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تفود (القصيم). ممر وادى الرماح. النصرانى الذى تخلى عنه الرفيق» يلقى كرما؛ 
ويدخل عنيزة. وصف المدينة. الأمير زامل. عمه على. أهل المدينة. عبد الله الكنينى. 
منزله ودراساته. الإقطار مع زَامل. النصرانى يجرى إخراجه من دكان الطباية بواسطة 
الأمير على. متشدد. الإفطار مع الكنينى. أمراض العيؤن. الجدرى قى المدينة. شوارع 
عنيزة. الحياة الدينية والهادئة لهؤلاء الناس. التساء لا ترى. عبد الله اليسام. غداء فى 
منزله. أقارب اليسام. تصير السمرى. النهار فى عنيزة. جنة. مزرعة الكنينى. حامد 
الصافى, عبد الله البسامء الأصفرء والشيخ بن عايض. شيخ عجوز من عتيية: التشدد. 
الضعيف والمهترئ. أصدقاء التصرانى. حكاية عمرء الخليقة الأول. الآثار. الكنينى. 
شريف المدينة الوغد يصل الى عنيزة. البسام الطيب. 

وصلنا إلى نقود واسع شاهدت الرمال فيه على شكل سلسلة من الخسقاف 
الطويلة: والناس هنا يطلقون على رمال التقود الخفيقة المتنقلة اسم عدتات 202084 
أو كيب طنط)»»! ؛ والجوردة "نال اسم يطلقه أهل هذه المنطقة على الضفاف الرملية 
التاتجة عن عملية الطقسء كما يطلقون على الضفاف الرملية التى تكون فى اتجاه 
الريح اسم لوغرافء يمعنى [لحاف 903ا] . والجوردة 43ال ويصح فيه أيضا جردة 
83 [وجمعه جراد 680ل يكسر الجيم » وجيراد 680ل يمد الألقف] أسم يطلق على 
الكثيب أو التل؛ الذى تكون له حواق من الصلصالء الحجر الرملىء والذى قد تنمو عليه 
الأدغال الصحراوية. الطريق إلى عنيزة. عبارة عن طريق عميق متجرقف قى صحراء 
التفود غير المستوية؛ ولكنى لاحظت فى الرمل (الذى أثرت الريح والمطر عليه مؤخرا) 


عدم وجود أى أثر لأقدام الإتسان أو الحيوان! - ويالتدريج راح حسن يحول ناقتا عن 
المسار الطبيعىء اتمشى وتمر خلال الكثيان الرملية: ويذلك قل احتمال مرورنا على 
البدى المعادين ليريدة. والقبائل الكبيرة (التى قى هذه المنطقة هى المطيرء وعتيبة: وهما 
حليقتان لزامل: أمير عنيزة. - زامل . هذا الاسم كان له وقع طيب فى أذناى: ولقد 
بلغنى وذتك على لسان أعداء زامل من قبيلة حربء أن ذلك الرجل كريم المحتد بحق, 
كما بلغتى أيضا أن: "ولد مهتا" (الذى اتضموا بسيبه. قيل عامينء إلى جانب 
اين الرشيد فى عدائه لعنيزة) كان فظا مستيدًا: وعداء قبيلة حرب هذا » هو الذى 
جعلنى لا أيداً مسيرى إلى عنيزة من متازلهم. 

النفود هنا تغطيه نياتات يرية يدرجها الأعراب ضمن النياتات غير الصحية؛ 
مما جعلنى أضرب ناقتى كى أيعدها عن الاقتطاف أو الأكل من تلك الأعشاب السامة, 
ولكن حسنا قال: * لا؛ إيل الحضر تأكل من هذا العشبء لأنه لا يوجد شىء سواه.” 
شاهدنا أيضا صبيا بدويا مترحلاً كان يرعى الغنم: وساألت رفيقىء» متى ينبغى أن 
تصل إلى عنيزة ؟ - " عند غروب الشمس.' كان ارتقاع الأرض هنا عن مستوى سطح 
البحر لا يزيد على 70٠٠‏ قدم. ويعد مسير ثلاث ساعات ء عدنا إلى الطريق المعتاد» 
ورحنا نسير يجوار يعض أشجار الطرقاء الضخمة. ‏ قال حسن: نقيل اأوهلا بمعنى 
سوق نتزل هنا عن راحلتنا ونستريح فى هذا المكان طوال فترة الظهيرة. شاهدت 
حفرا تحت هذه الأشجارء قام يحقرها صيادو الجراد. سألت ' ' هل عتيزة يعيدة عن 
هنا؟” - عنيزة لم تعد بعيدة عن هذا المكان.” - " قل لى بحق أيها الرفيق: هل تحملنى 
فعلا إلى عنيزة ؟" - "أنت لاتصدقنى ؛ انتيه!' (ثم أخرج لى حزمة من الرسائل - ومع 
ذلك كانت تلك الرسائل تيدو قديمة ويالية).' قال: كل هذه رسائل من التجار ومطلوب 
منى تسليمها لأصحابها اليوم فى عنيزة؛ ثم أحضر البضاعة من هناك. - لم يسيق لى 
أن رأيته وهو يتسلم رسالة فرانكلين الصغير الموجهة إلى عنيزة! وجد حسن شينًا ما 
فى كلامى ؛ لأنه لم يتوقف ومضى قدما قى طريقه؛ قد تكون المسافةٍ التى يينتا 
وبين عنيزة قراية عشرة أميال. هذه هى الترية قد بيدأت تيدى أمامنا على شكل رفوف؛ 
وعثرت تحت أشجار الطرفاء على قليل من الماء الذى يتبعث من الأرض. وسرعان ما تزلتا 
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إلى قاع واد من الوديان» لم يكن ذلك القاع مغطى بالحجر؛ وأثتاء عبورنا قاع ذلك 
الوادى رحنا نخوض خلال الماء! ساألتء" ما هذا الحوض أو المجرى؟ - الإجاية: 
" الوادى ' بمعنى أتنا كنا (قى منتتصف) وادى الرماح. وخضنا خلال الماء (مالغ 
المذاق) إلى أن وصلنا إلى غاية غير مسورة من غايات التخيل. وجدنا فيها حفرا تشبه 
المقاير عمق الواحدة منها قامة واحدة تقريياء ومحفورة بجاتبي مجموعات من النخيل 
الصغير إلى بداية المياه الجوفية. هذا التخيل الصغير يرويه الناس طوال العام أو 
العامين الأولين» إلى أن يضرب جذوره لتصل إلى الأرض المالحة الرطية. 

هذه الغابة من النخيل طولها ميلء ولا يرى خلالها سوى قلة قليلة من جذوع النخل 
(كييرة السن) التى تيرز متعزلة عن بقية التخل الصغير؛ والسبب قى ذلك أن تلك 
المزارع النائية تكون أول الأشياء التى يجرى تخرييها وتدميرها أثتاء العمليات الحربية. 
شاهدت من خلال أشجار التخيل جدارا فنائيا عالياء يحتمى به المرارعون قى حالة 
الخطر؛ كما أرانى حسن حِزْءًا مفتوحا وسيعا من تلك الأرضء خيم فيه اين الرشيد » 
عندما كان يقف إلى جاتب ولد مهنا فى مواجهة قبييلة عنيزة. لم نلتق سوى عاملين 
زتجيين؛ وخلف التخيل كان الطريق يدخل أيضا ضمن صحراء التقود» ويعد مسافة 
قصيرة على الجاتب الأيمن: كانت توجد يعض الممتلكات المسورة وأوققنا راحلتنا أمام 
دير من الحجرء أو إن شئت فقل: سييل 5651 , بناه صاحيه فى السور الصلصالى 
وربطه بالسوانى (السواقى) عن طريق قناة: كان الفدير جافا نظرا لأن أحدا لم يمر 
يذلك المكان قادما من بريدة أو ذاهيا إليها. سمعنا الصوت الصادر عن السواقى: 
كما سمعنا أيضا أصوات عمال الحصاد فى الحقول." قال حسن:, وهو يضع أشيائى 
على الأرض: هذا هو مكان الراحة: استرح فى ظل هذا الجدارء إلى أن أذهب وأسقى الناقة. 
وأين قربة الماء؟ حتى يمكن لى أن أحضر لك ماءا للشرب؛ قلريما تشعر بالعطش 
قبل دخول المساءء وذلك عتدما يحين موعد دخولنا المدينة. - على حد قول عبد الله؛ 
وعليك أن تنتبه وتفتح عينيك تحاشيا لليدى وخوقا منهم.“ تركت الرجل يذهب لما أراد 
ولكنى جعلته يترك رمحه معى. 


بعد أن عاد حسن إلى بقرية الماء. أيلغنى أنه أطلق التاقة ترعى؛" ووالله يا خليل » 
لابد أن أتايع الناقة: انتبه! مخافة أن تضل الناقة طريقها. أعطتى رمحى وسوف أالاحق 
الناقة وأعيدهاء وإلا قإنها ستضل منا قى التفود.“ - "اذهب لما تريدء ولكن الرمح 
سييقى معى. 'يا الله أتشك فى رقيقك. هل يصح أن أمشى يلا سلاح ؟ أعطنى 
حريتى: وسوف أعود لك خلال قترة وجيزة جدًا .” خطر يبالى أن هذا الرجل لو كان 
خائناء واضطررته أنا إلى نقلى إلى عنيزة» فلريما كشف أمرى إلى الحضر المتشددين 
فى المدينة: 'هذا النصراتى!' - " ستضيع ناقتناء لا تعطلنى.” - " ألن تتخلى عتى هنا؟* 
- ” لاوالله . وحياة هذه اللحية!” رميت له رمحه على الأرض قوق الرمل ويعد أن تناول 
الرمح قال: "أكُتاء غيايى بإذا ما احتجت أى شىء ؛ اذهب إلى تهاية السور من هذه 
الناحية؛ وعندها سترى أرضا مزروعة بالتخيل. ورجالا يشتغلون. ارتح حاليا فى الظل. 
وصلّح لنفسك شيئًا من المريسىء لأنك صائم؛ وغط هذه الجوالات وَالخرج؛ لا تسمح 
لأحد برؤية هذه الجوالات. عنيزة تقع على يعد مسافة قصيرة خلف ذلك العدن ققاة 
(كثيب)؛ ويوسعك رؤية اليلد من ذلك المكان: سوف أجرى الآنء وأعود إليك ثانية." تركته 
يذهب لحال سييله» وراح حسن يعدو خلف الناقة, ثم اختفى بين كثيان الرمال. خطر 
بيالى فى ذلك الوقتء ذلك الذى يمكن أن يحدث لهذا الرجلء ورميت عنى عياءتى 
(يشتى) ورحت أجرى حافى القدمين فى التقود؛ ومن فوق واحد من الكثيان الرملية 
شاهدت حسنا وهى يركب الناقة ويمضى قدما - لأنه تخلى عنى بالقعل ! دار دورة 
حول تخيل الوادى قى اتجاهه إلى موطنه. وهنا عرفت أتهم خانونى وتخلوا عنى يتاء 
على إيعاز من عيد الله وخطر على بالى كلامه عتدما قال متسائلا: " من الذى سيتقل 
التصرانى إلى الوادى؟" 

كان ذلك هو أتعس المواقف وأسواً حظ لى فى الجزيرة العربية !عندما تخلوا عتى هتا 
وتركونى خارج بلدة من اليلدان الرئيسية: قى وسط نجد شديدة التعصب من الناحية الدينية. 
لم يكن يتبقى معى سوى ثمانية ريالات» التى ريما نقلتنى على أقصى تقدير إلى أقرب 
السواحل إلى هذه المنطقة. عدت إلى أشيائى وسلحت نقسى؛ وقطعت خرائطى إلى قطع 
صغيرة» - مخافة أن يقبضوا على ويساكوتى أمام مواطتين متعلمين يعرفون القراعة والكتابة. 
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جاءنى رجل وامرأة زنجية من بين التخيل وكانا يحملان حطبا ويتجهان صوب 
عنيزة: لقد رأباتا أثتاء مرورتاء وسالانى سؤالا ساتجاء" أين رفيقك وأآين التناقة؟" - بعد 
ذلك واصلت مسيرى يجوار الجدار الطينى؛ قى اتجاه صوت السوانى (السواقى)؛ 
ورأيت مزارع النخيل وييت فى يستان . كان الياب مغلقا بإحكام: وعثرت على ياب آخر 
يعد الياب الأول؛ ونظرت من خلال الذقوب وشاهدت صاحب المزرعة وهى يقود الإيل 
التى تجلب الماء من الآبار. كان وجه ذلك الرجل بشوشا. دفعت يوابة ذلك الرجل 
ودخلت عليه فجأةء وقلت له: "السلام عليكم؛” وطلبت منه شرية ماء. توقف ذلك الرجل 
الطيب برهة كيما يتحقق من الغريب! ثم طلب من ابنته الصغيرة إحضار السطلء ثم 
أوقف إبله كى يتحدث معى." إشرب - إذا ما أردت» ولكننا ليس لدينا ماء عذب.” كان 
مذاق الماء مرا وغير صالح الشرب؛ ولكن مع ذلك سيكون كأس الماء هذا عهدا بيننا أى 
بينى ويين هذا الرجل الطيب. 

طليت من ذلك الرجل الطيب أن يقرضنى ناقة أ حمارا يحمل أشيائى إلى المدينة» 
على أن أدقع له أجرًا تظير ذلك. حكيت له أيضا كيف وصلت إلى هذا المكان , - 
بواسطة جِمّال من بريدة؛ والذى تخلى عنى يينما كنت أنال قسطا من الراحة بالقرب 
من بوابته: وقلت له أيضا: إننى حكيمء وإن كان هناك مرضى فى هذا المكان فإن لدى 
من الأدوية ما يمكن أن يشفى هؤلاء المرضى. - " حسن. انتظر إلى أن يعود ولدى 
ومعه الناقة: - (قال لابتته) : سأذهب أنا مع هذا الرجل؛ هذا هى مشعايى! خذيه. 
ولا تجعلى الابل تتوقف. - من أنت» غريبء وأين تركت أشياطك؟ لعلك لا تكون تركت 
تلك الأشياء يعيدا عن مدى رؤيتك ويلا حراسة؛ ماذا لى لم نعثر على هذه الأشياء؟ - 
الأشياء كانت فى مأمن؛ وحملت الأكياس الكبيرة على كتفى: ورحت أتجه صوب بوابة 
ذلك الرجل الطيب فى التفود؛ كنت فرحا فى داخلى: لأنى أحمل معى الآن كل ما لى 
فى هذه الدنديا. طلب الرجل الطيب منى الجلوس (فى الخارج)» فى الوقت الذى ذهب 
هو فيه لإحضار حمار. - "هل ستدقع لى قرشا ونصف القرش (أى ثلاث بنسات)؟” 
وهتا توافد علينا ثلاثة أى أريعة رجال كبار كاتوا قادمين من المرارع: وكانوا متجهين 
صوب اليواية المجاورة كى يشريوا قهوة العصر استوققهم الرجل الطيب وقال لهم: 
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' هذا غريبء - ولا يستطيع اليقاء هناء ونحن لا يمكن لنا استقياله فى بيتتا؛ وهو 
يطلب من ينقله إلى اليلدة.' وردوا عليه. يأته ينيقى عليه إحضار الحمار وتوصيلى إلى 
عنيزة.” ومن أآنت؟ (قالوا لى): - نحن ذاهيين حاليا لشرب القهوة؛ هل سمع أحدكم 
الأذان؟” شخص آخر:" لقد أذنوا للصلاة فى اليلدة. ولكننا لا نسمع الأذان دوما؛ - ألم 
تصل الشمس بعد إلى موعد العصر؟ ثم تصلى جميعا هنا مع يعضتا.' اتخذوا وضع 
الصلاة. ودخل مضيفى ضمن الصف؟ ونادونى أنا أيضا "هياء تعال وصل معنا!" ' لقد 
صليت بالقعل.' تعجبوا من كلامىء ويدعوا التلاوة والركوع والسجود. ويعد أن اتتهوا 
من الصلاة جاء إلى مضيفى عابس الوجه: قال : "أنت لم تصل!”. واكتشقت من نظرات 
هؤلاء الرجالء أنهم مقتتعون بأتى لم أكن مسلما. قال كبيرهم: “حسنء أجعلوه يمضى 
قدماء* ثم دخلوا من اليوابة. 

وضعوا جوالاتى على حمار. ومشينا فى طريقنا: ويعد أن تعديتا العدان 2080 
(الكثيب) الأول» ومتلما قال لى حسن من قيلء أصبيحنا أمام بداية حقول القمح؛ 
وكيرت لا اأعنها؟ الفاكية. كبا ترات امامنا يفن النيوت عن نند القنافن النعيدة: 
- قال رفيقى [وقد كان خائفا!] : "المسافة بيننا ويين البيلدة (عنيزة) طويلة, 
وأنا لا أستطيع الدخول إلى البلدة هذه الليلة؛ ولكتى سوف أتركك مع رجل هناء اسمه 
اين 8ط جواد 0هنال ء وهى ولد تعمة؛ وفى الصباح سيقوم بإرسالى إلى عتيزة." - 
اقترينا من طريق واسع وغير مسورء ومضينا إلى أن استوقف رفيقى الحمار أمام 
بواية يدائية؛ هذا بيت من بيوت اليساتينء. وطرق رقيقى باب ذلك الييت وراح ينادى 
بصوت عال إبراهيم !' وجاء إلى اليوابة والد كبير السن, وفتحها إلى متتصقها ثم 
وقف ينتظر - وعندما وجد أن ملايسى قد تمزقت (يقعل اللصوص فى بريدة)! ونظرا 
لأنه لم يكن يعرف أى شخص غريب يمكن أن أكونه - ولكنه خمن أننى ريما كنت 
جنديا هاريا من الحرمين أو من اليمنء والسيب فى ذلك أن كثيرا من أمثال هؤلاء 
الجنود سبق أن مروأ على عنيزة فى الفترة الأخيره. وهذا تكلم صاحب الحمار تياية 
عتى؛ ويعدها استقيلنى رب هذا البيت. أنزلوا جوالاتى إلى بيته المبنى من الطين؛ 
وأدخلوها فى مخزن من المخازن وأَعلقو عليها الياب؛ وعليه ويدون أن يتكلم أشار إبراهيم 
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لى بيدهء واقتادتى بعد ذلك . خارج البيت» إلى اليستانء حيث وصلنا إلى “الديوان" 
(أى مكان الجلوس النظيف المفروش بالرمل » فى أى حقل من الحقول) ؛ وتركنى 
إبراهيم قى ذلك الديوان. 

كان منظر الأرض المزروعة يسر الخاطرء إذ كانت جذامة نيات القمح ما تزال قى 
الأرضء إضافة إلى أحواض البازلاء الخضراءء التى يطلقون عليها هنا اسم 'جت' :هل. 
والتى تستخدم علقا للإيل؛ كما كانت توجد أيضا بعض نياتات الصيغ» الذنى تستعمل 
الحضريات زهوره الصقراء فى تلوين خصل شعرهن. وعندما أوشكت الشمس على 
الغروب» خطر يبالى وقت صلاتهم التعيس! وهنا دلقت بسرعة إلى الجاتب اليعيد من 
منطقة أشجار النخيل؛ ولكن خطوط النخيل المتتظمة لم تسترنى: وعتدما عدت إليهم 
عند الشققء: سالوتى» لماذا لم أصل ؟ ولماذا لم أكن معهم أثتاء الصلاة ثم راحوا 
يكررون على أسماء المذاهب الأربعة فى الإسلام » ثم سألوتى بعد ذلك ,” إلى أى متها 
أنتمى؛ أم أننى (من عقيدة مارقة) أى أرقفضىئ' /2)013؟ على حد تعييرهم؟" - وكلمة 
أرفضئ' هذه تجرى على ألستتهم وهى محملة بالعداء. لم أرد عليهم ٠‏ ويقوا مندهشين. 
وأحضروا لى عشاءًاء عيارة عن شىء من القمح المسلوقء ومعه سطلا أو سطلين من ماء 
الآيار؛ هذه هى أقصى مراحل الكرم فى هذا الييت اليسيط. كنت أتخوف من هواء 
الواحة (الرطب) وسألتهم عن مكان المقهى أو غرفة القهوة إن صح التعبير. الإجاية: 
ليست هذا قهوة» ونحن لا نشرب القهوة." جلسوا صامتين: وراحوا يركزون أتظارهم 
على الغريب: الذى لم يؤدى الصلاة. 

كان ذلك الذى أحضر لى السطل (وهو ليس واحدًا منهم) رجل شاب صغير » 
صاحب سلوك غريب؛ وكان كلامه يكشف عن تقاهمه الممتاز. طلبت منه أن يتتاول معى 
العشاء. - ' لقد تعشيت بالفعل. - ' كل حتى ولو لقمة واحدةء على سييل العيش والملح 
بينتا" » وقعل الرجل مما قلت. بعد ذلك, ويعد اتصراق الجميع» حكيت له عن حقيقة 
أمرىء وسالته عن اليلدة.'قال: حسن:ء أنت معنا هنا الليلة؛ والمسافة التى بينك ويين 
عنيزة قصيرةء وسوف يوصلونك إلى عنيزة فى الصياح؛ وأنا أحسبء أنه لا خطر عليك 
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من ذلك - لأن الزامل رجل طيب: يضاف إلى ذلك. أتك مجرد عاير ليلدهم. قل للأمير 
قى الصياح:ء وعلى مرأى ومسمع من الناسء 'أنا جتدى من بلاد 86160 عسير #أعقاء 
(عسير هذه منطقة جيدة من مناطق اليمن أحتلها الأتراك مؤخرا) *) ." - وبينما كنا 
تتحدث سويا انطلق صوت أذان العشاء قادما إلينا من اتجاه اليلدة! ووقفت فى مكانى 
على وجه السرعة؟ ولكن أبناء إبراهيم الثلاثة أى الأربعة . جاءوا إلى مرة ثانية, ويدءوا 
يصطفون لأداء الصلاة! ونادوا علينا » ونادوا على أنا القريب. يصفة خاصة وبالحاح » 
كى ندخل معهم فى الصلاة. وأجبتهم: "أنا مرهق تماماء وسوق أذهب للنوم.' - العيش 
والملح أيها الصديق: 'نعم - نعمء القريب يقول الحقء إته قادم من رحلة طويلة؛ دلوه 
على المكان الموجود قى الخارج »الذى يمكن أن يرقد ويرتاح فيه.” - " سوف أنام قى 
الييت وليس هناء خارج الييت." - “لكن فليصل أولا؛ هو! يا أنت, تعال وصلّ معناء هياء 
تعال!" - الصديق: "اتركوه وشأتهء ودلوه على المكان الذى سيتام فيه.". "ليس لديتا 
سوى بيت الخشب . - ' حسنء إذن ٠‏ اذهب إلى بيت الخشبء ودعوه ينام على القور." 
اصطحينى واحد منهمء إلى عتبة باب من الأيواب: كانت أرضية المنزل غائرة مقدار قدم 
أى اثنتين » وسقطت داخل مكان ملىء يأغصان نيات الطرقاء الحلوة. ويعد أداء الصلاة 
جاء إلى كل الأشقاء: وجلسوا أمام الباب فى ضوء القمر الضعيف الخافت وغمقمواء 
أنا لم أصل! - وهل يمكن أن يكون ذلك مسلما؟ ولكنى تظاهرت يالتوم؛ ويعد أن راقبونى 
مدة نصف ساعة انصرفوا لحال سبيلهم. هذا التدين جديد علينا تماماء من خلال تصرف 
هؤلاء الشباب الوقحين! ولكن الدين السامى عتانمه5 - شديد البرودة : ذلك التبات. 
الغريبء على الترية (الوثنية) فى أوروياء يشبه العاطفة الدافقة. عند أتياع كل 
' من موسى (/85) ومحمد (ميكِ) قبل طلوع النهار بساعة. سمعت واحدًا من أولتك 
الأشقاء يقترب من غرفة الخشب - كان الهدف من مجيئه التجسس على الغريب وهل سيقوم 
لصلاة الفجر أم لا؛ وعندما طلع نهار الغد كان الأشقاء الأريعة يققون أمام الياب؛ 


(*) الإشارة هنا إلى الحملة العسكرية التى أرساتها الدولة العثمانية فى عام 141/7 وتجحت بواسطتها قى 
السيطرة على اليمن . (المراجع) 
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وصاحوا فئ قائلين. ما 52: صلَّيت الإءلانا5 , بمعنى 'أنت لم تَصَلّ !' - أيها الأصدقاء. 
لقد صليت. - "أين توضات إذن ؟" - أنا لم أتوضاء لأنى لم أكن متاققا. جاءنى 
شقيق آخر من هؤلاء الأشقاء ليستدعينى ؛ وأخذنى معه إلى درج (سلم) المنزل.ء حيث 
أوصلنى إلى غرفة صغيرة نظيفة: كان يفرشها بالحصيرء ثم وضع أمامى طبقا من 
التمر الممتازء معه سطلا من شرش اللين ؛ وطلب منى أن أتتاول طعام الإفطار وهو 
يقول يلهجتهم المحلية: فك »انا؟ الريق 25+19 يمعنى 'اجرح صيامك:' (والبدو يقولون وة: 
'ريج' بدلا من كة؛ (ريق) .” اشرب !" قالها: وهى يرقع إلى يداى سطله الذى يدل على 
الكرم. - ثم أحضر الحمار بعد ذلك » وحمل عليه جوالاتىء لينقلها إلى البلدة (عنيزة) . 
مشينا فى الطريق المسور نفسه. وتجاوزنا بوابة عتيقة ويدائية من بوايات عنيزة . وهنا 
بدأت تطالعنا جدران كثيرة من جدران اليلدة؛ هذا السور أو إن شئت فقل الجدار » تم 
يكن سوى قشرة نحيقة فيها كثير من الشقوق. هذا الجدار المبتى من الصلصال يمكن 
إصلاحه خلال أيام قلائل» وعتيزة لا يمكن الاستيلاء عليها عن طريق التجويع؛ نظرا 
لآأن أسوار المدينة الواسعة تحيط بحدائق النخيل داخل البلدة: كان أهل عنيزة ينتظرون 


أى يتوقعون نشوب حرب بيتهم وبين بريدة. 


مررنا على البيوت الأولى وكانت لأناس فقراء؛ وقال الشاب إته سيتركتى أمام باب 
من هذه الأيوابء حيث يعيش واحد من خدم (الأمير) الزامل.' وطرق الياب عن طريق 
الحلقة المثبتة فيه [والتى كما هى الحال فى دمشق] ٠‏ والتى يستعملها التاس فى طرق 
أى باب من الأبواب؛ وهنا قتحت الباب لنا زوجة زتجية ؛ كان زوجها ذلك الرجل الطيب 
(الذى يمتهن الجزارة) فى السوق. كان زوجها حارسا عاما من حراس الزامل: وهذه 
الأعمال الخشنة لا يختار لها سوى الزتوج (وهم أناس ليسوا من معدن أصيل). 
وضعوا أمتعتى فى فناء الإبل الصغيرء الخاص يكوخهم الصغير المبنى من الطين ولكنه 
نظيف. جاء على رب البيت الزتجى على القور يعد وصولنا ؛ وعندما وجد غرييا واقفا 
فى حوش بيته, أقبل على الضيف وقيله. واقتادتنى إلى داخل قهوته الصغيرة؛ وفى 
الحال تجمع حولناء على إثر سماع صوت هاون طحن الين. عدد قليل من الجيران 
السود أيضا. صلح على القهوة» تظرا لأن القهوة تقدم فى البيوت الفقيرة فى عنيزة . 
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ويعد تناول القهوة أحضر المسكين لنا صينية عليها إفطار طيب: هذا الكرم كان كبيرا 
قياسا على ضعف موارده وتواضعها؛ ثم جلس ليأكل معى. - هؤلاء الزنوج الذين ولدوا 
فى الجزيرة العرييةء يقيدون من عادات الجزيرة العريية! ققد رأيت أمام الكوخ مكاتا 
خريًا يطلقون عليه اسم 'الجد' 60 -1© ؛ ورأيت فى ذلك المكان الخربء أى إن شئت ققل 
'الجد خيمة أى خيمتين من خيام البدو البائسين: هذه اليقعة أو إن شئت فقل: المكان 
تركه صاحب المتزل» شاغرا من ياب الإحسان »: يضاف إلى ذلك أن ذلك الجد كان 
يتزود بالماء عن طريق قناة متصلة بالسوانى التابعة لمالك الأرض . وعندما تعرقت عليهم 
بعد ذلك . ويعد أن راح ولده يستشير التنصراتى ويطلب تصيحته. كيف يمكن 
الاستفادة من هذه الأرض على أقضل نحو ممكن ؟ - نظرا لأن المخلقات التى فى ذلك 
المكان » كانت ضاره بالصحة ؛ - 'أجيته .' حول هذا المكان إلى حديقة عامة؛ "ولكن 
ذلك كان أمرا لا يرقى إليه قهم هؤلاء الناس. 


كنت أخرج وأذهب لمضيفى على طليا لزيارة الأمير زامل؛ ويالرعم من أن الوقت 

كان مبكرا جدًاء على حد قول مضيفى الزنجى : إلا أن هذه هى بداية شوارع المدينة » 
وقد فتح الناس بعض محلات البيع والشراء ؛ والطرق هناء فى عنيزةء نظيفة. وهذا هو 
السوق يبعد عنا حوالى 4٠‏ ياردة تقريبا . ويكتظ (فى هذا الوقت من اليوم ) يأهل 
المديتة الذين يتنقلون وينتشرون هنا وهناك . فى كل أتحاء السوق: الناس فى السوق 
كلهم من الرجالء وانسيب فى ذلك أن البنات والزوجات لا يخرجن من بيوتهن إلى هذه 
الأماكن العامة. - وعند مفترق الطرق قايننا شابين صغيرين ." ها! قال أحدهما لعلى.: 
هل الغريب الذى معك نصراتى؛" - واستدار الشايان إلى وقالا: "تعال باكر يا خواجة:*” 
رددت عليهما ,“ أنا لست خواجة, ولكنى إنجليزى ؛ وكيف تعرفتما على ؟” - ' وصلتنا 
- بالأمس أخيار قدومك من بريدة: وأنت يا على ٠‏ إلى أين أنت ذاهب يهذا النصراتى؟” 
هذا الرجل المسكين »الذى بدت عليه الدهشة؛ رد عليهما يعد أن سمع أن ضيفه تصراتى 
"أنا ذاهي إلى زامل." - " زامل ليس فى المجلس حاليا؛ واذلك أحضر النصرانى ليشرب 
معنا القهوة فى بيتى. قالا: نحن من جدة ومعتادين على رؤية كل أنواع النصارى 
هناك اقتادانا إلى الدور العلوى من بيت كييرء بيقع بالقرب من ميدان السوقء والناس 
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هنا يطلقون على ميدان السوق هذا قى القصيم اسم الكلس” دنازء لاه : وكانت 
غرفتهما مقروشة بالسجاد القارسى. 

كان هذان الشايان تاجرين عنزيين فى مدينة جدة. أرانى أحدهما بندقية من 
طراز ونشستر (تتسع لسيعة عشر طلقة) !' (وكذيا) أن هناك خمسين بندقية أخرى من 
هذا الطراز فى عنيزة: ووجود هذه البنادق فى أيديهم جعلتهم لا يخشون العمليات 
الحربية [التى كانوا يظنون أنها قد تنشب من جديد] يينهم ويين ابن الرشيد: وقد سيق 
لهذين الشابين أن انتضما إلى صقوف المجاهدين فى جدة يعد إعلان الجهاد. وأضافا 
قائلين: وإذا ما نشيت الحرب بيتنا ويين برندهء ألن تكون أنت قامّدا لنا؟” 

تركنا هذين الشابين على الفور. واقتادنى على بعد ذلك إلى ميدان السوق 

(المجيس يلغة القصيم): ومن قبيل الحظ السعيد تصادف أن يكون الأمير موجودًا هناك؛ 
ومجلس الأمير يقع تحت مدخل مسقوف لميدان السوقء وهذا المدخل يقع على ناصية 
الشارع المؤدى إلى منزل الأمير المبتى من (الصلصال)؛ هذا المجلس يواجه شارع 
(سوق) القماش. ومجلس الأمير له جانيان مبتيان من الصلصال أيضا؛ أحد هذين 
الجانيين مقروش بالسجاد الفارسىء وقد جلس عليه زامل ويجانيه سيفه. وزامل رجل 
صغير الحجم يوحى وجهه بالبشرء كما توحى عيناه بسرعة اليديهة والذكاء: وعندما 
اقتريت منه كان الاعتدال يبدو على وجهه. وعتدما وقفت أمامه نهض زامل يعض الشىء 
من مكانه وأمسك بيدى وقال لى فى شىء من الود: “تقضل بالجلوسء اجلس !" وجعلتى 
أجلس إلى جواره. قلت: "أنا قادم من بريدة, وأنا حكيمء أنا إنجليزى: ونصرانى ومعى 
هذه الأوراق؛ وربما تواقق على نقلى إلى الساحل. نظر زامل إلى ذلك الذى وضعته فى 
يده: ويينما كان يقرأ الأوراق ظهر عدم الارتياح على وجهه. واستمر ذلك مدة لحظة 
واحدة! ولكنه نظر بعد ذلك إلى الأعلىء ورد على قائلا: حسن؛ فى الوقت تقسه لا تحاول 
نشر تقسسك على الناس هنا أتا تصراتى؛ قل لهمء أنا 23 عسكرى 351 » بمعتى 
'أنا جتدى (عثماتى) هارب. وأنت يا على» عد إلى الييت مع خليلء: وأحضره بعد صلاة 
الظهر إلى القهوة فى بيتى: ولكن حذارى من التمشى فى الأماكن العامة.” 
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مررنا من سوق القماشين وتحن فى طريقتا إلى المتزلء كما مررتا أيضا من خلال 
سوق اللحامين أى إن شثت فقل القصابين. لم يلاحظنا أحد من المواطتين الذين كانوا 
مشغولين بأعمالهم؛ ولكن رجلا أمسكتى من كم ردائي؛ وعندما استدرت وجدت ذلك 
الرجل واحدًا من أهل الجزيرة العربية الذين يشيهون النساءء وأجسامهم نحيلة» ورأيت 
أن عدتيه كانتا مكحلتان . وكان يرتدى الزى اليغدادى . قال الرجل : أنت»: من «نم أين 
هلاه من أين أتت؟ وهل أنت تصراتى؟"” أجبته "إى:” ومع ذلك . كان كلتما سأل أحد 
عليًاء” من الذى معك يا على؟ كان الزتجى يرد عليه.ردًا قاطعاء غريبء رجل ذاهب 
إلى الكويت." - كانت عنيزة تبدى يلا طيياء وعامرة بكل الأشياء التى يحتاجها التاس 
هنا فى حياتهم المدنية: مررنا على مسجد جيد البناء ولكن المسجد الكيير كان قى 
الميدان العام - المباتى كلها هذا من الصلصال (الطين) فى هذه المديتة من مدن 
الجزيرة العربية. 0 

فى تلك الأيام كان الناس يتحدثون عن الجدل والشقاق الدائر بين عنيزة ويريدة (*) : 
ويالرغم من أن ولد مهنا كتب لزامل مؤخرا يقول له: أنا 28 ولدك 4-216عاء» » يمعنى' 
أنا ابنك (أخدمك وأطيعك)؛' ويالرغم من أن زامل كان قد سبق له أن كتيب لولد مهنا 
يقول له :* أنا صديقك. "قال على أثناء الدردشة حول وجار القهوة: والله. إن التتقل 
بيننا ويين بريدة يكاد يكون متوقفا: ولكنء فى خلال أيام قلائل. سيصل إلينا حلفاء 
زامل قادمين إليذا من شرقى اليلاد؛ ومن الجنوبء ويالذات من منطقة وادى الدواسر. 


بالرجال المسملحين. 
بعد أذان الظهر قصدنا إلى بيت رامل (الجميل), الذى يقع فى طريق مسدود 
بالقربي من المجلس . كان مقهى زامل مفروشا بالحصير المصتوع من الأعشاب (فقط)؛ 


(*) تعد بريدة وعنيزة من أهم يلدان القصيم » ويرجع سيب الشقاق الذى كان قائما بينهما إلى موالاة برهدة 
للسعوديين على عكس عنيزة التى امتقع أميرها عن دفع الزكاة لهم . ومن ثم استعان السعوديون بيريدة 
صد عنيزة مما كان سديا فى تتجِج الصراع يينهما . (المراجع) 
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وكان يجلس معه قلة قليلة من البشر. كان ولد زامل الأكبر عبد الله. يجلس خلف وجار 
القهوة, ليقوم بتصليح القهوة. ووصلت أتياء مقادها أن يعضا من حمير أهل المديتة قد 
جرى الاستيلاء عليها فى النفود يواسطة العتيان (وهم من البدى الرحل الأصدقاء)! - 
وأرسل رامل قى طلب واحد من مسلحيه الراكبين: وسأله, "هل كان جمله قى البلدة؟" 
- " الجمل جاهز تماماً - إذن » خذ معك رجلا آخراء وقص أثر هؤلاء العتبان » لعلك 
تلحق بهم اليوم!” - ولكن ماذا لى خسرت التاقة - ؟" (واحتمال سقوطه فى أيدى 
الأعداء). رد عليه زاملء” سيكون على تصف الخسائر المترتبة على ذلك؛” وهنا خرج 
الرجل. كان زامل يتكلم بطريقة ودية» وكان بيدو عليه أنه لا يحب الأوامر؛ ولكن هذا من 
قبيل اعتدال شيوخ العرب الفطرى. - على » عم الأميرء دخل عليتا مسرعا! كان زامل 
قد عين علياً قبل سنوات عدة أميرا تنفيذيا قى اليلدة؛ وكان من عادة زامل أن يترك 
عليا نائبا فى عنيزة» عندما يقوم زامل بأعمال حريية أى ميداتية . على أصلا واحد من 
تجارالايل ؛ وليس لديه سوى قلة قليلة من الأصدقاء المتشددين. أقسح الجالسون له 
مكاناء وجلس ذلك الرجل العظيم فى أعلى جزء من المجلس. جلس زاملء الأمير 
والمضيف فى ذات الوقت, متكئا على مخدة قى مواجهة الجميع؛ قى حين جلس ولده 
عبد الله وهو يدخن غليونا من التبغ بجوار القهوة! - ولكن التدخين أمر لا يمكن 
الصفح أ العفو عنه قى الشارع. جهزت القهوة, واتجه ذلك الذى حمل الدّلة والفناجيل. 
تحو زامل ليصب له الفنجان الأول ؛ ولكن الأمير أشار بتواضع بتقديم القنجال الأول 
للأمير على. ويعد أن انتهينا من شرب القهوة» قال زامل لعمه:' هذا الغريب حكديم: وهو 
رحال من الشام: وسوف نرسله. حسب طلبه. إلى الكويت .' - هذا العلىء الذى كان 
مشيعا بالتشدد الوهابى لم يكن متحمسا حتى لمجرد التظر إلى . “قال: أخ! بلغتى أن 
ذلك الرجل تصرانى: هل توافق على بقاء نصرانى فى عنيزة؟' زامل: “إنه رحال ؛ قد 
بيقى معنا أآياما قلائل . ولا ضرر من ذلك!” رد على »"أخ!” ويعد أن أنتهى من شرب 
فنجالى القهوةء وقف غاضيا واتصرف لحال سبيله. وكان ولد رامل تفسه من رأى جده 
الوهابى أيضاء وكان عمر ذلك الولد يقدر يحوالى عشرين عاماً: كان وجه زامل يوحى 
بالجرأة والشجاعة. وكان محياه يوحى بأنه من نسل الشيوخ: ولكن كلامه. كان يوحى 
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بأنه ميال للزتوج. وهنا ويصوت ضمخم يوحى بالعداء سآلنى ولد زامل - لآن ذكاءه لم 
يسعقه بأكثر من ذلك,' مااسمك؟ وعندما اتصرق الجميعء أطلعتى زامل على ساعديه 
الملتهبين والمصابين بمرض الهرش الذى يعانى منه متذ عشرين عاما! - لقد شاهدت 
هذا المرض فى قلة قليلة من الأفراد فى عنيزة. وقال الرجلء بطريقة العرب: "وأنت إذا 
ما استطعت شقائى من هذا المرصضء فسوف تعطيك قلوبسا ! 5نال"” . 

جاء إلى» على وجه السرعة. بعض الناس الذين كاتوا يودون مقايلة الحكيم» وذلك 
عندما عدت إلى بيت على؛ وعوخن على والهو منهم دكانا 40188 هألياء أى إن شئت 
فقل: محلا صغيرا فى شارع جانبى قريب من السوق. - وأحضر على حمار! ينقل عليه 
زكائبى وجوالاتى: وقبيل الظهر كنت أجلس فى دكان الصبيب: وخطر يبالى» هل سأجد 
الراحة هناء فى هذا المكان: من الجزيرة العربية؟ وعندما أذن المؤذن لصلاة العصر؛ 
سمعنا أقدام قطيع من اليشرء والجيران الذين راحوا يتوافدون على المسجد الموجود 
فى نهاية الشارع . - نعمء هذا اليوم هم ييادرون بالذهاب إلى المسجد كما لى كانوا! 
من أصحاب النبى ( َي )! ققلت دكانى مثل بقية الدكاكين الأخرىء وجلست بالقرب 
منه؛ كنت أحسب أن ذلك الإغلاق يمكن أن يحمينى من تشددهم الدينى. - وانطلق 
صوت مؤدن البلدة يقول :” الله دقان اكير “دططاع (*) ! " الله نامدالا أكير #قطاج ١‏ * 

يعد صلاة العصر تدخل البلدة فى فترة راحة وفراغ؛ وهنا تذهب الشخصيات 
الرئيسية لشرب قهوة ما بعد العصر مع أصدقائهم. ويعض المواطتين الذين كانوا 
يمرون من ذلك الشارع توققوأ لرؤية النصرانىء ويسألونه عن أدويته؛ والسبب فى ذلك 
أن العرب كلهم تقريبا مصابون بالأمراض ,٠‏ أو يتوهمون أنهم مرضى أو مسحورين. 
كان سلوك هؤلاء الحضر يتسم بالهدوء. كان الكثشيرون متهم من الأطقال ومن 
الأشخاص العاطلين؛ ولكن كلام زامل كان يقضى يألا يتعرض أحد للحاج خليل أو 
يضايقه. - وعليه فإن الكثيرين من الرجال الطييين الذين سمعوا أننى ذهيت مرات 


© أقطلااة لفظها المؤلق أخين بدلا من أكير' واعاثكنات وهدً! راجع إلى أن صوت الخاء يضمن لفظه على 
الانجليز عدم وجودهة أصلا فى لختهم 5 (المترجم) 


عدة' للقدس» (أى » أورشليم) راحوا يستدعونىء لأن ذلك كان يزيد من رصيدى 
وسلامتى :نين التاسن: هذا السلوك التتحضر لمواطتى هزة عن لجزاء وسط الجزيرة 
العربيةء يختلق عن السلوك (البدوى) لسكان حائل من الحضرء الذين كانوا يرتعدون 
خوفا من ابن الرشيد: المواطنة هنا حرة فى ظل حكم الأمير الطبيعى» الذى يتحدث 
كما لى كان رجلا من الشعبء ويحكم مثل شيخ كبير ومهيب. من شيوخ العربء بين 
أخواته من اليشر. 

زامل يتحدر من السباع, الذين يغدون أصحاب المستوطنات البدوية الأولى التى 
. آأنشئت فى هذا القاع الغريتى من النقود. وإلى يومنا هذاء فإن عدد هذه الأسر يعد 
قليلا فى عنيزة؛ وأسر السبيع هنا هى التى فيها الإمارةء ولذلك قهم يقولون: حنا -مءط 
3 الأمرا 53نداء » يمعنى' نحن الأمراءء. ومن حيث العددء فإن أسر بنى خالد أكير 
من السبيع؛ وينى خالد هم أولئك الأمة القبلية اليدوية القديمةء التى كان اسمها فى نجد 
هو الاسم الأعظم والأعرق قبل الوهابيين *) ؛ ولكن أكثر من نصف سكان عتيزة من 
بنى تميم. وفى عتيزة (كما هو الحال فى أى مكان من الجزيرة العربية) هناك بعض 
المناطق التى يحكمها بعض الشيوخ عن طريق الوراثة؛ ولكن هؤلاء الشيوخ لا يشكلون 
أحزابا أى طوائف مناوئّة, - وكل هؤلاء الشيوخ يخضعون لزامل عن طيب خاطر. هؤلاء 
الناس الذين تجمع بيتهم الوحدة ويعيشون فى ظلهاء لا يخشون العدى الأجنيى . 

مر عليتا أيضا يعض من الأشخاص ال مهمين أثناء عودتهم من بيوت أصدقائهم 
إلى بيوتهم. - اقترب منى واحد من هؤلاء » وقال:” هل لديك معرفة بالطب؟” شخص 
هذا المتكلم, وملامح وجهه؛ جعلتنى أتذكر على الفور محمد على الجزائرى» الذى الثقيته 
قى مدائن صالح! ولكن ذلك الشخص الذى يقف أمامى هنا هى اين طيب من أيبناء 


(+) بنى خالد : كان تنظيم بنى خالد من أقوى التتظيمات القيلية قى القسم الشمالى من الخليج العريى حيث 
سيطروا على الأحساء وامتد نفوذهم إلى تجد غير أن الصراع ييتهم وبين السعوديين أدى إلى الاطاحة 
يتفوذهم قى عام ١1/94‏ . وعلى الرغم من ا محاولة التى يذلها محمد على بعد قضائه على الدولة العثماتية 
لإعادتهم إلى الحكم ومحاولة الدولة العثمائية إعادتهم هى الأخرى إلى حكم الأحساء إلا أن تلك المحاولات 
لم يقدر لها الاستمرار وانتهى الأمر يخضوع الأحسماء لعيد العزيز بن سعود قى عام 191١5‏ . (المراجع) 
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تميم: الذى سيقنى نجمه الحسنء اعتيارا من ذلك اليوم وحتى نهاية رحلتى ٠‏ إلى كل 
أتحاء الجزيرة العربية! أمسك ذلك الرجل بيدىء وهذا دليل من دلائل حنان العرب 
وحنوهم, وقال : “هل تتقضل يزيارة أمى المريضة؟" 

اصطحيتى ذلك الرجل إلى بيته الذى لم يكن بعيدا عن دكاتى؛ ودخل هو من ياب 
جانبى ليجيئ من الداخل ويفتح لى الباب الرئيسى: وداخل المتزل وجدت صالة كبيرة 
لشرب القهوة» مفقروشة بحصير مصنوع من الأعشابء التى يجرى جليها من متطقة 
الأحساء. كانت جدران تلك الصالة مزيتة بشبكة من الجبس مثل تلك الشبكة التى سيق 
أن شاهدتها فى بريدة. وكانت هناك سجادة فارسية مفروشة أمام الوجارء لتكون 
بمثابة مكان يجلس فيه الضيوف؛ وجلس هو بنقسه إلى الوجار لتصليح القهوة. كان 
ذلك هو عيد الله الكنينى لإ«ملإعممع)ا-اء الاين الحظيظ سليل أحد الييوت الفققيرة. لقد 
خرج من عنيزة شابا صغيرا؛ ويعد أولى مخاطر الحظء ازدهر حاله ليصيح واحدًا من 
أكبر التجار الأجانب. كان عيد الله الكنينى يتاجر فى القمح فى مدينة البصرة 8058 » 
وكان بحدا حياة هانئة فى الخارج؛ لأن صدره لم يمتلأ فى عنيزة» التى كان يحتقر قيها 
التشدد والتعصبالوهابى. وهى فى هذه الأيام ترك تجارته فى البصرة فى رعاية 
شقيقه (صالح. الذى قالوا لى : إنه لا يشبهه تماما) وأن عيد الله جاء ليقضى إجازة 
مدتها عام قى موطنهة؛ أملا فى تحسن صحته المعتلة بقعل هواء تجد. 

عندما نظرت فى وجه ذلك الرجل ابتسم ايتسامة حانية. - “قال: هل أنت 
إتجليزى؟ ولكن لماذا تقول ذلك للناسء فى هذا اليلد المتشدد تشددا وحشيا؟ لقد 
أمضيت سنوات كثيرة فى بلاد أجنبية» فقد عشت فى يومباىء التى تخضع لحكم 
الإنجليز: تستطيع أن تقول ذلك الذى تقوله لى أناء ولكنك لا يمكن لك قوله لهؤلاء الناس 
الجهلة الأغبياء؛ - يا لها من سذاجة! واستغريها تماما عندما تكون من رجل أورويى. 
وهل نحن هنا فى بلد تحكمه حكومة؟ لاء إننا فى يلد من بلاد الأعرابء التى يعد فيها 
اسم النصارى شيئًا مقيتا ومكروها. هم يظنون أن النصراتى ابن من أيتاء الشرء 
و(من ثم) فهى يستحق الموت: ونصف سكان عنيزة وهابيون." - * ألا ينيغى ألا أقول 
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الحق هناء كما لى كنت فى يلدى تماما ؟ عيد الله: "نحن لدينا أى لنا لسان يخدمنا نحن 
وأصدقاءنا ويصلى أعداءنا؛ ؛ وواقع الأمر أن الكذب أكثر من الصدق فى كثير من 
الأحيان. - آلا تخاق أن الله سوف يعاقيك إذا ما تواققت معهم من حيث المظهر؟ 
اليس الخير والشر موجودان فى كل شىء من الأشياء؟" [يما فى ذلك الكذيب والتفاق.] 
- ' أنا هنا للعام الثانىء فى هذه البلاد الخطرةء ولا ألاقى نقدا لاذعا أى قاسيا. ألم 
تسمع المثل الذى يقول: الصدق يمشى فى الدتيا كلها بلا سلاح .' - ” ولكن الإنجليز 
ليسوا على هذا النحو! لاء لقد وجدت الإنجليز مليئين بالسياسة : فى العمليات الحربية 
الأخيرة التى دارت بين عيد الله وسعود ين سعود أرسل مقيمهم فى الخليج سرا مئات 
من جوالات الأرز إلى سعود ") [الجانب المعتدى؛ ويالتالى فإن عيد الله يكره اسم 
الإنجليز] . - أنا أعرف أنك أن تقتنع يما أقوله! ومع ذلك أتمنى لك الإبقاء على حياتك: 
ولكنهم لن يطيقوا مقامك بينهم ؛ سوف تطرد من مكان إلى آخر. - ' هذا اليلدء 
عنيزة» بدا لى مكانا مسال ماء كما أن أهل هذا اليلد متشددون جِدًا ؟ " - "كما أن 
الكثيرين» من أهل هذا البلدء الذين سبق لهم السفرء ليبراليون, أى غير متشددين أو 
متزمتين؛ أما ياقى السكان فهم غير ذلك . ألاء يصع الآن أن تذهب إلى أمى؟” 

أدخلنى عبد الله قى غرفة من الغرف الداخلية فى البيت: ومن تلك الغرفة صعدتا 
إلى الطابق العلوى. كان عبد الله قد اشترى هذا المتزل (الصلصالى) الجديد فى العام السايق. 
نظير مبلغ ألق ريالء ما يقرب من ١٠١‏ جنيه إنجليزى . الأعمال المبتية من الطوب اللين 
فى عنيزة جيدة, وجدران البيت المينى يهذه الطريقة يمكن أن تصمد مدة مائة عام. 
كان الإدجار الذى يدقعه لبيت من هذا القبيلء قبل عام واحد يقدر يحوالى خمسة عشر ربالا؛ 
والناس هنا فى الجزيرة العريية ينظرون إلى الممتلكات العقارية ياعتيارها نقودا مدخرة: 
وليست فيها أآأية شبهة من شبهات الريساء - هى من الممتلكات الشرعية المؤكدة. 
كاتت القائّدة الستوية لكل ٠١٠٠١‏ دولار فى عنيزة تقدر يحوالى ١١١‏ ريال؛ 


(*) كان للاتجليز دور فى الصراعات التى نشيت فى الأسرة السعودية عقب وقاة الإمام فيصل ين تركى قى 
عام 1476 مما كان سيبا قى إضعاف الدولة السعوبية الثانية ويداية تصاعد نجم آل رشيد . (المراجع) 
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ومن ثم فإن الخسارة التى تلحق يعبد الله كل عام كانت تقدر بحوالى ٠١١‏ ريال. ولكن 
إحساس الناس هنا وهم يسكتون فى منازلهم الخاصة: يجعلهم يتمتعون ينوع من 
الأمان: بالرغم من سرعة تحلل الجدران» وأن ذلك لن يكون فى حياة آبنائهم. كانت 
هناك غرف جيدة فى الطايق العلوى من منزّل عبد الله. ولكن تلك القرف كاتنت شبه 
خالية من الأثاث من وجهة نظرناء نظرا لأن المنقولات فى تلك الغرق كانت أقل بكثير 
مما لدى اليدى: كل ما كان داخل بيت هذا الرجل يمكن تحميله على ظهور ثلائة من الإيل ! 
والبلاد العربية لا تعرف مشتملات أثات غرق النوم؛ والناس هنا ينامون على الأرض؛ 
والأغنياء منهم, هم وميسورى الحال لا يفرشون تحتهم سوى مرتبة تحيفة. ويتغطون 
بلحاقف ليس إلا: ولم أر سوى القليل من الصناديق التى كانوا يضعون قيها ملايسهم. 
ومنازل الناس هناء فى هذه اليلاد المشمسة: يدخل الضوء إليها.عن طريق ثقوب طويلة 
يصنعونها فى أعلى جدران المتازل. ولكن عبد الله لم يكن يعيش فى اليصرة فى بيت 
بسيط من هذا القبيل؛ والسيب فى ذلك - أنه قى جانب العالم الكبير العظيم . تكون غرق 
كبار التجار العرب مزودة بالكراسى: وكان تاجر 18126 عنيزة (شأنه شأن بقية التجار) 
يجلس على تخت 18604 أى مقعد خشبى مقروش بالسجاد داخل غرفة المحاسية. 

أخذنى إلى غرفة رأيت فيها أمه العجوز . جالسة على الأرض؛ وترتدى - شأتها 
شان كل النساء فى الجزيرة العريية» لياسا من القماش مصبوغا باللون التيلى. وغقطت 
العجوز وجههاء عندما دخلنا القرفة. بقتاع ! ايتسم لى عبد الله, ونظر ليرى “رجلا من 
أورويا” وهى يبتسم. “قال: يا أمى . أتا آحضر لك الحكيم؛ قولى: ما الذى يتعيك, 
وأسمحى له بالنظر فى عيتيك : "وييد حانية راح يرخى عليها قناعها. قالت: أوه! 
رأسى يؤلنى؛ وهذا الجانب كله يومنى بشكل لا أستطيع معه النومء يا ولدى." عبد الله 
ريما كان فى الأريعين من العمر؛ وبالرغم من ذلك كانت أمه تشعر بالخجلء من - أن 
ينظر رجل غريب إلى عيتيها. - عدنا إلى غرفة القهوة صديقين حميمين. "قال : أمى 
امرأة مسنة. ومريضة , أنا أحزن عندما أراها هكذا: وأنت إذا ما استطعت مساعدتتاء 
قإن ذلك سيكون عونا وعزاء كبيرا لى.” 


- أردق عبد الله قائلا: ' أنا الآن فى حيرة! من أنك يتعين عليك أن تعلن فى هذا 
اليلدء أنك إنجليزى؛ إذ كيف لك - أن تمضى هنا يوما واحدًا فى أمان ! لقد عشت مع 
اليدئ؛ نعم ولكن الأمر هنا مختلف فى حياة المدن." - ' أنا أزعم ٠‏ أن الأخطار التى 
من هذا القبيل لا تنطوى على شىء أكثر من الحماقة." - " هذا يعنى » أنك لن تعمل 
بالنصيحة المفيدة! ولكنك ينيغى أن تثق بى تماما من هذه التاحية: فأتا الذى سوف 
اكرسك: واعترك من اع تكعير عل كرا عالعتدزة انالك" ناذا تن الآمى ات 
'يمكنك أن تثق بزامل أيضا؛ ولكن زامل نفسه قد يعجز فى يعض الأحيان عن السيطرة 
على حشود الناس," 

- فى غرف العرب المبنية من اللين » والتى لها توافذ لا تقتح مطلقاء يكون الهواء 
حلوا وحاقاء تماما مثل هواء الحقول المفتوحة الوسيعة؛ كما يفوح من نلك القرف عيق 
حياة إنسانية مضيافة, لا تعرف السطحية الخادعة: ومع ذلك لا تكون الحياة الإنسانية 
هنا كاملة أو صحيحة: إذ ما بدأنا ندرك بيصورة متدرجة غياب المرأة عن هذه الحياة. 
يضاف إلى ذلك أن الجدران المكشوفة للرياح لا تسر الخاطر: الصور - تلك الصور 
الجميلة التى تزين أفقر منازلناء ليست هنا سوى أشياء دنيوية وتاقهة من منظور 
التقشف الإسلامى. هؤلاء العرب: الذين يجلسون على الأرضء يرون العالم رؤية تكاسل 
أكثر منا: وهم يتعين عليهم الوقوق وهم يتكتون على أجسادهم. - كانت كنب عيد الله 
موضوعة فى طاقة بالقرب من موقد النار. أصيحنا أنا وهى أخوينء: ورحت أتصفح تلك 
الكتب الواحد بعد الآخر: كان هناك مجلد ضخم موضوع أعلى الكتب: قرآت عتوانا 
عرييا 'دائرة معارف البستانىء بيروت - هذا البستانى (الذى ولد فى أسرة مسيحية 
فى إحدى القرى اللبنانية) كان طباعاء وصحافياء وتاظرا للمدرسة. وأديبا أيضا فى 
بيروت: وهى فى كل عام يضيف جزءًا جديدا إلى دائرة المعارفء ولكن المشروع الذى 
من هذا القبيل يستغرق إنهاؤه زمنا طويلا. سقطت نظارة عبد الله على موقع كان 
يتناول الآبار الارتوازية: كان ينظر إلى ذلك الموضوع كل يوم بحا عن يعض وسائل 
رفع الماء عله يستفيد منها فى رى أرضه الزراعية دون اللجوء إلى استعمال الإيل فى 
رقع الماء. 


تعد أن أثرى عيد الله من القنارح: أشترئ موكرا فى لد بيارة عن نيارات 
النخيل وحقلا من حقول زراعة القمح؛ ونظرا لعدم رضاه عن اليئر القديمة. قام يحقر 
بر جديدة يعمل فيها ثمانية من الإيل قى رقع الماء من البئر. قلت صفحة أخرى 
ووجدت “جيل المحرق” وصورة أجيل ويركان أطنة *) ماك . 

وقد سعد عبد الله عندما استمع إلى وأنا أتحدث عن العرب القدامى الذين 
اغتصيوا أرض صقلية» وأن ذلك الجبل مازال حتى الآن مسمى بلغتهم , إذ يقال له 
جبلو 615601 (وهى مأخوذة من كلمة 'جيل العربية). قلبيت الصفحة يعد ذلك على كلمة 
"تلغراف". وتعجب عيد الله" آه أورويا يلد الاختراعات! يا لهذه العبقرية العجيبة التى 
كان عليها ذلك الذى اكتشف التلغراف!* وعندما سالتى طليا لمعرفة المزيد عن مهنة 
الطب التى أمارسها؛ قلت له: ' أنا تماما مثل حداديكم من:الصلوية - أحسن من 
لا شىء . أى أن تجدوا من هو أقضل منى." ومع ذلك عبد الله يؤمن يأن مهارتى أكير من 
ذلك بكثيرء والسبب فى ذلك أن كل مرضاى المعقولين شفوا من كل ما كاتوا يعاتون 
منه؛ ولكن أمه يصفه خاصة. 

ويينما كنا تتحدث سويا جاءنا اثتان من مواطنى عنيزة الذين يعيشون قى يلاد 
أجنبية, هذان الاثتان كانا مواطنا ثريا هو وخادمه.ء وكانا يرتديان الملايس البغدادية » 
أ إن شئت فقل: ملابس بلاد الرافدين» وكانا يضعان على رأسيهما عقالان» يشبه كل 
واحد منهما العمامة الكبيرة. ومصذوعان من وير الجمال. كان الرجل حِمَالا 81«هل » 
أى من العاملين قى مجال التقل بالإيل فى حركة النقل بين العراق وسورياء - أى على 
طريق التجارة الطويل الذى يدور حول حلب؛ ولكن يعد ضياع القافلة. التى 
سبقت الإشارة إليها [فى الجزء الأول] - وتظرا أيضا لعدم قدرته على مواجهة 
تلك المخاطرء باع الرجل إيله واشترى بثمتها حقولا وأراضى زراعية. وهو اليوم واحد 
من كيار المزارعين فى مستوطنة زراعة القمح الجديدة, فى منطقة العمارة دتهصه-اء 


(*) أطنة : فى إيطاليا وهو يمثل أعلى يركان قى أورويا وأعلى جيل قى جنوب إيطاليا إِدَ يصل ارتقاعة إلى 
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(التى تقع على النهر على مقرية من شمالى اليصرة), فضلا عن كونه أيضا زبوتا من 
زيائن الكتينى - والكنينى هذا واحد من كبار تجار الحبوب فى مدينة النهر. وسرعان 
مادخلت علينا صينية الغداء الذى قدمه لنا ذلك التاجر. وهنا وقفت كى أرحل عن 
المكان؛ ولكن عبد الله جعلنى أجلس ثانية كى آكل معهمء بالرغم من أنى كنت معزوما 
فى مكان آخر. - أمضيت ذلك اليوم الوحيد الطيب فى الجزيرة العربية؛ أما الأيام 
الأخرى فكاتت أياما سيئة والسيب فى ذلك هو تشدد الناس. وفى الليل تمت قى شرفة 
الكوخ الذى كان يعيش فيه مريض ققيرء هو جار من جيران على؛ ولم أفضل الدكان 
غير المكتوس فى النوم» ويحيث لا أكون يعيدا عن الأصدقاء. 

جاءنى على مع شروق الشمس.: قادما من عند الآمير زامل» ليعزمتنى على تثاول 
الإفطار - الخبز والملح المقدم (المسيحى والقرنجى) الغريبء من الأمير اللطيف 
الفيلسوف. شرينا قهوة الصباح» ونحن جالسين حول وجار القهوة؛ ثم قدمت لتا يعد 
ذلك صينية الإفطار» وجلستا حول تلك الصيتية فى وسط أرض الغرفة: وكنا ثلاثة 
الأميرء والنصراتى» ثم على: لآن المقامات والدرجات لا تراعى عند العرب أثتاء تقديم 
الطعام وذلك من منظور حياتهم المنزلية وحياتهم الديتية أيضا. - طعام القطور قى 
عنيزة عبارة عن خيز مخمور حار [وهو مر المذاق إلى حد ما بالنسبه لى» ومع ذلك قهم 
لا يلحظون هذه المرارةء وريما كان ذلك يسيب طحن قليل من الملح مع القمح» على حد 
قول عبد الله] : ومع ذلك الخيز كان هناك شىء من التمرء وسطل من زيد (اليقر) 
الحلو. وسطل من لبن خض البقر؛ حتى يتسنى للمفطرين أن يشريوا منه يعد تناول 
الطعام ؛ عندما يقومون لقسل أيديهم؛ ولقسيل الأيدى كان هناك إيريق من المعدن 
ووعاء. ويجرى صب الماء على الأصايع؛ وهنا يستادن المقطرون ويذهبون لحال سميلهم: 
ويذلك بيدأ اليوم. 

ذهيت إلى دكانى وجلست قيهء حيث أرسل لى رامل بواسطة على فخذة ضأن 
أتى بها من سوق القصابينء" كى أتغذى غداءً طيبا.* لحم الضأن طيب فى عنيزة: 
ولحم الإيل يباع للفقراء فى عنيزة. وفخذ الضان الصحراوى , الذى يمكن أن يصل وزنه 
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إلى خمسة أو ستة أرطال يباع يما قيمته ستة بنسات : هذا اللحم, إذا ما أحدثتا قيه 
والبدو يأتون بحيوانات الغزال حية فى المدينة؛ والتى غاليا ما يشتريها المواطنون لكى 
يربوها ليلهوا بها أطفالهم: والغزال الصغير بياع بحوالى ثماتية ينسات. 

لم أبق فى الدكان فترة طويلة» إذ حضر إلى شخص لكى يخرجنى منه! كان 
يصيح ووجهه كظيم كط أخرج هذه الأشياء 8 وهنا صاح الزنجى من جديد” التصراتى 
هنا وزامل عنده علم بذلك؛ هل ستتصارع مع زامل!” الآخر (الذى كان عليًا الثانى : 
أى إن شئت فقل الأمير التنفيذى) راح يغمغم ويتكلم بكلام غير مفهوم ," زامل قال: أخ! 
- الدكان دكانى» وأنا أقول أخرج مته! أوخ ! أخرج من دكانى» أخرج 4 أقول أخرج 1 
ولكن الزنجى صاح بصوت عال مثل الشخص الآخرء “زامل هو أمير هذا اليلدء ومن 
أنت؟” - "أنا أمير.” احترم الأمير على شخصى - ولم يبوجه لى كلمة واحدةء وكنت على 
استعداد لإقتاعه؛ قال: إن الدكان دكانه. ولكن أصدقائى لم يتصرفوا بالطريقة 
والذى تجلى فى احتقاره للأمير زامل الليبرالى » إلى استثارة المتشددين قى البلد على 
النصرانى. - كانت تلك كوميديا العليين. فقد سارع على الأييض إلى الباب وأغلقه 
بالمزلاج ؛ وفى اليوم نفسه الذى أخرجتى فيه من الدكان. أخرجنى أيضا من البلد دون 
علم زامل بذلك. بقيت مع أشيائى فى الشارعء وجاء المارون فى الشارع ينظرون إلى؛ 
ولكن على الزتجى هدد تهديدا شديدا بأن 'زامل سوف يفقاً عينى من يضايقنى وسوف 
يقطع لساته ايضا؟' 

اقتريتا من وقت الظهيرة؛ وعتدما أذن المؤذن لصلاة الظهر كتت مازلت حالسا 
بجوار أشيائى فى الشارع» على مرأى ومسمع من الناس , الذين كانوا يتوافدون على 
وهم فى طريقهم إلى المسجد. - “"الله! هذا هو واحد من الذين لا يصلونء” على حد قول 
كل أولتك الذين كانوا يمرون على. يعد هؤلاء التاس جاءتى صيى صغير من اليلدة, 
وكانت ملامحه تدل على أنه يضمر شرًا! وكان يحمل قضيبًا غليظا طويلا فى يده: 
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مما يدل على تعصيه الدينى - أى أنه كان يضمر حقدا غير إنسانى وقسوة غير 
إنسانية أيضا! وكانت مهمته ضرب أولتك الذين يتأخرون عن الذهاب لأداء الصلاة. 
هاهى قد أمسك بيعض الصبية الذين تسكعوا وراحوا يتظرون إلى النصرانى, ثم 
صاح.ء صلوا! أريككم الله' وراح يسوق أولئك الصيية أمامه. ثم هدد علياء الذى بقى 
واققا بجانيى؛ وعتدما سمع ذلك المسكين اسم الله يتردد . كان لايد من إطاعة التداء. 
وقى التهاية وقف ذلك الصبى أمامى مكشرا عن أتيايهء - ورفع القضيب الذى كان 
يحمله فى يده! والذى لا شك فيه أن ذهنه كان عامر! بقكرة توييخ الكافر وتعنيقه, 
إرضاء لله (سبحانه وتعالى): ولكته سرعان ما أتزل القضيب مرة ثانية, - اليس 
التصارى مشهورين يأتهم مبارزين كبارا؟ فى ذلك الوقت من أوقات الصلاةء خرج 
بعض اليدى [ريما كاتوا من القحطان] من منزل قريب متا وراحوا يحَملون إيلهم 
الباركة. وذهفيت للحديث معهم ومعرقة لقتهم: ولكن اليدى عندما يكوتون فى المدينة 
يتحولون إلى حضرء ويتحولون إلى أعداء آثناء الرحلات - ؛ ولكنهم طلبوا منى الايتعاد 
عنهم وهم يقولون: ' ما هى العلاقة التى تريطتا بكافر من الكقار؟ | 

كان على يود منى مقاتحة زامل فى موضوع الدكان. ووجدت زامل قى فترة 
العصر أمام باب منزله: وقال . يصوت معتدل: " لن ندخل , لأن القهوة مليئة باليدى " 
[شيوخ المطيرء جاءوا للتشاور مع المدينة» حول قيامهم بحملة مشتركة على القحطان] . 
سرت معه قى حارته. وجلسذا سويا فى ظل جدار على تراب الشارع "هل ضاع منك 
الدكان؟ قال زامل: حسنء. أطلب من على أن يجد لك دكانا آخرا. 


- بالأمس جرى السطو على بعض تجار عنيزة وهم فى طريقهم إلى اليدى على 
طريق بريدة وأخذ اللصوص منهم حمولة ثلاثة إيل من السمن - ما يقرب من نصف 
طنء وهى ما يساوى ١١١‏ ريال تقريبا: وكان اللصوص الذين سطوا على هؤلاء التجار 
من القحطان. هؤلاء القحطان المعتدون كانوا من القصيم ويدخلون ضمن تحالف بريدة؛ 
وأرسل زامل رسالة إلى بريدة يشتكى فيها من ذلك الضرر. ورد عيد الله أمير بريدة, 
على زامل أمير عنيزة "إن ذلك حدث يواسطة اليدو الهمج ولا تجعلنا مسئولين عن 


29 


الأسر الطيبة, التى تمتلك نياقا فى البلدة. أرسلهم للبحث عن اللصوص فى النقود - 
[وعادوا بعد سنة أيام إلى عنيزة, دون العثور على أى شىء] . لم يتكلم زامل كثيرا عن 
ذلك الموضوع فى مجالس اليلدة: ولكن ذهنه كان مشغولا تماما بذلك الأمر؛ وقيل عنه 
أنه لم يكن يآكل فى تلك الأيام. 


عثر على لى على دكان بائس تماماء إلى حد أن أصدقائى كانوا يتعجيون" هذا 
بيت للقئران! وليس بيتا للسكنى." ورد عليهم الزنجى ٠‏ إنه بيحث هنا وهناك» ولكن 
الجميع كانوا يرفضونه وهم يقولون: ' هل سيسكن تصراتى قى بيتى؟" كان صاحب 
ذلك البيت الخرب رجلا بائسا كبير السن, واحد من المرضى الذين عالجتهم: والذى 
طلب قى اليوم التالى إيجارا يوميا مبالغا فيه بالرغم من أته حصل منى على الدواء 
بالمجان. وفى صياح اليوم التالى استطاع على إقتاع جار زتجى شابء كانت لديه 
غرفة علوية صغيرة: خالية؛ يتأجير تلك الغرفة ليقيم قيها الحكيم؛ ووعده يأن التصراتى 
سوف يشفى والده الذى يكاد لا ييصر. - ذهبت للإقامة فى تلك الغرقة: وكان الوالد 
المسن قد حصل على حريته من بيت يحيى (الذين أصيحوا بعد ذلك أصدقاء لى). 
المضيف الزنجى كان نقاشا؛ إذ كانت مهنته تزيين غرف القهوة وصالاتها يأعمال من 
الجيس الابيض. ونحن نكاد نرى» حتى فى أحط وأفقر متاطق الجزيرة العريية مدى ولع 
الناس باللون الأبيض ؛ إنهم يحيطون نواقذهم المبنية من الصلصال بأقاريز من الجيس 
الأبيض: واللون الأبيض عند أهل الجزيرة العريية معناه الضوء واليهجة. كما أن 
السواد عتدهم يعتى الحزن والكرب. [ 'تهارك أبيض!' هذه العيارة يرددها التاس فى 
مناطق الحدود لتحل محل "صياح الخير": يضاف إلى ذلك أن المسلمين السوربين 
يطلون مقايرهم باللون الأبيض. - ويواس *) يصيح قائلا: فى هذا المعنىء أنت بيضت 
الجدران! ] . 


(*) أناة”! أو يولس , هو رسول الأمميين (الذين ليسوا من اليهود) يدعوهم إلى رسالة المسيح . (المراجع) 
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"قال الزنجى الشابء عندما دخلت مسكنه: الآن ! دعهم يدغدغون ويثرثرون ستين آلف 
مرةء لأنه واقق على استقيال الكاقر من أجل عيون والده المسن. وسرعان ما امتلأ مقهى 
ذلك الزنجى الشاب يأتاس من أهل المدينة؛ وكان البعض منهم من الشخصيات الكبيرة. 
وكان شرفا لذلك الرجل الفقير أن يقدم لهم القهوةء ومن النوع الممتاز؛ وهذه العملية فى 
ذلك اليوم تكلق ذلك الشاب الزتجى شلنا واحداء حرصت على أن أعيده إليه. كل هذه 
الشخصيات جاءت لتكلمنى عن أمراضها وأوجاعها الغربية» نظرا لأن هذه الاستشارة 
لن تكلقهم شيئًا؛ كاتوا يتمنون أخذ أدويته دون أن يدقعوا لها ثمناء كما كانوا عاقدين 
العزم ومصممين على ألا يكونوا حسنى التية مع التصراتى . وأنا بدورى كنت راغبا 
فى مساعدتهم, بقدر استطاعتىء دونما نظر إلى أية اعتبارات أخرى. 

مع شروق شمس اليوم التالى ذهيت لتناول الإفطار مع الكنينى: هذه الساعة 
الباكزة فى ذلك البلد المشمس والمناخ الحار لا تعد من قبيل التبكير المفرط؛ إذ يكون 
ضوء التهار فيها مشويا بشىء من الجمال والوقار؛ يضاف إلى ذلك أن الأشخاص 
الأثرياء يستيقظون لتجديد مباهج الصلاة اليومية. ومياهج شرب القهوةء ومياهج 
حديثهم الودى عن حياتهم السهلة الخالية من التعقيد. وقد جرت العادة أن تكون 
مواعيد تناول الوجبات فى الأوقات التى يمكن خلالها لساكن الجزيرة العربية التخفف 
من أعباء الضيافة. ولكن ساعات ومواعيد عمال الحقول تخضع لمواعيد ومواقيت 
الصحراء: فالإفطار يقدم عند الظهرء ويكون من بيت رب الأسرة» وهم يتناولون العشاء 
عند غروب الشمس. يضاف إلى ذلك أن كل أسرة هنا لديها بقرة حلوب. 

فى كل صيباحء وعندما كنت أمشى فى السوقء كان يعض الأصدقاء الذين كانوا 
مرضى من قيلء يقومون بجذبى من عباءتىء ويقتادوا الحكيم إلى بيوتهم؛ حيث كانوا 
يقدمون لى صينية الإفطار وعليها خبزا مخمورا ولينا. ويذلك كنت أفطر يواقع مرتين 
أو ثلاث مرات يومياء وكان عجبى يزيد وصحتى تتحسن . أكثر الأمراض انتشارا بين 
الناس هذا هى أمراض العيون؛ واقع الأمر أنى فحصت المئات من هؤلاء المرضى! وذاك 
طوال مقامى قى عنيزة. وحدقة العين تغطيها سحابة يسيب المياه البيضاء وا مياه 
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الزرقاء الناتجة عن الإصابة بالجدرى: والكثيرون يفقدون يصرهم فى عين أو العيتين 
معاء وهم أطقال وذلك يسيب هذه الأمراض؛ كما أن هتاك نوعا آخرا من العمى يصيب 
هؤلاء التاس على إثر المعاناة من صدا ع قد يستمر سئوات عدة يسيب هذه الأمراض؛ 
كما أن هناك نوعا ثالثا من العمى يصيب هؤلاء التاس على إثر المعاتاة من صدا ع قد 
يستمر ستوات عدة ويصيب جاتبا من جاتيى جبهة الرآس - هؤلاء الناس ليس لديهم 
دافع إلى التجرية والتجريب؛ ولكننا نسمع أيضا عن وخاز العيون فى الجزيرة العربية: 
ولكن التاس هنا لا يعلقون على أولتك الوحّازين آمالا كيارا. هذا هو معالج من معالجى 
العيون بالاير سمعنا عن قدومة من شجيرة 529968 (شقراء) (*) فى العام الماضى 
لعلاج أمراض العيون فى عنيزة. ومن الأمراض الشائعة أيضا بين الناس هنا أمراض 
الأنفء وحمى الواحات: وكذلك مرض الطحال: وقد وجدت أن هذا المرض منتشر بين 
الأطقال. - كان الجدرى فى المديتة أيضا: هذا المرض الذى غاب عن الناس فى هذه 
المديتة طيلة سيعة أعوام عاد لينتشر بين الناس هنا بسيب بعض الأطفال العبيد الذين 
جرى إحضارهم مع قاقلة الحج أثتاء العودة من الحج. كان بعض العاملين فى تلك 
القوافل يشترون بالربح الذى يتحقق لهم فى مكة: أطقالا عبيدا من جدة؛ ليبيعوهم بعد 
ذلك فى القصيمء أى (يأسعار أكير) فى يلاد الراقدين. ويذلك كانوا يحققون مكسيا على 
شكل ريالات قليلة: ولكن عنيزة خسرت:ء يسبب ذلكء وأثقاء مقامى فيهاء ويخاصة فى 
عملية التطعيم, خسارة كبيرة! - "خسرت خمسمائة طقل" من أطقالها الأحرار! بالرعغم 
من ذلك فإن العدوى لم تتتقل عبر الوادى إلى بريدة » ولا إلى أية قرية من قرى النفود 
القريبة من عنيزة. استدعونى إلى بعض البيوت التى كان فيها أطفال مصايين 
بالجدرى» ووجدت هؤلاء المرضى يرقدون فى الظلام؛ وقد جرت العادة هنا على عدم 
إعطاء الدواء لهؤلاء المرضى," مخافة أن يفقدوا نور عيونهم ويصرهم. ويذلك تمكنت 
من دخول مساكن بعض أولتك المقرطين فى التشدد: أما الأمراض التى كان يصاب بها 


©08 شقراء : نقع بلدة شقراء فى ناحية الوشم وكانت مركز الحكومة فى أيام إغارة عيد العزيز بين سعود 
5-5 -.هل'ا5١ا.‏ (المراجع) 
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المرضى الآخرين قكاتت عيارة عن نزلات اليرد. - معظم بيوت هذه المدينة من مدن 
الجزيرة العربية نظيفة جدًا وتشرح الصدر وكلها مينية من الصلصال (اللين). 

دكاكين التجار مؤثثة تأثيثا جيدًا. الطعام العادى رخيص فى بريدة عنه فى 
عتيزةء وقى عنيزة "الين المكى [وهى أصلا من اليمن] أرخص من بريدة » والملايس 
الخليجية فى عنيزة أرخص من بريدة. والتمر الذى يباع بالوزن فى القصيمء نوعية 
ممتازة جدًا ؛ وبباع يمعدل ثلاثين رطلا بريال واحد. 

وملايس الناس الخارجية هنا توحى باليسر - والتاس هنا ملامحهم طيبة 
وودودين. وهم يحيون يعضهم البعض بكلام كثيرء شأتهم فى ذلك شان اليدىء وكلامهم 
قيما بينهم فيه شىء من الرقة واللطف؛ والسيب فى ذلك أن كثيرين ممن يعيشون قى 
يساتين بعيدة عن البلدة يندر أن يجيئوا إليها . ولكن شوارع المدينة تغص بالزائرين 
فى أيام الجمع؛ حيث يصل إليها كل أهل البلد. وعمال الزراعة عند الظهرء لأآداء 
الصلاة فى المسجد الكبيرء ويستمعون إلى تلاوة القرآن والخطية: يضاف إلى ذلك أن 
يوم الجمعة هو أيضا يوم السوق فى المدينة. والفقراء من السكان يذهيون إلى عنيزة 
وهم يرتدون ملايس تشيه ملايس الأعراب؛ كما أن غترهم يلفون حولها عقالاً مصتوعا 
من الحبال. هؤلاء المواطتون يقصون شعرهم ويقصروه - ولا تجد لأحد منهم خصل 
الشعر التى يرييها البدو: والأثرياء من هؤّلاء السكان يليسون على رءوسهم (على حد 
قول الناس) طريوشا يلفون حوله شالاً قضفاضا من لون مرح؛ وهم لا يلبسون ذلك 
الطريوش إلا عندما يكونون مساقرين خارج محال إقامتهم. أما فيما يتعلق يالهجو 
990 أى إن شئت قفقل: حزام الوسط الذى هى عيارة عن شريط رقيق مصنوع من 
الجلد إوالذى يطلق الناس عليه قى القصيم اسم هاجوب تاناوهط أويريم «تلءط] والذى 
يليسه الأمراء فى حائل. كما يليسه أيضا سكان كل من المدينة المنورة ومكة الذين هم 
أصلا من الجزيرة العربية, هذا الحزام لا يلبسه هنا قى عتيزة سوى الحريم. والأثرياء 
من الناس هذا قى عنيزة يساقرون وهم يرتدون عباءات (يشوت) مصتوعة من الصوف 
العراقى الخفيف أسود اللون: والأعيان الصغار يتفقون بسخاء على ملايسهم ويشوتهم 
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(عباءاتهم): تكون لها ياقات مطرزة بخيوط معدتية. والمطرزون يكونون فى الأغلبٍ الأعم 
من النساء » اللاتى لهن مهارة تركيب مثل هذه الخيوط الإنسيابية» ولهن مهارة أخرى 
تتمثل فى اتسجام وتناغم أعمال الإيرة - مثل الأعمال التى نراها على السجاد 
الشرقى. الأشخاص ذوى الحيثيات يمشون فى الشوارع وهم يمسكون فى أيديهم 
عصى طويلة اشتروها خصيصا من مكة كى يتمايلون يها أثتاء سيرهم فى الشوارع. 

الحريم هنا مقطيات, وسلوكيات الرجال هنا طيبة ولا تسفر عن متاعب 
أى اضطرابات: وريما يكون ذلك راجعا إلى أن المجتمع الآسيوى هو مجتمع رجولى 
بالدرجة الأولى ولكنه أقل فحولة عن المجتمع الأورويى. الرجال هنا يحيون حياة دينية 
متضبطة على مدى الأيام: والناس هذا لا يعرقون سوى القليل عن اللدغات التى تكون 
فى مستحلياتنا المضطرية. والتى فى دينتا الأجنبى . عقيدة محمد خقيقة الدم هى التى 
أفتدتهم من دراسات العالم السطحية: وهى أيضا التى اقتدتهم من النبيذ المكروه؛ 
وعقيدة محمد هى أيضا التى طهرت أحسادهم من كل مظاهر الإقراط فى الحياة: 
وهم يتفوقون هنا فقطء ويتقوقون على الشرق كله فى شرب القهوة. والزواج هنا سهل 
اعتيارا من يلوغ الفتى سن الشباب؛ والزواج عندهم لا يقوم على روابط عقيمة, 
تجعل الواحد متهم يتحمل هموما كثيرة. وصدر المسلم وسيعء وهى يجد قلة قليلة 
من الأغصان اليردة التى تنمو فى بستان زوجته, - هذه الأغصان تتمثل قى ذلك العامر 
بالرواح مثل اللغة العربية. وتيل الفضيلة الدينية يسود هنا بين الناسء وليس هناك 
ما ينغص الحياة بيتهم: ولكن' الكراهية تكون للكافر: قلة قليلة من الناس هم الذين 
يجدون صعوية فى حيواتهم. - ولكن المرآة هنا مسترقة: وقليها لا يعرف 
الترفيه أو التسرية عن النفس. والمرأة لا تشاهد فى الشارع أثناء النهار؛ 
ولكن فى المساء (عندما يجلسن الناس لتناول القهوة) يمكتك أن ترى كثيرا من الأشكال 
المحجية وهن متجهات صوب منازل صديقاتهن الثرثارات: وهن سرعان ما يعدن عن 
طريق السوق الخالى من اليشر . مع دخول صلاة العشاءء وذلك عندما يكون الرجال 
دؤبون الصلاة فى المسجد. 
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بعد يوم أو يومين من مقامى فى عنيزة جاءنى شاب من أعيان المديتة يعزمتى 
على تناول القداء بناء على طلب من والده؛ وذلك الرجل الطيب يقولون له: عيد الرحمن 
البسامء وهى تاجر من تجار جدة؛: وعميد بيت اليسام قى عنيزة. كان عبد الله اليسام 
هو وعبد الله الكنيتى صديقان وقيانء يقطران ويتناولان طعام القداء سوياء ويزوران 
بعضهما بعضا لشرب القهوة يوميا؛ علاوة على أتهما كانا فيلسوفين 5015داةآ مع 
زامل. ويالإضافة إلى الكنيتى وجدت هناك أيضا الشيخ تنصير 803516 السمرى وه 
ينلكت ”7 رجل شديد السمرة ومتقدم قى العمرء وهو واحد من الوهايدين المتشددين قى 
الدين؛ وكان هى أيضا تاجرا من تجار عنيزة قى جدة. كان نصير السمرى قد عاد 
مؤخرا - بالرغم من عدم نرائه ثراء كييراء ليعيش قى منزل مستاجر فى محل إقامته ؛ 
وكان شريكا للكنيتى كل عام فى شراء عدد قليل من الخيول من البدى الرحلء وكاتا 
يشحنان هذه الخيول إلى يومياى لبدعها هناك. 

أهل اليسام - الذين هم حاليا فى مقدمة أثرياء عنيزةء جاءوا إلى هتا 
قيل ستين عاماء واقدين على عنيزة من قرية العروض 4:ق-اء [عند يلينى 
لإدذاط نجد أن كلمة يسامنا 865358083 عند اليدى تعتى الووة مد قات , 
وهى قرية تضم ثلاثين ييثاء تقع جنويى شقراء على الطريق إلى مكة.] 
بعض من هؤلاء الناس استوطن جدة فى السنوات الأخيرة واستقر قيها » والتى يعرف 
فيها أهل شرقى نجد باسم البسام 83557 [علاوة أيضا على تسميتهم باسم. 
الشرقيين «األ::56 -5ه بمعنى 'أهل الشرق أو 5اقةهعا,ه يلغة الإتجليز] ! عيد الله 
اليسامء وهو من يتى تميم واحد من تجار الجزيرة العربية المكرمين الذين يحظون 
باحترام كبير فى هذه البلاد بالإضافة إلى أن اسمه يحظى بالشرف والتكريم أيضا 
فى كل أتحاء تجد؛ وطبيعة هذا الرجل من النوع المرح» وهى متيم بأعمال الخير 
والأعمال الطيبة. وعندما هاجم ابن الرشيد عنيزة قيل عامين» وقف إلى جاتب بريدة, 
قام زامل وشيوخ عتيزة بإيقاد ذلك الرجل عبد الله البسام صاحب الشخصية الفذة 
للتفاوض مع ابن الرشيد. 
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كانت المشكلة على التحى التالى: جاء ابن سعود على رأس غزو كبير وصل إلى عنيزة, 
ثم نزل ليخيم بين بيارة نخيل رشيد 8258699 الواقعة خارج اليلدة ومدينة عنيزة ذاتها. 
كان هدق ابن سعود يتمثل قى الوقوف قى وجه يريدة: وهنا جاء اين الرشيد من حائل 
للدفاع عن حلقائه. - وهنا قام عيد الله اليسام (ومعه كاتيه اين هطة عايض طاتبره) 
وعبد الله اليحيى #لإطدبدا ٠‏ الشيخ المساعد لزامل بالاتجاه صوب ابن الرشيد » 
الذى كان قد أقام مخيمه خلف الوادى. وقال اليسام لأمير الشمر: “يا ولد عيد 
الله؛ نحن أهل عنيزة نتمنى على الله ألا يحدث بيتنا خلاق يستفحل ويتتهى إلى 
تشوب العمليات الحريية بين المسلمين: وتحن ترغب أن تكون واسطة سلام بينكما." 
محمد ين الرشيد: وأنا من أجل هذا جئّت إلى هتاء على أمل أن يحل السلام." - فى النهاية 
اتفق الاثتان على أن ينس حب اين سعود من هذه المناطق؛ ومن ثم يعود اين 
الرشيد هو الآخر إلى موطنه. لم يكن حوار الاثنين خلوا من كلام القخر الذى ورد 
على لسان حمود العبيد تيابة عن ابن الرشيد ؛ وفى ذلك الصدد كان ذلك الرجل الذى 
من سلالة الأمراء يتصرف" كما لو كان يدويا من اليدو.” - يقى هذا البسام الطيب 
طيلة أيام ثلائة ضيقا على الأمير الشمرى؛ وقييل مساء اليوم الذى كان سيرحل فيه 
أمر الأمير محمد رجلا يدعى مقرج [:ةانال! أن يقتاد القرس الحمراء للشيخ عبد الله!' 
ولكن المواطن الحصيق والمواطن الحقء لم يكن على استعداد لقبول عطية من اين 
الرشيدء من هذا القبيل. قال الأمير: 'إذن أحضر الناقة؛ أركب الشيخ عيد الله ! أو قبل 
عيد الله اليسام تلك العطية؛ وهنا كسى الأمير ابن الرشيد الرجلين المجيدين 
والسفيرين من عنيزة وأعطى كل واحد منهما عباءة قرمزية اللون وغترتين حريريتين؛ 
وورّع ملايس على كل من جاءوا معهما: ثم عاد الرجلان إلى عتيزة: - كانت العائلات 
اليسامية الأخرى فى عنيزة» ويالرغم من اتجارها فترة من الزمن مع الفرتجة قى 
الموانى (وذلك باستثتاء عبد الله آخر صغيرء يعد حاليا من بين التجار الأجاتب قى 
اليصرة) كاتت كل هذه العائلات وهابية بحق وحقيقة. قال الناس عن عبد الله :' إنه 
رجل طيبء ولكن أولاده عقون 2809 يبمعنى (فسقة) وريما كان ذلك راجعا إلى الملاريا 
الأخلاقية التى كانت سائدة فى - مدينة مكة التى تشيه الميناء. أى ريما يكون ذلك 
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راجعًا إلى الأشياء التى لا يراعيها كثير من الآباء الأمناء, الأمر الذى يجعل سلالتهم 
الفسبيه معيية من تاحية الأم. 

كان الشيخ نتصير من عائلات بنى خالد: والبدوانية فى يتى خالد أكثر متها 
فى بنى تميم. وبالرغم من - آراء الشيخ تصير المتصلبة إلا أنه كان يرد على أقضل من 
الآخرين: وكانت ردوده تمتاز بالصراحة التلقائية فى ذات الوقت؛ ويخاصة عندما كنت 
أسأله عن تاريخ وطبوغراقية هذه البلاد: وقام فى بداية الأمرء وياستخدام القلمء باقتقاء 
أثر ومواقع الحرات الجتويية. - يتى عيد الله كنشسات طمطكوع »ا التّراعة 1 .0 
العشيرى لا«نط5ة , العجيفة 8663 » (روضة 801003 » جهينة 3«الزعاعل ؛) التى جرى 
وصقها هى والسلسلة اليركانية قى هذا الكتابء هذه الحرات لم يسمع الناس عنها أى 
شىء فى أورويا قبل الرحلة التى قمت بها أنا إلى-الجزيرة العربية. قيل وقت قصير من 
قيامى برحلتى كان الشيخ نصير قد أفاد كثيرا من سنوات المتقفى التى أمضاها فى 
مناخ البحر الأحمرء ومعه تاجران آخران من تجار جدةء فى شحن البضاعة إلى الهند. 
ومعروف أن الأخبار يصعب انتقالها خلال أرجاء الجزيرة العربية فى غير موسم 
القواقل؛ ولكن ذلك الرجل كانت تصله تلك الأخبار ٠‏ فى تلك الأيام عن طريق أناس 
كانوا يأتون بالمصادقة البحتة من مكة. نظرأ لأنهم لم يسمعوا أية أخبار عن سفتهم 
منذ إقلاعها! وأنهم كانوا يخشون أن تكون السفن قد ضاعت. هؤلاء التجار الأجاتب 
لا يمكن أن يغطوا مطلقا أخطار الحريق أو الأخطار اليحرية؛ عن طريق يوالص 
التأمين: - لأن ذلك فى نظرهم من الأعمال غير الدينية! وفى نقس الوقت كان الشيخ 
تصير على يقين من أن الله يكون قى عون المسلم الحق. 

- كانت تلك أفضل صحية لى فى المدينة؛ فهذه صينية الغداء قدمت وأعدت وهى 
موضوعة فوق مقعد مستدير [الطعام يقدم على الأرض فى متازل أمراء حائل - انظر 
الجزء الأول ] ؛ وجنسنا على ركبنا من حول الصينية . وجبة التجار الأجاتب فى 
عنيزة تشيه وجبات الحضر إلى حد كبير وعلى نحو لم أر مثيلا له فى الجزيرة 
العربية: وبالإضافة إلى الطلى المسلوق الموضوع فوق كومة من الأرزء قدم لنا عبد الله 
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أطياقا صغيرة من الجزر المحمر قى الزيدء قضصلا عن أطياق الكستر أو إن شئت فقل 
اللين المطبوخ. ونحن إذا كتا نجلس على راحتتا حول المائّدة الأوروبية» وتتكلم أيضا 
على راحتتا؛ إلا أن مثل هذه الأمور مع الأطباق العربية تعد أمورا غير لائقة وسلوكا 
غير معقول أيضا! - من يتكلم فى هذه المعركة التى تدور بين الأستان لا يعد رجلا 
وإنما قاتلا للغير. وقى أى توع ( وأرجو أن تسامحونى فى ذلك أيها الأصدقاء الأجواد 
الثلاثة! فى الطقس المقدس الخاص بالعيش والملح ») يمكن أن يتلقف كلب أى قط لحمه, 
دون أن يلتقط أتفاسه ويطرد يلا فضولء ثم يجرى بعد ذلك ليشرب؛ والعرب يفعلون 
ذلك؛ حتى يتمكنوا من الوصول إلى النهاية على وجه السرعة: إذ من العيب عندهم أن 
يطيل الإنسان النظر إلى طيق الطعام ؛ قى حين هناك أشخاص آخرون أكشر 
(تواضعا) يتطلعون إلى تناول الطعام عقب الجماعة الأولى. عبد الله اليسام الطيب » 
لكى يكشف لذلك الغريب الأورويى عن المزيد من العطف والحنان: كان يقطع لقيمات من 
لحم طليه ويضعها فى يدى بالقعل. - يقول كل ضيف من ضيوف الحضر عندما ينهض 
واقفا بعد أن ينتهى من تتاول الطعامء يرحمك عاقمدط»ء7 الله الالاء ويقولها بحس 
ديتى وقى شىء من التواضع. كان يسام ينقسه هو وأولادهء يمسكون المنشقة للضيوف» 
ويققون خارج الغرفة» فى الوقت الذى يقوم الضيوف قيه بقسل أيديهم. وتعود الجماعة 
إلى الجلوس أمام وجار القهوة؛ وكان ولده الأكير قد جلس بالقعل أمام الوجار لتصليح 
القهوة. 1 
عزمنى الكنيتى على تتاول الإقطار معه فى صياح اليوم التالى؛ ويعدها 
نقوم بزيارة بستانه (وهم هنا يطلقون على اليستان اسم جنينى لاالاه”*ة) . "قال 
الشيخ تصيرء عبد الله سوف يطلب منك طريقة لرقع الماء أفضل من الطريقة 
التى نستخدمها حاليا قى عنيزةء التى يقطع الجمل فيها مسافة خمس عشرة خطوة 
من أجل دلى واحد من الماء فى كل مرة ! وأنت ٠‏ آيها الرجل الأورويى يمكن أن 
تساعدنا فى ذلك لأننا نفترض أنك قد تعلمت الهندسة؛ وريما تكون قد قرآت 
بعض الكتب التى تتتاول الماكيتات . العجيبة فى يلادكم. - قد ييذر حقد نصير 
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الوهادى :وغلة تون الكنقاق فى أركن ضسذاعتناء كما آثةجعلت التين حنان العتي 
المتزايد! الذى رد يدوره هى الآخرء إنه كان يود أن يبسال خليلا عن رأيه قى هذا 
الموضوع. كان الشيخ تصير يتخيل الوصول إلى انسياب الماء يما قيه الكقاية لرى قسم 
كبير من أرض عنيرة! - كنت قد رأيت فى ذلك اليوم عرية يد على عجلات . أمام محل 
حداد من الحدادين! وهذا منظر لا يقل غرابة فى بلد من يلدان الجزيرة العريية» عن 
وجود الجمل فى أورويا؛ هذه العرية اليدوية جرى صنعها هنا لحساب الكنينى. كان 
الصانع قد ثيت أطراق إطاراته بطريقة غير سليمة» مما أدى إلى تداخلها مع يعضها 
اليعض: ولكن يقية المكونات كاتنت مركية يطريقة جيدة؛ وقى تجد كلها (ويخاصة فيما 
يتعلق بسواتى الماء - التى جرت العادة أن تكون كبيرة) هناك كثير من الصناع المهرة 
الثين كينوت هذه الصتتعة ويتقتوها .كان تمن عد الله قد حر تقله إلى متؤلة وواشطة 
عرية اليدء قى موسم الحصاد الأخير؛ وكان الناس يتعجيون كيف يستطيع رجلان أن 
يحملا ذلك الذى يمكن أن يتقله جملان أو ثلاثة من الجمال. 

بعد أن ينتهى الضيوف من شرب القهوة يتهضون الواحد يعد الآخر ويرحلون وهم 
يقوئون: ينعم 02318مالا الله طداانا عليك »الإءاة ويرد المضيق قائلا: فى 55 أمان 20038 
الله 5هالة . قى الصيق هناك ساعتان من ساعات التهار؛ وفى هاتين الساعتين يتمشى 
أصحاب الأرض لاستنشاق الهواء وزيارة بساتيتهم. 

وقيما يتعلق يتوزيع زمن النهار فى عنيزة: فالتاس يشترون مؤّتهم من على طاولات 
العرضء فى السوق وذلك عقب شروق الشمس مياشرة؛ ولكن المحلات تقتح أيوايها يعد 
ذئك بوقت قليل , عتدما يبد التجار (وغالبيتهم من الأشخاص الميسورين ملاك الأرض) 
يتوافدون على محلاتهم يعد تتاول الإفطار . هؤلاء السماسرة والوسطاء يصيحون هتا 
' وهناك فى شارع القماشينء وما إلى ذلك من الشوارع الأخرى, وهم يرفعون الأشياء 
َم أيديهم يعد أن عهد إلبهم أصحابها بييعها بالنقد . - يتادق طويلة. رماح ؛ دلال 
القهوةء العباءات (البشوت) ٠‏ وقامات من القماشء وما إلى ذلك . وهم ينادون على هذه 
الأشياء بالثمن المحدد لها؛ وإذا ما نادى عليهم أحد من التناس فإنهم يتوققون 
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ليعرضوا عليه يضائعهم . قطع الملايس التى يحضرها العاملون مع القواقل» من مدينة 
بغداد» يجرى فى معظم الأحيان تسليمها لأواتك الدلالين» كى تباع على الفور وبالنقد» 
هؤلاء التجار تقل حركتهم المالية والتجارية قى الأيام التى لا يأتى اليدو فيها إلى عنيزة: 
وهم يمكثون مدة ساعة واحدة: إلى ما قبل الظهرء ثم يقلقون محلاتهم » ويتجهون إلى 
منازلهم؛ وبالتدريج تخلى الشوارع من المارة. - وعند أذان الظهر يتواقد الناس من كل 
حدب وصوي على المسجد لأداء الصلاة. ولا يعود إلى السوق من المسجد سوى قلة 
قليلة من اليائعين والتجار؛ وغالبية هؤلاء التجار (شأتهم شأن الأعيان) يذهيون لشرب 
القهوة فى بيوت أصدقائهم: البعض من هؤلاء التجارء لهم جنائن فى عنيزة» ولذلك فهم 
يفضلون الذهاب إليها ليجلسوا قى ظلال النخيل. 

قبيل أذان العصرء ينهض شاريو القهوة من مجائس القهوة المعطرة, ويذهبون 
للمرة الثالثة لأداء الصلاة فى المساجد. ويعد الانتهاء من الصلاة يعود التجار إلى 
السوق؛ ليجدوا طاولاتهم مفتوحة:, والدلالين واقفين أمامهاء ومعهم المتجولون فى 
السوق. ولكن الأعيان يذهيون إلى منازلهم لتتاول الغداء؛ ويعد ذلك يساعة واحدة تغلق 
الدكاكين أيوايها إيذانا بانتهاء اليوم . - وهنا يبد المواطنون فى التمشى خارج أسوار 
المديتة. ليعوبوا إلى بدوتهم مع غروب الشمسء عندما يوّذن المؤذن أصلاة المغربء التى 
يؤديها الناس فى المساجد. 

اعتبارا من تلك الصلاة الرابعة يعود الناس إلى بيوتهم: وهذا الوقت لا يصح فيه 
زيارة الأصدقاء؛ لأن السادة يجلسون فى ذلك الوقت لمحاسية العمال الميدانيين» الذين 
يجلسون معهم فى متازلهم - والسادة يحضرون لمثل هذه الجلسة وجبة من اليرغل 
يقدمونها لأولتك الدلالين» أو إن شئت فقل : العمال الميداتيين. ولكن الزراع الذين 
يعملون فى بيارأت التخيل الواقعة خارج اليلدة ييقون فى بياراتهم طول الليل ؛ 
ولما كانوا لا يحتاجون إلى سقف يتامون تحته. فهم يستلقون على الآرض ملفوفين 
فى عباءاتهم (يشوتهم) ليتاموا قى العراء. هناك أذان آخرء يرفع بعد غروب الشمس 
يحوالى ساعتين. يدعو التاس لصلاة الجماعة (أى صلاة غهادد الأخير «أطاه-اه) 
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أى إن شئت فقل صلاة العشاء. ويذلك يكون الليل قد دخل؛ وكثير من التاس المتعبين 
ييقون ويذهيون لأداء الصلاة أى قد يكتون فى منازلهم. والناس يعد أن يعوبوا إلى 
متازلهم من صلاة العشاء » يكوتون قد أتهوا عيادة اليوم: وهنا تيدأ ساعة من ساعات 
الصداقة الخاصة (ولكن هذه الساعة لا تصلح للتجمعات العامة) قى مقاهى الأعيان 
والتجار الأجانب. 

- أرسل الكنينى واحدا من أقاريه الممساكينء بعد أن تناولت طعام الأقطارء 
ليصحيتى إلى جتينته, التى تيعد عن هنا مساقة تصف فرسغ؛ وتقع ضمن الدائرة 
الخارجية لأسوار مدينة عتيزة: ونظرا لأن ذلك الرجل كان ضعيفا فقد راح يتيعنا وهو 
راكب قوق حمار من الحمير. [ويصحية هذا الغريبء الذى كان اسمه سليمان #هويك/5 , 
استطعت يعد ذلك عيور الصحراء الكيرى الجتوبية إلى بلاد مكة (المكرمة) مررنا 
يحارات طويلة من الصلصال ولها جدران من الطين: ومررنا أيضا بين حقول ومزارع, 
مع نسيم الصباح اليارد؛ ولكن (مع هذه الشمس الحارقة) لا تنمى يادرة نياتية واحدة 
على جانب الطريق (الذى لا يروى بالماء)! كاتت حقول القمح فى ذلك الوقت عبارة عن 
جذاذات . فى إثر حصاد المحصول؛ وشاهدت المحصول الذى جرى حصاده مكومًا 
على شكل أكوام كييرة استعدادا لفصل الحب عن القش. 

وفى منتصف الطريق شاهدنا موقعا يمستوطنة قديمة؛ يطلقون عليها اسم جِنّاح 
31 ء وقد أنشاها فحذ من أفخاذ القبائل. وأطلق عليها ذلك الاسم من أسماء بنى 
خالد. قيل إنشاء عنيزة [التى يطلق عليها اليوم أسم أم 80هنا نجد 0ك©/3] . - وكان 
هناك تزاع مستمر وعداء مستمر أيضا بين هاتين القريتين اللتين لا تبعدان عن 
يحكفهما سوع ستافة مدل واكن مستوطنة حتاج هذه كوي التخلى عدها محد كمسة 
وتسعين عاما؛ ولكن كثيرا من الأحياء شاهدوا الكثير من أتقاض المباتى القديمة التى 
ماتزال باقية فى ذلك المكان. منذ أكثر من أريعين عاما: والعمال يستخرجون الجبس 
من ذلك الموقع القديم - الذى هو حقل من الحقول حاليا. وأعراب ينى خالد [الذين 
كانوا فى الأحساء قبل ذلك؛ ولكن أيام وجودى فى عنيزة كانوا يتجولون فى الشمال 
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فى اتجاه الكويت)ء معترق بهم بأتهم من سلالة قيس ؛ وهم من اليام ©2/ا » مع مرة 
دن , والعجمانء وينى هجرء والشمر 61-5316 : والعجمان موجودين حاليا فى 
الشمال بالقرب من الكويت. الجتّاح» فى رأى الشيخ نصيرء تأسست منذ أكثر من 
ستمائة عام مضت [أى فى القرن الثالث عشر]ء أى قبل ثلاثة أى أريعة أجيال من يناء 
عنيزّة. كانت جتّاح. مع بداية القوة الوهابية» محكومة يواسطة ثوينى لا«الاءه78 المنتفق 
8800161-ات, وهى كبير شيوخ بلاد الثهر قى الشمال !*) , ولكن عنيزة كانت متحالقة 
مع الوهايى. وجرى هزيمة سكان جِنّاح من بتى خالد فى الاضطرايات التى تلت ذلك 
الآمر الذى اضطرهم إلى التخلى عن المكان: وذهب الكثيرون منهم للعيش فى الشمال, 
فى حين اتسحب من تبقوا منهم إلى عنيزة. (سبق أن قلنا): إن المستوطتين من السبيع 
دبه2-55ه هم الذين أسسوا عنيزة. [ومازال القبليون الرحل من هؤلاء السبيع فى بلدة 
العروض طاتصه-اء ؛ كما أن الحائر »علاةا! واحدة أيضا من قراهم , وهم منهم اليدى 
ومنهم أيضا المستقرين. وهتاك المزيد من هؤلاء القيليين فى وادى السبيع» وفى حدود 
كل من نجد والحجازء على بعد أريع رحلات بعيدا عن مكة فى اتجاه الشمال؛ وقراهم 
هى الخرمة 3ه والرونية هلان ] » وراد عددهم يعد ذلك يسيب أولتك الذين وفدوا 
عليهم من بنى تميمء الذين هم مثل قريش من نسل إسماعيل من خلال سلالة إلياس 5هلااع ,» 
شقيق قيس. - والمزاينة 08لا1802 (قى قبيلة حرب) هم أيضا من سلالة إلياس : 
وإلياس قو ابن 658! موزور /ناقاأنااة . وقريش »٠‏ بنى أسد 85530 (الذين كانوا من قيل 
فى جبل طى 58) وتميمء بتى خالدء والمتتقق: والمطيرء وعتيبة» وثقيقء والسييع كلهم من 
الموزور “نااناناة . - هذا هى ما قرأه على عبد الله اليسام من كتايه عن السلالات 
والأعراق: وقال أيضا: إن بنى صخر اتحدروا عن بنى تميم. 

أرض الكتينى المزروعة نخيلا وقمحا تصل مساحتها إلى ما يقرب من ثلاثة أفدتة 
ونصف القدان. وتريتها رملية. والطرق البعيد من سور المدينة الذى كان يحيط بتلك الأرض 
إننارت ننه أخواء كبيزةا نوكل ها هى بغار دل السو غبار عنصن رمال التفويق: 


(*) تقطن قبيلة المتتفق قى منطقة شط العرب . (المراجع) 


42 


القسم الأكبر من أرض الكنيتى مخصص نزراعة القمح؛ وقد يدأ الرجل يشتل فى تلك 
الأرض نباتات التخيل الذى جليه من الوادى: وقد دقع ريالا واحدًا ثمنا لكل شتلة من 
تلك الشتلات . لم يكن لدى الكتيتى من التخيل سوى أريعين تخلة, كانت بطيئة الثمو؛ 
نظرا لعدم اعتناء المالك السايق يرى ذلك النخيل. وهذا هو حال التاس الذين يملكون 
مساحات صغيرة من الأرض فى هذا اليلد ؛ والسيب فى ذلك أن هؤلاء الملاك الصغار 
هم ومساحاتهم الصغيرة قى هذه اليلاد (وهذا لا يقل عما هو متبع قى مصر وسوريا) 
إنما يلتهمهم المرابون الأثرياء الذين يقرضون التاس بالريا. كان عمق يئر عيد الله 
الجديدة المكونة من فتحتين» حوالى ستة قامات » وقد وصل الحفر فى تلك اليئر إلى 
طيقة الصخر الرملى؛ وكانت اليئر مبطنة يبطاتة من الحجر الرملى الذى يجرى جليه 
من منطقة قريية من عنيزة. وقد وصلت تكاليف تلك اليئر الجديدة إلى حوالى 5.٠‏ 
ريال» أى بواقع ما يزيد على ٠١ ١‏ جنيه إنتجليزى أكل فدانء وذلك يخلاف ثمن الماء: 
وتلك كانت أرضا من الأراضى الرخيصة: التى تقع على يعد مسافة كبيرة من عنيزة: 
وزراعة القمح هنا كثيفة ولكن السنايل قليلة» وتجرى زراعة القمح فى المساحة تقسها 
عاما يعد آخر؛ ومعروف أن القمح شحيح دوما قى الجزيرة العربية. 

شاهدت هنا أربعاً من النياق - والإيل هنا لونها أسود فى عنيزة - وهى تعمل 
دوما ويلا توقف قى الساتية (الساقية) لجلب الماء: والناقة الواحدة يمكن أن تروى قداتا 
واحدًا من آبار يصل عمقها إلى ثمانية قامات. افتتح الكتينى تلك اليئر الجديدة أملاً 
فى أن يشترى فى الوقت المناسب المزيد من الأرض من الجيران. عيد الله. ياعتباره 
وأحدا من الأثرياء. لديه توعين من إيل جحلب الماء؛ هذه الحيوانات تعمل طوال شهرين 
إلى أن يعتريها الوهنء ثم يطلقها بعد ذلك إلى المرعى مدة شهرين فى الصحراء. ومع 
كل صباح كان عبد الله يركب دابته ويذهب لاستتنشاق الهواء والإشراف على الزراعة 
فى مزرعته : وكانت تعتمل فى ذهنه فكرة يتاء بيت له فى المزرعة. حتى يتمكن من 
استنشاق هواء النقودء - وذلك عندما يتحتم عليه العودة إلى عنيزة [ولكن آه! لم يكن 
ذلك مدرجا فى كتاب الحياة] . تساعل عيد الله كيف لى أنا "وأتا رجل أورويى" بالعيش 
قى هذا الخلاءء, أو بالأحرى قى هذه الصحراء؟ وكيف أتى فى تجوالى عير تلك 
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الصحراوات الشاسعة:ء لم أصادق مطلقا اللصوص المترحلين ٠‏ الذين يطلقون عليهم 
هنا اسم الهنشولى 1655101 ! ققى الصيق الماضى قام عيد الله : هو ويعض 
أصدقائه بالخروج ومعهم الخيام» كى يعيشوا حياة اليدى الرحل فى جزء من صحراء 
التقفود. وأثرياء المواطتين فى عنيزة لهم خيام تصنع من القماش الذى تصنع منه 
أشرعة المراكبء وهم يصتعون تلك الخيام مثل خيام اليدوء أى على شكل أكواخ: وتكون 
مقتوحة من الأمام: - وهذه الخيام,. من وجهة نظرىء هى الأقضل فى مثل هذا المتاخ. 

الأرض المنزرعة التى تقع خارج أسوار المدينة ليست مسورة؛ ولكن حدودها معلمة 
يقطع من الحجر ليس إلا. كان عبد الله اليسام ينظر بعين ثاقبة إلى تلك الأرضء التى 
كان يزرعها على أمل أن ترثها بناته: فقد سيق أن اشترى لأينائه بيارات فى اليصرة. 
لم يكن يود للرجال (الذين سيكونون من صليه) اليقاء فى الجزيرة العربية! وكان يقول 
وقى صوبه نغمة حزينة: ' أوه! لعله يعيش إلى أن يتعدى أيتاؤه سن الحداثة.' 

عثرت هتا على يعض أصدقاء عيد الله. كان من بيتهم حامد الصاقى (1ة5-دء 
البغدادى . وعد الله اليسام الاين الأصغر (لأخيه الكبير عبد الله اليسام ؛ كما عثرت 
أيضا على رفيق زنجى من رفاقهمء هو الشيخ ابن 160 عايض «االاه » وهى شيخ كتابى 
أى إن شئت ققل فقيه فى الدين . ويعد السلام مدوا لى جميعا أذرعهم,: - لعل الحكيم 
يفحص تبضهم! كان حامد وعيد الله. على العكس من قيمتهم الروحية» تحيقى الينية: 
كان اندفاع دمهما يطيئاء شأتهم شأن والديهما كبار السنء كما أن هواء المدن الكيرى 
منحهم أيضا شيئًا من الحياة . اين عايضء الذى كان له محيا إفريقى (يشيه الثور)ء 
كان يبدو غارقا فى التفكير يينما كنت أمسك بمصيره فى يدى! - وسالنى يصوت 
زنجى صغيرء؛ ما رأبى فى صحته؟ هذا العالم المسكين كان يحسب تقسه مريضا 
دوما؛ وبالرغم من أن وجهه لم يكن يوحى يالوهن! كما أن عتقه الطويلء وصدره 
الضيقء ولا بقية أعضاء ذلك الرجل لم تكن توحى بالضعف أو الوهن أيضا - هذا 
الزنجى الذى يعرف القراءة والكتابة تحول إلى رجل جديد تماما اعتبارا من ذلك اليوم, 
الذى سمع فيه كلام الحكيم الذى أسعده وشرح صدره؛ وراح يمشى مرقوع الهامة بين 
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أصدقائه (ويذلك راحوا يضحكون فى وجهى) »٠‏ بينما كان الرجل كسير الخاطر قيل 
ذلك. يضاق إلى ذلك أن ابن عايض هذا لم يكن متشددا يمعتى الكلمة؛ ولكنه بحكم 
تحاوره اليومى مع التجار الآجانب أصبح ذهنه عامرا بالليبرالية. هذا المسكين » لم 
يسيق له السفرء اللهم باستثتاء - وهذا راجع إلى أن كل النجديين المتديتين لا يعملون 
أثتاء التهار - سقره ذات مرة إلى مكة للحج (مع أصدقائه الأثرياء »الذين رافقوه فى 
تلك الرحلة)؛ "قال: وأنا إذا ما قدر لى أن أكون برفقتك فسوف أريك كل الأماكن 
التاريخية.” وقد أمضى الرجل شيابه فى التعليم على أيدى بعض الشيوخ المحستين 
والخيرين؛ وأن هؤلاء الشيوخ هم الذين كانوا يقومون . على أمر تعليمه. والرجل الآن 
يشغل متصب ري العائلة؛ ولكنه لم يكن لديه من متاع الدنيا شىء سوى البيت الذى 
يعيش قيه. وكانت مائدة عيد الله اليسام تتسع دوما لهذا الرجل ؛ وكان فئ معظم 
الأحيان يقوم بدور الكاتب مع عيد الله اليسام نظرا لآن الأخير كان يجيد التجارة أكثر 
من الكتاية؛ ويداية الحكمة العلمية عند هؤلاء الناس تتمثل فى الكتابة ويخط جميل. 
ولكن ابن عايض لم يكن عبدا اسلوك الخضوع؛ فقد سمعته وهو يقولء يخشونة 
الرجال: كلمة 'لا' وهو يمسك يلحية عبد الله. الحرية المدنية فى عنيزة تسر الخاطرء كما 
أن نظرات الحكام هنا لا توحى بالاستعلاء أو التكبر؛ ولكن كثيرا من الرجال (فى ساعة 
الغضب) يعبرون عن اعتراضهم: علاتية» وقد يرفعون الأمر إلى الأمير! - وهم يقولون: 
ما دلا أيفاك *) عاهط خير مرهلا ٠‏ بمعنى ' ما أود لك الخير.' 

عندما عدت كان الوقت ظهراء وكاتت الشوارع خالية: والدكاكين مغلقة: 
وكان الأذان يدوى: وخرج التاس يتوافدون على المساجد. ومر بى بعد ذلك شيخ مسن 
من عتيية, -- كان ذلك الرجل فى عنيزة مع يعض رفاقه القبليين الذين جاءوا للتسوق؛ 
وعندما عرف ذلك الرجل أننى حكيم , ناداني» وهو يريد دواء للريح 5: . ورد عليه واحد » 
"قد يكلقك ذلك ربالا واحدً .“ "وماذا لو أن هذا الدواء يكلق ربيالاء أيها الحضرى. 


الخطأً صعوية لفظ الغين على الإنجليز. (المترجم) 
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إذا كانت لدى التقود؟ ووفد علينا أيضا بعض المتسكعينء الذين وققوا ييتسمون يقعل 
تلك اللغة التى كان يتكلمها ذلك البدوى ويصوت عال؛ وهنا قال شخص لطيق من أولكك 
المتسكعين. وسط هذا الضحك: هل هو على ما يرام مع زوجاته؟” لاء صاح ذلك القلبٍ 
العجوزء وأنا أود ذلك , بالله عليك, حتى لا يكون للحريم عذر. - أو هو! اصير يا أنت!” 
(لآأن بعض المتشددين يحرضونه). - “آلا تسمع الأذان؟ اذهب للصلاة!" - "إى! إى» 
لقد سمعت الأذان, الله يؤسقك! آلا أتكلم مع مداوى؟ - حسن,ء أتا ذاهب حالا. - 
ومرت علينا امرأة متشددة: اقتريت تلك المخلوقة من الشيخ اليدوى وجذيته من عياءته 
(بشتة).” تصيم. إلى الصلاة, أيها الشيطان البدوى العجوز؛ أنت واقف هنا والناس 
يصلون! - وأنت واقف هنا لتتكلم مع هذا الشخص الكافر»" - " إخص ! اسحبى يدك 
يا امرأة » وأتركينى أذهب لحال سييلى! - قلت لك أتى صليت." ويالرغم من أنه صاح 
إخص 05اة - إخص 3055 إلا أتها ظلت ممسكة يملايسه؛ ولم يقى على مقاومتها: ومع 
ذلك قال لى: "أتت أيها المداوى ؛ ما هو علاجك للأآتف السائل؟ - فلتحرق التار هذه المرأة! 
التى منعتنى من الكلام معك." طليت منه أن يجىء إلى بعد الصلاة ؛ وهنا سمع الشيخ 
بعض الأطقال يتحدونه وبقولون وراك »اة,ةللا وراك »,3لا ! لماذا لا تذهب للصلاة؟ قال 
لى وهى يتصرق: 'يا أنت ! لا تقاومهمء ولكن افعل ما يريدون ؛ والمرء عندما يسافر إلى 
بلد آخرء يجب أن يتبع المالوق ولا يجادل - وسيكون ذلك هو الأقضل لك. وإذا ما أردت 
أن تعيش فى سلام معهم. وهنا داهمنا الضرب بالعصا! - وكاد المطوع أن يقيض 
على ذلك الشيخ البدوى القادم من الصحراء." أوه! توقف » وأنا ذاهب للصلاه'؛ ثم بدا 
المطوعون يسوقون ذلك الشيخ أمامهم. 

حققت ممارستى للطياية ريحا معقولا. ققد كان هناك مع طلوع كل يوم قطيع من 
الأشخاص البائسين الذين كانوا يتتظرون الحكيم فى شقتى الصغيرة (قبل أن يذهيوا 
لأعمالهم)؛ كانوا يلجون على فى مسالة عيوتهم الملتهبة؛ وكاتوا جميعا يستعملون غسول 
الأعين الذى كنت أعطيهم إياه. وأثتاء قيامى ذلك العمل كنت أستقبل يعض المراسلين 
الذين كاتوا يفدون لدعوتى إلى تتاول الإفطار؛ وكنت أترك مرضاى وهم مستلقون على 
ظهورهم وعيونهم محتقنة. المواطنون الققراء كثيرى العدد فى ظل تحسن ظروف الحياة 
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قى عنيزة. وهؤلاء الفقراء يتمتلون فى عمال الزراعة» وعمال جلب الماء من الآبارء وهم 
يحصلون على أجور شهرية زهيدة لا تكقيهم. والمعوقون وكيار السن لا حول لهم ولا قوة؛ 
ويتعين عليهم أن يمشوا فى اليلدة يستجدون التاس. كنت فى بعض الأحيان أقابل 
جماعات من هؤلاء الناس وهم يتجولون ويستجدون الناس قى الشوارع الخالية 
والهادئة قبيل دخول وقت الظهيرة؛ كنت ألتقى أرامل مسناتء ورجالاً مسنين بلا أيناءء, 
ومطلقات معوزات ومعسرات. وأبتاء الطبيعة التعساء الأشقياء الذين ليس لهم عائل 
أى معين. كل هؤلاء يمشون فى العراء كما لو كانوا لعنة سبةٌ فى الدتياء ويتعين عليهم 
أن يطرقوا الأيواب الواحد بعد الآخر » كى يتبينوا إن كان الله سيعطيهم الخير أم لا؛ 
وهم يمشون فى الشوارع ويتادون فى حزن وغم ويقولون: يا هلا أهل اده الكريم -ه)؛ -اه 
م ! يمعتى 'يا أهل الكرم. ولكن لم أكن أرى يد الكرم أو العطاء تمتد لهم أى يقتح 
الناس لهم أبوايهمء إلا نادرا. ذات يوم عندما ذهيت لزيارة الأمير فى الصباح وجدت 
هؤلاء المساكين يتداقعون أمام بابه؛ ثم خرج ولد زامل إليهم ومعه شىء ما كى يعطيهم 
إياه: ولكنى اكتشفت أن تلك الإعانة كانت أقل من حفنة من التمر التى كان يضعها قى 
يده! كان ولد زامل يقول: "أبعد عن هنا؛ وأنت خذ هذه لك . وكان يدقع المساكين 
ويضطرهم إلى أن يعطوه ظهورهم. 

كنت أمضى أمسيات حلوة فى مقاهى الأصدقاء الشياب ومع الجارين حامد 
وعبد الله ؛ وكأن حامد وعيد الله يستدعيان اين عايض الذى كان يسليتى بالحديث عن 
الآداب العربية. كان حامد يتحفنا بالتراجيل البغدادية» قى حين كان عبد الله يصلَّم لنا 
مشرويا مرطيا محلى بالسكر من تمر 88888 الهنتد 11180© أى إن شئّت فقل: 
التمر هتدى. كانت الصحية المختارة هى التى تتردد على قهوة عيد الله أثتاء التهار, - 
وتلك كانت أخلاقيات اليسام الشابء التى تسر الخاطر. كان هاون طحن الين يدوى 
فى منزل ذلك الرجل كما لو كان ناقوسا يعلن عن كرمه وحسن ضيافته » ويخاصة 
عند تصليح القهوة وإعدادها. وهاون القهوة فى عنيزة يشبه الطيق الصغير المجوف قى كلة 
من الرخام: والهاون الذى يكون له صوت مدو يحظى بسمعة طيية بين الناس. هاونات 
طحن القهوة الكبيرة يجرى قطعها من متاطق الرخام التى لا تيعد مسافة كبيرة 
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عن عنيزة وتقع ناحية الشرق (يالقرب من المذنب طتهط]زقة-اك » قى اتجاه جيل طويق 
»الاع ند 1 ) . ويد الهاون تشيه حرق ! وهى تصتع من الرخام فى عنيزة: والتاس هنا 
يدقون فى الهاوتات دقا إيقاعيا (يتناهى إلى مسامع التاس قادما إليهم من وجارات 
القهوة الخاصة بالعرب). ورب الييت البائسء الذى لا يكون يحاحجة ملحة إلى من يشرب 
معه القهوة, يتعين عليه التخفيف من إيقاعات ذلك الهاون الذى يطحن فيه البن. 

كانت تلك هى الروح الشاية التى كانت سائدة فى منازل التجار (الأجاتب) فى عنيزة: 
هؤلاء التخانعاها قرسي فن دامر المقارف» وكاتوا تقرءوة لكتغراء المزيرة العريية 
القدامى. هذا هى عيد الله اليسامء بعد أن يرحل عنه آخر صديق من أصدقاء المساء - 
تراه جالسا إلى مصياحه البترولى: وتاسيا زوجة شيايه. ومتكبا على كتيه لكى يغذى 
روحه ويشيعها ويستمر على هذا الحال إلى أن يطلع عليه النهار. أما حامدء الذى تربى 
فى بغدادء فقد كان لا يصدق فيما يتعلق بالقديم والجديد فى هذه الدنيا؛ ولكنه كان 
ميالا إلى الدراسات الجديدة. هؤلاء التجار الشيان كاتوا يطلبون المشورة الطبية. 
وكانوا يتعلمون منى بعض الكلمات الإقرتجية. كما كانوا يطليون منى أيضا أيجديتناء 
- والسيب فى ذلك أن نقل هؤلاء التجار البحرى: إتما هو فى أيدى الشاحنين الأوربيين. 
قلة قليلة من هؤلاء الناس الذين هم من الجزيرة العربية. والذين يعيشون قى ا موانى 
التجارية فى الخارجء تعلموا بالفعل كيف يظهرون أسماءهم على القواتير الإفرنجية 
التى تصل إلى أيديهم, وكانوا يكتبون أسماءهم بالحروق الروماتية. ولد عبد الله 
اليسام الأكير - الذى هو حاليا فى الهتدء ومعه أيضا قلة قليلة من الناس» سيق له 
ولهم أن تعلموا القراءة والكلام باللقة الإنجليزية: غير أن ذلك. فى اعتقادى لم يكن 
كما ينبيقى أن يكون. تجار آخرون: مثل الكنيتى: الذين يعيشون قى الهند, كانوا 
يتكلمون اللغة الهندوستانية. وهذا هى حامدء كتب من شفتى (ويحروف عريية) قائمة 
طويلة من الكلمات الإتجليزية. - وهى من قيِيل الكلمات التى قد يقيد منها أو تفيده 
أثتاء تتقله فى الخليج. كان والد حامدء يقيم فى بغداد منذ ثلاثين عاما؛ ولم يزر عتيرّة 
منذ زمن طويل: - الأمر الذى جعل المدينة: من وجهة نظرهء تتوسع إلى حد أن 
من يزورها بعد غياب طويلء قد لا يصدق أنه موجود فيها بالقعل. قال لى الكنيتى: 


48 


إن حجم عتدزة الحالى يعادل ضعف حجمها قبل خمسة عشر عاما؛ وهو يعتقد أن 
سكان عنيزة في الوقت الراهن لابد أن يكوتوا ١6١٠‏ تسمة. 

كان أصدقائى يرونى من منطلق أتى حكيم حافى القدمينء ممزق الثيابء وقادما 
من الخلاء (صحراء). كما كانوا يتظرون إلى باعتبارى هاريا من بريدة. أرسل لى 
عبد الله البساح الشاب تعلة, أرادوا لى أن أحمل عصا طويلة فى يدى؟ ولكنى قلت لهم: 
من لا يحتاج لا يكون فقيرا: وفقرى شرف لى ‏ قال الكتيتى لى قى الصياح ٠‏ عندما 
. كنا على اتفراد (ويمزيد من الحنو والتعاطف تمكن من العثور على كلمة إفرنجية): 
" مسيو 880550 خليل , لى كنت بحاجة إلى النقود - ولو وصل ذلك الاحتياج إلى مائة 
أى مائتى ريال» فإنك ستجد هذه التقود التى آمل أن تقيلها منى. ولكن الكنينى لم يكن 
يعرف كل احتياجاتيء وكان يتصور أتنى كنت أتتقل فى مظهر رجل فقير من ياب 
التتكر ليس إلا. شكرته على كلامه الطيب ؛ والذى راح يتردد قى مسمعى متذ ذلك 
الوقت فصاعداء وكأتى لم أستمع إليه مطلقا . سمعت أيضا أن اليسام الطيب حمل 
على عاتقه مسالة سفرى ومضى قدما إلى الأماكن التى أريد الوصول إليها. كان 
يعزمتنى مرارا على الذهاب إلى منزله. كما كنت أذهب أيضا إلى منزل الكنيتى فى 
بعض الأحيان الذى كان يخشى (باعتياره رجلا عصريا) الكلام الوهابى الجارح 
الخشن. كان ذلك اليسام الطيبء كلما التقاتى, يدعو الغريب بكلام يشوشء إلى تتاول 
الإقطار مع حلول الصباح: ومع تتاول الإفطار كان يوجه لى الدعوة لتتاول الغداء معه 
فى اليوم نقسه, - وتلك إتسانية كنت أشكر الله عليها فى هذه الظروف بالقة القسوة. 

كان عبد الله اليسام يعيرنى أذتا صاغية فى تساؤلاتى عن الآثار القديمة 
فى الجزيرة العربية؛ يضاف إلى ذلك أته كان يقيض حنانا وعطفا. - 'قال: ألم يزر 
النصرانى النبى ( َيه ) قى المدينة المذورةء هو وعمر؟ - عمرء الذى ثادى بضيط 
الدين الجديد (من بعض الشرر الذى اتطلق فى منطقة جرداء يتحول إلى حريق 
كبير على مستوى العالم) ولكن كيف كان عفن وقساد السلطة الرومانية 
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فى ذلك الوقت؟ هذا فى الوقت الذى لم يستطع جتود الجحاقل الرومية القديمة 2 
الذين كاتوا يحتمون بملايس صنتعوها من الحديد.ء الصمود أمام هجوم رجال 
الجزيرة العريية ضعاق الأجسام غير المسلحين تسليحا جِيدًاء وهم لا يرتدون 
سوى قمصان مهلهلة! ولم يكن يريط بين هؤلاء الناس [وهذا هو الرايط الوحيد 
الذى يمكن أن يربط بين الساميين!] سوى العاطقة الديتية (الجديدة) من ناحية, 
وجشعهم الذى يشبه حجشع اللصوص فيما يتعلق بالغتائم! هذا الشعب الذى سيق 
لجاليوس 5دالالة6 أن قاد حيشا روميا خلال أرضه: يلا معارك. طوال خمسة عصورء 
ويعود من هذه الحملة وكله احتقار وازدراء لأولتك السكان الذين يتسمون باللصوصية 
ولا يمرقون كيف يقاتلون! وسرعان ما اجتاح المسلمون مصرء يقعل السلاح المرعب 
لتلك العقيدة الجديدة: وحكى لى اليسام حكاية ذلك القبطى الذى جاء يشكو 
حزنه لأمير المؤمتين فى المدينة المنورة. هذا القيطى وجد (سيدنا) عمر الشهم 
الشبيه بالبدوء وهو مشغول . شأنه شأن أى رجل فقير آخرء فى مزرعة نخيله» 
إذ كان يسوق الإبل التى تعمل فى جلب الماء من اليئثر؛ وأوقف (سيدتا) عمر 
ماشيته كى يستمع إلى شكوى ذلك المسيحى. زعم ذلك القيطى أن قائد المسلمين 
فى مصر تعسف معه. لأنه يود أن بينى مسجدهم فى الإسكندرية على قطعة من أرض 
ذلك القبطىء الأمر الذى يحتم هدم منزل ذلك المسيحىء - بالرغم من أته - 
هذا المسيحى - كان يرقفض دوما الحصول على الثمن. وراح عمر يبحث فى أرضه 
إلى أن عثر على قطعة من العظم - فى بلاد العرب» يسهل الحصول على قطع العظم 
نظرا لأنهم لا يدفتون الحيوانات الأمر الذى يؤدى إلى تبعثر عظامها بعد تحلل 
أجسادهاء ثم طلب (سيدنا) عمر من ذلك القيطى أن يشهد ما يقعله أمير المؤمتين. 
قام (سيدتا) عمر يقطع رأس العظمة يحد سيقه. ثم سلم نلك الإشارة (العلامة) 
للقيطىء إليلفها قى ثيايه] ويسلمها لتائيه فى مصرء وأمره له بالكف والامتتاع عن ذلك 
الأمر. كان كلام (سيدنا) عمر كاف لإزاحة ملوك. بالرغم من أنه لم يكن يعرف 
سوى قشور ء وأطاع نائيه (العريى) فى الإسكندرية الكلام ونفذه - كان عمر (ززلكه) 
هى الذى أحرق أدبيات 05 العلم السايق: فقد يدا له حسب قهمه اتسامى عتاعموع5 
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أن تلك الأدبيات لم تفد كثيرا فى قهم الإله الحقيقى من ناحية» ومن باب إتقاذه للدين 
من التاحية الأخرى. (*) 

لم يستطع اليسام أو علماء عنيزة الرد على سؤالى اليسيطء أين توجد جوردة 
83 - التى ورد ذكرها قى الموروث (الإسلامى) على إنها 'عاصمة القصيم'* 
لم يكن هذا الاسم معروفا لهم ! فى البداية وجدوا الرد على سؤالى: بعد عدة أيام» 
من خلال مقارعتى بكثير من الكتب؛ وعن موقع تلك اليلدة. ققد سألوا عنه أولكك الذين 
اعتادوا على التجوال فى التقود. - وهم لجيه أن موقع هذه اليلدة هو الإثيلى 
بوالعطاعاء (بعض البيوت الكييرة البعيدة): بالقرب من مدينة الرس 8:55-,© قى وادى 
الرماح: حيث توجد مساحة كبيرة من الأنقاض والآساسات ': بل إنهم عدلوا جوردة 
3 إلى حرادة 8:803هل . المتعلمون بين هؤلاء الناس يدرسون لكى يتخصصوا فقط 
فى التعليم القرآنى المتعب الأكثر من ذلكء أنهم قد يستخفون يذلك الذى يشده قضوله 
إلى أن يكتب تاريخًا لشئونهم البسيطة فى الكلام المبتذل. أسماء الأراضى ريما تكون 
هى الكتابات القديمة الوحيدة لسكان الواحات. كان كتاب اليسام عن السلالات 
(المزعومة) كتابا مهماء وكان له غلاق مذهب مصتوع من الجلد الأحمر اللون: وقد 
قرأت فى ذلك الكتاب قرايات كل من العمالقة »ا©ا8188 ومدين 1010137 » وغيرها من 
قبائل الجزيرة العربية الأخرى؛ تلك القبائل التى كانت بدوا ومستوطنين فى الموروث 
الموسوى والعبرى. وعندما وجدنى ذلك الرجل الطيب مشقولا يتقليب الصفحدات: 
أعطانى كتايه؛ ولكنى رفضت قيول الكتاب, - وهى ما أغضبه بعض الشىء . 

قالوا لى : 'إن مندويا من الحكومة العثمانية. جاء فى العام السايق» إلى هذه 
المناطق وكان معه قرمان من السلطان؛ وقام ذلك.المتدوب بتدوين أسماء اليلدان والقرى, 
(*) يقهم من السياق أن عمر بن الخطاب (تزتتع) هو الذى أحرق مكتية الإسكندرية . وهو خطأ تاريخى قادح , 

إذ إن عمر ين الخطاب لم يآت قطعا إلى مصر أما إذا كان المقصود عمرى ين العاص فهو أمر لم يحدث 


لآن الذى أحرق مكفية الإسكندرية هو يوليوس قيصر فى عام 54 ق. م. عند اشتياكه بأسطول يطليموس 
شقيق كليوياترا وخصمها على عرش مصر . (المراجع) 
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كما دون أيضا أسماء القبائل التى تتجول فى هذه المنطقة! وسلطة السلطان التركى 
[يرغم اغتصايها بحد السيف] معترق يها هنا من كل المسلمين الحقيقيين؛ كما أن 
بلدية يريدة تدفع مساهمة سنوية للخزانة العثمانية فى الحجازء - وهذه المساهمة 
لا تتجاوز الألف جنيه. - أما عنيزة ققد جاء ردها على النصو التالى“ نحن لا تنكر 
الزكاة أى الفدية: أرسلوا لنا وتسلموا الفدية.“ ولكن الأتراك فى ذلك الوقت. لم يكونوا 
على استعداد للمغامرة قى رمال الجزيرة العربية! * 

كانت أقكار الكنينى كلها تتركز على تربية ولده وتنشئته؛ ذلك الولد الذى 
سيخوض غمار حياته سابحا قوق أمواج الدنيا » ومتسلحا يتلك الذخيرة التى سيق له 
تصورها وتخيلها. كان الكتيتى يود لولده أن يتعلم اللغة الفارسية واللغة التركية 
(اللغتان السائدتان فى متطقة الخليج المجاورة لهم)؛ كما كان يود لولده أن يتعلم أيضا 
اللغة الفرنسية والإنجليزية. هذا الصبى وهو فى سن العشرينء سوف يبدأ رحلته عير 
دول أوروياء ليرى العالم الملتتحضر العظيم: ويرى أيضا آلاق الماكينات الجديدة 
المدهشة. التى أصبحت يمثابة معينات الحياة الإنسانية واليشرية. ذهن عبد الله اليسام 
الواسع . كان يحتقر الحقد والقيرة الوطنية بكل أشكالها . كما كان يكره أيضا التزمت 
والغطرسة الدينية؛ وكان معجيا جدًا بالمعرفة الطبيعية» والتمدن والإنساتية» التى هى 
موجودة حاليا فى الأجزاء الغربية من العالم. كان عبد الله صاحب روح ممتازة أى قريبة 
من الممتازة: كان الرجل معتدلاء كما كان أيضا متقشقاء ولكن ليس إلى حد الحظأ. 
سيقوم عبد الله. فى اليداية, بإرسال ولده محمدء لمدة عامين, لتلقى العلم فى واحدة من 
مدارس المسلمين فى بغدادء والسيب قى ذلك أن ولده سوف يتحتم عليه العيش وسط 
المسلمين. ؛ ثم يوفد ولده بعد ذلك إلى مصر أو إلى بيروت ؛ وسالنى عن المدارس التى 
فى بيروت [التى كانت فى ذلك الوقت ناظرة مدارس الليقانت] . هذا الولدء الذى كان 
يشغل بال وفكر عبد الله. كان يبلغ من العمر عشر سنوات, وإم يتعلم يعد القراءة 
والكتاية. هذا الولد. أنجيه عيد الله. من امرأة هنديةء. عتدما كان فى يومباى: 
ولقد سمعت عن هذا الموضوع بعد ذلك فى مستوطنة تجد؛ وهم لا يراعون فى 
تحالقاتهم مسكلة الدم الوطنى. كان.عيد الله يود لولده أن يذاكر كثيرا حتى يتعلم 
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الكثير أيضا؛ كان عبد الله يتحرق شوقا لرؤية ولده وهو يتقدم يصورة مستمرة نحى 
آفاق المعرفة: ولكنى عتدما وققت على ضعق الولد البدنى نصحت والده آلا يلقى عليه 
كل تلك الأحمال الثقال. - ويعد أن استمع عبد الله إلى كلامى المخلص الخالى من 
النقاق. والذى لا يعد أمرا شائًعا فى عالمهم العامر بالخداع والقشء رد على فى 
النهاية, وهو يتنهد ويقول: صحيح! 53815 يمعتى هذا كلام صادق وصحيح. 


لم يمض عبد الله شبايه فى التعليم المدرسى؛ كما أنه لم يواصل تعليمه فى 
الجامعة - ذلك المجزر الذى يوقد القكر والعقول؛ ولكن فهمه وإدراكه الواسع كان على 
ما يرام هذا القفهم نضج فى شمس العالم العامر يالمال والأعمال: وعندما دخل عيد الله 
السباق استطاع فى سن ميكرة الحصول على تاج السرعة الإلهية. كان والد عيد الله 
يتجر فى الخيولء نظرا لوجود الكثير من الأنواع الجيدة فى البلدة؛ ولكن ذلك الوالد 
بقى فقير الحال ومات فى سن ميكرة. يعد ذلك بدأ عبد الله مغامراته قى هذه الدتياء 
قذهب إلى يغداد التى (وقد سمعته يقول ذلك) لم يستطع فى بداية الأمرء أن يقهم قيها 
لهجة الشمال الغزيية عليه. بدأ التجارة بعد ذلك؛ وكان اتجاره من توع [وهو يتكلم مع 
رجل إنجليزى] قال عنه. ما 182 ينفع 62دالا يمعنى ليس فيه من التفع شيئًا.' - كان 
عيد الله يبيع العبييد ويشتريهم؛ وكان بسيب هذه التجارة ييحر إلى زنزيار ؛قدائعهه2 » 
التى كان سلطانها (من عائلة عمان *) «وهم الأميرية) من بنى تميم » وينى تميم 
هؤلاء هم من قيليى تجد. كان عبد الله يساقر أيضا إلى موريشوس كدناةنادالا 
لأنه كان يتجر فى السكر! ثم بدأ عبد الله يتجر فى الأرز الذى كان يشحنه من يومباى, 
إلى الموانى العربية؛ إلى أن ذهب واستقر فى اليصرة: التى قال لى عنها وهو يتفاخر 
فخر التجار: إن لديه فى مخازن الحيوب (المقتوحة) فيها قمحا تصل قيمته إلى حوالى 
٠‏ جنيه إتجليزى! - وأته كان يحمى تلك الحبوب بالحصير وأغطية من اليوص؛ 
التى يمكن وضعها فوق أكياس الحبوب فى حالة سقوط المطر. وقال لى أيضا: 


(*) كانت عمان وزتجبار دولة واحدة على عهد سلطنة اليوسعيد ‏ ثم اتفصلت عن عمان قى عام 14877 وصار 
يحكم كل متهما سلطان من نقس الأسرة البوسعيدية (المراجع) 
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إن إتفاق أسرته الستوىء بالإضافة إلى ما يعطيه ليعض ال مقريين منه. يصل إلى حوالى 
٠٠‏ جنيه إتجليزى. 

قيم عبد الله ثروة أغنى تجار عنيزة يحوالى ٠٠٠‏ *» جنيه إنجليزى؛ وإذا ما 
حسينا على هذه الأروة شزية أقتى مسقي المثق أذ كان الإنجار الستوع فى حائل 
عشرة انثا رسن مال التجارة فى حائل! (هذا يجيز لنا قبول التَقيِيم الذى جاديه 
حمود). ولكن يالصغر إنفاق أسرة الجزيرة العريية إذا ما قارناه بالفين أو ثلاثة آلاف 
جنيه إتجليزى تتققها أسرة واحدة! 

كان اسم الكنينى يحظى بالتكريم والاحترام فى القسم الليبرالى من البلدة: 
قالوا: الله أعطاهء وهو رجل طيب؛ ولكن الحقد الوهابى كان ينظر إلى أولتك التجار 
باعتبارهم نطة فى عشهم. لم يستطع أن يشترى لتفسنه حذاءًا "أصيح واحدًا من 
الآثرياء فى العالم؛ كانوا يردون .' هذه بركة من الله.' ومعروف أن أسعار سوق الحيوب 
فى الشرق ترتقع وتتخقض قجأة: وأن فهم عبد الله الجيد هى الذى مكنه من الإفادة من 
تلك التقلبات بين الارتقاع: والانخقاضء فى مضاعفة ثروته. فى ذلك الوقت كان عبد الله 
يتجر فى القمح بالجملة, إذ كان يبيع لتجار التجزئّة بناء على الثقة, وقال لى إنه كان 
يقعل ذلك بلا أدنى خوف ؛ لأنه كان يعتقد أنه (بحكم ملاحظته) كان يعرف الحال 
الحقيقى لهؤلاء الزيائن. - وأتا عندما كنت مقيما فى دمشقء رأيت بتقسى أن سعر 
قمع الخيز كان ستحعوة ورمع قن اواخدن فشبال القرثات وعغلت تفن كنود عائة 
أى مائتى جنيه يمكن افتتاح صومعة غلال صغيرة» تستطيع الأسر الفقيرة أن تشترى 
منها احتياجاتها طوال العام, بسعر يزيد قليلا على سعر المحصول عند الحصاد . 
سألت يعض الأشخاص الحريصين والأمناء؛ ولكنهم جميعا ردوا على 'إنها تجارة 
عجيية وغريبةء أن يتحول قيها تاجر من تجار الجملة إلى مثتل هذا الرواج.' - ' من هنا 
وجدت أن أحدًا منهم لم يكن على استعداد للدخول معى قى مغامرة من هذا القبيل. 

عتدما تغديت مرة ثانية مع اليسامء كان ذلك فى حضرة شريف المديتة المتورة! 
هذا الثعلب العجوز صاحب العمامة كان قد وصل مؤخرا إلى عنيزة» واتخذ لنقسه 
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مقاما من المضيقة العامة (التى يقولون لها منزل ا2مع18! الشيوخ «انا©5-506ه) ؛ ولكنه 
كان يقطر ويتعشى على مائدة اليسام الرجل الطيبء والذى تعهد من ياب الإحسان. 
تسقير ذلك الشحاذ الديتى إلى المدينة المنورة. كاتت طيبة عبد الله اليسام عامة , 
يمعنى إنها كانت تعم الجميع وكان الجتود الهاريون عتدما يصلون إلى عنيزة يقوم 
عبد الله البسامء من ياب الشفقة يمساعدتهم . بما يمكتهم من مواصلة الرحلة. هذا 
الرجل يالرعم من أنه كان عميدا لعائلة ثرية . كان يسارع إلى أعمال الخيرء إلا أن 
رأسماله لم يكن كبيرا: هذا الرجل سكن فى بيت بالإيجار عندما عاد إلى عنيزة؛ كما 
أن القسم الأكير من تجارته كان قى تلك السلعة التى كان الآخرون يرونها من أخص 
خصائص عيد الله. كان يتمتع بقلب شاب بالرغم من أنه كان فى متنتصف العمرء 
وكانت أخلاقياته وسلوكياته الحلوة ذائعة الصيت؛ لم يكن فى عيد الله هنة من هنات 
الضعف. كان صاحب وجه يسر التاظر إليه؛ كان يمشى قى الشوارع مرتديا أبهى 
ثيابه. وهى يمسك فى يده عصا الأعيان الطويلة: وفى كل مكان ترى ذلك الرجل ووجهه 
مبتسم » سواء أكان يتكلم آم كان صامتا. كان عيد الله اليسام يمامة فى عش غربان 
التشدد والتزمت : كان يحب إله محمد قيل كل شىء (لأنه ولد على هذا الدين)؛ ثم من 
يعد ذلك كل الناس المهمين من أمثاله. وقد رأيت بعيتاى مدى كبر كرم ذلك التاجرء 
الكرم الذى اتخذ من الدين أساسا له؛ وقى كرمه كانتت حكمته فوق حكمة الدتيا. 


ما 
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الفصل الثالث عشر 


الحياة فس عنيزة 


شائعات العمليات الحريية. خير خطير من الشمال. أعراب المطير. العتيبة. القيض 
على قحطانى فى الشارع. جريمة كبرى. محاضرة فى مساء الجمعة. المطّوع. بسام 
والكنينى يتحدثان عن الأمم الغريية. مجلة عريية.' محك الحقيقة. الشاذلية. رأى 
فارسى فى الأديان (السامية) الثلاثة. الإنجيليون الأوروييون فى سوريا. آراء عريى فى 
السلوكيات الفرنجية (التى لمسها فى الهند). مُطْعُمٌ فى عنيزة. النصرانى بلا مأوى. 
شخصية مثقفة. محمد. العقائد السامية.' الشيخ" محمد. دواء مسحوق اللودانوم. 
رسالة من بريدة. خطاب الدين. كلمة يهودى. الجدرى. عائلة يحيى. الأمراض. شفاء 
قصير لبعض الأشخاص المشتتين؛ قصة الدير المارونى فى لبنان. عمال الحجارة فى 
عنيزة. بيت عند أطراف المدينة. اقتراض النقود بالريا. الزراعة فى الواحة. سمسار 
خيول من عنيزة . غريلة جحور النمل طلبًا للخبزء بيع الخيول فى الجزيرة العريية, 
والخيول الشمالية أى خيول الخليج. العيارية. وادى الرماح شمالاً. خالد بن الوليد. 
الأورشازية صراع حفارى الآبار المميت. رجل قديم فى الجزيرة العربية. النصراتى 
فيما بينهم خارج على القانون. أفكار عن السقر إلى سدوس والرياض. الكلام العريى 
فى القصيم . 

ذات صباح جاء شير إلى المدينة, مفاده أن البدى أغاروا على من كانوا يحصدون 
فى الوادى» وأخذوا متهم حميرهم: فى خلال النصف ساعة الذى تلى ذلك رأيت أكثر 
من مائة من الشياب من أهل المدينة وقد تجمعوا ومعهم أسلحتهم وراحوا يسارعون قى 
الاتجاه صوي يواية يريدة. أما الفقراء البائسون من أهل المدينة فقد سارعوا سيرا 


37 


على الأقدام ومعهم حراب طويلة؛ أما الميسورين فقد راحوا يسيرون خلفهم راكبين 
نياقهم ومن خلفهم أولتك الذين يركيون على الجرء الخلقى من الايل. ولكن كاتنت ساعة 
كاملة قد مضت على ذيوع الخير وانتشاره؛ وكان اللصوص المسرعون قد قطعوا 
مسافة فرسخين أو ثلاثة فراسخ. 

كانت هناك شائعات عن حرب مع كل من يريدة والقحطان . لو كان الأمر حريا 
بين اليلدينء لما استطاع حسن وآهل يريدة (وهم أقل سلاحا وعددا) المغامرة يلقاء أهل 
عنيزة والتصادم معهم قى التقود؛ وكان الأجدر يهم أن يحموا أنقسهم خلق سورهم 
الذى يبلغ سمكه شيراء تاركين حقولهم ومزارعهم تحت رحمة العدو, - متلما حدث لهم 
قبل ذلك. ولما كان الخصوم جيراناء قإتهم لن يقعلوا شيئًا سوى ايتلاع ثمارهم: فى 
حين تيقى اليساتين يلا رى: الخصوم ليسوا أجاتب حتى يدمروا أعراقف التخيلء الأمر 
الذى يحطم أصحاب هذا النخيل على امتداد سنوات طويلة. - هذا هو ما فعله مضيف 
ابن سعود فى الحرب مع عتيزة؛ فقد قاما يتدمير التخيل الموجود قى الوادى: طعم قلي 
(جَمّار) النخيل لذيذ عند أهل الجزيرة العربية» وهم يتشوقون إلى الأكل من ذلك الجمار 

كان القحطان القيليون يعاتون الأمرين عندما يأتون للتسوق من عنيزة: إلى أن 
تصادف ذات يوم؛ أن كانت جماعة منهم عائدة ذات مساء ومعها إيلا محملة» فوجدت 
يعض أطفال المديثة غير يعيدين عن البواية» فى صحرا النفود» وكان أولتك الأطفال 
يقتادون حميرهم عائدين إلى بيوتهم؛ وكان معهم عيد 364 : فقاستولى القحطان على 
الحميرء وتركوا الأطقال يذهيون لحال سييلهم: كما أخذوا العيد معهم أيضاء - وكان 
ذلك العيد واحدًا من عبيد رامل. 


وصل المدينة (عنيزة) خير مزعج قادما من الشمال؛ واهتزت عنيزة كلها لذلك 
الخيرء نظرا لأن الأشخاص الذين ورد ذكرهفم فى ذلك الخير كاتوأ معروقين لأهل عنيزة 
حق المعرفة. مقاد هذا الخير أن مخيما كييرا من مخيمات المطيرء وهم من صدوق 
53001 الأعراب أو إن شنت فقل: "الأصدقاء المخلصين للمدينة ولزامل أيضا"., 
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(إن جاز لنا القول بأن البدو الرحل يمكن أن يكونوا صادقين وأهلا لاثقة!) قد أقيم على 
يعد مسير أريعة أيام من هناء وأن ذلك المخيم كان عبارة عن غزو كيير من القحطان. - 
لمراعى القصيمء أعدائهم اللدودين. كان حيزان 80تلادة! هى قائد ذلك الغزو وحيزان هذا 
لم براع طقوس الضيافة, إن سيق له أن هددنى وأنا فى حائل. واليدو الرحل (الذين هم 
خصوم هاريين فى أية قضية أخرى) ٠‏ على استعداد 'للقتال حتى الموت” من أجل 
المرعى والمياه. كان المطير مندهشين فى خيامهمء وكان القحطان القائمون بالغزى أكير 
منهم عددا؛ كما قام القحطان يقتل بعض الأقراد من المطير. ولاذت اليقية الباقية 
بالفرار حفاظا على حياواتهم؛ وكانت معهم حيواتات الحليب المتمثلة فى التياق؛ وخلّف 
المطير وراءهم الماشية بطيئة الخطى, كما خلقوا وراءهم أيضا خيامهم. ومستلزمات 
منازلهم: تركوا ذلك كله فى أيدى أعداءهم؛ الذين لم يراعوا دين الصحراء وراحوا 
يطعنون النساء بالحرابء وجردوهن من ملايسهن؛ وأصابوا اثتين أو ثلاثة من الأطقال 
الصغار! وكان من بين أولتئك الذين سقطوا فى ذلك العدوان واحد من كيار الشيوخ 
المشهورين فى عنيزة. فقد اخترق حيران جسد ذلك الشيخ ياستعمال الرمح! 

اتسحب الأعراب عندئذ صوب عنيزة؛ التى اتضح للشيوخ فيها أن أهل المدينة 
يودون المشاركة معهم قى القتالء لتخليص المدينة من ذلك الطاعون والوياء الخطير. 
ومن الناحية السلالية, هم ينظرون إلى المطير على إنهم من نسل إسماعيلء لأنهم 
يتحدرون من كل من قيسء ومن أتمار 800886 ومن رديع 8612 : والمعروف أن ربيع» 
وأنمارء وموذورء وإياد كلهم إحوان؛ كما أن ربيع هو والد وائل» الذى يعد عميد العنيزة. 
والمطير هم من أهل قيلى لااطة6 القدامى: وموطتهم فى الحرة الكييرة التى تقع بين 
الحرمين» ومع ذلك يحتلها القيليون المطيريون. والقرى القديمة فى ذلك البلدء على طريق 
الدرب :ع9 الشرقى ,5ه ؛ أى إن شئت فقل شرقى طريق الحج إلى مكة. هى 
القيرية 0-1 » وحانى 13151؟ » وسقينة 08لإ©51 ء, والسويرجية تاعاويع »ووه : كل 
ذلك فى حرة الكشيب طناظطووت-اء ؛ وفى الهجير :آززه1! : ولكن غاليية القرويين قى 
وادى السويرجية كانوا أشرافا فى ذلك التاريخ: أى إن شئت ققل من سلالة النبى 
( يم ). والمطير حاليا يعدون من أهل الشمال: والسيب في ذلك أن هؤلاء اليدى الرحل 
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يتجولون مع حلول قصل الصيفء نحى الأعلى لكى برعوا ماشيتهم قى الصحراء 
الشمالية: وحدودهم تمتد إلى كل من الكويت واليصرة على وجه التقريب؛ وهم يجاورون 
الشمر قى الشمال. والطرفان ليسا أتباعا لابن الرشيد وإنما هم" أعراب أصدقاء له. 
ويذلك تكون مسيرات الصحراء أو إن شت فقل: مضاري الصحراء الخاصة بالمطير 
تصل إلى حوالى ١٠؟‏ فرسخ ! [والمطير من حيث العدد (يين قبائل الوسط) يجيئون 
بعد أمة عتيبة البدوية الكبيرة وريما يصل عددهم إلى ما يقرب من 5٠٠٠‏ نسمة.] كانت 
خيام المطير فى القصيم أكثر من مائتى خيمة: فى ذلك الوقت. والمطير بزورون عتيزة 
كل عام؛ ويقوم زامل بإهداء شيخهم الكبير حملاً أو حملين من التمرء وذلك حتى 
يتسنى لقوافل المدينة المرور دون أن يعترض أحد متهم طريقها . 

العتيان 50ملإ84 ٠‏ هم أيضا من البدى القيليين الذين لجنا إلى عنيزة (ويقال إن 
هؤلاء العتيان من سلالة قيس)؛ لم يكن المطير أى عتيبة على وفاق مع بريدة. ومضارب 
عتيبة عيارة عن تلك الصحراء المرتفعة, بالإضافة إلى مئة فرسخ أخرى؛ وهذه المضارب 
تقع بين القصيم فى الشمال ويلاد مكة: هذه الديرة الشاسعة: التى تعد من أفضل 
المراعى الصحراوية» ليس فيها أية مستوطنة من المستوطنات! وقبيلة عتيبة » التى هى 
واحدة من أكير القبائل فى الجزيرة العريية. يصل تعدادها إلى ما يقرب من ...3 
نسمة؛ والعتبان يتميزون يعقلية أكثر ثياتا وأستقرار من عقلية السواد الأعظم من 
البدى الآخرين؛ وكان العتيان حلفاء (كما سق أن أوضحنا) يمعنى الكلمة: لعبد الله ين 
سعود. وهم من الناحية الدينية يغلب عليهم التشدد بدلا من الاعتدال: وهم يسكنون بين 
الوهابى *) بإطهههللا والحرم؛ وهم يتفاخرون بأنهم الأصدقاء الوارثين لأشراق مكة. 
كان زاملء يقضل الهدوء والسلام ٠‏ اللذين فيهما رقاهية الحياة الإنسانية» وفيهما أيضا 
عبادة الله؛ ولكن قى حالة الحربء فإن أهل عنيزة يعرفون مدى حزم زامل . كما أن 
ثقتهم فى قدراته كبيرة جدا . ها هو زامل. قد أوفد مائة من راكبى التياق من بين 


(+) الوفايى : من المرجح أن المؤلف يقصد أن العتبان يعيشون بين نجد - مركز دعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب - 
والحرم المكى الشريف . (المراجع) ١‏ 
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مواطنى عنيزة أوفدهم لاستطلاع النقودء وكاتوا يسيرون على شكل حجماعتين: وجعل 
يحيى ولد الأمير على رئيسا لهاتين الجماعتين؛ ويحيى شاب صغير تبدى عليه الرجولة, 
ولكنه مثل والده له أفق وهابى ضيق . 

شاهدت قحطانيا ألقوا القبيض عليه فى الشارع ؛ كان ذلك الرجل قد جاء إلى 
عنيزة طليا للتسوق؛ ولكن عندما اكتشفوه من كلامه, ألقى الواقفون القبض على تاقته . 
كان اليعض يحاولون جذيه لإنزاله من فوق عدة (سرج) التاقة. والعريى المغلوب على 
أمره [بحكم طبيعته الماكرة والمتلونة] سوف لا يقاوم » إذ أن مقاومته يمكن أن تنزل 
الخطر يحياته . صاحوا , ' تعال معنا لنعرضك على زامل ," 'أجاب. حسنء هيا وأتا 
معكم.' أتزلوا الأشياء من قوق ناقته ويركوها وريطوا قدميها الأماميتين: كان اليائعون 
فى الدكاكين المجاورة غير عايئين يتلك المغامرة. - فى حائلء أى فى بريدة» ترى أن 
الحالات التى من هذا القبيل الذى يقوم يها هم جماعة الأمير» فى ظل ضجيج وصراخ 
متقد ؛ ولكن عنيزة بلدة حرة: الحفاظ على الأمن فيها متروك للمواطنين كلهم. - وقيما 
يتعلق بالقحطانء لم يكن زامل قد أعلن بعد أنهم أعداء لعنيزة؛ ويالتالى لم تكن هناك 
أية شائية على ذلك البدوى القحطانى. كانوا قد قيدوه ولكن الأمير العادل أصدر حكما 
بإطلاق سراحه. 

الأشخاص الذين يرتكيون الجرائم فى عنيزة (التى لا يوجد بها سجن) يجرى 
تقييدهم إلى أن يحين موعد الجلسة التالية من جلسات الأمير. حكى لى الكنينى أنه 
طوال وجوده: فى عنيزة: لم يشهد سوى حادتة إعدام واحدةء كان ذلك متذ خمسة عشر 
عاما مضت. كانت المجرمة امرأةء شقيقة مفرج [:3ادال! ذلك الرجل المحترم الذى كان 
رئيسا لخدم الصالة العامة لأمير حائل: ويعد وقوع ذلك الحادث المؤلم لأسرته. ترك 
الرجل عنيزة بحثا عن خدمة أخرى فى مكان أجنيى. - كانت تلك المرأة قد أغوت ينتا 
صغيرة: التى كانت يمثاية الابنة الوحيدة لآسرة من الأسر الثرية المجاورة لتلك المرأة؛ 
وقتلت تلك الطفلة الصغيرة طمعا فى المصوغات الذهيية التى كانت تعلقها على رأسهاء 
ثم قامت بعد ذلك بدقن جثة تلك الطفلة البريئة. هذا الأب المكلوم لجأ إلى عراف - 


61 


الذى يزعمون أنه أثتاء قيامه 'بالقراءة' ينتفخ يطن المذنب . [انظر ص 5١؟]‏ . هذا 
العرّاق. أو إن شئت ققل : المتكهن اقتاد الحاضرين إلى منزل تلك المرأة؛ وأراهم مكانا 
وطلب منهم الحقر فيه ؛ - ومن هذا المكان أخرجوا جثة الطقلة الصغيرة ! وحملوه 
ليدقنوه فى المقاير. 

- وقدمت تلك المرأة للمحاكمة, أمام جلسة من الناس ومن الكيراء (المشايخ) الذين 
اجتمعوا إلى الأمير الذى يمثل السلطة التنقيذية . - فى اليلدان العربية» يقيد حرس 
الأمير القاتل بالأصفادء ويقدم لأقارب المقتول ٠‏ ليفعلو! به مايشاءون . - طلب على من 
الوالد.' انهض واقتل هذه المرأة الشريرة ٠‏ القاتلة التى قتلت ابنته.” ولكن الأب الذى 
كان شيخا متديتا (مطوعا 92,23 ورجلا معتدلاء وفاضلا رد قائلا: 'اينتى 
الصغيرة ذهبت إلى رحمة الله؛ وأنا بالرغم من أنى سأقتل المرأة فإن ذلك لن يعيد إلى" 
أبتتى! - يكفىء يا سيدىء لقد عقوت عنها: من ذهيتء ذهيت وانتهت." على : * ولكن 
جريمتها لا يمكن أن تمر بلا عقابء لأن هذه سايقة خطيرة قى هذه البلدة؛ أنا أقول 
لك! أضرب يا أنتء واقتلها.' - وهنا استل المطوع سيفه وقتلها ! واللصوص هم 
والمذتيين يجرى ضريهم بعصى من جريد التخل , الذى يتعين أن يكون أخضرا وليس 
جاقاء والذى يقولون عنه: إنه يكسر العظام. وعنيزة لا تقطع اليد؛ ولكن المجرم المحترق 
يجرى إبعاده عن اليلدة. 

بعد ذلك أرسل زامل رسالة إلى شيوخ القحطان فى الصحراءء أنهم إذا ما أعادوا 
كل ذلك الذى نهيه قبليوهم فإنهم يمكن أن يكونوا أصدقاء لعنيزة: وإذا ما جاءت 
الإجاية بالتقى» فإنه (زامل) سيناصيهم العداء.' يعد أن يكون هؤلاء الناس قد أراحوا 
ضمائرهم على هذا التحوء فإن هؤلاء الناس (المتحضرون) يوكلون الأمر لحكم الله 
(سبحانه وتعالى): ويذلك تكون أيديهم نظيقة من سفك الدماء: وهم (بشكل عام) 
لا يأخذون غنائم من أعدائهم! وهم يقولون عن ذلك: 'إنه ليس من الشرع." - ويالرغم 
من ذلك. فقد علمت يكل آسىء أن هتاك الكثيرين الذين يقتلون اللصوص فى بيوتهم! 
ولكن إذا ما قام فقير فى غزوة من الغزوات بإخفاء شىء صغير فى خرح تاقته., 
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فهو يخفيه على نحوء لا يكون معه ظاهرا للعيان. - من هناء قإن أهل عنيزة لا يتخذون 
سوى الأسلحة فقط ليدافعوا بها عن حرياتهم. 

ذات يوم كنت فى زيارة لرزامل. وهجدت قى مجلسه جمعا كبيرا من التاس 
الصامتين الذين لا يتكلمون: كان هناك أربعون قرد؛ من أهل المديتة جالسين ومن 
ورائهم جدران المقهى. ثم دخل علينا رجل مسن كان شيخا من شيوخ الدين؛ وهمس 
الجالس إلى جوارىء قى أذنى » يأتهم مجتمعون هنا لحضور محاضرة تلقى بعد عصر 
يوم الجمعة! وزعت القهوة؛ وشرب الحاضرون من القتاجيل نفسها. والعرب لا يماتعون 
قى أن يأكلوا ويشريوا من إناء واحد مع أى شخص كائنا من كان.:ولم يخطر يبال 
محمد (يكمْ ) فى دين الجزيرة العربية أن يمنع ذلك التواصل الدنيوى قى الحياة 
الإفنسانية: ولكن واقع الأمر أن عادتهم التى تقضى بأن يأكل الجميع من طيق واحدء 
ويشربون جميعا من فتجال واحذء تحظى بالثناء أكثر مما تحظى بالصحة والعافية. 

كان ذهن الإمام متصرقا تماما إلى قراءة القرآن. لم أسمع قى حديث ذلك الإمام 
كلمة واحدة تحض على الأخلاق! ثم قال فى النهاية. موجها كلامه إلى !" والكلام عن 
عيسى ين مريمء - عيسى بن مريم كان صادقا ورسولا من عتد الله: ولكن التصارى 
لا يسيرون قى الطريق الذى سار عليه عيسى ين مريم:ء - لقد اتحرفوا عن الطريقء قى 
ضوء ارتباك عقولهم, ودخلوا فى الوثتية.” ثم وقف الإمام بعد ذلك: ووقف الحاضرون 
.من يعده؛ واتجه كل واحد متهم يبحث عن تعلته. 

اعتبارا من ذلك اليوم يدأ أهل المديتة يتسامحون معىء - لأن تلك كانت إرادة 
زامل نفسه ورقيته. ولكن المطوعء أو إن شئت فقل رجل الدين» كان على العكس من 
ذلك منذ اليداية؛ كما أن هذا الإمام (تلك الهالة ‏ وذلك الرجل الكبير الموقر الذى بلغ 
من العمر سيعين عاما) كان قد حرض التاسء فى خطية الجمعة: فى المسجد الكبيرء 
على النصراتى . قال: إنه كان مثالا سيئًا أن تحبذ بعض الشخصيات الرئيسية غرييا 
كاقرا وتشمله يرعايتها: آلا يدرون أنهم يغضبون الله عندما يقعلون ذلك؟ ألا يرون أن 
المطر الموسمى قد متع عنا! - الحياة الخالية من القانون تكون ياردة؛ ويدأت ألاحظ 
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يشئ من الضيق الطبيعى أن الوجوه التى كانت تلقاتى قى الشارع كانت غريبة على » 
كنت أحس يوميا يعزلتى عن التاس أصحاب القلوب الضعيفة وعن أصدقائَى المتافقين. 
سمعتهم وهم يتقولون على لأنى كنت أحى الناس يعبارة سلام هداد5 عليك »الإهاه ؛ 
التى يرون أتها تحية أتباع الله فقط - أى إن شئت فقل: المسلمين. لم يكن الكنيتى » أى 
اليسام أو زامل من أولتك الذين يمكن أن يحركهم كلام إتسان أهطل يقق على المنير؛ 
والذى كاتت تتجسد فيه الحكمة الوهابية العمياء (المتصلبة والمتشددة) التى مضى 
عليها خمسون عاما *) . لاحظت على السمرى شيئًا من التغيير؛ كما لاحظت شيئًا من 
التغيدر أيضاء بين أصدقائى من صغار السن.ء لاحظت ذلك التغبير قى عيد الله اليسام 
الصغيرء الذى كان أقاريه المقريين من أشياع التزمت والتعصب. كان هتاك نوع من 
الصراع داخل ذهن هذا الرجلء بين رفقته الإنسانية الكريمة: وواجيه تحو ريه ودينه: . 
وكان عتدما يجدنى وحدى يسالنىء والله يا خليل» هل النصارى يعتتقون كيت وكيت؟ 
وهذا على العكس من الإسلام ويتعارض معه!" - أحمد الصاقى: ذلك البغدادى 
الصغير لم يكن كذلك؛ وإنما كان قد ضاق صدره من ذلك الدين النجدى **) المرهق: 
فى بعض الأحيان» كان أحمد الصافى يغلق بابه الخارجى قبل أن ينطلق الآذان؛ ولكنى 
عندما كنت أطرق الباب كانوا يقتحونه (للدكتور “6ناعاعهق-اء"), عتدما يسمعون 
صوتى. هؤلاء الأصدقاء من تجار عنيزة كاتوا يصلّحون شايا عندما يصل الإنجليزى: 
فقد تعلموا شرب الشاى فى الخارج على الطريقة الفارسنية. ‏ 1 
كان اليسام الكبير يسعد عندما يتكلم معى عن العالم الغريى. - وفى مثل هذه 
الأوقات كان الكنينى يوافق أيضا وفى صمت على ما يجرى بيننا من حديث؛ لم يكن 
هناك. فى عتيزة, أناس آخرين من هذا القبيل - ولا حتى قى تجد كلها. كنت فى نظر 


(*) مضى على الحركة السلفية وقت رحلة دوتى ما يقرب من مائة وثلاثين عامًا وليس خمسين عام كما ذكر 
فى السياق أعلاه . (المراجع) 

(+») آطلق المؤلف على الحركة السلقية التى قام يها الشيخ محمد ين عبد الوهاب «الدين التجدى» وهو خطأ 
قادح . (المراجع) 


عبد الله الكنيتى شييها بالعرب؛ وكان هو الآخر عندى شييها بالأوربيين! كان اليسام 
قد تجاوز متتصق العمر عتدما ذهبء قيل خمسة عشر عاماء للتجارة فى جدة. فيما 
يتعلق بالأمم الأجنيية كان إعجاب اليسام ينصب على الإنجليز: وقد كان يعتبر أن الله 
(سبحانه وتعالى) هى الذى هيأ لحكامتا وشعبنا أن يكونوا حلقاء للسلطان. كان يوسع 
اليسام أيضا أن ينطق أسماء وزرائنا 5متعه/لا العظام » مثل بالمرستون: ودزرائيلى! - 
وعتدما كان يعير عن أسقه لفساد وظلم الحكم العثمانى قال: الوزير العظيم لا يبيقى - 
أكثر من ثلاثة أشهر فى منتصيه فى اسطميول! - ولكن ما طول مدة احتفاظ الإنجليز 
بوزرائهم .دللا ؟ "أجيته, اليعض منهم يقوا فى مناصيهم سنوات كثيرة.' ويصيح, 
هذا عمل طيبء عفارم 358,108 ! خيرا فعلتم أيها الإتجليز؛' كان الكنيتى يشيه 
الأوروبيين فى كراهيتهم واحتقارهم للأتراك: كان الكنينى يحتقر فكر هؤلاء الأتراك. 
قلت: " لقد وجدت الأتراك متكلفين فى أحكامهم: بالرغم من أن ذلك التكلف لم يكن 
يستتد إلى العلم: إن خطايهم ينطوى على الحذرء بالرغم من أن هذا الخطاب ملىء 
بالحكمة الإنسانية." - “لا! ولكنى التقيت عديدا من الحكام الأتراك قى مدينة البصرة 
28 . وآخر هؤلاء الحكام - صدق أولا تصدق؟ لم يكن يعرف أى شىء عن قناة 
السويس! وأنا ٠‏ أقول: كيف يمكن لأناس يعيشون فى مثل هذا الظلام الفكرىء أن 
ينجحوا فى تطوير البلاد التى أرسلوا لحكمها؟ قلة قليلة من الياشوات هم فقط المثقفون 
والمتعلمون؛ ولكن إحساسهم بالقرية يجعلهم لا يهتمون بالصالح الحام. - ألم يسيق لكل 
واحد من هؤلاء الياشاوات أن أشترى اللقب الذى يحمله والمنصب الذى يشغله؟ ولماذا 
العجب إذن عندما يغتصب الباشا الماله ويضعه فى كيسه الخاص؟ ولكن ماذا لو جاء 
وأحد (باشا) من تلك القلة القليلة الجيدة. وقام بتنفيذ عمل عام؛ الأرجح أنه يسعى 
اتخليد ذكراه من خلال المشروع: - والسيب فى ذلك أن المتصب فرض عليه! كما أن 
من يجىء يعد مثل هذا الياشاء يرفض استكمال المشروعات التى بدأها ذلك الذى كان 
يشغل المنصب من قيل." 

- كانوا يتكلمون عن عداء كل من فرنسا ويروسيا قى أورويا؛ وقال الكنينى:' كان 
عقله يخيقهء من أن ما يقوم يه بسمارككء وما يقوم يه الإسكتدر (سيزار الكسندر) 
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سيغرق العالم قى حمام من الدم! © وقال إنه شاهد مؤخرا صورة الإسكندر قى 
اليصرة؛ وإن الصورة كانت لذكر #اناا1 يمعنى أنها تعير عن الرجولة والقحولة!' وعندئذ 
سمعت من أفواههم كل أحداث الحرب التركية الروسية. - تلك الحرب التى يدأت 
وانتهت أثناء تجوالى فى صحراء الجزيرة العربية: وقال لى اليسام بسرور بالغ: ' إن 
الأسطول الإنجليزى عبر المضيق البحرى - وذلك على العكس من كلام السلطان؛ - 
كيما يدافع عن اسطمبول.' [الضريات القوية هى وحدها التى تقنع المسلمين؛ طالما 
أنهم يؤمنون أن العالم ملك لهم وكذلك العالم الآخر؛ وأن الله (لولا خطاياهم) سيكون 
معهم وقى عوتهم دوماء ضد الكفار. كما أن جهلهم الواضح يغيبٍ عنه تخوفهم من 
أعدائهم» وذلك منذ أكثر من عشرين عاما] وعند عبور مضيق الدردنيل قام الشيوخ 
الأصدقاء يدعم الإنجليز فى المدينة المتعصية. 

كنت أعجب من سعة علم هؤلاء السياسيين فى الجزيرة العربية! إلى أن عرقت 
يعد ذلك أنهم كانوا يحصلون على تلك المعلومات من جريدة عريية (التى تعارض 
"الباب” العالى فى القسطنطينية). - كان المحرر العجوز فى تلك الجريدة من أصل 
مسيحى قى جيل لبتنان؛ وأن ذلك المحرر عندما كان شايا صغيراء استخدمه 
إيراهيم باشا (**) فى تشر مجلة لسوريا. ويعد ذلك ببضع ستوات كان ذلك الشاب 
يتعلم اللغة العريية فى كلية الليفانت فى مالطة: ولما كان ذلك الرجل قد تعلم لغتناء 
فقد راح يتجول خلال فرنساء وإنجلترا ويعض الدول الأورويية الأخرى؛ 


(*) بسمارك هو المستشار الألمانى للقيصر ولهلم الكبير وآدت سياسته إلى إشعال الحرب بين فرنسا ويروسيا 
لتحقيق الوحدة الألمانية فيما عرف بالحرب السيعينية قى عام 1417٠‏ . أما عن الإسكندر قهو قيصر 
روسيا وأدت سياسته بدورها إلى إشعال ما عرف يالحرب الروسية التركية 141 التى كان يستهدق من 
ورائها وصول روسيا إلى اليحر المتوسط عن طريق مضايق الدردتيل والبوسفور التى تتحكم فيها الدولة 
العثماتية ‏ (المراجع) 

(**) إيراهيم باشا : اين محمد على وقائد الحملة المصرية التى أدت إلى تحطيم الدرعية عاصمة الدوئة السعوبية 
الأولى قى عام 1414 . كما كان حاكمًا ليلاد الشام فى ستوات الوجود المصرى 184-1417 . 
(المراجع) 
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وطبع بلغة عربية ركيكة مجلدًا ضخما عن أسفاره فى الغرب. وقى النهاية 
استقر ذلك السورى قى إسطميول؛ التى اعتنق فيها دين الأتراك: 
ويتأييد وعون من يعض الشخصيات الكبيرة» أسس ذلك السورى تلك الجريدة 
العربية (الممتازة)ء التى واصل العمل فيها المصلحة المسلمين] . هذه الجريدة 
يشيع توزيعها فى سائر أتحاء اليلدان التى تتكلم اللغة العربية: ولقد وحجدت 
هذه الصحيقة فى منازل التجار التجديين قى يومباى. وقيما يتعلق يبقية هذا 
الموضوع: فأنا أرويه مثلما سمعته قى سوريا المسيحية: من أقواه يعض الأشخاص 
الثقات - واللوم يوجه لأولتك الرواة إذا ما اقتروا على ذلك الرجل!' يقول أولتك الذين 
اعتادوا التجوال من بين السوريين: السوريون دائما كذابون. وظناتون» ويميلون 
إلى القدح والذم. 

ذاع أن ذلك الشخص نصراتى المولد كنا مون أصايع الكاتب يعمل آخرء مؤلقوه 
من علماء الإسلام » الضليعين فى علمهم (...)!*) وأن ذلك العمل (الكتاب) ملى 
بالإهانات والازدراء» وأن ذلك الكتاب جاء ردًا على مقال صغير باللغة العربية كتبه 
واحد من المبشرين المسيحيين فى الهندء وطبع قى لتدن تحت عنوان ميزان «هعتلا 
الحق' لههاه .(...)(**) ولقد سمعت فى سورياء أن كتاب ميزان الحق إذا ما ضيبط 
يحوزة أى أحد من التاسء فإن المسلمين سوف يحرقون بيته فوق رأسه! ذلك أن هذا 
الكتاب هو والكتب الأخرى اللعينة. كان يجرى البحث عنهاء أثناء قيامى برحلتى» فى 
المناطق الجمركية كلها. - إن احتقان العلماء وازدراءهم (عندما يردون على ) "صغار 
القساوسة من التصارى". يكون عالى الصوت وجهوريًا. - المسيحية السنورية التى 

تعزى إلى يد ذلك الصحفى العجوز والمسيحى السايق من مسيحيى جيل اهل ليثان 

0ن , وكذلك الآراء الواردة فيها عن رأى بعض فلاسقة القرآن فى كدر هذه 
المسيحية خالية من الخميرة العلمة. 


(*) عيارة تم استبعادها لمساسها بالمقدسات الإسلامية . (المراجع) 
(**) مقطع من عشرة سطور تم حذقه للسيب تقسه . (المراجع) 
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المسلمون شأتهم شان يقية الجنس البشرى كله يكادون يكوتون غير منطقيين 
فى مسالة الايمان والعقيدة؛ وقد يصعب عليهم التعثر قى دين له مثل هذا التوافق 
مع الطبيعة الإتشترية: ومع تلك فإن اللسلمين فى 'مائتهم [الصرة)/ هيت تكون وجوه 
الناس أقوى وأشد ملاحظه. وحدث بشاهد هؤلاء التاس مسارب ودروب أخرى من 
والاضطرايات العامة فى العاصمة التركية؛' التى تراجع فيها عدد كبير من الأشخاص, 
ومعظمهم من الضياط العسكريين: عن الدين الوطتى؛ وأصيحوا تحلة شيه مسيحية 
وزاهرا يعون التشماعات عدرية: ليتعيدوا ويستتمعوا إلى تلك الثطة: ووضتلت أشفان 
هؤلاء المجددين وتفيهم إلى سوريا عن طريق السفن. - وتزايد عدد هؤلاء المتقيين فى 
دمشق فى الوقت الراهن؛ هؤلاء المنفيون يطلق عليهم فى دمشق اسم الشاذلية -طده 
مواعدطه(*) : هؤلاء الشاذلية يقولون عن أتفسهمء يأتهم سيكونون فى يوم من الأيام 
سادة لهذه البلاد(...) **) لقد التقيت يعض العمائم الييضاء فى هذه المدرسة 
الجديدة - وهم مسلمون من حيث المظهر ليس إلاء أما فى المخير قهم يكادون لا يعترقون 
بالنبى ( يه ): ولقد رأيت البعض من هؤلاء الشاذلية وهم يدخلون دكان صديق 
مسيحى» لكى بشريوا وعلى وحه السرعة من زدر الماء المويجود خلف باب الدكان, وذلك 
أثناء الظمأ الشديد فى شهر رمضان. - كما عثرت أيضا فى المدينة السورية الكبيرة 
عن الأديان» قام رجل فارسىء نو مكاتة يرسم الشكل التالى على الأرض. 


(+) ليست هناك ثمة صلة بين من يطلق عليهم فى سوريا الشاذلية وبين الطريقة الصوقية الشاذلية التى 
أسسها أبو الحسن على بن عيد الله الشاذلى (51ه - 167ه) وكان شيوخها على المذهب الستى. 
(المراجع) 1 

(ه») عبارات فى سطرين تم استبعادها لمساسها بالدين المسيحى . (المراجع) 
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المعرقة الكاملة أو المعرفة السماوبة 


"قال ٠‏ أدياتنا - سواء أكنا يهودًا أم مسيحيين أم مسلمينء تتجه إلى الله: ولكنها 
تقف عند حجاب ! 356[ال ولا تستطيع أن تتجاوز ذلك الخجاب إلى المعرقة الكاملة 
أو المعرفة السماوية!" 


#يسورية ذلك القع الكاحل: الذى سكن أن يحشتواق مق جنك تن ملد رسفيو 
لا يعد العقيدة الوحيدة فى الاسلام . والتصارى أعدادهم كييرة قى سورياء 
ولكنهم اميتماك فاون واجة سعيفةوالنروة المتكالفين يخطوة امشنانا اقوية 
منبثقة عن السلالة الإسلامية, فى الجيل الأوسط وفى الجزء البركاتى من اليلاد. وفى 
يفك العو القوبية فل الماك يوجن تسكن المسلميت الوفنوة: ويطلق طيتوخ اسه 
النصيرية ) لعالاء0-0015ه . وقى فيتيقيا ل والحدود القفلسطينية المجاورة لها هناك 
مستوطنات ومستعمرات قروية تدين بالدين الفارسى . [انظر ص 585؟] - 
والاتقسيامات النيتية المختضيلة فى هذا الاقلنم حضين عقيزا بالحكم السيجيت للحكام 
الأتراك فى هذه المنطقة. 


(*) التصيرية : فرقة شيعية متطرفة نسيت إلى تصير مولى الإمام على ين أيى طالب (ر) » وقد رَعموا أن الله 
تعالى حل فى على فى بعض الأوقات وأنه حل فيه يوم فتح خيبر ٠‏ ويعتقدون فى تظرية القيض الإلهى 
الذى حل قى شكل سلم متدرج من التاس على رأسهم كان الإمام على . (المراجع) 

(**) إقليم قديم فى شرقى اليحر المتوسط يتكون بشكل عام من الأراضى الساحلية لسوريا الحديثة ولبنان 
ويقع إلى الشمال من جيل الكرمل. وسكانه من الفيتقيين الساميين كانوا منظمين على شكل ولايات كان 
يحكمها ملوك عن طريق الوراثة وقى القرن الثالث عشر قيل الميلاد أصيح أولتك الفينيقيون يحارة بارزين 
وتجار يارزين قى متطقة اليحر المتوسط. (المترجم) 
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كان الأورييون المبشرون بالإتجيل يمثابة الملح فى الترية السورية على امتداد 
خمسين عاما؛ ولكنهم لم يكونوا يتكلمون - خوقا من الموت - إلى أى أحد من المسلمين! 
ويجب أن تعترف أن أولئك المبشرين لم يحققوا أى تجاح إلا مع خمسة أفراد فقط هم 
الذين غيروا دينهم. هل يمكن للمسيحيين أن يتحولوا اليوم إلى يهود؟ وكيق يمكن أن 
يتحول المسلمون إلى منسيحيين؟ هؤلاء المنعوثون أصحاب المعاطف الطويلة والذين 
يحصلون على رواتب سخية (فى ذلك البلد الصيفى). والذين يتيعون الكنائس الأوروبية, 
لا يتكلمون إلا مع الممسيحيين فقطء ويحولوتهم» من مرارة إلى أخرىء ومن اسم إلى 
آخر تحت راية المسيح العريضة. وهم ينظرون إلى الشعب العريى على أنه مثل الماشية؛ 
يضاف إلى ذلك أن أتباع ومريدى هؤلاء المعلمين» هم من جانيهم؛ أصحاب قلوب جريئة 
وقساة أيضا ويتفاخرون على الفرتجة؛ - ذلك التفاخر السامى 565136 الذى يعد خيطا 
قويا فى التشدد الإسلامى! هؤلاء المبعوتون جديدون فى كل شىء اللهم باستثتاء 
التواضع الجم للمسيح: يضاف إلى ذلك أن مكرهم الوطنى يصطيغ يصيغة إفرنجية 
(إيطالية)» وقرنسية» وإنجليزية)» ويهذه الصيغة يمكن التعرف على أولتك الريفيين الذين 
يصدقونهم - أو إن شئت فقل: أولتك اليشر الذين لم يعاتوا كثير! رد على ذلك أن آولئك 
الذين تلقوا تعليما حرا بلا مقايل؛ يتطلعون دوما إلى الحصول - يقال إن اليعض منهم 
يختلس! -- من الثرى نفسه (ويظنون أن ذلك أمر غاية قى البساطة والسهولة) الذى هو 
أورويا المحستة الخيرة» ذلك المعاش بصورة مستمرة: وهم يحسيون أن ذكاءهم 'أكثر 
رفعة 68668 من ذكاء القرنجة [الساذج] البسيط!' - إنهم عبارة عن صور جديدة من 
تلك السلالة العربية, وهم لا يتحلون بالمعنى الأخلاقى؛ وهم يشيهون مسلمى هذه اليلاد 
(فيما عدا الشجاعة والقيمة الطبيعية). يعض آخر التقيتهمء كاتوا مستائين من القسوة 
(والبخل) الأوروبيين اللذان كانا يتمثلان فى معلميهم الديتيين, كانوا يدعون الله» فى 
كل يوم؛ أن يخلصهم من أولئك النظار الفرنجيين» ويعينهم على تريية وإيجاد معلميهم 
الخاصين يهم: وهم يقولون فى يعض الأحيان:' كل هؤلاء القرنجة (الذين هم يينتا) 
جواسيس! ومع ذلك. قإنهم يدون رسلهم الذين يققون معهمء ليتقاسموا معهم 
صدقات أورويا. - الفضيلة ليست تادرة جداء قى هذه اليلاد المحيطة سيئة الحكم. 
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هؤلاء السوريين - الذين يفتقرون إلى الإبداع » يمكن أن يتحولوا عن طريق المحاكاة 
إلى وضع أفصل مما هم عليه, قيما يتعلق بالقنون الليبرالية. 

- جلسنا حول وجار (قهوة) البسام - ذلك الهيكل الإنساتي بالتسية للأسر 
العريبية! حضر أناس آخرون؛ وقال أحد الشيان: ' إته من بين عادات الإتجليز 
وأعراقهم التى بهرته [وهى فى الهند] أن الأزواج كانوا يفسحون المكان للحريم. 
[احترام الفرنجة للمرأة ليس أمرا لائقا أى من أعمال الرجولة هنا - بين الشرقيين» 
وذلك بدءا من اليوناتيين.] يضاق إلى ذلك أن الإنجليز يرفعون اليرنيطة 5638© - 
وتلك علامة الاحترام والتوقير فيما بينهم » عندما يلتقون أية امرأة تكون معروفة لهم؛ 
ولكنهم لا يرقعون هذه اليرتيطة (القبعة) للرجال!' كان البسام يكرم المضيف ينتظر 
ردى على ما يقول. قلت: "حريمتا متعلمات تعليما جيدا: وإنه لمن دماسة خلق الرجال 
أن يكرّموا الطرف الأضعف ويخصونه برعايتهم» وهذا يضفى السعادة على حياتتا على 
نحى أفضل - , حياتنا هذه ليست سوى النساء والأطقال. أتعرف ما يقال فى الأمثال؟ 
بلد 86160 الإنجليز دلاءاو60-ا© جنات 1وصدال الحريم 172:6653-ا > وجهتم لاعم مع تافل 
الخيل 0211»ا-!© بمعنى 'إنجلترا جنة النساء وجحيم الخيول!' “"أحسست ينكوص اليسام» 
من عبارته الأولى؛ ولكن عندما فهم نهاية المثل, التى جاءت عربية» فقد راح يكرر تلك 
النهاية عشرات المرات قى شىء من المرح والقبول. - فى حضورى كان عبد الله حذرا 
دوما فى مسالة كياسة المضيفء حتى يتسنى له تحاشى الخطاب الدينى:(الذى لا لزوم 
له). ولكن عيد الله لم يكن رقيقا أبدا مع اليهود؛ والسيب فى ذلك أنه قرأ مؤخرا فى 
جريدته أن بعض التجار اليهود فى إنجلترا كانوا أغنى من الملكة صاحبة الجلالة» وأن 
آل روتشيلد 801651145 (الذين كان يعرف لقيهم لأنهم يرسلون الصدقات كل عام إلى 
بغداد لكى توزع على الأخوة فقراء الشرق) كانوا دائتين لمصر كلها؛ وهنا قاض به 
ااكيز. ولم يتمألك نقسه وصاح قائلا: "الله يمسحهم؟” “قال آخرء يا للغراية الإنجليز لهم 
ملكة. وليس لهم رجل يحكمهم! ما هو اسم الملكة. يا خليل؟" أجيتة» منصورة قعناكددالة 
يمعنىالسيد لإقها المتتصرة 5ناه6هاءآلا : هذا الاسم (إذا ما استعمل فى صيغة 
المفرد) يكون له وقع طيب أيضا فى لغتهم. 
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بالرغم من عدم وجود أطياء قى نجدء إلا أن هناك بعض الحكماء المتواضعين: وقد 
جرى استدعائى إلى بيت آخر لأسرة من أسر البسام كيما ألتقى بحكيم كان من أيناء 
عتيزة. ذلك البسامء الرجل متين البنية, كان أكثر التجار الأجانب تجوالا: فقد استطاع 
عن طريق الخطوط الحديدية, التجوال فى كل أتحاء الهتد؛ لقد عاش فى الهندء كما أنه 
يتكلم اللغة الهندوستانية الدارجة المبتذلة. ولكن سفره هذا ورؤيته للأمم الأخرى لم يغير 
من آرائه المتصلبة ورأسه الخشبى؛ وقد عاد إلى الوطن كما لو كان سفينة خشبية 
طافت الدنيا كلها وعادت إلى موطنها بالحال التى كانت عليه ولم يطراً عليها أى تغبير: 
المعادن التى من هذا القبيل يصعب أو يستحيل مسخها؛! صحيعح أنه كان قليل الألمعية 
والذكاء؛ وصحيح أيضا أن حاله راج يصورة ضعيفة قى هذا العالم. كان ذلك الحكيم 
يجلس بالقرب من وجار قهوة اليسام؛ ينتظرنى ومحياه يوحى بالاحترام وأنه آأيضا 
ناظر مدرسة القرية. - قال الرجل يتواضع شديد: إنه حصل على مهارته الصغيرة هذه 
عن طريق القراءة فى الكتب القليلة التى لديه؛ وأنه حصل على تلك الكتب يشق الأنقس. 
وجه الرجل إلى أسئلة سهلة كثيرة؛ وكان يحنى رأسه احتراما لإجايتى عن أسئلته 
البسيطة؛ وأحس بسعادة بالقة للقائه إياى؛ وقد بدا لى أن ذلك الرجل المسكين كان 
يتعجب من أن تعليم الأساتذة الأجانب لم يكن تعليما مظلما أى صعب المنال! 

فى تلك الأيام الأخيرة, كان ذلك الحكيم البسيط قد قام بتطعيم كل أطقال اليلدة: 
اعترف. أن كثيرا من الأطقال يموتون بهذه الطريقة - ولكنه سيق له أن قرأ أن 
التطعيم يجدرى اليقر [العذاب 5ق05ة-اء] الذى يستعمله النصارى لا يتسيب قى وفاة 
أى طقل من الأطفال!' يعد أن استمع ذلك الرجل إلى: قال: سوف يراقب صباحا 
ومساءًا الأبقار وهى ذاهية إلى المرعى فى الصباح وعائدة منه فى المساء. وسوف يتم 
ذلك من بوابة من بوابات البلدة؛ ولعله يصادف أو يعثر على ميكروب الجدرى على 
ضرع واحدة من تلك الأيقار. [وكان العم محمد قد يحث عن ذلك الميكروب من قبل , 
ودون طائل فى خيير.] - أشرت على الشيوخ بإيقاد ذلك الرجل المحترم إلى الشمال, 
كيما يتعلم قن الصالح.العالم؛ وبالتالى يتمكن من تطعيم الناس فى هذه الأجزاء 
من تجد. ويالرغم من إرهاقى الشديد. عرضت عليهم أن أسافر أنا بنقفسى إلى بقداد, 
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إذا ما استطاعوا أن يوفرو! لى ناقة» على أن أعود إليهم ثاتية ومعى الطعم المطلوبي. 
ولكن الرغبة أو الأمل قى المصلحة العامة لا يمكن أن تحرك أهل الجزيرة العربية 
أو توحدهم: هؤلاء الناس لا يُقَدْرون مطلقا القكر الإنساتى الاحترازى الذى يرون أنه 
يشكك فى العناية الإلهية. صحيح أن دينهم يحثهم على التداوى, - الذى أوجده الله فى 
الأرض لخدمة الإنتسان ؛ ولكنهم لا يمكن لهم أن ينجوا من الطاعون أو الوياء. يعض 
التجار الأجاتب سبق لهم أن جلبوا معهم ذلك الطعم إلى يلادهم. - وهذا هو ما قعله 
عيد الله اليسام فى العام الماضى ؛ ومع ذلك فإن ذلك الطعم لم يتجاوز جدران متازلهم 
. - سمعت كلمة جديدة وردت على لسان اليسام (وريما جاء يتلك الكلمة من الهند ),” 
قال: ماذا تنقعل فى أرض ليس فيها إلا الديانة 3826أك المحمدية 01615 5دداهلة-اء 
بمعنى 'الدين الإسلامى؟ والتى اعتاد الناس فيها على أن يطلقوا على تلك الدياتة اسم 
دين «آك الإسلام. مداواا» " - صاح الكتينى قائلا: الهند 'مشهد عظيم من الأديان؛” 
قال العم محمد فى خيير هو ويعض اليدوء إن هناك مرضا يصيب الإبل يشيه ذلك 
المرض الذى عرفوا منى أن اسمه جدرى اليقر.. الجدرى سريع الانتشار . ذات يوم 
وجدت مضيفتى الزنجية الشايبة تولول؛ فقد أحضرت طفلها الصغير وقد أصايه إعياء 
شديدء عندما كان يلعب فى القاع 68 : ويالتالى مرض طفلهم الآخر. - أنا لن أبقى فى 
ذلك المكان الضيقء حتى لا أتنفس الهواء المويوء: ولكنىء تركت أشيائى ٠‏ وأمضيت 
الأيام التى تلت ذلك اليوح قى الشوارع: وعندما كان يحل على الليل كنت ما أزال 
صائماء ولا أعرف أين سأتام. ولكن خطر يبالى: أن مسالة إصايتى يالمرض هناء يمكن 
أن تفوق كل الأخطار والمصائب الحالية. لم يكن أحد يعرض على أو يعزمنى على 
الذهاب إلى بيته ؛ وعندما غليت على أمرى فى المساء - والناس هنا يطرقون الأبواب 
بطريقة إيقاعية - ققد قصدت باب مريض من مرضاىء كنت قد سيق لى أن أهديته 
شيئًا من الدواء. وطرقت اليابء وعتدما سمعت صوتا قادما من الداخل يقول أحلط 
4 بمعتى 'أدخل! دخلت البيت؛ وطلبت ممن كانوا قيه أن يتركونى أنام على أرض 
الكوخ [المقروش يكمية كييرة من رمل التفود] . هذا يعنى أن الناس لن تلاحظ أن 
الكنينى يأوى نصرانيا: ونا لم أكن قد شكوت همى لليسام. يضاف إلى ذلك أنى كنتت 
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أتحسب لعطف وحنان أولئك الأصدقاء الذين هم من الجزيرة العريية؛ وذلك حتى 
يمكننى الاستفادة من ذلك العطف والحنان فى ساعة الضرورة القصوى. 

كانت شرفة سطح المسجد المفروشة يطبقة سميكة من الرمالء والمكان الذى ينام 
فيه القرياء الذين يقدون على عنيزةء وكان ذلك المسجد يجاور الدكان الذى كنت أمارس 
قيه الطباية, ولكن ما هى قدسية المسجد التى يمكن أن تحميتى أثتاء التوم؟ والناس 
هنا أيضا يعيدون الله يقوة السيف. - ولكنى عند هذا الحد توصلت إلى مخرج لم 
يخطر على يالى من قبل : كان هناك رجلء ممن استعملوا أدويتى ؛ كان ذلك الرجل 
قليل الكلام » حاد النظراتء ملون العيتين , ولكنه كان ولد لأم طبية » - أرملة » كان لها 
دكان تبيع فيه كل الأشياء. وكنت أشترى الخيز منها فى بعض الأحيان . كان ذلك 
الرجل يعمل بائعا قى سوق القماشينء وكان من تلك القلة. إضافة إلى الأمراء 
وأبنائهم» الذين كانوا يحملون سيوفا فى عتيزة؛ نظرا لأنه كان من الضياط العاملين 
مع زامل. قال لى: " أنا آسف لك يا خليل لأنك ليس لك مسكنا تقيم فيه؛ هناك منزل 
خال قريب مناء قهل تأتى معى لنتقرج عليه؟" - ويالرغم من أنى وجدت أن ذلك المنزل 
كان عبارة عن غرفة أى غرفتين غير مكنوستين وميتيتين من الصلصال ء إلا أنى 
انتقلت» فى اليوم نفسه إلى البيت لأقيم فيه: وكان ذلك الرجل هو وأمه جارين طيبين. 
مع مطلع كل صياح كانت والدة الشاب تحضر إلى خيزا مخموراء ومعه قليلا من 
شرش اللبن وشيئًا من الزيدء كما كانت تملا لى قرية مائى: وعتد غروب الشمس 
(وكانت تعرف ذلك تماما - نسياتى الذى لا علاج له - أكون قد نسيت شراء أى شىء 
من المؤن أو الطعام؛ ويكون السوق قد أغلق أبوايه وانقض). كنت أجد هذه الأم الطيية 
قد أعدت وجهزت للغريب وجية من القمح فى متزلهاء نظير مبلغ ضئيل جدا؛ وفى يعض 
الأحيان لم تكن تقيل أجرا على ذلك! ولابد أن ذلك كان يترتيب سرى من زامل . هذه 
السيدة المسنة كانت تجلس أمامى كاشفة الوجه: وكانت تعاملنى كما لو كنت ولدها: 
كان وجه هذه المرأة هو الوحيد الذى شاهدته قى وسط نجدء - واليتات الصغيرات 
اللاتى قى مرحلة الطفولة غير محجيات هناك. 
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دعيت إلى منزل آخر لواحد من آل البسام المتشددين. كانوا يطلبون دواء لشخص 
كان يسكن معهم؛ شخص. قيل إته. يستعد لآن يكون 'عالما؛ وقيل أيضا إنه هارب (من 
عناظة أممو بريدة السايق) :رت الأنبزة هذا لم يشمع للحكيم بالجلوس > وضت له 
فتجالا من حثالة القهوة الآخيرة. - كان يجلس فى ذلك المكان» ضيقهمء ذلك الرجل 
الضخم الذى كان يرتدى رداء بتى تميم؛ كان ذلك الضيق صامتا لا يتكلم ؛ وأشاروا 
لى بأته يريد دواء منى. صحت فى أذنى ذلك الرجلء وذلك من ياب احتقارى وازدرائى 
لأسلويهم قى التعاملء" هل تسمعتي؟ ما الذى تريده متى؟” أشاح يعيتيه تاحية الأرض 
مخاقة أن ينظر إلى الكاقر تساءلت "٠‏ هل هذا رجل أصم؟" - الناس هنا يجقلون 
عندما تقاجئهم بالتحدث إليهم؛ من منطلق أتهم هتنا يعرقون أن الفرتجة يتقوقون عليهم 
من حيث الحماسة وقوة الروح. نظر ذلك القلاح إلى الأعلى نظرة فيها المزيد من 
الاعتدال» ومع ذلك لم يكن على استعداد لاستئناق الحديث أو الكلام مع واحد من 
الوثتيين؛ ولكنى عندما ملت على على الزتجى الذى أحضرنى إلى هناء كلفه ذلك القلاح 
بصوت خفيضء أن يسألء هل لدى التنصرانى دواء للبواسير؟ - صاح الزتجى معلنا 
ذلك الكلام على الحاضرين! رد المتحذلق واجم الوجه قائَلا: كفى؛ ويعد أن عدّل 
أحزمته المصنوعة من الجلدء عادت روحه الخبيثة إلى تأملها الطويلء عند بوايات جنة 
مكاوى 8860020 . - ونحن فى مثل هذا الهرم والخرف لا نجد أى شكل من أشكال 
الحقيقة!:تلك الحقيقة التى تلتصق بطبيعتنا إلى حد أتنا نعرفهاء حتى من خلال 
الحجاب الممزق؛ مثلما يعرف الطقل أمه. 

60). 

العقائد السامية متباينة ومتنوعة. والدين المسيحى - الذى هو تأديب للروح التى 


تدقئ تفسها بالحب الريّانى - كان يتمنى لو يطوق العالم الإنساتى بذراعيه؛ رايطا 


[©6 صفحة كاملة بها آراء قيها تهجم واضح على الدعوة الاسلامية ومساس بالمقدسات الإسلامية رأيتا 
استيعادها دون إخلال بالسياق العام 5 (المراجع) 
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الإسلامية سريعة التصديق تبهج الروحء وتنشر بينهم تفضيل الله للمسلمين وحدهم؛ 
وتخرج صواب الرأى(...)!*) لكل الدنيا الموجودة إلى جوارها. - دين الجزيرة العربية 
القائم على السيف لابد من تخفيفه وتلطيفه بالسيف: ولى قدر لابتة مكة والمدينة أن تقعا 
قى الأسر فإن المسلمين سوف يتعين عليهم أن يصبحوا مثل اليهود! الإنسان يمكن أن 
يكون مسلما بحق ٠‏ بالرغم من أنه يعضى حياته قى الخلاء (الصحراء) بلا معلمين (علماء). 
فى اليلدان هتاك علماء دين - ولكنهم ليسوا قساوسة يتعاملون مع الأسرار : وليس بينهم 
إكليروس. محمد (َيمْ ) مجرد رجلء رب أسرة , والد عائلة؛ ودينه دين حقيقى : كما أن 
شعب محمد (مَوم) يمشون فى طريق كبيرء ملىء يعطر اللحم البشرى الطاهر؛ 
يضاف إلى ذلك أن الجدل الذى يدور بين الطبيعة الحسية وفكرة الريوبية لا يترتب عليه 
أى خطر أوى مضاعقات فى قلوب هؤلاء العلماء المسلمين . - الإانسان نفسه مؤله فى 
أورويا الوثنية؛ وكل عمر يفرز أيطالا رياتيين . ما الذى نطلبه أ ننشده نحن من الدين ؟- 
أليس هو القانون الكامل للإنسانية؟ - تضميد الجراح: وشفاء أورام والتهابات الحياة 
الإنسانية؛ وهو المسار الذى نسلكه للوصول إلى السماء (الجتة). 

- إذا ألقينا نظرة على الموروث الديتى لبنى إسرائيلء من أرض الصحراءء. قد 
نتصور نشوء ذلك الموروث فى أسرة أيوبء أى من منطلق رؤية البدو الساميين الرحل 
للملوك عانناء88 . قد تقراً عن الختان عند كل من هيرودت 162040805 وموسى (22) 
وعن خراقة اللحوم: وعن استغلال القساوسة لظلم الإنسان للحيوان » وقد نقرأ أيضا 
عن تنظيم الإكليروس: تلك كلها كانت عادات المصريين. صيحة الأنبياء العيرانيين 
المريرة اتتعشت فى كل جيل من الأجيال. وأدت إلى استمرار الموروث (الموسوى) »الى 
أرسى داود أسسه فى النهاية, ولكن الفضيلةء والعدالة والطهارة تنشا يطبيعة الحال 
فى الضمير الإنسانى؛ هذا يعنى أن القضيلة, والعدالة والطهارة إنما يجرى إقراضها 
للأديان: التى تكون الريانية والعدالة الإنسانية فيهاء فى معظم الأحيان» مفترقة على 
نحو يجعلنا نفكر يعمق فى عصر حجرى فى سمائهم المزعومة! 


(*) عبارة تم حذفها يها تعيير غير لائق عن المسلمين . 
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تلقيت دعوة لزيارة أسرة وهابية أخرى ؛ استقيلت الحكيم استقبالا كريما . رب 
هذه الأسرة, وهو من ملآك الأرضى ٠‏ كان لديه أيناء كبارء وسمى تفسه أمامى ياسم 
الشيخ #كالإ586 محمد: ولكن واقع الأمر أنه لم يكن شيخًا , ولكنه حسيما قال لى 
الأصدقاء (يحكم غيرتهم من مهابة المشيخة) من هنمه خلق علان)! الله 38اأن » يمعتى 
'من مخلوقات الله أى إنه كان مجرد فرد عادى من الناس . كان الشيخ محمدء الذى له 
بيت كيير قى المدينة » يكاد لا ييصر ؛ إضاقة إلى أن أولاده كانوا مرضى . [وعتدما 
طردوتى يعد ذلك من عنيزةء أرسل لى الشيخ محمد أريعة بنسات, ثمنا للدواء» ومن 
باب إراحته لضميره!] كان الشيخ محمد يعطيتى كلاما حلوا وأنا جالس فى صالته : 
'يا خليل , أنا أنظر إليك ياعتبارك واحدًا من أبتائى: ألا تستطيع فى الوقت الذى أتت 
قيه معنا هناء أن تجعل نفسك تتوافق مع دينناء دين الإسلام؟ - أنا أعلم أنكم شعب 
الإاتجيل . وتعيدون الله. ولكتكم لا تعيدوه مثلما تعبده تنحن؛ قل محمد 30:متمددامهالة 
رسول (01ا835] الله؛ !اانا وادئخل فى زمرة المسلمين . وعندئذ سوف يتمنى لك الخير 
كل أولتك الذين هم ميتعدين عنك حاليا؛ كما أنك سوف تحصل على ما تطلبء وليتك 
تيقى معنا هنا وتؤدى فريضة الحج معنا » أى تواصل رحلتك إلى بلد آخر .” - كانوا 
يراقيونى بأطراف عيونهم الزائغة؛ عندما كنت أرد عليهم قائلا: كل مخلوق رسول -ه؟ 
اند الله إطولانا ." 

ذهبت ذات صباح لتناول الإفطار فى ذلك البيت؛ وكان الشيخ محمد قد عزم نديما 
له اسمه أيضا محمدء وكان واحدا من القماشين قى سوق القماش ؛ وكانت أمه تعانى 
منذ سنوات من ألم حاد قى أعصاب الوجه. ذهينا بعد الإفطار لفحص المريضة» وتركت 
لها بعض الأوراق التى تحتوى كل واحدة منها على شىء من مسحوق اللودانوم. وفى 
ساعة متآخرة من تهار اليوم مررت على دكان محمد؛ وأيلغنى أن أمه ايتلعت الأوراق 
كلها دقعه واحدة! - طلبت منه أن يسارع عائدا إلى المنزل على القور ؛ وإذا ما وجد 
أمه نائمة يوقظها ويعطيها دلة قهوة كاملة ويحثها على شرب الدلة كاملة! - "يا خليل » 
در يالك على النكان أثتاء غيابئ !" - واتطلق الرجل إلى منزلة. كنت أخشى من حدوث 
أسوأ العواقب ؛ ولكن سرعان ما عاد إلى ٠‏ وهو يقول (مما شرح صدرى وأراحتى) : 
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إن والدته على ما يرام . وراح الواقفون يهنئون تاجر القماش ٠‏ الذى كان صليب الرأى 
إلى حد ما لإصراره [أن عرب الواحات يتمتعون بخفة ظل نكدة] على أنه كان يمكن أن 
يكون سبيا من أسياب تسمم أمه! 

ذات صياح أرسل الشيخ محمد فى طلبى بصورة مفاجئّة! - وجدت بدويين 
جالسين فى مقهاه ؛ قال الرجل: 'يا خليلء وردت رسالة تطلب إليك الذهاب إلى بريدة ؛ 
وهذان هما الرجلان اللذان سوف يتقلاتك إلى هناك وهذه هى الرسالة التى وردت من 
عبد الله (الأمير). - وليأت واحد منكما بالقرب متى هنا يا أولادى ! ويقراً هذه الرسالة 
على خليل. "كتب عبد الله - بعد تحيتهم الرسمية - 'سمعوا فى بريدة أن أهل عنيزة 
وجدوا أن أدوية النصراتى مقيدة؛ وكان يود من الشيخ محمد أن يقنع النصرانى 
بالعودة إلى بريدة يصحبة المراسلين؛ كى يعالج عينى شقيقته؛: ويقحص يعض 
الأشخاص الآخرين. رددت عليه ٠‏ 'كنت فى بريدة, وهم الذين أيعدونى عتهم؛ كما أن 
عبد الله » كان سببا فى التخلى عتى فى الوادى ! [أتا لن آمن على نفسى مرة ثانية, 
فى بلد يعد الشيوخ المقتصيون قيه هم أسوأ المواطنين.] كان الرجل كبير السن 
يحرضنى ويحضتى كما لى كان له سلطان على؛ وقال اليدويان (يطريقتهم الآسيوية) : 
'قف وانهض الآن يا خليل ؛ واركب معنا . أخ! والله سيعطونك نقود! كثيرة: سيكون 
عبد الله حانيا وشقوقا عليك.' قال الشيخ محمد: إى ٠‏ ثق بى يا خليل ! ما عليك إلا أن 
تذهب معهما.” وسوف تحمل معك رسالة من زامل تطلب إليهم أن يعيدونك إلى عنيزة 
مرة ثانية فى غضون فترة محددة.' - "لعل شقيقة عيد الله تأتى إلى هنا ؛ وسوقف 
أعالجها هنا فى عنيزة.' - 'يا خليل: أنا أضمن لكء أنك سوف تكسب ثلاثين ريالاء فى 
أضعفق الأحوال , من هذه الرحلة!" - 'وأنا أن أعود إلى بريدة» حتى ولو أعطونى 
ثلاثين فرساء وإلى اللقاء.* 

فى صباح أحد الأيام كنت قى بيارة تخيل واحد من الأصدقاء ٠‏ وذلك أثتاء طلوع 
الشمس: وكنا جالسين تحت أغصان كثيفة من شجرة من أشجار الرمان. وأدى نسيم 
الصباح العليل القادم من التقود إلى إعمال العقل فى أفكارنا وتأملها؛ ففى هذا الجزء 
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من الجزيرة العربية . هنا قى وسط هذه الصحراء الشاسعة: كان يسود الخطاب 
الأخوى والنزاهة والحيدة. مثلما هما فى أورويا تماما؛” “قال صديقى: يا خليل ينى 
أتعجب وأدهشء - أنا أشعر بالضدق والاستياء إزاء تشدد الناس وتعصبهم! ما هذا؟ " 
حا إنهم يعضوتئ فى مسالة النين #ولكن من الذى يكبهد لنا فى هده الأضياء + 
الأشياء التى تتعلق بالعقيدةء والأمل والسلطة التى لا تقوم على أرض صلبة وثايتة.' - 
'وأولتك الذين ينشرون الأديان ويدعون لها كانوا مدفوعين إلى ذلك طمعا فى الدتيأ 
(طمع قدده: الدنيا 2ه0-31») ! ' - كل دين من الأديان » حتى وإن كان فى الماضى 
وليد الضمير الإنسان » إنما يكون تاتجا عن احتياجات الإنسان » والتعيير عن هذه 
الاحتياجات الإنسانية هو الدين الحقيقى ؛ ونحن سواء عبرنا عن إعجاينا بالوحدة 
المطلقة, أى الأب الأيدى السرمدى لكل القوى والحياةء أى إله المرئى والخقى أو (يمعارف 
روحية موجزة من هذا القبيل) إنما نحنى ركبنا للسيادة الريانية المتشعية فى كل من 
الأرض والسماوات والأمم تتمسك يأدياتها - وهذا صحيح [فى يلداتهم] الذى يقوله 
كل إنسان : ويالرغم مما سيق ذكره فإن حقيقة الأشياء المزعومة لا يمكن توضيحها 
على هذا الجانبء بواية الموت. كل إنسان سوف يتمسك بأمله. وسوف يرحل إلى خليج 
الخلود والسرمدية فى العقيدة المشتركة؛ - وهذا من وجهة نظر الرؤية الأكثر وضوحًا 
قد لا يكون سوى جدل مظلم يثير الدهشة والاستنكار . ولكن هيا ينا ندخل ميتى معيد 
العلم الذى لا يدمرء والذى يمكن أن نعثر فيه على الحقيقة.' - ' إخص ! حقيقة إنهم 
يمكن أن يضطهدوك: وهل هناك مثل هذا الحقد والكراهية فى الجنس البشرى !” - 
"ولكن قل لى: ما الذى يجعل هؤلاء الناس الكفرة والمخادعين يرتيطون بالدين على هذا 
التحوة' - ' أعتقد أته الخوق من التار (من جهتم ) هو الذى يدهش قلوب هؤلاء 
الناس! على امتداد حياواتهم.” - " أليس الموت 'نهاية لكل الشرور؟ ولكن طبقا للعقائد 
التى من هذا القبيل فإن ذلك العزاء المر الأخير يسحب أيضا من اليائسين!” - النار 
هى القسوة الرياتية فى الأديان السامية ! ع11أم»5 . 

عندما عدت إلى اليلدة ثانية. تجمع العاطلون من حولى قى الشارع ؛ ووقف ميل 
لطيف من الناس كى يحكى لى الحكاية التالية. - “عندما كنت أمارس التجارة 
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قى العراق . كانت لى معاملات مع واحد من اليهود ؛ والذى كان يتعتنى ٠‏ كلما كنا 
نتحدث سويا بكلمة ٠‏ أخوئ' لإنااكاة بمعنى » شقيقى!' ولكنى فى يوم من الأيام صحت 
قائلا: أعون بالله من الشيطان ! هل أتا » شقيق ليهودى ؟ ورد على اليهودىء ' لهذه 
الكلمة . فأتا عندما ساراك فى النار (عذاب جهنم) قلن أحضر لك ماء! ' وهذه هى 
الثقة» أيها الأصدقاءء التى يعلقها التاس جميعا على الدين الذى ولدوا عليه. 
آمل آلا تنتهور ونلوم أى غريب من الغرياء ! قلهم دينهم ولنا دينتا. وأنا أقول : 
إنكم لا تتصرفون جيدا عندما تلاحقون النصرانى بكلامكم غير المتحضر : أليس خليل 
موجود هنا على مرأى ومسمع من الشيوخ؟ يضاف إلى ذلك أن تلك الأدوية التى 
يوزعها مفيدة للمسلمين. 

ترايد الجدرى وانتشر فى اليلدة: ويلغ عدد الوقيات ثلاثين طفلا. كان أولياء 
الأمور الذين كانوا يستدعوننى لقحص أطقالهم يعجيون 528 يرون الحكيم يتحاشى 
تنفس هواء الغرف المويوء؛ - والسبب فى ذلك أنهم سمعوا منى» أثنى سبق تطعيمى 
ضد الجدرى ! ويشيع بين الناس هنا قى هذه الأجزاء من تجدء. مقولة مقادهاء' أن 
الإنسان إذا ما جرى تحصينه ضد الجدرى ٠‏ فإنه لا يمكن أن يصاب بالعدوى مطلقا . 
وهم يقولون أيضا: ' إن كل تلك المئات التى جرى تطعيمها بواسطة أبى قارسء أى قيل 
ثلاثين عاماء لم يصب أى أحد متهم يذلك المرض: ' - ومن حسن الحظ أن ذلك الطعم 
يستمر قترة طويلة فى أجسام أهل الجزيرة العربية. أثتاء عودتى فى إحدى الأمسيات » 
التقيت ولا صغيرا فى الشارع؛ - وقال لى بنغمة حزينة: صل لإلان5 على 213 ها 
الغرادة 1319:2802 يمعنى 'صل على هذا الميت'. كان ذلك الطقل يحمل لفاقة» بين 
ذراعيه . ومتجها صوب المدفن! - فى ذلك الوقت كان هناك خمسة أو ستة أطفال 
يموتون كل يوم : وفى التهاية ' لم تنج أسرة واحدة من ذلك الوياء.' كان الناس هتا 
يرقضون أى دواء قى حالة الإصابة بالجدرى. ولما كان الاين الوحيد لواحد من 
أصدقائىء قد أوشك على الموت ؛ وكان بوسعى أن أعطيه شيئًا من الدواء ولكن والده 
رد علىء "قد يرضى الله » ويتقذ هذا الطقل هو وعينيه.” وخلال يوم أى يومين توفى ذلك 
الولد: وعندما التقيت ذلك الوالد المكلوم فى الشارع:ء قلت له : "هدئ من روعك! 
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سيعطيك الله ولدًا آخرا ؛ وهل مات الطفل» - آه! لقد دقنته بالقعلء - لقد ذهب 
إلى خالقه؛” 


اقتادنى شاب صغير فى عصر أحد الأيام إلى بيت يقع خارج اليلدة» لكى أفحص 
ولد شقيقته المريض؛ كان والد ذلك الطقل من أقارب عبد الله الكنينى . وفى الطريق قال 
لى ذلك الشاب: "أسكن هنا (فى عنيزة) وسوف نوقر البيت اللازم لك ؛ ولتكن والدًا لنا.” 
كان ذلك هو حامد 3:560! اليحيى 3ل59هلا-اءع6 - الاين الثالث للوطنى يحيى. وصلتا 
إلى بيارة من بيارات التخيل وفيها منزل ريقى؛ قى البيت جرى استضاقتى يعد ذلك 
مرات عدة . وكانت ترحب بى دوما تلك الأسرة التى كانت من أسر أعيان المكان. هذه 
البيارة التى لم تكن مساحتها تزيد على قدان وريع القدان . كانت هى يمثاية الثروة 
الكاملة التى تمتلكها تلك الأسرة: هذا الفقر التييل كان كافيا لأن يقوم ذلك الوطنى 
العجوزء بتتشئة تلك الأسرة التى ليست بالصغيرة تتشئة كريمة. رحبت أم ذلك الشاب 
الصغير بالحكيم عند يواية البيت» وجاءت وهى تحمل على ذراعيها حفيدا مريضا 
أشقر الوجه. - لم أر سلوكا أموميا مثل هذا السلوك ولا حتى سيدة مثل هذه السيدةء 
فى واحات الجزيرة العريية! كان يحيى قد وصل يزوجته إلى هذا الحال ؛ لأته لم يرض 
أن تكون لأولاده سوى أم واحدة قى هذه الأسرة الواحدة. وراح الكنينى يتجول هنا 
وهناك ويعظم من شان ذلك الشقاء أمام أصدقائه ومعارقه. أخذنى حامد إلى والده, 
الذى كان جالسا فى التعريشة: هذا السيد - الذى هو حاليا رجل عجوز أحناه الدهر, 
ويكاد لا ييصرء تهض من مكاته ليحيى التنصرانى؛ ولكن الأم والابن ايتسما (ايقسامة 
مفتعلة يعض الشىء) للغريب ؛ وكأتهما كانا يعتذران عن العجز الذى أصاب ذلك 
الرجل المحترم. كاتنت سلطة يحيى ما تزال سير الآأسرة: يضاف إلى ذلك أن أيتاءه 
تشجعوا , وكانوا ينفذون الكثير من أقوال والدهم. 

وجدت فى أولتك الأصدقاء الجدد أسرة الجزيرة العربية يحق وحقيقة : لم يسبق 
لهذه الأسرة السفر خارج مديتتهم أى إن شئت فقل بلدهم , اللهم باستثناء الحملات 
العربية » وكذلك الذهاب للحج فى مكة (المكرمة)؛ لم يسيق اتلك الأسر أن امتدت يدها 
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إلى التجارة والاتجار. ولكن يحيى العجوز كان وطنيا بحق. وشيخا أيضا من شيوخ 
الخريسى لادلاء:06)! ء تلك الطائقة (المسالمة) من أهل مديتته [مما هو الحال قى 
الواحات كلها] ؛ هذه الطائفة المسالمة » أى إن شئّت ققل: الخريسى , تعد واحدا من 
بين ثلاث مستويات فى معركة الرجال فى عنيزة. وقد وصل ولده الأكير عبد الله إلى 
المكانة والاحترام نفسه؛ وعيد الله هذا اين ليحيى من زوجة سابقة [اتظر ص /الا7]» 
. وهى فى هذه الأيام من رقاق زامل؛ وبدون عبد الله اليحيىء لم يستطع زامل قعل أى 
شىء قى عنيزة .' هذا الشيخ الشاب يعمل تاجرا فى الإيل. - فى أسرة اليحيى لم يكن 
هناك متسع التعصب : وكان صوت ذلك الوالد المحترم يعلم أطقاله ويعلم الآخرين 
أيضا أنء "خليلا من أتباع المسيح وآن كتايهم هو الإتجيل »الذى هو أيضا كلام الله.' 
ذاع صيت أدويتى فى عنيزة: أم الكنينى - العزيزة عليه ا شأتها شأن أمهات 
الجزيرة العريية عند أبنائهن - شقيت وكانت سعيدة يشقائها ؛ بل إن ذلك الرجل نقسه 
أردف قائلا: ' وأن التكلفة لم تكن كبيرة جد ٠‏ بالرغم من أنه اقتسم كل ما كان لديه 
مع خليل ؛' - وأهل نجد متيمون يالقهوة. وهم يتفقون فى ذلك على كل سكان الشرق. 
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كان واحد من مصلحى القهوة صديقا من أصدقائى » وأن ذلك الرجل من خلال تذوقه 
للقهوة قيل صيبها » كان يشرب ما يقرب من 'ستين” فنجالا فى اليوم؛ يضاف إلى ذلك2 
أته كان يزعم أنه كان يدخن” عددا كبيرا "من غلايين التبغ. طلبت من ذلك الصديق أن 
يقلل شريه للقهوة بمعدل عشرة فناجيل كل يوم من أيام الأسبوع؛ وتفذ ما قلته له وأكثر . 
' تعجب الرجل: النصارى لديهم حكمة طييعية يحق ! هذه المكمة أكير من حكمة 
المسلمين . خليل يستطيع العلاج بلا دواء: وأنتم ترون فى هذا علاج سهل ودواء كامل , 
وهو لا يكلف الإنسان شينًا! 

أضف إلى ذلك العقاقير والأدوية الإنجليزية يجرى جليها من الهند إلى مدينة 
القوافل والعاملين فيها - ضمن تجارة الخليج. وصقت لمريض بالرئة زيت كيد الحوت؛ 
وعثر فى اليوم نفسه على زجاجة من هذا الزيت نقسه قى السوق! ولكنهم يعتقدون أن 
شرب ذلك الزيت لا يكون متاسيا فى أشهر الحر. كانت بدأية مرض ذلك الرجل عبارة 
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عن قشعريرة: ققد قأجأه مطر غزير قى التقودء ونرك ملابسه الميتلة تجف على حسده. 
ومرض الالتهاب الرئوى يبدا آى يتولد عن قشعريرة - ويرودة الصياح ٠‏ التى تهيط على 
- أولتك الذين ينامون فى العراء؛ ولكن هذا المرض لا يشيع فى هواء صحراء نجد. هذا 
المرض أصاب الكنينى دون أن يصاب بالسعال ولكنه أخقى ذلك عتى : فقد أمضى ذلك 
الرجل بعد أن ضاق صدره. سنينا طويلة منذ بداية شيابه» قى مناخ مدارى رطب. - 
التقيت هنا أيضا مريضا مصايا بالصرع؛ ولم أر غير هذا المريض سوى رجل آخر فى 
الجزئزة الغرسنة كلها كان ذلك الرحل من مين السو التين فى شين .ضادفت مريغنا 
آخرا ليس لمرضه وصف فى كتب الطب الجديدة؛ كان الرجل "مسحورًا!” 160دمءوه؟ . 
أعرب عن حزنه وهو يقول : 'إنها نقس 565 بمعنى روح تتملكتى وتحاصرتىي؛ " 
وأضافء ' أن هذا أمر شائع قى هذا الجزء من اليلاد - إنه من عمل الحريم عن طريق 
المشاريب الخرافية اللاتى يحسين أنها تولد الحب والعشقء وكذلك المشاريب الإجرامية 
والضارة.' - " هناكء هناك! (يصيح الرجل) , أنا أرى سحرها وشعوذتها ! وهى دوما 
على هذه الشاكلة أمام عيتاى. هذه المرأة كانت زوجتىء ولكتى طلقتها قى العام 
الماضى؛ وأنا أعيش فى خوقء فقد أعطتنى شيئًا أشريه؛ وسوف يسوء حالى يوما يعد 
يوم؛ على امتداد بقية حياتى. الشيح دائما فى رأسى» حتى عندما أتمشى خارج 
اليلاد, - والله وتحن جالسين هتا أرأها وهى تسحر وتشعوذ !"' هذا الرجل المسكين, 
الذنى يستحوذ عليه الخيال والتهيوات ». والذى كان يخدم الكنيتى يوم أن كان فى 
البصرة, مصاب بالاكتئاب الشديد: كانت فنتازيا حزن ذلك الرجل مثارا للمرح (السرى 
وليس العلنى) من حامد اليغدادى والأصدقاء الصغار. 

شاهدت بالقعل علاجا جاهزاء فى الشرقء للأشخاص ال مخيولين. ويجرى ذلك 
العلاج قى ظل الدين. قبل ذلك بستوات عدة وعندما كنت أتجول فى أعالى لينان تزلت 
إلى وادى عميق - اسم ذلك الوادى يلغتهم هو وادى لاهاادلا القديسين 52185 ؛ وقى 
ذلك الوادى توجد كنيسة كييرة من كتائس الدين السورى. الآخوة المساكين فى الدين 
هنا يصل عددهم إلى مائة وعشرين فردًا: متهم خمسة وعشرين قسا؛ والبقية لا تعيش 
حياة سهولة وقراغ ٠‏ مثل الحياة التى تخلى عنها الكادحون؛ كل واحد من هؤلاء البشر 
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يعمل بيديه إسهاما منه فى الحياة المشتركة التى يحيونها فى هذا المكان , - الغالبية 
من هؤلاء اليشر هم من المزارعين . إشراقة الشمس ٠‏ فى كل صباح.ء هى التى تدعو 
هؤلاء الناس إلى الذهاب إلى حقولهم؛ وقى تلك الحقولء يخلى المتدينون إلى أتقسهم 
ويدخلون فى سنة من التأمل قى قدرة الله (سيحانه وتعالى). الحرقيون من بين هؤلاء 
الناس هم الذين ييقون قى الييت » وهؤلاء الحرقيون هم على وجه التحديد صتاع 
الأحذية» وأولئك الذين يتسجون تلك الوشاحات السوداء التى يرتديها الرهيان 
المتوأضعون؛ بعض آخر من هؤلاء الرجال يخدمون فى المطبخ .» حيث يقومون على 
تحضير الخبز المطلوب للدير» كما أنهم هم أيضا الذين يطبخون الطعام اليسيط. أما 
القساوسة فييقون , لأداء طقوس العبادة » فى الساعات المحددة. وعندما يدق جرس 
الكنيسة: يتوقف أولتك الذين يكونون فى الوادى الموجود أسفل الديرء يتوققون برهة 
قصيرة: عن العمل القائمين به لأداء الطقوس الكنسية أو إن شئّت فقل: الصلاة 
الكنسية. الدير عبارة عن كهف كبير مسور موجود فى باطن الصخرة. ومن غروب 
الشمس إلى غروب الشمس.ء ويواقع ست مرات فى اليوم الطبيعى المعتادء تدق 
الأجراس لتنبه الناس إلى مواعيد العيادة: وينهض الأخوة عتدما يسمعون صوت 
الجرس فى جوف الليل. ويتجمعون من أجل أداء الصلاة فى الكتيسة . - وشهور 
الشتاء تكون قارسة البرد مع هذا الارتفاع الذى يوجد عنده. الدير: والشمس وهى 
تتحرك خلف قمم ذلك الوادى من هذا الجانب , لا تسطع عليهم سوى ساعة واحدة. 
هؤلاء المتدينون لا يتكلون اللحم ؛ والغذاء الذى يعيشون عليه هنا هى الخيز والزيت 
وأعشاب السلطة: أو إن شئت فقل: الأعشاب التى تؤكل؛ وهم قد يشريون اللبن وياكلون 
البيض بواقع مرتين فى الأسيوع . وفى المتخقض الموجود أسقل الدير هناك تهر صغير 
ماؤه يارد مثل الثلج (هذا الذهر ينيع من فوق منطقة أشجار الأرز) وهى الذى يدير 
الطواحين الخاصة بالدير : اليعض من التاس المقيمين هنا فى الدير يمتهنون الطحن؛ 
كما أن هناك بيتا من الصلصال (اللين) . يستخدمه. فى قصل الربيع» بيعض من أولئك 
المتدينين فى تربية دودة القز. 
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خلايا الدير ليست سوى حدران ليس إلا » وفى كل واحدة منها ناقذة صغيرة 
مفتوحة . وأرضية كل خلية من الصلصال وعرضها حوالى اثنى عشر قدما: والذين 
بعيشون فى هذه الأروقة أناس مساكين: من أضحاب الحواس التى لااتغرف شيكًا عما 
قى هذا المجتمع. هناك ناسكانء يقع مسكنهما بين الصخور قى وادى الحجر الجيرى 
المعتم: هذان التاسكان يصليان دوماء والذى يحمل إليهما طعامهما عند الظهيرة كل 
يوم» هو واحد من الرهيان المبتدتين. - وجيال لبنان فيها ثلاثين ديرا من تلك الأديرة؛ 
ومن بين هذا الجمع الكيير من الأخوة. وعلى حد قول التاس هناء يوجد رجلين مباركين 
يقال إنهما من أصحاب المعجزات. وهناك شماس صغيرء جرى ترقيته مؤخرا إلى قس. 
تتمثل مهمته فى دراسة الأغراب والوقاء بما يطلبه (الزائرون ) القرياء؛ هذا الشماس 
عتدما رآنى أعانى من الروماتيزم فى فصل الخريفق فى هذه الأماكن المرتفعة» حثتى 
بشىء من التواضع المشوب بالحبء على زيارة واحد من القديسينء' الذى لا يبعد ديره 
عن هذا المكان سوى مسير خمس ساعات فقطء وأنه سوف يطلب من رئيس الدير 
الموافقة له يمرافقتى فى تلك الرحلة.' كان واحد من هؤلاء الناس المتديتين يعالج كل 
أنواع الأمراض والضعف والوهن؛ قال له. شخص آخر منهم : أنه أعاد الميت إلى 
الحياة؛ وحكى لى» عن شخص آخرء أنه تسيب قى حمل كثير من التساء العواقر. قال: 
إنه تعرف على امرأة عاقر رأت ذلك الرجل المبارك : وأتهاء على حد قولهء حملت قى 
طفل ٠‏ قبل نهاية العام؛ ولكن أثتاء الرحلة التى حملت الطفل خلالهاء إليه لتعميده. مات 
ذلك الطفل. وفى اليوم الثالث لوقاة الطقل جاءت المرأة إلى ذلك القديس؛ وأعاد لها 
طفلها الميت إلى الحياة! - ذهب رجلان لزيارة ذلك القديس؛ وكان أحدهما ضريرا : 
ولكن بيتما كانا سائرين قى الطريق أيصر الأعمى! وهنا قال رقيقه: 'لماذا تواصل 
بعدمئّذ مسيرنا ؟ مالذى تريده من ذلك الرجل المبارك؟” - ولكن بينما كان يتحدثان سويا 
نزل عليه عمى الرجل الآخر! 

لم يكن مسموحا للنساء يتجاوز بواية الرواق الذى يعيش فيه هذان الرجلان. 
"تساءلت. أليس هناك صعوية:. أن ينعزل رجل دخل حديثا فى الدينء عن الزواح؛" 
"أجاينىء لا فهذا أمر سهل جداء إنه يكاد لا يشكل أى عائق على الإطلاق: وأنا أتظر 
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إلى المرأة مثلما أنظر إلى عمود من أعمدة البواية الموجودة هنا.” هذا القس الصغير 
كان مصايا بالصرع منذّ الصغر؛ وقال: إنه كان من عادته. أن يخطئ مرة كل يوم» 
إلى أن ذهب إلى القديس الذى عاش معه طيلة أريعة أشهر؛ ويعدها شفى من المرض.' 
- ورد على أنه لم يكن يقرا فى العهد القديم إلا تادرا؛ وسألتىء 'عما إذا كان الآب 
السورى [المعلق على الأناجيل بذلك اللسان (اللغة)] . والمدعى أفرايم «:ذة:8م6 الموقرء 
قد عاش قبل المسيح أو جاء بعده؟ وسألتى أيضا هل كان المعبد الذى بناه (سيدتا) 
سليمان - بخشب من أشجار أرز لبنان» قيل المسيح أو يعد عصره؟' بالإضافة إلى أته 
لم يكن يقيل القكرة أو التخمين الذى مفاده أن النبيذ كان موجودا فى الدنيا قبل مجىء 
المسيح! وذلك لأنه لديه فكرة مقادها أن المسيح صنع ذلك النبيذ يمعجزة قى عشاء من 
عشاءات الزواج. وهو لم يسمع عن أيناء نوح» ولم يعرق كم كان عددهم.ء ولا حتى 
أسماءهم. ولكنه كان يسال ياهتمام يالغ عن سيتاء ؛ كما سالنى أيضا 'عن ذلك المكان 
من العالم الذى يقع فيه ذلك الجيل المقدسء - قى الوقت الحالى؟* 
<< وفى التهاية أرانى ذلك القديس بثرا عميقة, كانت فى فناء الرواق» وقال : إن هذه 
البئر :مفيدة جدًا لعلاج أولئك المصابين بخلل فى عقولهم : وأن المريض بعد أن يجرى 
إخراجه من البئرء يتأكد أنه شفى من ذلك الخلل.' - المخيول المسكين يجرى إنزاله قى 
يئر مظلمة. ويجرى غمره فى ماء شديد اليرودة! والذى لا شك فيه أن الخوق الشديد 
هو واليرودة الشديدة يعملان عملهما فى رأب الصدع فى ألياق السواد الأعظم من 
العقول المخيولة. 

المرضىء فى عنيزة» لم يدقع فقراؤهم أى أغنياؤهم شيئا للحكيم مقايلاً للخدمات 
والدواء الذى قدمه لهم! بعض الأشخاص الميسورين , بالرغم من إنقاذى لحياواتهم: لم 
يكشفوا عن الجانب الإتساتى تجاه التنصراتىء اللهم ياسنكتاء دعوتى لشرب القهوة فى 
بيوتهم الخالية من العطف. كنت سعيدا بإعطاء الدواء للققراء: ويالرغم من أنى كتت 
أواجه المديتين وأطاليهم يما عندهم, إلا أنى كنت راض عنهم جميعا؛ والسيب قى ذلك 
أنى من خلال أولئك المدينين استطعت أن أتعلم الكثير عن هذا الجزء من تجد. 
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كان من بين أولتك المدينين قلاح ممن يعملون خارج أصوار اليلدة؛ وبالتالى تهيت لى 
فرص الخروج إلى ما بعد أسوار اليلدة. - وعلى مقرية من بواية بريدة» آراتى الجيران 
حزما من دوو منت خخ الصبلضنال صل شفكة الى حوالي كاي والحية: هذا الك 
يمثل البقية الباقية من القلعة التى بنيت أيام الاغقتصاب أو إن شئت فقل: الاحتلال 
الوهابى. عندما وصل إبراهيم ياشا على رأس جيش مصرى. إلى عتيزة. قامت 
مدقعيته بقصق تلك القلعة الطيتية طوال الليل؛ ومع طلوع الفجر لم يكن يتيقى من تلك 
القلعة سوى أكوام من الطين والتراب: وفى اليوم نفسه أجبر إيراهيم باشا حامية بن 
سعود وقواته على مغادرة المدينة والانسحاب منها. 


قى ذلك المكان» توجد قطعة أرض من الحجر الرملى: حولها مالكها إلى بتر للماء؛ 
وكانت اليئرء التى جرى حفرها فى تلك المنطقة. من عمل عمال الأحجار فى عنيزة. 
والعمل هتنا مضن (فى ظل ظروف المتاخ الذى لا يطاق) » إلى حد أن أولتك الذين 
الك النتن لمن الكجا قن لصون د الهو ار حدر كدت الود 
والناس هنا يقولون من منطلق الحكمة الديتية: " إن ذلك عقاب من الله؛ وأن الشياب 
يذتيون بلا اكتراث ٠‏ ويسلمون أنتفسهم للعمل المقرط هذا المسحوق الحاد المتطاير 
عتدما يستقر فى الرئيتن » ويروح يقطعهما ويستهلكهما مثل الزجاج , قإن كل قوى 
الطبيعة تعجز عن طرد ذلك الغيار أى إخراجه من الرئتين مرة ثانية. - جاءنى شاب 
ممن يعملون فى قطع الأحجار؛ كانت لحيته على وشك الظهورء ولكنه كان مريضا 
مرض الموت : لم يكن يقوى على المشى مسافة يضع منازل صغيرة: لأن ة قليه سرعان 
ما يلهث فى إثر مجهود من هذا القبيل؛ اشتكى للحكيم قائلا: "صدرى مكسور!” قال 
الشيخ تصير : 'إنهم يموتون هكذا فى سن مبكرة؛ إنهم يموتون قى غضون عامين 
أى ثلاثة أعوام.” 
وترك الرجل منطقة البئر وهم قادما للقائى؛ وأدخلنى إلى مقهاه يعيدا عن الشمس؛ 
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ثم جلس على الأرض لتصليح القهوة! بعد شرب القهوة قلت له: هذا بيت جيد! وأنا أرى 
فى هذا البيت الريقى تخيلا وأرضا لزراعة القمح قضلا عن الإبل ؛ وهذه هى أكوام 
كبيرة من حصاد القمح والشعير! جاهزة للدرس: خبرنى ما الذى يمنعك من دقع المبلغ 
الصغير المطلوب دُمتا للدواء الذى أعطيتك إياه؟" - " أخ! يا خليل! أنت لا تعرف طبيعة 
الحال معتاء أنا آتمنى على الله لى أن كل هذه الأشياء كانت ملكا لى: متلما هى ملكى 
من الناحية الشكلية! هل ترى الإبل الواققة هناك؟ - إن هذه الإيل ملك لليسام؛ كما أن 
هذا القمح كله تقريبا سيكون لهم وذلك وفاءًا منى بقيمة القرض الذى حصلت عليه 
منهم؛ ونحن يتعين علينا أن نقترض منهم كل عام: ووالله. ما يتبقى لى بعد أن أسدد 
كل ما على سيكون أقل من القليل. هته الارق و اكانق ملحي واكها الآن ملك لغيرى؛ 
وها أنذا أصبحت كما لى كنت خادما عندهم.” 

عائلة اليسام الثرية تمثل مقرضى المال فى عنيزة. معدل سعر القائدة 
هو خمسة عشر فى المئة لمدة عام اثنى عشر شهراء وهذه الفائدة تدفع نقدا ؛ ولكن إذا 
ما قيلت فى شكل عينى , - قذلك يكون من رجل فقير الحال! هذا يعنى أن هؤلاء التاس 
يحصلون على ريال وتصق الريال » عن كل ريال واحد من القرضء ويكون ذلك مقيما بالقمح 
أو التمرء وبسعر جنى المحصول وحصاده. هذه الثمارء يخزنها أهل اليسامء إلى فترة متئخرة 
من العام » كى يبيعوتها يسعر مرتقع (لليدو الرحل الفقراء). - قال ذلك الرجلء الذى دخل 
عليناء وكان من معارفىء وهو يذم الإثم الذى ارتكيه ذلك القلاح "يارجل ! ألا تخاف الله؟ 
ادقع للحكيم أجرهء أعرق أن الله قوقك. " كان ولد ذلك القلاح يعمل ضمن قوة العجيل 
فى سورياء - التى خدم فيهاء فى فترة من القفترات: على حد قوله لى» تصرانى ٠‏ كان 
يعمل تاجرا ثريا للحيوب قى الناصرة؛ وقد بالغ فى وصف كرم وسخاء ذلك التاجر. 

التحزب والمديونية قيهما دمار اليلدان العربية. وهم يقولون: السلف حلو" [مثما يقولون 
عن الكنب]. - إنه يشيه الغنيمة التى يأخذها الناس من الغيرء ويوم الرد غير معروف 9" . 


(*) هذه ريما كانت ترجمة للمثل العامى" السلق تلف والرد خسارة (المترجم) 
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الإاقراض بالرياء الذى لا يقره القرآن ويرقضه. يِمَارس هنا فى هذه البلدة المتدينة . 
وهذا هو ما يقضى على القروبين؛ كما أن غالبية اليدى يصيحون خالى الوفاض كل 
عامء لآنهم ينققون ثلث دخلهم قى سداد النقود القليلة التى يحصلون عليها. - 
والمسلمون » فى سوريا لا يقرضونء وذلك خوفا من صماترهم: ولكن هؤلاء التاس 
تلتهمهم الزواحف الأخرىء المتمثلة قى اليهود ‏ وأكثر من ذلك - وهو ما يسيئ إلى 
اسم المسيح! يواسطة التصارى الآثمين الظالمين: فسعر الإقراض الستوى يصل إلى 
خمسة وعشرين فى المئكة » وهذا من وجهة تظرهم سعر 'رحيم للقائدة على التقود. من 
هنا تصبح الأرض معرضة للحجز: وعندما يقوم ملاك الأرض (المسلمون) الأمناء يرهن 
أراضيهم نظير مديوتياتهم؛ وعندما يصيحون مجرد مستأجرين لتلك الأرض يبمحض 
إرادتهمء عند أولتك المغتصبين [لذلك الذى يطلق عليه الدين اسم “التراب"] - والذى 
كان ملكا تهمء عندئذ ييدءون فى هجر قراهم والتخلى عنها . 

- وطوال القترة التى عشتها بين أهل سوريا؛ وشاهدت خلالها أساتذة أولتك 
الأساتذة المتخصصين فى الحقد الإنسانى واكتشفت أتهم كانوا أشخاصا متصلين 
بالقنصليات الأجنبية: لم أدخر وسعا فى توجيه اللوم إلى المذتب ؛ وهى جعل هؤلاء 
الناس يحستون بى الظن . ردوا على قائلين : الآأرض مثمرة» وتريتها أحسن من ترية 
يلادتا : هذا يعنى أن فلاحة الأرض وكلقفتها تعد صغيرة ويسيطة." [فى ظل هذا المناخ 
- وحيث نعيش يمثل هذه الكلقة المرتفعة» وفى ظل زيادة الاحتياجات البشرية إلى 
لشفت متهن تقر الح بجهذ مشر اما وطن أفل لف قح القطيف يناف 
إلى ذلك أن الوقت يكون مضاعفا أيضا!] . 

الزراعة قى واحات الجزيرة العريية أقل مهارة منها فى غوطة هأل/95 دمشق. - 
الواحات فى الجزيرة العربية تريتها رملية صحراوية؛ وهذه الترية تكون خصية ومثمرة 
فى ظل ظروف شمس الجزيرة العرييةء ويالذات عندما يتوقر لها الرى. وقى كل عام 
يزرع التاس هتا المساحة نفسها ء بهذا الحب أو ذاك؛ ومع ذلك لا يقل الحصاد 
أى المحصول . والمساحات التى تزرع بالحيوب يغطيها الطمى»: كما يزيد من خصويتها 
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أيضا روت الإيل الذى يطلقون عليه اسم الدمن 0-4155© . والجذامة عندما يجرى 
حرثها تمهيدا ليذر الحبوب قى قصل الخريفء. يجرى تكويمها فى أوعية وقى قتوات 
الرى - : التى يحسنون استعمالها : وعندما يجرى فتح يركة من برك الآيار قإن الماء 
المتدفع يجرف معه تلك الجذامة ويغمر يها الحقل كله دقعة واحدة. وفى مزارع النخيل 
تجد كل ساق من سيقان النخيل واقفا قى مجرى من المجارى المائية. وبالتالى قإن 
الأرض من حول جذور النخل تكون رطية:ء بل إن هذه الرطوية تتجدد مع تجدد مرور 
الماء قى ذلك المجرى المائىء وذلك يمعدل مرة أى مرتين فى كل يوم من الأيام المعتادة. 
[الأمر على العكس من ذلك تماما فى قرية العلا - وقد يقتصر ذلك التقليد على كل من 
مزارع النخيل فى كل من الحجاز أو المدينة المنورة - حيث تكون سيقان النخيل محاطة 
بضفاف فوق سطح الترية.] . ش 

عندما كنت أسال أصدقائى عن آثار اليلادء كانوا يحكون لى عن موقع يطلقون 
عليه أسم العيارية «ه2:1لع-اء , الذى يقع على يعد مساقة قصيرة قى اتجاه الشمال 
على هذا الجانب من وادى الرماح: قال الكنينى: " نستطيع ركوب الخيل والاتجاه إلى 
ذلك الموقع .' ذهبت ذات صياح يعد ذلك مع حامد الصافى 855317 لاقتراض حصانين 
من سمسار للخيولء اسمه عبد الله » الذى يكنونه [وهذه كنية كل من اسمه عيد الله , 
وبالرغم من أته ليس له ولد] أيى ناطق نجم «:زهلة : كان أيى تجم هذا يعمل سمسارا 
أى وسيطا فى بيع الخيول إلى الهنتد ء أو إن شئت فقل: فى السوق الهندية. 
والخيول لا تريى ولا تباع فى أى من بريدة أى عنيزة: ولا حتى قى أية مدينة من مدن 
نجد؛ ولكن سماسرة الخيول يتولون أمر الخيول الصغيرة فى قيائل الأعراب وهذا النوع 
من الخيول - ما لم يكن ممتازا بصورة أى بتخرى؛ تصيح أسعاره عادية جدا بين 
هؤلاء الأعراب كان مفروضا أن يتطلق الكتيتى للقائنا قادما من اسطبل للخيول : 
قريب من مزرعته. 

عثرنا على خيول أبى نجم قليلة العدد والمعروضة للبيع؛ ضممن خيول أخرى كانت 
تجرى تغذيتها على حساب يعض الأصدقاء » فى حقل يقع بين أشجار نخيل آخر حقل : 
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من حقول نخيل المدينة فى شمالى عنيزة. وجدنا حصانين يتغذيان جنبا إلى جنب من 
معلق واحد مريع الشكل مينى من اللَّنَ؛ ووجدنا كل حصان من الحصاتين مريوطا من 
رحله الخلفية إلى وتد جرى دقه قى الأرض. كان العلف الموضوع أمام الخيول من 
الجليان الأخضر الذى يقولون له : 'جت' 1# : وأن هذا الجلبان الأخضر كان هو الغذاء 
الوحيد الذى كانت تعيش عليه هذه الأفراس منذ أن قام أبى نجم بإحضارها من 
الصحراءء. خلال أسابيع الصيف؛ وذلك إلى أن ييداً هبوب الرياح الموسمية على اليحار 
الهندية. فى هذا الموعد تقوم شحنة ذلك السمسار من الخيول ياجتياز الصحراء 
الطويلة من تاحية الشمال ء مع الإبلء التى تحمل الماء اللازم لتلك الخيول طوال رحلة 
تستمر سيعة عشر مسيرة إلى الكويت ؛ حيث يجرى شحن تلك الخيول بالسفن إلى 
يومياى قى الهند. 

ابتسم الأورويى عندما رأى اتطباعا طيبا على وجه ذلك العربى الذى كان يتجر 
فى الخيول ! أعرب أبو تجم الذى أعارتى حصانا عن رغبته فى أن يرافقتا قى تلك 
الرحلة إلى ذلك المكان الأثرى. كانت سرجنا عيارة عن برادع يلا ركاب والسبب فى 
ذلك - أتهم مثل البدى هناء لا يستعملون الركاب: ومع ذلك قإن هؤلاء الحضر يركبون 
الخيولء المزودة بشكيمة. كما هو الحال قى الخيول فى البلاد المجاورة؛ ولكن اليدو 
يركيون الخيول بلا شكيمة أو لجامء بل إنهم يجلسون فوق أفراسهم مثلما يجلسون قوق 
الإبل (وهذا يدل على عدم الخيرة إلى حد ما)ء ولا يستعملون سوى مجرد حكّمة ليس إلا. 
لم أسمع عن امتداح أى خيال بين البدو, لركويه الخيل بالطريقة الصحيحة , بالرم من 
أن هناك بعض الشيوخ الذين بمتدحهم الناس يأتهم رماة رماح مهرة. أبى تجم هذاء لم 
يسيق له أن ذهب هى يتفسه إلى الهتد؛ ولم يكن يعرف أن التصرانى يستطيع ركوب 
الخيل بالطريقة السليمة: نادانى بعد ذلك» وطلب منى أن أثبت على السرجء وألف يدى 
الأخرى على عنق الحصان. وبالتدريج بدأ الحصان يعدوء وأطلقت له العنان وتركته 
ينطلق على رمال صحراء النقودء - تعجب ذلك الرجل المحترم وقال: " الله! هل الحكيم 
خال اتوتحط )| ؟" 
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تعجب ذلك الرجل المحترم وقال: مررنا على الدّرس ؛ وشاهدت مجموعة من إبل 
الآيار يجرى اقتيادها على شكل صف مع عشر بقرات وحمار (أى كل حيوانات ذلك 
الريقى) ٠‏ حول وتدء وكانت أقدام كل هذه الحيوانات غارقة إلى ركيها فى سيقان القمح 
المهشمة. على جاتب ذلك الجرن شاهدت الكثير من جحور التمل وشددت سرع (لجام) 
الحصان كى ألقى نظرة على العمل الذى كانت الحريم يقمن يه يجوار جحور النمل هذه . - 
شاهدت الارتياك الذى أصاب التمل قى التهاية (ذلك الارتباك الذى انتاب التمل لأته من 
اللصوص) , - شاهدت مستعمرات التمل وهى يجرى تخريبها . والتساء يمسكن النمل 
فى المناخل! ومن (ياب الحرص على أسباب معيشتهن) رحن يذرين أمة النمل هذه فى 
الهواء. وهنا اختلط الناس والمشايخ «ة/إ©0058: قى صراع على الرمل وعلى الحبوب 
أيضا . - وهذه هى الزوجات الفقيرات المعوزات كل واحدة منهن قد حصلت على بضع. : 
قبضات من حبوب القمح اللامعة ووضعتها على غطاء رأسها المقرود على الأرض. 

نحن نرى هنا حلبة طويلة عالية من الصخر الرملى يطلقون عليهما اسم مرقاب 
طدوىء؟1! الرافة 826-»© وتقع على هذا الجاني من البلدة. فى هذه المنطقة يجرى قطع 
الأحجار وتربيعها حتى يمكن استعمالها فى البناء . كما تستخدم تلك الأحجار أيضا 
فى بناء البوايات فى عتيزة. - جاء الكنينى راكبا حصانا للقائنا ؛ وهنا دخلنا فى 
طريق مجوق قديم يمر عير التقود ويوصل إلى العيارية والأوشازية 1أ0151221-اء ؛ 
وهذا أيضا موقع آخر من المواقع القديمة قى هذه البلدة. كيف يمكن لهذه الآثار أن 
تبقى فى الرمل المتحرك ؟ - على حد علمىء الريح ضعيقة جدًا فى هذه البلدان. 

جلس عيد الله قوق مهر جميل من سلالة أصيلةء كان ينقاد يتفاخر شديد 
لتوجيهاته: وعتدما رأى عيد الله عينى القريب مشبتتين على المهرء' قال صديقى: إى» 
هذا المهر جيد من جميع النواحى.' الكنيتى هو والشيخ تصير اللذان سيق لهما شحن 
ثلاثة آى أربعة من الخيول العربية صغيرة السن إلى مدينة بومياى فى الهند أخيراتى 
أتهما يحققان مكسبا من وراء بعض الخيول ٠‏ ولكن بعضا آخرا من تلك الخيول قد 
يُقَيُم فى بومباى تقييما متدتيًا تماماء إلى حد أنهما لا يحصلان على ثمن البيع الذى 
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يغطى ثمن الشراء ومعه مصاريق الشحن إضنافة إلى التثريات الآخرى . آما أب تجم 
فقد أخيرتا أن مكسيه وخسارته' كاتتا حسب مشيئة الله؛ وأنه كان يحقق مكاسب فى 
معظم الأحيان ولكنه كان يخسر أيضا فى أحيان قليلة جدَا ٠.‏ وهم هنا يشترون المهور 
الصغيرة فى قصل الشتاءء حتى يتسنى اتلك الخيول أن تكبر وتزداد قوة » وتسمن قيل 
أن يتم شحنها إلى الهندء وحتى يمكن تعويدها أيضا على علف الجلبان الأخضر قى 
الواحات ٠‏ ويذلك يمكن أن نتاقلم قيما يعد مع متاخ الهند الأخضر . 

فيما بين الجهل المطبق بين المشترين الأجانب من ناحية ونفاق النجديين 
الآسيويين أصحاب الاسطيلات العربية فى يومياى من التاحية الأخرى: جرت هناك 
مفارقة أو إن شئت فقل: تمييز فيما يتعلق بخيول كل من عنيزة وتجد ! - مثلما هو 
الحال عتدما تمي تحن بين الخيول اللتدنية وخيول ميدل سكس 811001656 . ققد سيق 
لنا أن عرقنا أن الخيول المعروضة للبيع إنما يجرى جمعها بواسطة تجار اليلدة » من 
هنج الأعراب 56:هق-اء , من القبائل اليدوية المترحلة ونظرا لقلة وجود الخيول قى 
المضارب العربية الشاسعة فإن ذلك يعنى أن تلك الخيول يأتى يها أولئكك التجار من 
مسافات يعيدة. ولقد عثرت على خيول 'عتيزة" فى اسطيلات يومياىء وكانت تلك 
الأمهات قد ولدت فى اليمن . - وريما يتصرف فهمنا تخيول عتيزة على إنها الخيول 
التى يبيعها تجار القصيم [وهم من عنيزة ويريدة]؛ أما الخيول التجدية» فهى - خيول 
الجيل . أو تلك الخيول التى يجرى إرسالها من بلاد ين الرشيد إلى يوصياى . وقد 
بلغنى أن مجموعة خيول سمسار يريدة سيق إرسالها إلى يومياى قبل أيام قلائل من 
وصولى إلى هناك . ويريدة بلدة وولاية صغيرة من ولايات الجزيرة العربية؛ وأمير يريدة 
يحكم القرى المجاورة, ولكن لا طاعة له على من يعيشون فى الصحراء. ومن ثم قنحن 
ترجح أن الاتجار قى خيول عنيزة هو الأكبر والأقيم . [وأفضل الخيول فى اسطبلات 
يومياى هى تلك التى تأتى من شقراء 2:»وونا58 فى منطقة الوشم] . 

قيما يتعلق يخيول الشمال أو إن شئّت فقل: خيول 'الخليج التى يجرى ترييتها 
فى ديار اليدو الرحل فى بلدان التهر - بالرغم من جودة أحجسامها و بالرغم أيضا 
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مق مركي إلا آنه كنظ بمدذلة عالية قذئ سغان المتطقة الاخاية مق افوس 
العريية. ولحوم هذه الخيول مكونة "من العلقف الأخضر والماء" هذا يعنى أن تلك الخيول 
تسبل الناطق الت كون سديوة الدرارة يقل كش (استس والكيول السمراوة 
الممائلة لتلك الخيولء والتى تقل عن هذه الخيول من حيث الشكلء ولكنها من السلالة 
تفسهاء الحصان الواحد متها يساوى خمسة خيول من خيول بلدان التهر. - يضاف 
إلى ذلك أن خيول البيع لا تجرى فرجتتها فى ظل ذلك المناخ العريى الخالص: ولكن 
هذه العدول هري . فى النداية تطيعها الؤكوف كحت جفاعة جلوي الئل فى الهقد . 
وخيول الجزيرة العربية أعناقها مجوفة مثل أعناق الإبل: والعرب كلهم ينظرون إلى 
أعناق خيولنا الشامخة على أنها عيوب فى تلك الحيوانات . خيول الصحراءء التى تريت 
قى الصحراء الجافة فى أراضى السهول الحارة التى تحيط بها الجيال الصغيرة: 
لا تستطيع القفزء أى إن شئت فقل: ليست من خيول القفنء ولكنها قادرة تماما على 
تسلق الأراضى الصخرية. هذا يعنى أن تلك الخيول جيدة قى حمل الأثقال: ولقد 
سمعت أن البدو الرحل يتفاخرون يأن أقراسهم يستطيع الواحد منها حملآريعة 
رجال. وأهل الجزيرة العريية يؤمنون إيماتا راسخا بأن الله خلق سلالة الخيول فى 
أراضيهم: وهم يقولون : إن الأصل 6-351 , أى إن شئت فقل: منشأ الخيولء. هو فى 
بلاد الأعراب. وكان الكنينى يتبنى أيضا هذا الرأى الخرافى, هذا بالرغم من أن 
الحصان يمكن أن يعيش فقط على ما يعطيه له الإنسان فى الصحراء الجافة. 
[الروماكى 855:5/9 , اسم للفرسء كلمة تتردد كثيرا فى القصيم: ويقول لى صالح 
الرشيد إنهم يطلقون على الحصان الذكر اسم غروق 98:09 ؛ ولكن هذا الاسم قليلا 
مايردده التاس.] . 
قطعنا مسافة ثلاثة أميال ونحن راكبين على ظهور الخيلء إلى أن وصلنا إلى تلة 
من اللَّهم الجاف. وكاتت تلك التلة تطل على وادى الرماح الذى يتسع فى تلك المنطقة 
إلى ما يزيد عن الميلين. وفى الجانب البعيد من ذلك المكان شاهدت قلة قليلة من مزارع 
النخيل والبيوت الريقية الخاصة بزراعة القمح: اللهم باستثناء أن الهواء فى هذه المنطقة 
يتسيب فى الإصابة يالحمى, إضافة إلى أن الماء مالغ الطعم فى هذه المنطقة, 
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فضلا عن أن الزتوج هم الذين يقومون هنا على أمر قلاحة الأرض. ومناطق الوادى 
القربية من هذا المكان كانت كلها بيضاء اللون يفعل السيخة 8118ططن5 : وقى وسط 
الوادى يوجد نوع من اللهم الجيدء الذى تتمى قيه الأدغال الصحراوية وأشجار الإثل؛ 
ولكن هذا اللهم لا يمكن زراعته نظرا لأن المياه الجوفية هنا على عمق عشرة أقدام: 
فصلا عن كوتها مالحة الطعم. شاهدت فى الأسقل مسورة من مسورات النخيل فيها 
مناطق من علق الجليان الأخضرء وفيها متاطق أخرى عامرة بالجذامة المتخلفة عن 
حصاد محصول القمح: كما شاهدت أيضا كابينة أى اثتتين مبنيتين من اللَّينَ؛ وكانت 
تلكما الكبينتان مملوكتين للشيخ تصير. قى هذه المنطقة يصل قاع وادى الرماح 
:تضحل إلى الشمال الشرقى ويكاد يضم عنيزة أيضا: وعلى بعد مسافة عشر ساعات, 
أى إن شت ققل: على بعد رحلة واحدة من رحلات النياق» توجد روضة 138اثأناة» كبيرة» 
يطلق الناس عليها اسم الزغربيية لءآطلاع:2198 ٠‏ وفيها أراضى لزراعة القمح: تغمرها 
مياه السيل قى فصل الشتاء: وفيها ملاحة. يستخرج الناس منها الملح فى عنيزة. 

الوادى الذى يهبط تازلا خلال الصحراء الشمالية [التى تمتد مئات الأميال على 
شكل أرض يياب] مسدود قى مكان يطلق الناس عليه هنا اسم الزويرات )هالإعن-15ك , 
والذى يبعد مساقة رحلة واحدة من رحلات النياق» أو ريما خمسين ميلا عن عنيزة» 
وهذا السد يتمثل فى الكثيان الرملية الكبيرة» التى كبرت وتضخمت ٠‏ على حد قولهم, 
قى هذا العصر. واعتبارا من هذه المتطقة فإن أرض الوادى الأجوف - التى يقع فيها 
مسار القوافل الشمالية - يطلق الناس عليها اسم الياطن 1888© ؛ والمسافرون 
يمرون على المواقع الأثرية فى اثنتين أو ثلاث من تلك القرى: وهتاك قلة قليلة من الآيار 
على جاتب الطريقء ولكن الماء ليس غزيرا فى تلك الآبار. هذه الصحراء الشاسعة 
كانت فى الماضى تايعة ليتى تعمير 123:016 . وضقاف الوادى هى فى أغلب الأحيان 
عبارة عن قمم من الصلصال والزلطء والمسافة بين القمة وألقمة التألية لها قد تستغرق 
مسير ساعة (أى ما يقرب من ثلاثة أميال) على حد قول عيد الله الكتينى . ومجرى 
الوادى الكبير قى سهل التفود قى القصيم يصعب على أعين الفرياء تمييزه أى التعرف 
عليه تعرفا تاماً. 
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وآية جماعة من الجماعات الصغيرة إذا ما تجولت خلال ذلك الوادى يصعب عليها 
أن تضل طريقهاء أو يضيع متها مسارها: هذا يعنى أن مثل هذه الجماعة, لا تذهبي 
إلى مساقات بعيدة فى الصحراء. واتحناءات وادى الرماح كلهاء من المنظور التقديرى» 
لا مستغرق أكثر من خمسة وأريعين يوماء أى إن شئّت فقل: مسيرة من مسيرات الإيل 
(أى ما يقرب من آلف ميل): وهذا الوادى يقع قى أرض يصل عرضها إلى ما يقرب من 
خمسمائة ميلء مقاسة من رءوس حرة خيبر إلى المخرج القريب من مدينة اليصرة. - 
ما الذى نعرفه نحن عن هذا الوادى الكبيرء الموجود فى أرض لا يسقط عليها المطر؟ 
هذا الوادى عندما يفيض - وهذا يحدث حوالى مرتين أو ثلاث مرات خلال قرن من. 
الزمان: فإنه ينساب نحو الأسقل كما لو كان نهرا من الأنهار . ويكون المد الناتج عن 
ذلك الفيضان كبدراء وفى الأماكن التى لا يكون الوادى قيها مستقيما يستطيع راكب 
الجمل عيورهء. عن طريق الخوض فى الماء. وهذا على حد قول التاس هنا. ولم يتمكن 
أحد من أولتك الذين عاصروا حياتى من رؤية ذلك السيل؛ ولكن الأجيال الأكير من 
جيلنا شاهدت ذلك السيل قيل أريعين عاماء فى موسم هطلت خلاله أمطار غير عادية 
على كل الأراضى المرتقعة التى قى اتجاد خيبر. أما الفيضان الذى تجاوز عنيزة»: فقد 
توقف بقعل الكثيان الرملية التى فى الزويرات: وارتد إلى الخلف. وأصبح مقغسلاء يصل 
اتساعه هنا فى العتارية ,ةلاع إلى ما يقرب من الميلين. ثم شاهدنا بعد ذلك فى تنجد 
مشهدا حديدا ليحيرة! - ريما كانت مساحة المياه الراكدة تقدر يما يقرب من مائة ميل؛ 
والتى بقيت على امتداد عامين وكانت يمثابة إصلاح لكل الجماعات الجائلة من طيور 
الماء التى لم تكن معروقة من قيل ٠‏ أو التى لم يسمع الناس صراخها فى هواء تلك 
اليلدان الصحراوبة. والوادى الكيير يعد أن يمتلىء يمياه السيلء يؤدى إلى ارتقاع 
منسيوب المياه فى آبار كل من بريدة وعتيزة؛ وهذا الارتقا ع بستمر مدة عام أو أكثر. 

عثرنا قى هذه الأرض المرتفعة على بقايا بعض الأوانى والزجاج المكسور - متلما 
هو الحال قى سائر الأماكن الخرية أو الأثرية فى الجزيرة العريية. كما عثرنا أيضا 
على قلة قليلة من أحجار اليناء. وصخور البناء أيضا؛ ولكن هذه الأنقاض البون شاسع 
بيتها ويين تلك الفنون التى كانت قى بلدان نجد المستقرة! - هذا هو موقع العيارية, 
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أى إن شئت فقل: منزل 1886821 عيّار “اك ؟ حيث يشاهدون فيه 'موقع ثلاثة أو أربعة 
قرى قديمة» فضلا عن مساحة من الترية المأهولة آكير من مساحة عنيزة؛' وهم يقولون : 
'إن ذلك الموقع أحسن من موقع المدينة (الجديدة). نزلنا عن خيولتا ويداً عيد الله يقول: 
أوالله » عرب (زماتنا) منحلين عن القدماء من جميع التواحى ! - نحن تراهم يعيشون 
عن طريق ميراث العمل (المتمثل فى الآبار العميقة فى الصحارىء وكذلك المرافق 
العامة الإخرى)! 


يقولون» إن سيف خالد ين الوليد [يشوع *) الإسلام الجديدء فى عهد عمر (تزاك) 
[ابطلع العيارية الوثتية وهى واحدة من يلدان بنى تميم . والشىء نقسه يقال عن بلدة 
الأوشازية #وندظه”09 ٠‏ التى تقع على بعد مسير ثلاث ساعات فى اتجاه الشرق: وفى 
تلك المنطقة توجد بعض ييارات التخيل ويعض البيوت اليستانية التايعة لعتيزة ومعروقف 
أن عنان 7ع هو وأوشَأز 2 أشقيقان" فى الموروث السامى عتانهه8 . - 
والشعر القديم الذى قاله شعراء بتى تميم (على حد قول رقاقى المطّلعين) يذكر أن 
هؤلاء الناس كانت لديهم مواشى كثيرة؛ وأتهم؛ فى قصل الربيع» كانوا يتجولون مع 
قطعانهم وماشيتهم فى النقودء كما كانوا يسكتون خياما من الشعر مثل خيام البدى 
الرحل.” - وهذا هو ما رأيتاه فى كل من إيدوم هنع (**) موب (***) طهدفة [اتظر 
الجزء الأول ص47018117] حيث يتحول القرويون إلى سكتى الخيام قى الصحراء 
المحيطة يهم اعتيارا من قصل الربيع» - وقيما يخص ماشية هؤلاء الناس فى فصل 


6 يشبه المؤلف خالد بن الوليد بيشوع الذى ورد ذكره فى العهد القديم . ويشوع هذا كان واحدا من الاثنى 
عشر عينًا الذين آرسلوا لجمع معلومات عن الكنعانيين , وعمل ممثلاً لموسى عليه السلام وقاد جماعته إلى 
أرض كنعان وتم فتحها والاستقرار فيها تحت قيادته . (المراجع) 

(**) أيدوم ويصح فيه أيضا أيدوميا 10101962 : حى فى جنوب فلسطين (إسرئيل) قيما بين البحر الميت 
وخليج العقية . (المترجم) 

(***) يلد قديم يقع قى منطقة الهضية 5 شرقى البحر الميت. وهو موجود حالدا قى غربى الأردن. كان سكان 
ذلك اليلد القديم يشيهون العبرانيين: بالرغم من أنهم كاتوا يحاريونهم يصورة مستمرة. والحجر الموء ايى 
الذى - هو من - القرن التاسع قبل الميلاد. جرى اكتشافه فى بلدة ديبون 01600 فى العام ١474‏ 
الميلادى يسجل نجاح ثورة ميشا 1195113 ملك الموءاببين ضد إسرئيل (المترجم) 
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الصيف فقد شاهدت عائلات فقيرة فى جايليد 59ه1ة6 *) - التى لم يكن فيها خيام 
على الإطلاق - وكان هؤلاء الناس يعيشون تحت أشجار اليلوط الضخمة! وكانت 
الأغصان كثيفة الأوراق يمثاية غطاء يحميهم من حرارة الشمس أثناء النهار» ومن 
الندى أثناء الليل. وكاتوا يدقعون قطعاتهم إلى مكان المبيت مع غروب الشمسء وينامون 
من حول نلك القطعان. 

ولا يتبقى من يلدة عيار سوى تريتها فقط: ترى كيف كانت حياوات تلك الأجيال 
القديمة أكثر من كونها أوراق مترقرفة أو خفاقة. إن صح التعبير! لقد اتدثر تماما 
تلك الذى صنعته أيدى هؤلاء الناس واندثرت أيضا أفكارهم وذلك.الذى كان يدور 
فى صدورهم. - أحيهم ٠‏ كراهيتهم » حقدهم ! لقد تخلوا عن دينهم؛ كما أن مكانهم 
لا يزوره أحد شأته فى ذلك شأن جيانات (مداقن) العصور السايقة: وقى فصل 
الخريف فقط يوفد ملاك الأرض من أهل عنيزة خدمهم إلى هذه المنطقة: ومعهم الحمير 
والحفارين, لكى يجليوا الطمى الذى يستخدمونه سمادا . وأثناء مسيرنا شاهدنا 
كومتين من حبث الحديد إلى جوار يعضهما؛ وريما كان فى ذلك المكان محل لصانع 
أى حرفى من الحرقيين القدامى. وعندما تساءلت , ألم يكتشفوا شيئًا هنا؟ حدثتى 
الكتينى عن يعض حقارى الآيارء الذين جرى استئجارهم لحقر يئر فى الأرض 
الجديدة القريبة من العيارية [والماء هنا قريب من سطح الأرض ومذاقه عذب] - ' وأنهم 
عندما بدءوا حقر اليئر قام أحدهم بإشعال وإضاءة وعاء كبير مصنوع من الطين ! - 
وضعوا ذلك الإناء على الأرض وفتحته متجهة تحو الأسقل [رأس القبر الأثرى] . 
وفنا راح كل واحد من الحقارين يصيح يأن الكنز كنزه هو! ولم يستمع أحد منهم 
إلى السبب الذى دفع رفاقه إلى ذلك - ويالتالى أصبح كل واحد منهم له سيبه الخاص. 
أى بسيب التزيد فى الكلام وصل الأمر يهم إلى حد التشايك بالأيدى؛ وراحوا يضريون 


(*) جايليد؛ قى الأردن وهى متطقة جيئية قى فلسطين القديمة: وهى حاليا قى شمال غريى الأردن» شرقى نهر 
الأردن. ويصل ارتقاعها فى جيل جايليد أو إن شئت فقل جيل يوشع 315أ5لالا إلى 1007 قدم. وجبل 
يوشع هذا بقع على بعد ثلاثة أميال من مدينة السلط الحديثة . (المترجم) 
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ويتضاريون بالمعاولء ولم يبق منهم على قيد الحياة سوى رجل واحد. قام ذلك الرجل 
يضرب الإناء » وقلبه كله شغف وطموح!؛ - ولكن داخل هذا الوعاء المكسور لم يكن 
هناك سوى قطعة من الطين!” - أردف عبد الله ' أن وتدا أو خايورا من الذهب جرى 
استخراجه من هناء على ما يذكرون . وأن من عثر على ذلك الوتد أى الحخايورء باعه فى 
المدينة بمئتى ريال إلى رجلء قام بييعه هى الآخرء فى الشمال يما يزيد على ألف من 
الريالات . 


اسطبل أى حظيرة خيوله؛ التى قال: إنه لديه شىء فيها سيريتى إيأاه فيما بعد قى يوم 
من الأيام. - شاهدت ذلك الشىء فيما يعدء وكان عبارة عن عرق من الرخام يميل لوته 
وكان ذلك العرق موجودا فى الجواتب الصفراء من حفرة من حقر الطمى: وكان 
واضحا أن ذلك عبارة عن رماد متخلق عن تار قديمة. كما عثروا فى ذاك الوجار 
القديم على بعض الشقافة! وفوق ذلك الرماد كانت هناك طيقة من الصلصال يصل 
سمكها إلى قامة كاملة؛ ومن قوق كل ذلك توجد طيقة منجرفة من رمال التفود. - كان 
فى هذا المكان » قبل تسويره مجرى من مجارى السيول ؛ ولكن يقايا الأوانى القخارية 
التى وجدت على عمق قامة من الطمى قد تكون ممعنة فى القدم. ترى ماذا كان 
الإنسان عندئذ قى وسط الجزيرة العربية؟ يعض أجزاء من بلدة عنيزة فى وشارع 
القماشين , مينية على أرض سيل من السيول القديمة؛ وهذه الأرض دمرت مرتين يقعل 
القفيضانات الأرضية: وآخر فيضان من تلك القيضانات حدث منذ تسعين عاما. 

عدت إلى المتزل مع حامد وهناك جاءنى عيد الله اليسام الصغير. تكلما عن 
الأقدمين . ويوصفهما (متعلمين) راحا يزدريان ويستصغران الآراء غير المدروسة عن 
المردة فى العصور السابقة: ويالرغم من ذلك . قهما يعلمان من الكتابة القديمة أن 
الرجال فى رمن شيخوختهم كانوا أقوى مما عليه التاس الآن؛ والسيب فى ذلك أنهم 
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من رجال عتيزةء أولتك الرجال الذين كانت قوتهم أكير من قوة عامة العمال؛ هناك 
أيضا كثير من الأشخاص الذين طالت أعمارهم فى عنيزة» كما رأيت أيضا الكثير من 
اللحى الرمادية فى تلك المديتة آكثر من كل الأجزاء التى زرتها والتى مررت خلالها فى 
الجزيرة العريية. 

ولكن عطلتنا التى أمضيناها على ظهور الخيل ونحن فى طريقنا إلى العيارية, 
وأّدت بيننا حديثًا طويلا. لم يحدث أن ذهينا إلى العيارية» ونحن ثلاثة أى أريعة 
أشخاص, لمجرد نزهة عايرة؛ فالتصرانىء لديه فى كتب علمه السرى يعض التسجيلات 
القديمة عن هذه المدينة: أى إن شئت فقل: هذا البلد.' ويالرغم من ذلك: فإن الليبراليين 
من أهل هذه المدينة كانوا يعزموتى يومياء بغض التنظر عن كلامهم الغبى ؛ وكاتوا 
يضيقون دوما على سبيل المثال العرب طقىق-اء عقلهم 3101-05 ناقص 02165 » بمعتى 
'العرب دوما تاقصى عقل ومع ذلك. كان هذا الكلام يضايق الكنينى» الذى كان يتمتع 
بروح أسمى من الآخرين , ولم يكن على استعداد لتحمل الإهانات. - وجدت الكنيتى 
فى الصباح جالسا متعزلا عنهم ومستاءًا: "قال: إخص, يا لهؤلاء الناس غير المحترمين ! 
ولكن بيتى فى اليصرة 805:8 ! وأنا أحمد الله! سوف لا أرافقهم يعد الآن! أوه! 
يا خليلء أنت لا يمكن أن تصدق ذلك الذى يقواونه عنىء - إنهم يقولون : “الكنينى بلوى"! 
لإسمدوااء8 " - هذه يذاءة صارخة: يتدر سماعها بين اليدى الرحل ؛ وهم يقولون ذلك 
عن أى إنسانء عندما تنقلت ألسنتهم. العرب - هم أصحاب أيخس الشقاة وأكثرها تدينا 
بين البشر! - وهم يلعنون ويسيون كل ما هو تحت اأسماء عندما يتعارض مع مراجهم؛ 
يضاف إلى ذلك أن الحقد الوهابى استثير ضد واحد من أهل المدينة » لم يكن عضوا 
فى حزيهم الأعمىء وإتما يدى لهم مساتدا للتصرانى ومقضلا له. تعجيت عندما رأيت ذلك 
الرجل الطيب متفعلاً قى فلسفته هذه ! - ولكنه ارتعد هلعا وخوفا أمام الدين الشعبى العام؛ 
هذا الدين الذى يشكل ما هو أكثر من القانون ومن الحكومة أيضاء حتى فى هذه البلدة 
المتحررة. "يقول الشاعر الشرقى: أشعر بألم حاد قى قلبى. لأن الجماهير المحروقة لم تقدرنى 
حق قدرى ." كان الكنينى واحدًا من أولئك الذين عاشوا من أجل تقدم شعويهم . 
ولكنهم ماتوا قبل الأوان. ولعل الله يجعل الراحة والسلام مصيرا أبديا له! 
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كتت كلما أرى الوجوه الوهابية العايسة كل يوم وطريقتهم قى عض اليصر أحس 
أن قليى الذى بين جنبى خارج على القانون ؛ وبالرغم من أنى لم أقعل لآى أحد منهم 
سوى الخيرء - وهذا ققط من أجل نبى الجليل الشاب ومن أجل الموروث المسيحى! إلا 
أن ذاك الصنف البسيط من الليبراليين هم الذين كانوا يخشون الحديث معى؛ يضاف 
إلى ذلك أن الكثيرين من معارفى السابقين بدءوا يتحاشون رؤية الناس لى وأنا أدخل 
بيوتهم الصديقة. ولم أكن أعرف أن ذلك كان يتاء على إيعاز من المطوع - هذا يعتى 
(أنهم قى خطب الجمعة) كاتوا يحرضون الناس على ! 'قال هؤلاء المطوعون: ليس هناك 
منطق أى سيبء يجعلتا » فى الوقت الذى يتشغل فيه سلطان الإسلام بذيح التصارى. 
أن نقوم نحن بإيواء أى تصراتى كاقر فى بلد مؤمن : وأن من يتاصر ذلك التصراتى 
أى يخصه برعايته إنما يكون مخالقا للميادئ. - بالرغم من أن الكتينى هو ويسام 
الطيب كانا من مستشارى زامل. - ولكنى خطر بيالىء ما هو أقرب موعد ستيدا فيه 
أية قافلة رحلتهاء حتى يمكننى أن أرحل معها؟' أجابونى . اتتظر برهة؛ لأنه لا توجد 
قوافل فى هذه الأيام.” 

قام أحد المتشددين بتهديدى بينما كنت عائدا إلى بيتى, إذ خرج على من طريق 
ضيق ومنعزل: أنت يا كافر ! إن شاء الله سوف تقتل عصر هذا اليوم أى أثتاء الليل, 
أى غدا على أكثر تقدير. ها ! يا اين الشرء إلى متى سترقض دين الإسلام؟ - لقد 
أعطيناك فسحة من الوقت كى تندم وتأسفء. وصبرنا عليك كثيرا وعطقتا عليك كثيرا 
أيضا! - والآن. مت على عماكء فقد مل متك المسلمون. ما لم تقول الشهادة لقتلناك 
اليوم. لن تحصل على أى معروف يعد اليومء لأن الكثيرين قرروا قتلك .' الجدل المميت 
الذى من هذا النوع أصيح يمثاية الشرور المعروقة. على حد قولهم ؛ فى تلك المحنة 
الطويلة التى عانيتها طوال أسفارى فى الجزيرة العربية ؛ ومع ذلك . لم أكن أعود إلى 
بيتى من طريق وأحد مطلقا »إذ كنت أغير مسارى فى كل مرة . كما كنت أضبط 
مواعيد عودتى إلى بيتى لتكون (أثتاء الصلاة وشرب القهوة) وذلك حسيما يكون الوقت: 
صياحا أم مساءا؛ وعندما كنت استشعر الخطر كنت أمشى مسلحاً بطريقة سرية: 
وعندما كنت أعود من بيوت الأصدقاء [أثناء الليل كنت أطوى العباءة (يشت)] العريية 
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حول ذراعى اليسار؛ وكنت أناجى تقسى أتنى طالما عشت هنا مهددا للعام الثاتى» 
فإنتى يتعين على مواصلة هذه الحياة» ثم أُعمل فى النهاية على الهرب من هؤلاء 
التاس. 

جاءنى فى هذا الجفاف الروحى جِمّال يدعى إبراهيم وهو من قرية شقراء -ونا5 
8 ؛ وشقراء بلدة طيبة تيعد عن هنا مسافة رحلتين من رحلات الإبلء وهى تقع فى 
منطقة الوشم ««ادع#اه . عرض على ذلك الهمال أن يتقلنى إلى أى مكان أريده, 
مؤكدا لى أنه يعرف الطرق كلها خير المعرقة سواء أكانت متجهة شرقا أم جنوياء وحتى 
حدود اليمن. ' قال: إنتى إذا ركبت إلى سدوس 514005 : فإن المساقة تقدر بحوالى 
عشرة مسيرات من مسيرات الإبل. وهو يقسم تلك المسافة على النحى التالى ؛ الرحلة 
الأولى إلى المذنب طته رطالا ؛ واليوم الثانى إلى عين هنلهظ السوينة 83 5ه : التى 
هى قرية صغيرة فى وادى 18/5097 السّر 51-هه [فى هذا الوادى, توجد بعض العيون 
المائية ويعض الهجر (الكقور) كما أن هذا الوادى يصرف سيولة قى القاع 98 ] ؛ 
وقال: إننا ستنصل فى اليوم الثالث إلى القيثة طههالاء©-اه ,» وهى واحدة من القرى 
الصغيرة أيضا ؛ وفى اليوم الرابع نصل إلى يرود 805500 ٠‏ وهى قرية صغيرة؛ وقال: 
إن المحطة التى ستلى ذلك هى بلدة شقراء؛ ويعد ذلك ذرميدة 71565514043 , التى هى 
مكان قديم مزدحم بالسكان؛ والمكان السابع هو الريّة هاذه8-اك . وهى من القرى 
الصغيرة ؛ أما المرحلة الثامنة فهى ثيدك :فلا718 ؛ والمرحلة التاسعة هى حريملاء 
3امولاع0! . وهى أيضا من البلدان المزدحمة بالسكان؛ ثم يعد ذلك سدوس 510005 
التى هى قرية صغيرة فى وادى حنيقة:» ومعها أيضا العيينة 2«علا8 والجبيلة لالا#طعل : 
ومن سدوس يمكن أن تنواصل السير إلى الذّرية #مبر»0806»© فى نقس وادى العروض 
فاصهاه ؛ وإننا قى المرحلة الثانية عشر سنكون قد وصلنا الرياض 51818-» . - وإذا 
ما كنت أرى أن ذلك سيكون متعيا » فإن طريق التياق يصل طوله إلى أريع رحلات فقط 
إلى قرية سدوس؛ وأن محطات ذلك الطريق هى - وادى السّرء شقراءء حر يملاء.' 
وعندما سالته عن الأمن والسلامة فى الطريقء - "قال: سوف نركب أثناء الليل؛ والسير أثتاء 
النهار ليس له طرق آمنة: والسيب فى ذلك أته يعد تكسير أوامر وسيادة اين سعودء 
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عادت القبائل مرة ثانية إلى توحشهاء وأصيح الغزى يتتشر فى كل مكان.” - سمعت من 
الكتينى» أن ذلك الإبراهيم جرى السطو عليه مرتين. خلال الشهور الماضية! وأخذوا 
منه ناقته والبضاعة التى كان يحملها إلى الأعراب الأصدقاء. ومع ذلك: كان من رأى 
صديقى أن أغامر يالركوب مع هذا الرجل: على أن أحمل معى رسالة من زامل ؛ وأن 
أعود ثانية. 

'إذا كنا ستمشى طول الليل» فأين سترتاح أثناء النهار؟" إبراهيم: 'فى القرى.” - 
'وإذا ما سب أحد التنصرانى أو هدده - ؛" - 'سوقف ننزل طليا للراحة فى بيوت 
صديقة؛ ثم [دق الأرض يرجليه] إنهم جميعا تحت عقبى - هكذا! ولا تخش أو تخف 
من أى شىء طالما أنك تحمل رسالة من زامل إلى عيد الله ين سعود؛ ووالله أن اسم 
زامل [وهى اسم محترم] سيكون سبيا فى ألا يسيئ أحد إليك.” - ولكنى خطر ييالى 
أن متاعب هذه الرحلة قى العام ستكون قليلة القائدة: يضاف إلى ذا ذلك أننى كنت خائر 
القوى إلى حد أنى ريما أحتضر وأنا على سرج الجمل قيل أن تنتهى تلك الرحلات 
الكثيرة مرة ثانية فى عتيزة. وهنا وجدت أن من الأقيمء أكثر من تأكيدات عيد الله 
اليسامء أن أركب يصحية ولده إلى جدة؛ والسيب فى ذلك ٠‏ أننى كتت أود التأكد من 
الطبيعة البركاتية قى الجزء الجتويى من البلاد. 

كان إيراهيم قد سبق له السفرء فى بعض الأحيان إلى اليمن عن طريق وادى 
الدواسر؛ ولكن ذلك كان متذ سنوات طويلة. وأكد إبراهيم لى ٠‏ أن الأقلاج »التى هى 
فى جيل طويق تبعد عن الرياض مسير ست رحلات بالتياق؛ وقال: إن الطريق وعر 
وخال من القرى. وقى الأقلاج» حدد لى إيراهيم أريعة مستوطنات جيدة من مستوطنات 
النخيل. والمسافة من الأقلاج إلى وادى الدواسر" تستغرق مسير يومين عبر الطبيق 
وطنة » أى المضايق الجيلية. وشمالى الأفلاج يوجد واد يتحدر تح الحوطة هانهاناء 
تلك ؛لبلدة المزدحمة بالسكان من بنى تميم: والحوطة بلدة كبيرة مثل عنيزة), 
كما يصل هذا الوادى أيضا إلى الخرج 12:1 (ويصح فيه أيضا 'الخرق' “7دا!) . 
وفى الخرج توجد يعض القرى الجيدة مثل الديلم «ناالاط-4ء واليمامة تسمصهلا-اء , 
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وتاحان «ورّدلظ » والسلومية متسس لاع5-دع «العطّار قطااماء ثم السيح طأعلرع5-5ع : 
ويعد أن يمر ذلك الوادى من بين كل من الرياض وحبال الطبيق يضيع يعد ذلك فى 
الرمال. - وقى بومياىء التقيت بعد ذلك شخصا يدعى حامد ١13060‏ التنقيس 0-1065 
الذى كان والده أمين صندوق فى الرياض ٠‏ قال لى ذلك الشخص: "الأفلاج ستة قرى,” 
سياح 5138 : وليطة قالإها » والخرفة )نا . والرمضة. والبدية 48100 ؛ - 
وفى وادى الدواسر أتى ذلك الرجل على ذكر كل من الحمام قصدصمداة؟ , الشطيبة 


:دططتاه دهع , السليّل اأبرعاطه5ك هع ,2 55 53 م ثم الدام سواه . 
(بالإضافة إلى ثلاثة هجر) اللغريف :اوم لله - الفرا ع دصهء6 اه , الشويق و/50 هه 
والعياضات 8[/2181-اكت . 


كان هتاك يائع كنت كلما مررت على دكاتهء يود أن يغمغم يبعض الكلمات التى 
توحى بالتشدد والتزمت . ذات يوم وعندما كان ذلك البائع يمشى فى السوقء توققت 
للحديث مع هذا الشخص نفسه؛ وعندما استمع ذلك الرجل إلى كلامى [المصطيغ 
بمسحة كلام اليدى] قال: " ها - ها! ثم صاح. أنا لا يمكن أن أصدقء إلا أن يكون هذا 
الخليل عريياء وليس إنجليزيا ؛! صدقنى ٠‏ لقد تريى فى أرض عربية.' ويهذه الروح 
والمرح اقتادنى ذلك الرجل إلى بيته لشرب القهوة: كان الرجل يكن لى شيئًا من الود. - 
ويدءا من تلك الأيام التى أصبحت فيها يلا منوىء كنت أجلس طريح القراش؛ ولم 
يحضر أى أحد لزيارتى . والعرب دوما على هذه الشاكلة - دائما يفتقرون إلى 
الإشارات التى توحى يطبع كريم. كان التاس تادرا ما يرونى قى الشارع . كان 
الوهابيون يقواون: "إنه خائف" وسرعان ما يدأ يتزايد عندهم سوء النية وسوء الطوية . 

أصدقائى , الذين كانوا يقرءون الجريدة. ولديهم فضول سياسى. لم تكن لديهم 
أية فكرة عن الجغرافيا: تتاولت عندئذ فرخ كيير من الورق ثم خريطة لأورويا؛ وهنا 
استدعى اليسام كاتبه اين عايض؛ الذى راح يكتب من فمى أسماء العواصم على 
الخارطة. ويعد أن انتهينا من ذلك العملء أرسله اليسام إلى أصدقائه كى يتقرجون 
عليه. الساميون - الذين يتجولون فى البلاد على تطاق واسعء نلك اليلاد التى يمرون 
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عليها وهم راكبين على ظهور إيلهم: لا يفهمون ذلك الذى نحيط به تحنء وتتخيله 
بسهولة ثم ندونه على الخرائط. أنا لم أعثرء على أى إنسانء حتى بين الرفاق الجدد قى 
سوريا ٠‏ كانت لديه فكرة واضحة عن الجغراقيا . قتلك ليست قتون الساميين: القنون 
السامية هى الحقد البشرى والحياة الحسية. سالنى الأصدقاء . هل مررت بالأتدلس؟ 
- ذلك الاسم انذى يتردد فى مسامعهم كما لو كان اسما لعشيقة! كان البسام يود متى 
أن أقول لهم : شيئًا عن كل ما رأيته هناك. تحدثت عن غرناطة, واشبيلية. وقرطية ؛ 
وتكلمت أيضا عن الأحداث الكبيرة التى تناولها الشعراء والتى بقيت إلى يومتا هذا » 
ولكنهم كانوا يتشوقون إلى أن يستمعوا إلى وأنا أحكى عن المسجد الكبير (الذى 
أسسه عيد الرحمن) فى قرطية [والذى هو عيارة عن مساحة قدان من السققف 
المنخفض المحمول على مجموعة من الأعمدة الرخامية] . رددت عليهم, إنه يمتل 
الكنيسة المركزية عندهم الآن. وعتدما علمواء أنه كان معيدا مسيحياء قفغروأ أقواههم : 
ولم يتمالك ابن عايض ٠‏ ذاك الزنجى» تفسه وراح يتأوه! - والسبب فى ذلك أن فكرتهم 
مخيفة عن العقيدة المسيحية. وحتى عيد الله البسام الطيب أطرق يرأسه فترة وجيزة؛ 
ولكنه سرعان ما استعاد وجهه اليشوش مرة ثانية: يضاق إلى ذلك أن اليسام كان 
بشوشا فى بلد فيه تزمت ديتى . - هذا الرجل الميسور بشوش الوجه؛ وقلبه الإنسانى 
لديه من الأسياب ما يجعله يشوشا؛ ألا تستجيب الوجوه يملامحها اليشوشة لما يدور 
فى القلوب؟ - راح الكنيتى . يتفحص الخارطة: ثم سألتى عما إذا كنت رسامًا؟ فقد 
سيق له أن رأى صورا محقورة للإافرتج أو إن شئت فقل: القرنجة؛ وكان يرى أن تلك 
الصور كانت فئا جميلا. 

سالت هؤلاء الأصدقاء. عن اللهجة التجدية التى يتكلمها أهل القصيم . "أجايونى: 
إتها لهجة جيدة جدًا إذا ما قارنها ها بلقة كل من سوريا » ومصر . والحجازء ويلاد 
الراقدين. لغتنا العامية ليست هى لغة القرآن: نحن تتكلم كما لو كان لنا عقل آخر. 
تتكلم بطريقة جديدة.” - وعلى حد ما سمعت فإن البدى الرحل كلهم بدءا من القبائل 
التى داخل الحدود السورية والحدود المصرية وكذلك سكان الواحات التجدية, كلهم 
يتكلمون رطانة واحدة: ويمكن أن تطلق على هذه الرطانة اسم العريية النجدية, 
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أى إن شئت فقل اللفة الأم فى أراضى الجزيرة العربية المرتفعة. وهم فى كثير من 
الكلمات يقوأون إنها تنطق بطريق الخطأ كأن يقولوا على سبيل المثال 9!ة/ا يحى 
يقتح الياء بدلا من يحيى 2خاهلا (يكسر الياء). وهم يقولون' قُئْ 90 بدلا من 'قوم' مما 
بمعتى 'اتهض'. وهناك بعض الكلمات الأجتبية الوافدة عليهم عن طريق أولئك الذين 
ساقروا إلى الخارج؛ ومثال ذلك يتمثل فى كلمة 'خوش 1058 التى تتردد فى كلام 
تجار الشمال: وهم يقولون : رجل خوشء ويقولون أيضا: منزل خوش - يمعنى ممتاز 
أى جيد. والقفرد من البشر يقولون له 'آدمى' /ا30250 (وجمعه أوادم مع0دن0) : وهذه 
الكلمة تتردد فى كلام تجار متطقة الخليج. 
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الفصل الرابع عشر 


طرد المسيحى الغريب من عنيزة. واستدعاؤه مرة ثانية 


أسرة يحيى. بدو من الشمال. سنوات الجفاف وتفوق الماشية. السرقة 
واللصوصية فى عنيزة. الحرف اليدوية. صخب وهرج النساء المتزمتات والأطفال ضد 
النصراتى. عتف الامير علئ". الذى يطرد الغريب أثتاء الليل. رحله ليلية فى التقود. 
وادى الُرماح. نزاع مع حادى الجمل. تعال إلى الخبراء فى التفود. قهوة الأمير. والد 
الأمير الضرير. الراكبون المسلحون من بريدة. الياحثون عن الطب. المدينة. عوفى. 
حادى الجمل يعود من زامل؛ لتوصيل الغريبء مرة ثانية, إلى عتيزة!الوصل الى 
الهلالية. البكيرية. واحة الهلالية. رحله ليلية فى النفود. النزول قى مزرعة خارج عذيزة 
( خصصت لسكنى النصرانى). زيارة عبدالله الكنينى.- جناينى رشيد. صالح. يوسف 
خالدى. واحد من أيناء رشيد سيق له أن زار أورويا! أسرة رشيد. إبراهيم. قتاة 
السويس. عمال الحقول. الوشم. حكايات واحد من العمال. تدمير الوهابى. الحدود 
الشمالية للمرة وأعراب الجنوب. غزوة من غزوات اين الرشيد. 

كانت عزية يحيى المسورة بمثابة متتجع طيب خارج اليلدة كنت ألجأ إليها فى فترة 
العصر. كنت كلما طرقت باب تلك العزية. وحدث أن كان داخل المتزل أحدء فإنه كان 
يستقيلنى استقبالا بشوشا ؛ وكان أبناء ذلك الوطنى العجوز يجلسون على الفور 
لتصليح القهوة. كانواء فى بعض الأحيانء يعزمونى على تتاول العشاء ؛ ويدلا من 
العودة فى ساعة متأخرةء فى ظل الحرارة الشديدة. كنت أفضل اليقاء هناك لأتام تحت 
نخلة فى ذلك البستان ؛ حيث كانوا يفرشون لى سجادة لكى أنام عليها فى آمان الله, 
شأنى فى ذلك شأن من ينامون فى خيام الآعراب. ذات مساء خرجت إلى خارج 
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المنطقة بصحية أهل هذه العزية» وذلك عندما اتجهوا لأداء الصلاة على رمل التفود. 
ويالقرب من بتر الماء الخاص يتلك العزية أرانى حامد نياتا حارا يشيه القلقل» وسألنى 
إن كان ذلك دواء أم لا؟ قال إنه أحضر يتور ذلك التيات (اليرى) من السيل الإه5-دء 
[ أوان شئّت فقل :قرن #2د»االمنازل اتعدهعالة-ا]» والسيل هذه واحدة من المحطات 
القديمة للقواقل التجدية: فى الجزء العالى من الجزيرة العربية الواقع قبل مكة (المكرمة) 
(الذى وصلت إليه يعد ذلك يشهور). شاهدت شخصا يتسلق الجدار من المزرعة 
المجاورة! كى يقابلنا: كان ذلك الشخص هو التاجر الشاب صاحب موضوع اليتندقية! 
الذى لم ألقاه منذ تلك الواقعة. ضمن أية صحبة طيية فى اليلدة. كان لسان ذلك 
الشجاع الشاب حلوا: ولكنه كشف عن عداوته من خلال صوته.كان الشقق قد يدأ 
يظهر عندما انتهوا من آداء الصلاة؛ وفجأة يدأنا نتسمع صراحًا فى التقود! وجرى 
لقان كن إكجاة داك الفدناح: مش ذلك الرجل ايكلف كر عند مع ذلك على تتاول 
القهوة فى الصياح فى اليلدة “قال: هاأنت ترى ذلك الإزعاج المستمر الذى يصيب 
ِيَتناً فى الصحران" 

- فى تلك الأثناء دخلت جماعة من بدو (العنوز) الشماليين؛ كان الرجال ضيوفا 
على صاحب هذا المتزل . جلسنا حول وجار القهوةء ثم جاء طفل رقيق وجميل فى عمر 
الزهور! كان ذلك الطفل يتمائل للشفاء من مرض ألم به قال الشاب الصغير الذى كان 
شقيقا لذلك الصبى الوسيم: قوم 600:7 حب طاطناط عمك 300-316 بمعتى 'أذهب وقيبل 
عمك؛ وقام ذلك الصبى الحلوء الذى كان مثل زهرة رقيقة جدًا لاتقوى على صد عوادى 
ذلك العالم يتقبيلى ؛ثم قيل البدو بعد ذلك .ثم الجماعه كلها بعد ذلك: وذلك هو حتان 
ورقة العرب فى بدوتهم. تعجيت عتدما سمعت أن هؤلاء القبليين كانوا قيل خمسة عشر 
عاما سكانا لهذه الديرة من ديار (القصيم)! لقد جاوا إلى هنا قادمين من منزلهم قى 
سورياء والذى يقع يالقرب من مياه الحزيل -اء ا322!! [ التى تيعد مسافة كبيرة عن هتا 
فى شمال التقود ]ء وقد قطعوا تلك الرحلة فى أسبوعين على ظهور الإبل : وقالوا: إنهم 
خلفوا وراءهم خيامهم منصوية هناك. يالقرب من تدمر :128020 [ أوإن شئت فقل: 
بالمبرا 5315298 وقد جاعوا إلى هنا لأمر يتعلق بالاتجار فى الإبل]. 
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إيل الجزيرة العربية تطول قاماتها فى صحراء الشمال. كان حامد الصافى قد 
أرسل تاقته ترعى قى أحد الأعوام مع هؤلاء الأعراب؛ وعتدما أعادوها إليه بعد ذلك لم 
يستطع التعرف عليها يسهولة. ققد تغير حجمهاء كما غزر ويرها. هذه القبيلة من قيائل 
العنزى» كان لديها ثروة كبيرة من الماشية عندما كاتت فى القصيم؛ والسيب قى ذلك أن 
بعض الشيوخ كانوا يملكون” ألفا من الإيل": إلى أن تعاقب على ذلك اليلد عاما يعد 
عام سنوات كثيرة من الجقاف. إلى أن حقت أدغال الصحراء ( التى مرضت يسيب 
الحقاف السنوى) وأسود لونها ‏ وهنا بيدأت ماشية اليدو الكبيرة فى النقوق بسرعة 
شديدة ؛ وهتا كانت الناقة الأصيلة تباع بريالين. ‏ وتخلى أولئك الأعراب عن هذا 
المكان» واتجهوا شمالا [الذى يعج حاليا يقيائل وأتصاف القبائل من العتوز]ء واحتلوا 
أى شغلوا ديرة بين ديار أقاريهم المحبين والمعادين لهم قى آن واحد. 
ذات يومء ويعدأن عدت إلى مسكنىء اكتشفت أن شخصا ما قد سرق ساعتى 
كنت قد تركت الساعة مع أدويتى. كانت تلك خسارة قاسية. لآن حظى كان عاثرا قى 
تلك المسالة؛ ولوكنت قد بعت تلك الساعة لحصلت على بضع ربالات قليلة ثمتا لها: 
اتجهت شكوكى نحو جار مطمور من جيراتى. هذه اليلدة ليست متمديتة قياسا على 
الصحراء! كنت لم يمض علّى سوى يوم واحد فى الدكانء. يضاف إلى ذلك أن كل 
الرياش التى كنت استعملها فى التطعيم كانت قد سرقت هى الأخرى: كانت تلك 
الرياش مصنوعة من العاج وقد كلقتنى عشرة ريالات ؛ وهذا أكيرمما كسيته ( طوال 
عشرة أشهر) من ممارسة الطبابة فى الجزيرة العريبية. خطر ليالى من جديد ذلك 
العرض الذى سيق أن قدمه لى الكنينىء والذى كنت قد تناسيته فى ذلك الوقت ؛ ودار 
بخلدى أن الكنينى لم يجدد ذلك العرض مرة ثانية! هناك كثير من المصادقات الذكية 
فى الجزيرة : يضاف إلى ذلك أن كل قرش كنت أنفقه على شراء الخبز كان يياعد بينى 
وبين الشاطئ : وماذا يمكن أن يحدث لحياتى لوأتى» يفعل حادث سيئ ٠‏ اقترقت عن 
أولئتك الناس المحترمين الذين هم أصدقائى فى الوقت الراهن؟ 
ج أصحاب الحرف فى هذه المدينة التى تقع فى وسط نجد ( أى الذين ينتمون إلى 
فئّة الصناع). هم صناع السلاحء السماكرة: التحاسون. الصاغة؛ أما العاملون فى 
الصتاعات الخشبية فهم. صناع الأطياق الخشيية » وصناع الأقفال الخشبيةء وصتاع 
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سروج (عدد) الجملء وصناع الأدوات الخاصة بإيل جلب الماء من الآيارء هذا 
بالإضافه إلى النجارين (غير الدقيقين) إنظرًا لعدم وجود العدد والأدوات] ؛ أما عمال 
الأحجار فهم: قُطَّاع الأحجار. ومشكلو الأحجارء وعمال الرخام. وصناع هاونات طحن 
الين وما إلى ذلك؛ يتاتو المتازل هم والمليسون. وقد نتطرق إلى أولتك الذين يمارسون 
أعمال الإبرة. مركيو القيطان ومركبات القيطانء والمطرزون ٠‏ وصتاع التعالء أى إن 
شئت فقل الفُرازون. والخياطون والخياطات. على حد معرفتىء هم من أولتك الذين 
ينقمسون فى الملذات .زد على ذلك أن الصاغة. فى مجالى الذهب والفضة عفى عتيزة» 
ماهرون جدا فى المشغولات الخيطية التى تصنع من الذهب والفضة: واليعض منهم 
الذين اتخنوامن مكة مستقرا لهم يقال إنهم يتفوقون على كل من عداهم فى هذا 
المجال. فى المديتة المقدسة. وعدنى الكتينى بأن يرينى شيئًا من هذه الصناعة الدقيقة 
فى الجزيرة العربية؛ ولكن موجات عالمهم المتشدد سرعان ما أيعدتنى عن ذلك الرجل. 
الباعة. أناس من القماشين الذين يعملون فى السوق وهم يبيعون البضائع 
الصغيرة [التى من بيتها العقاقير الخامء وأدوية الإيلء وأرغقة السكرء والتوايل » 
والصايون السورى الذى يجليوته من المدينة (المتورة) كما يبيعون أيضا الين اللازم 
لقوافل مكة (المكرمة)ء هذابالإضافة إلى باعة الماكولات . وفى الأحياء النائية توجد 
بعض الدكاكين الصغيرة العامة اليعض من تلك الدكاكين مملوك للنساء. حيث يبعن 
فى تلك الدكاكين اليصلء والييض والمساميرء والملح: والكبريت (الألمانى). والخين 
المخمور [ كما أن البعض من تلك النساء الفقيرات قد ييعن شيئًا من الحليب بإذا , 
ماتيسر لهن]. وقى يوم الجمعةء يستطيع الإنسان أن يرى التساء المحجيات وهن 
جالسات فى المجلس لييعن الدواجن . وقراب اللينء وقراب الماء. التى قمن بديقها 
وإعدادها. والمهن غير الماهرة هى الزراعية» وتجارة الإبل والخيول. والأسر الميسورة 
هتنا كلها من ملاك الأراضى الزراعية - أما التجار الأجاتب الأثرياء فى هذا اليلد فقد 
كانوا خمسة عشر شخصا. 
الناس هناك لا يعرفون شيئًا عن الولائم فى مدننا . والعرب لايقلون تدييرا عن 
الإسبرطيينء ولكتهم سعداء بالاعتدال الإييقورى فى دينهم. وعنيزة يلد متمدين 
وميسور أكثر من المدن الآخرى فى الجزيرة العربية : وروح المثابرة هى التى تميز 
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سكان هذه البلدة من ينى تميمء بالإضافة إلى التفاهم الواضح ‏ بالرغم من وجود 
التشدد الوهابى الدينى. 

عندما وجدت أن قلة قليلة من الناس هناء هى التى بدأت تتحدى الأطقال وتمتعهم 
من ملاحقتى والجرى ورائى فى الشوارع» رأيت قى ذلك نذير شوم لى ؛ ولكن الكنينى 
لم يسيق له أن حذرتىء كما أن زامل كان صديقا لى : كان اليوم يواقق أواخر شهر 
مايو.ذات يوم» فى فترة ماقيل الظهيرة: كنت عائدا إلى منزلى» ورأيت أقذارا موضوعة 
أمام عتية دارى؛ كما قام بعض الأطفال بإلقاء بعض الأحجار علَّى أثتاء مرورى قى 
ذلك الشارع المنعزل. ويينما كنت جالسا داخل دارىء جاء أولئك الأطفال الأوقادء 
وراحوا يدقون بابى؛ كان هناك صراخ عال وحاد: والجريتون من هؤلاء الأطقال تسلقوا 
الحوائط الجانبية إلى أن وصلواإلى شرفة المنزل؛.وراحؤا يلقون الأحجار علّى عن طريق 
فتحه السلّم. ووسط هذه الغوغاء سمعت صوت النساء الفاضيات وهن يقلن" 
ياتصرانى ستموت ؟؛ وهم على وشك أن يقتلوك؟' مكثت ساعة كاملة دام خلالها ذلك 
الهرج والمرج : وصمد ياب الدارء ويالرغم من كل ذلك الصراخ لم يجرؤ أولئك الأوغاد 
على النزول إلى المكان الذى يمكن أن يلتقوا فيه الكافر. فى تلك الساعة كان المواطتون 
المحترمون يستريحون فى بيوتهمء أويشريون القهوة فى بيوت أصدقائهم؛ يضاف إلى 
ذلك أنى كنت أسكن فى مكان متعزل. وأخيرا جرى رقع الحصار عنى؛ نظرا لأن 
بعض الأشخاص الذين مروا على بيتى كانوا عائدين من صحبة شرب القهوة؛ وعندما 
وجدوا تلك الضوضاء حول باب خليلء أيعدوا أولتك الأوغاد عن دارى؛ وراحوا يكيلون 
لهم كل تلك اللعنات التى ترد على ألسنة العرب. 


يعد ذلك . وعندما كنت أتجول قى البلدة. كان الصيية يجرون مع بعضهم 
اليعض وهم يصيحون ويقولون: إتهم حاصروا التصرانى عند التواصىء وكانوا يلقون 
عليه الحجارة من وراء ظهره؛ ولكن عتدما كان الكاقر يدير لهم وجهه كانوا يولون 
الأدبار. رأيت واحدًا قادما نحوى ‏ شخص ضحم من عامة التاسء والذى كان مريضا 
من مرضاى فى يوح من الأيام؛ وناديته كى يبعد الأطفال عنى ‏ غمغم ذلك الرجل قائلا:” 
اشتكى لزامل!” هذا الرجل نفسه حاول أن يتقى حجارة الأطفالء بأن دخل ليقف قى 
مدخل أحد أبواب المنازل: وتخلى عتى فى الشارع. لقد استيقتت أته ليس هناك أمهر 
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من العرب الذين يشيهون الغجر فى الرمى بالحجارة: كانت صواريخهم تدوى من حول 
رأسىء عندما كنت أتقدم تحى الأمام إلى أن وصلت إلى نهاية ذلك الشارع الذى كان 
مفقضيا إلى طريق بريدة بالقرب من القاع 68 :مريى بعض المواطتين. ويعد ذلك مر 
خفاش ضخم من أمام وجهى فاردا جناحيه القويين .توقف أولتك المواطنون وصاحوا 
هو ! نظرا لأن الحجارة تساقطت خلفهم؛ ومن بينهم صاح مواطن فى شهامة 
الرجالماهذا الذى تفعلونه. ياعيال؟ أخص ! أريككم الله كان هناك حجرء لولم 
يستدر خليل لكان ذلك الحجر قد قتله وأودى يحياته. وهو ضيف على البلدة» وعلى 
مرأى ومسمع من زامل.' ولم يقكر أحد قى وصف هؤلاء الأطقال يأنهم أوغاد أوأتذال. 

وجدت على الزتجى: وأقتعته بالعودة معى؛ ويخلى الشوارع المحيطة يمنزلى من 
أولتك الأوغاد. وفعل ذلك بأآن راح يطارد هؤلاء العيال ا«لالاه؛ وعندما غضب وهاج راح 
يكيل لهم الخريات مستخدما فى ذلك عصاهء التى كان يهش بها فى أغلب الأحيان 
على الحوائط والجدران. بعض الجيران وجهو! اتهامهم إلى الحريم المتشددات: وإلى 
على الزتجىء الذى كشر عن أنيابه الزنجية وجرى خلف أولتك الأوغاد عله يضريهم؛ 
ولكن هؤلاء الجيران» كانوا يرجون عليّاء ووعدوا أن يتولوا هم الأمر بأنفسهم . ولكنه 
رقع عصاه على واحدة من تلك التسوه المتشددات. ويصيح قائلا: والله بإن لساتها 
سوف يقطع يأمر من زامل ' قال على بعد ذلك :' ستهداً الأمور الآن ياخليل ' وهنا 
رحت أشق طريقى متجها صوب المجلس؛ كى أشرب القهوة فى بيت اليسام. 

كان الكنيتى فى بيت اليسام: كانا جالسين بالقرب من وجار القهوة: بالرغم من 
ركود الهواءء ولكن أهل الجزيرة العرييه يحسون شيئًا من الانتعاش عند ما يتتهون من 
شرب قهوة الصيق. ولأتى وجدت فى هذين الصديقين اتفتاح القلب, الذى يمثل حياة 
الإفسان ‏ ويالصغر وقصر ذلك الاتفتاح' وجدت من الأوفق ألا أكشف لهما متاعبى . 
التى كان يمكن أن تدخل الحزن على قلبيهما. كنت على ثقة أن ذلك الضجيج وتلك 
الجلية لن تتجدد فى المدينة مرة ثانية: ولذلك كنت فى عجلة من أمرىء ثم وققت بعد ذلك 
لأرحل عنهما.لاماتى يعد ذلك لأنى لم أجلس للتحدث معهماء مما كان يجعلهما يلجآن 
إلى زامل مياشرة وأثناء عودتى وجدت الشوارع محاصرة يالقرب من بيتى » وأن 
العيال كانوا قد سلحوا أنقسهم بالمقاليع. وعليه اتجهت إلى السوق كى أتكلم مع جارى 
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رشيدء الذى كان ضابطا من ضياط زامل- رأيت قى دكان رشيد بعضا من الطلقات 
الفارغة القديمة المتخلقة عن قذائف مدفعية إيراهيم ياشا؛ والناس يستعملون تلك 
الدانات الفارغة هنا آهوانا لطحن الينء كما يطحنون قيها أيضا الملح والفلقل وما إلى 
ذلك .قال رشيد: لقد بلغ زامل خبر الشغب الذى أحدثه الأطفال فى البلدة.وأنه أرسل 
للأوعاد وحذرهم عيل إن عليا قام بضرب اليعض من أولتك الأوغاد: وآن الهدوء سيسود 
بعد ذلك » ويصبح بوسعى العودة إلى بيتى؛' ولكن خطر ييالى أن الأمر لم يكن كذلك 
.عدت من خلال السوق وأنا ضيق “الاعك الصدر :قن »5-5‏ قما هو ذلك القلب الذى 
يمكن أن يستقيم حاله. والإنسانية من حوله تجرمه؟ لقد وصل الأمر إلى أحط 
مستويات الوحشية ' ويخاصة أننى بدأت الاحظ كثرة أعداد أولتك الذين كانوا 
يغمغمون فى الدكاكين وقى الطريق العام عندما يروتى أمشى قى الطريق. ومن بين تلك 
الوجوه الكالحة التى كانت تمر على » وجه ذلك الرجل الذى يدعى عليًاءأوإن شئت فقل .. 
الأمير التنقيذى ٠‏ (الذى كان يحمل سيقا يحكم أته من كبار أبناء بيت الأمير). وهذا 
هو الشيخ نصير جاء يتحدث إلى دون احترام أوتحية! ولكن مرحيا بهذه الخبرة من 
الحياة الإنساتية. كانت الشمس قد غريت ٠‏ وكانت الشوارع خالية من الناس» عندما 
وصلت إلى ياب ذلك البيت المهجور ؛ ولما كتت صائما ومتعبا فقد رقدت على الأرض 
ورحت فى سيات عميق. 

حسيت أتى نمت ساعة: عندما استيقظت على صوت على الزتجى !وهو يصيح 
عند البوابة» "يا خليل ‏ يا خليل! الأمير يأمرك بأن تفتح الياب.' ذهيت لأفتح له الياب, 
ونظرت خارج المنزل. كان الظلام دامسا؛ ولكنى لاحظت من خلال حركة الأقدام أن 
هناك أناسا كثيرون.على: الآمير يستدعيك؛ وهو جالس هناك (فى الشارع)!” ذهيت 
وجلست إلى جواره: خطر بيالى: هل يمكن لزامل أن يأتى فى هذه الساعة من الليل! 
ويعد أن سمعت الصوت الذى كن يشيه صوت زاملء عرفت أنه شخص آخر. قال 
الصوت, إلى أين ستذهب , إلى الزافى؟!*” أنا ذاهب عن قريب جدا مع ولد عبدالله 
اليسام إلى جدة.” “لاءلاءلا! (ثم قال وهى يضحك) : كما أن جدة بعيدة جدا : ولكن إلى 


(*) الزلقى : يلدة من بلدان السدير من نواجى تجد. (المترجم) 
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أين ستذهب هذه الليلة؟ “على بماهذا الشيخ؟”"إنه على الأمير. وهنا أحضروا ضوءًا : 
ثم رأيت وجهه؛: يصرامته الوهابية: والذى كان يشيه وجه زامل؛ وكان يصحيته بعض 
من أتياعه ومعاوتيه ياأمير علىء الله يدخّل والديك الجنة! أنت تعلم أنى مريض ؛ وأن 
لى بعض الديون هنا فى المديتة» ثمنا للدواء؛ كما أن لم أذق الزاد طوال هذا اليوم .إذا 
كنتم ترون أتى استحق ذلك دعوتى أستريح فى هذا المكان إلى طلوع الصيح ؛ ثم 
رحلوتى بعد ذلك بسلام.' “لاء جملك جاهز عند ناصية الشارع ؛ وهذا هى الجمال الذى 
سيصاحيك : أنهض وأخرج أغراضك (حاجياتك) وأسرع فى ذلك .هو! فليدحّل 
اليعض منكم مع خليل كى تعجلوا بالأمر معه. وإلى أين سترسلنى هكذا يصورة 
مقاجئة؟ . أنا ليس معى نقود!” ها ها! هذا لايعنى لنا شيئًاء أنا أقول لك :أخرج” : 
ويينما كنت أطيلٍ النظر إليهء ضرينى ذلك الوغد بقيضة يده فى وجهى- ولى خخاننى 
غضيى لانهال على الحاضرون يكل أسلحتهم: وكان على قد سحب سيقه من غمده إلى 
منتصقه . قلت له: أعد السيق ثانية إلى غمده: هل نحن بحاجة إلى العتق؟” 

كان رشيدء ضايط رَاملء الذى يتصل بيته ببيتى من الخلق ‏ يالرغم من أنه من 
حيث المدخلء كان يقع فى شارع آخرء قد سمع الهرج والمرج فأتى لزيارتي» سعدت 
عندما رأيت رشيدا يدخل بيتى» وكان يحمل سيقا يأمر من زامل. سألته عما إذا كان 
أمر على أمرا سليما؟ لأنى كنت أشك فى موافقة أصدقائى على هذا الأمرء وهم من 
علية القوم بين المواطنين؛ كما كنت أشك أيضا أن زامل الفيلسوقء قد وصل يه الحال 
لحد إخراجيى من اليلدة أثتاء الليل ! وعندما أخيرت رشيداء يأن عليا الوهابى قد 
ضرينىء قال لى على انفراد:“لا تستثيرهء ولكن عجل . والذى لاشك قيه أن هذا الأمر 
صادر من زامل: لأن عليًا لا يمكن أن يأتى من تلقاء نقسه ويضطرك إلى مغادرة 
اليلدة.' تادى الأفير على من الخارج: “قل لخليل يسرع ويعجل يالخروج ! ألم يجهز 
بعد؟ ثم دخل على بعد ذلك ينقسه ؛ وساعدتى رشيد فى وضع الأشياء فى الجوالات» 
نظرا لوهنى وضعفى .قال للأمير على: إلى أين سترسل خليلا؟" "إلى الخبيرة 
هعططناط)!". _"الهلالية ط16اداء1+اع أفضلء أم الرس «وب8-»؛ نظرا لأن هاتين اليلدتين 
تقعان على طريق القواقل .هو ذاهب إلى الخبيرة.” 'قلت: طالما أنك تطردتي» فسوف 
تدفع أجر الجمال ؛لأنى ليس معى سوى القليل جِدا من التقود. الأمير على:" ادقع 
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للرجل أجرته. وعجل؛ أعطه ثلاثة ريالات »ياخليل .” رشيد:" الأجرة إلى الخبيرة نصف 
ردال: خفض الأجرة يا أمير على. - 'إذن قلتكن الآجرة ريالين. وسوف أدفع أنا الباقى. 
ألكنء قل لى: ألم يتحسن التاس فى مدينتكم بفعل أدويتى ؟ “نحن لا تود أى شكل من 
أشكال الدواء.- 'ألم أيلى بلاء حسنا وأمينا فى عنيزة؟ أجيتى على سؤالى بوحى من 
ضميرك." الأمير على: “نعمء لقد أيليت بلاء حسئًا .'.'إذن» فلماذا هذه المعاملة؟” ولكنه 
صاح قائلا: 'هل أنت جاهز للرحيل؟ أركب حالا '! قى تفس هذا الوقت كان معاونوه قد 
سرقوا نعلتى (التى كنت قد تركتها خارج باب الغرفة)؛ وهنا صاح فئ على الزنجى 
الأمين. متهما أولتك المعاوتين بالسرقةء' ياأنتم, أعيدوا إلى خليل نعلته! " تكلمت مع 
الأمير الفظ؛ الذى رد على قائلا:” ليست هناك نعال: وراح الأمير يضحك على اتقراد 
لذلك الذى حدث للنصرانى [لأن مسالة المعاناة من السير حافى القدمين على أرض 
الصحراء التى تتوهج فى ضوء الشمس أمر لايطاق ولايمكن تحمله]". يصيح الأمير» 
هل أنت جاهرز الآن؟هياء أركب! ولكن أدقع للرجل أجرته قبل كل شىء.' يعد ذلك لم 
يعد معى مايكمل خمسة ريالات؛ كما سرقوا ساعتى: وكنت فى وسط الجزيرة العربية. 
رحل رشيد : أخُرجوا الأشياء وحملوها على الجمل البارك؛ وركبت الجمل. 
وتايعنى الأمير على هو ومن معه إلى أن وصلت إلى المجلس." (قلت له):إلى من أنا 
ذاهب فى الخبيرة؟"” إلى الأميرء ولاتنس أن اسمه عبدالله العلى.' "حسن ؛ أعطتى 
رسالة له.“لن أعطيك أية رسائل.” سمعت عليا وهى يتكلم يصوت خفيض مع الجمال 
من وراء ظهرى ؛ كلام (خصم)ءلاخير لى فيه وإلا لكان قد قاله علانية : وعندما ناديت 
عليه للمرة الثانيةء كان قد عاد إلى بيته .كان الزنجى علياء مضيفى القديم: مايزال 
معى؛ وسوف يصحيتى من ياب الود والمجاملة إلى طرف اليلدة ولكتى رحت قى سنة 
من التفكيرء أين أصدقائى الآن؟ قال الزنجى: زامل هو الذى أصدر أمرا برحيلى فى 
هذا الوقت. تحاشيا منه لأية اضطرايات أوقلاقل أخرى فى المديتة ؛ يضاف إلى ذلك أن 
السفر فى الصحراء أثناء الليل آمن منه فى النهار وريما يكونوا قد ضخموا لزامل 
ضجيج الصياح ؛ وهم على استعداد لقعل ذلك بصورة دائمة . 
أخبرنى على أن رسالة وردت من مطوع بريدة مؤخرا إلى زامل وإلى شيوخ 
عنيزه أيضا؛ تستحتهمء ياسم العقيدة المشتركة: بان يطردوا النصرانى' هل يمكن 
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الوثوق بذلك الجمّال ؟ وهل أهل الخييرة طيبون؟” أجابتى على مؤكداء وأردف قائلا: 
'أكتب لى عندما تصل؛ ولعلمك الخبيرة ليست بعيدة: وسوف تصل إليها قيل طلوع 
القجرء وصدقتى فى كل ما أقول ياخليل: أنا آسف الما حدث لك. وعدتى على أن يذهب 
ينقسه قى الصباح الباكر إلى الكنينى» يطلب منىء أن يرسل تلكم الريالات القليلة 
التى هى تمن الدواء: (وحسيما علمت بعد ذلك) لم يذهب على إلى الكنيتى؛ والسبب فى 
ذلك أن ذلك الزنجى تريى يين العربء الذين لاتعدو وعودهم أن تكون مجرد كلام فى 
الهواء. وأتها تكون لخدمة أغراضهم فى وقت الحاجة إلى تلك الوعود ."استحلف ذلك 
الجمأل أن يكون أمينا معى. على: "نعم , تعال هنا ياحسن! وأقسم على كيت وكيت.” 
أقسم حسن؛ ثم رحل الزنجى عند سور المدينة. ومن السور اتطلقنا إلى التقود المظلمة؛ 
ويداً بلاقينا هواء الليل البراد قادما إلينا من الصحراء الرملية.الواسعة؛ مما أنعشنى 
وحثتى على الركوب: كنا فى ذلك الوقت» فى بدايات حرارة الصيف الخانقة فى الجزء 
المنخقض من وادى الرماح. ْ 

بعد مسير ساعة بالجمل وصلنا إلى يستان مهجور وميان مهدمة, هذه العزب 
توجد يأعداد كبيرة خارج البلدة. كان الليل حالك السواد إلى حد أننا لم تكن تستطيع 
رؤية الأرض من تحت أقدام الجمل. دخلنا فى طريق أجوف من طرق التقود؛ ولكن 
ضاع منا ذلك الطريق يعد مسير أميال عدة. "قال حسن: هذا أمر طيب؛ لأن ذلك 
سيجنينا خطر البدى المتسكعين." هبطنا ناحية الجانب الأيمن» وواصلنا مسيرنا راكبين 
الجحمل عبر أرض سهل من السهول متماسكة الترية وادى الرماح؛ وهناك شاهدت 
رذاذ ماء متجمع على شكل بركة؛ تخلفت عن الأمطاز التى هطلت موّخرا على عنيزة. 
بداية الصيف فى القصيم تكون على شكل زخات من المطر الحلى فى شهر أبريل: كان 
الجى ساكن الريح بالقعلء وكانت السماء تقيلة. ولم يسقط منها سوى مطر خقيف منذ 
يضعة أيام؛ كان باديا أن ذلك الطقس سوف يستمر حتى شهر يونيى. شاهدتء قى 
الصحراءء فى العام الماضىء وذلك على بعد مائّة فرسخ قى اتجاه القرب» جفافا شديدا 
وأحسست يحرارة شديدة أيضا فى ذلك الموسم؛ كما شاهدت أيضا (وذلك فى فترات 
العصر) عواصف ورياح محملة بالغيار والتراب. 
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أحسسنا بالجمل مرة ثانية وهو يمشى فى النقود العميق؛ وواصلنا مسيرتا قى 
ضوء النجوم الخاقت من فوقناء وعند منتصق الليلء مررنا يبيارة من أدغال الوقود 
التى يطلقون عليها اسم غوطة 9850183 . وقد امتدح التاس هذا الحطيء الذى هو توع 
من خشب الإثّل- أخبرنى أصدقائىء وذلك نقلا عن بعض (كبار) شعرائهم؛ '(يقولون): 
نار مشتعلة وحامية مثل نار الغوطة:" ونقلا عن الشيخ نصيرء "التار المستورة فى هذا 
التنوع من الخشب قد تدوم شهورا عدة ءإذ إنها تحترق ييطئى: وهذا هى ماثيت لهؤلاء 
الناس على مر الزمن؛ والسبب فى ذلك أن قوافل عنيزة أثتاء عبورها الصحارى عثرت 
على جمار من نيران سايقة يقيت مشتعلة طيلة ثلاثين يوما.' هذاالنوع من الخشب ناره 
عبارة عن وهج له لون أحمر صاقى ؛ والفرع منه يشتعل كما لوكان شعلة: والناس هنا 
يقضلون خشب الإثل على أنواع الوقود الصيفى الأخرىء وقد اكتشقت أن الناس فى 
خيير يقيُمون غاليا ذلك النوع من خشب الوقود. 
كان حسن,. الذى زاملتى قى الرحلة. كراكب خلقى معى على الجملء: يعمل 
حطأياً. كان حسن يركب الجمل من كوخه أثتاء الليل؛ وعند الفجر كان يصل إلى منطقة 
الأشجارء حيث يقوم يقطع الأغصان الجافة ويقوم بتحميلها على جمله؛ ليصل بها إلى 
عنيزة قبل دخول الظهر. كان حسن شريكا قى الجمل الذى تركيه ‏ هذا الجمل كان 
سليماء وكان زامل شريكا قى ذلك الجملء إذ دفع نصف ثمن الجمل الذى كان يقدر 
بخمسة عشر ريالا. كان العائد صغيرا من تلك الصناعة أى الحرفة الخطرة والمؤللة قى 
الوقت نفسه؛ ومع ذلك كانت هى المهنة التى لم يكن ذلك الحسن يصلح لأى شىء 
سواها. سالته عن السيب الذى دفعه لأن يأخذ متى ميلقا لايمكن له أن يكسيه من 
حرفته تلك إلا على امتداد ثمانية أوتسعة أيام؟ 'أجابنى .أن التفود مليئة بالأعراب غير 
الأصدقاءء وأنه كان يخشى أن يضيع مته جمله؛ وأنه لم يكن له أن يخاطر يغير هذا 
الطريق, حتى وإن أدى الآمر إلى عصيان أمر زامل ومخالفته.' أيلغنى أن طردى تحدد 
هذه الليلة. خلال اجتماع للشيوخ؛ وردد على أسماءهم. ولم يكن بين هؤلاء الشيوخ أحد 
من معارقى. استمع حسن إلى كلام الشيوخ؛ والسبب فى ذلك أن زامل أرسل يستدعى 
حسنا قى ساعة مبكرة: وطلب منه الاستعداد لتقل الحاج خليل: قال الأمير قى البداية 
إلى اليكيرية ءمعكان8-اع التى تتهياً فيها قرص أقضل لرور القواقل؛ ولكن يقية أقراد 
المجلس كانوا يودون تقل خليل إلى الخبيرة. 
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- نزل حسن حول شىء لم أره يستعمل من قبل فى اليلدان العربية» يالرعم من أن 
مساقرى الليل هم واليدى يندر أن ينخدعوا بالآصوات التى تصدرها إبلهم: ولف حسن 
مقوده حول خطم ذلك الحيوان الضحخم الذى يشيه الوحش! الأمر الذى جعل الجمل 
يتوقف عن الشكوى والعواء. لم يسيق لى أن أضنانى الألم ملما حدث لى فى تلك 
الليلة. وأنا جالس على سرج (عدة) صلية وخشنة من هذا القييل: هذا الخطى المتعب 
لذلك الجملء الذى لايريد أن يحمل سوى الحطب فقطء تولد عنه من خلال ساعات 
الظلام الطويلة الألم من تاحية والتعب من الناحية الأخرى. ماالذى يمكن أن أظنه فى 
زامل؟ هل أخطات. أناء كثيرا فى تقديرى لهذا الرجل وتقييمى إياه؟ 
شد حسن فى النهاية مقود الجمل؛ وفتحت عيناى لأرى الشمس فوق كتف 
. النقود: وتزل رفيقى لأداء الصلاة؛ وكشف لى ضوء النهارء ذلك الوجه القريب الذى 
يشيه وجه النستاس. كتا قد قطعنا شوطا كييرا أثناء الليل؛ وهذا الحسن,ء الذى ييلغ 
من العمر ثلاثين عاماء لم يعبر النقود إلى الخييرة منذ أن كان طقلا. ومن الكثيب 
الرملى التالى: بدأت تطالعنا أعراف نخيل الهلالية. كان بحر الرمال يتراعى لنا على 
شكل موجات من الريح» وعلى شكل ضفاف وغدران: وكنا تحن الاثتين نركب كل هذه 
الأشياء ونسير فوقها؛ وعندما ارتفعت الشمس عن الأرض بدأت تظهر لنا بلدة الخبيرة 
[ ويصح فيها أيضا الخبراء 5:8ه80ا1] بلا تخيل أى إخضرار. لم تكن الأرض المنزرعة 
على مرمى اليصر؛ إنما كانت تقع على بعد خمسة أميال فى قاع وادى الرماح, وكانوا 
يطلقون عليها اسم القرية 96:18 .[أتظرص -1؟] وسط هذه البلدة المبتية فى التفود 
المنخفض ٠‏ يوجد برج مراقبة عال مبنى من الصلصال .حسن: “لاتقل عندما تصل إلى 
ذلك المكان »أنا نصرانى» لأنهم قد لايستقبلونك بناء على ذلك. ” ألم يسمعوا عن 
النصرانىء من عنيزة؟- ريما يكونوا قد سمعوا ؛ نظرا لآن حركة النقل حزايد فى ذلك 
الوقت يسبب نقل الحيوب إلى آل اليسام »الذين يقرضون المال للناس." 
أيصرنا بعضا من رذاذ الماء على يعد مسافة قصيرة من الطريق الذى كنا نسير 
فيه قال حسن: "هيا بنا إلى ذلك الماء.”” نحن لدينا ماء فى القرية» وسوف نصل إلى 
المنطقة المأهولة بالسكان.' وهنا بيدأت أرى مرة ثانية. أن حياتى هانت على الناس 
وأن الوضع هنا سيكون أسواأ مما حدث لى من جمال بريدة (الذى كان يحمل الاسم 
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نقسه ) الذى تخلى عنى يالقرب من عنيزةء ققى عتيرّة. كان هناك أمل فى زامل: أما 
الخيراء. فهى بلدة مسكينة وفقيرة» يسكنها القلاحون, كما أنها مستوطتة قديمة من 
مستوطتات القحطان . وهى تخضع لسيطرة بريدة؛ وكانت تيعد عنا مسافة ميل تقربيا 
- 'سوف تضعتى قى وسط البلدة؛ لأنك أخذت ريالاتى نظير القيام يهذا العمل.” 
ويالرغم مما قلت يرك حسن جمله من تحتنا؛ ونزلت عن الجملء وجاء حسن ليتزل 
أشيائى عن الجمل. منعته من ذلك. وتناولت لفافة كنت أضع مسدسى بداخلهاء وهتا 
شاهد ذلك البائس ذلك الشىء المعدتى فى يدى - أيها الرقيقءإذا كنت خائقا من 
دخول البلدة. فسوف أركب أتا يمقردى إلى يواية البلدة. وأنزل عن الجمل أمامها؛ 
وعليك أن تأتى وتأخذ جملك: ولكن أرجو الاتقاومنى والافتحت النار على الجمل؛ لأنك 
بعت حياتى.” رد على ذلك الوغدءأنا أحمل هذا الرمح لكى يعينتى على أولئك الذين 
بودون أن يأخذوا منى ناقتى. وهنا توجهت إلى الناقة؛ وأخذت المقود فى يدى حتى 
أقتادها إلى الخيراء. 

كان هناك رجل من البلدة على مقرية منا؛ وكان ذلك الرجل قدلا حظ خلافتا » 
فجاء يجرى نحونا: " أوه! ماهذا؟ (تساعل الرجل )؛ السلام عليكم.' حكيت له الموضوعء» 
وحكى له حسن أيضاء ولكنه لم يذكر أنى تصراتى : كما أن ذلك الرجل لم يراتى عندما 
كنت مسلحًا .أقاد ذلك الرجل أن الفريبي صاحب حق؛ وعليه ركبنا الناقة واتجهنا 
صوب سور البلدة. ولكن الناقه غير المدرية رفضت تخطى بواية اليلدة: وترلنا من قوق 
الناقة وقيدنا رجليها بحيلء وتركناها ؛ وأجبرت حسنا على أن يحمل خرجى على كتقه. 
ويمشى أمامى- وعليه وصلنا إلى المكان العام ؛ وأنزل أشيائى فى ذلك المكان وكان 
يمكن أن يتخلى عنى؛ ولكتى لم أطق ذلك. وجاء يعض من أهل المدينة وحكموا أنى على 
صوابء وأن حسسين يتعين عليه أن يحمل الأشياء ويوصلتى بها إلى مقهى الأمير. 

سمعتهم يقولون من وراء ظهرى:" إنه غريب؛ وأن الكثيرين من أهل الخبراء هم 

من الجمألين بل ومن أولئك الحجاج الذين يذهيون إلى الأماكن المقدسة كل عام؛ وأتهم 
شاهدوا كثيرا من الغرياء دخلتا صالة القهوة ؛ حيث كان يجلس فيها وحده رجل 
ضرير كيير السن ‏ هذا هو على والد الأمير؛ الذى تهض واقفا عندما سمع صوت 
القادمين» وراح يتحسس الجدار ويد قى تصليح القهوة. جلس أولئك الذين دخلوا من 
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يعدى كل حسب عمره ووضعه يجوار حائط المقهى قى الجوانب الثلاثة. ويعدهم بوقت 
قصير دخل الأمير يتقسه »الذى كان عائدا من الحقول؛ هذا الأمير فلاح حسن المظهر 
وتيدى عليه الرجولة والشهامة أرسلوا قى طلب رقيقى حتى يشرب معنا القهوة؛ ولكن 
حسنا بعد أن وضع أشيائى .تسلل خارجا من بواية بلدتهم مرة ثانية جلست الجماعة 
وكلهم صامتين »إلى أن يتم تصليح القهوة؛ وعندما كان اليعض منهم يساألنى , كانتت 
البقية هى التى تجيب قائلة.» لكن ليس يعد.' كان بعض الشياب يتناجون قيما بينهم, 
وعندما كاتوا يتظرون إلى الأعلى قيما بين تهامسهم عكانوا يطيلون النظر إلى. واتضح 
لى أنهم عرقودئ على أتى ذلك الغريب الذى سيق أن مر على بريدة - أوإن شنكت فقل 
ذلك التنصرانى الرحأل. 
يعد طردى من عنيزة على هذا التحى .كنت أعانى من إرهاق وضيق شديد؛ 
ولماكنت هنا بلا نقود قى وسط الجزيرة العربية. رحت أتأمل وأفكر فى كل من الكنينى 
واليسام اللذان كانا صديقين طييين لى فى القترة الآخيرة' ترى» هل تخليا عنى؟ هل 
سيرسل الكتيتى لى التقود؟ وما طول المدة التى سيتحمل هؤلاء التاس طوالها وجودى 
بينهم؟ ومن منهم الذى يمكن أن ينقلنى إلى أى مكان بلا مقايل؟ وأنى أصبح يتعين على 
طلب الثمن من أولتك الذين يقدرون على دقع ثمن أدويتى أى من أولتك الذين ليسوا 
فقراء : وقد يكفى ثمن الدواء لشراء الخبز الذى قد أحتاج إليهم أما المسكن فيمكتنى 
الحصول عليه بالمجان . وقد لاحظت من التنظرات الفاحصة. ومن النظرات الجانبية 
عتدما ذكرت اسمى أمام الحاضرين .أتهم جميعا يعرفوتىء' غدا سيتم إجراء كل هذه 
التحريات.” سمعت الأمير نقسه وهو يقول همساء" سيرسلونى إلى الهلالية» أوإلى 
اليكيرية اهة:عءان8 كانت قهوتهم من أرداً الأنواع: كان يبدو أن مضيقى من أهل 
الخبراء كانوا من أرياب العائلات الققيرة. 
يتيق قى المقهى سوى على العجوز؛ الذى أقترب متى وجلس على الأرض 
معتمدا على يديهء إلى جوار الحكيم؛ وحملق قى يعيتيه اللتان لاتبصرانء ثم سالنى إن 
كان لدى دواء يساعده على الإيصار؟ وجدت أن عينيه سليمتان قال الأميرء وهو يدخل 
علينا مرة ثانية:” إىء ساعد والدى! لأنه عزيز على.“ سألت الأميرء' هل أتا آمن هنا؟- 
"إذا كان لايد من أن أجِيب على ذلك ؛ أيق معنا هنا وعالج والدى» وسوف نرى مايمكن 
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عمله.” ووعد على العجوز يأته سوف يرسلتى إلى الرس فى أمان ‏ والرس لاتبعد سوى 
أميال قليلة ‏ ومن الرس أأستطيع الركوب مع قفيلة!*) السمن (الملكية) »إلى مدينة جدة. 
وأهل الرس يقولون: [الرس: 5ه بدلا من 'الرس] وكلهم من عمال القواقل. سألت 
عن موعد قيام القافلة؟ قد تيداً يعد فترة؛ وأكننا سوف نتأكد من الموعد. - "لم يكن معى 
مايكمل خمسة ريالات [حوالى عشرين شلناً] بالإضاقة إلى هذه الجوالات, قهل هذا 
يكفى ؟” نعم أجاب الرجل العجوزء أعتقد أننا سنجد من ينقلك بهذا المبلغ.* 
ييتما كنا نتكلم دخلت عليناء يآصواتها النشازء وصليل سيوقهاء وينادقها 
جماعة من الغرياء؛ كانت تلك الجماعة من قوات الجمالة التابعة لأمير بريدة» وهذه 
الجماعة تشيه جماعة الرجاجيل التى سيق أن رأيناها فى حائل. كان هؤلاء الجمالة قد 
ركبوا أثناء الليل؛ نظرا لكثرة اللصوص فى الصحراء هذه الأيام, ركتوا يتادقهم 
الفتيلية على الجدارء وعلقوا سيوقهم على أعمدة الخيام, وجلسوا أمام وجار القهوة وقد 
علت وجوههم ايتسامات مقلقة؛ وحيونى أنا أيضا : ولكنى كنت أنظر إلى هؤلاء الرجال 
الوقحين يشىء من الخوف؛ مخافة أن يكونوا مكلقين من قبل حسن يإساءة معاملتى : 
ويعد شرب القهوة صعدواإلى غرقة علوية كى يناموا فيها . وفى صياح الغد.شعرت 
بالارتياح الشديد عندما سمعت أن أولتك الجمالة رحلواء فى ساعة مبكرة. قاصدين 
بلدة الرس :هؤلاء المراسلون الموقدون من قبل ولد مهناء كانوا يقومون بالمرور على 
الواحات التايعة [لبريدة] لدعوة شيوخ القرى لحضور مجلس من المجالس العامة. 
أعطانى على العجوز بيتا خاليا مجاورا لييته. كى أقيم فيه ولكى ينقلوا إليه 
أشيائى وزكائيى . وعند الظهرء اقتادتى ذلك الضرير ينقسه. وصعدنا الدرج إلى غرفة 
قى الطايق العلوى؛ حيث وجدت وجبة هزيلة جرى إعدادها لى»: وكانت عبارة عن شىء 
من التمر وخَبرًا مخمورا ومعها شىء من الماء. كان ذلك الرجل أميراء أو بالأحرى عمدة 
الخيراءء. تحت حكم بريدة: إلى أن أصيب بالعمى؛ وعندما خلقه ولده. وهى رجل قى 
متتصف العمر حاليا؛ والذى كان العجوز يحدث التاس كلهم عنه يأته هو 'الأمير'. كان 


(*) قفيلة : المقصود بها القافلة الصقيرة ٠‏ أى قد تكون تصغيرا لكلمة القافلة . (المواجع) ش 
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الرجل العجوز قد اتخذ لنقسه مؤخرا روجة شابة» وعتدما لايكون هناك غرياءء فإنها 
كانت تجلس دوما إلى جوار زوجها العجوز؛ ويبدو أنها كانتت تحيه حبا جما .كان لهما 
ولد صقير؛ ولكن ذلك الطقل كان ضعيق اليصر يسيب التهاب أصاب عينيه. طلي 
العجوز من زوجته أن تجلس مع الطقل فى وجود الحكيم ؛ وراح يداعب اينهما الصغير 
بيديه المستتينء ثم وضعه أمام الحكيم. 

بدأ على العجوز يحاورتى قى مسللة الدين ؛ محاولا أن يفرض على تسامحه 
طوال فترة التحاور. وسير الرجل عندما سمع أن هناك حكما مقدسا لحياوات البشر فى 
الدين المسيحى أيضا -ياالله ؛ أنتم أناس طيبونء ولكنكم لستم على الطريق المستقيم: 
أى الطريق الذى يرضى الله؛ وبالتالى فأتتم لاتستفيدون شيئًا .الله وهيك المعرفة حتى 
تعرف الحقيقة وتقول :لاإله إلاالله. محمد رسول الله. دخل علينا فجأة رجل أصم آفسد 
علينا حديثنًا ؛ وطلب قيل أن يجلس ؛ أن أعالجه من مرضه؟ سالته. ماذا ستعطى 
الحكيم إذا مادلك على الدواء؟ رد الرفيق .” لاشىء بكل تأكيد! هل تود أجرا على 
مجرد الكلام» ألن تدلنى على ذلك الدواء ؟" إخ!” ويد غضب ذلك الرجل يتزايد. على :* 
يارجل .هذا الكلام لايليق يك أن تخاطب يه الحكيم »الذى سيساعدك إذا استطاع إلى 
ذلك سييلا.- قلت : أطلي منه أن يصنع قرطاسا من الورق يحيث يكون واسعا من 
ناحية, ويضع الطرف الضيق فى أذنه؛ وسوف يتحسن سمعه. هذا الرقيقء الذى خطر 
يياله أن النصرانى يستخف يهء. تحمل كلامى على مضض" "قال الشيخ العجوز :لا. 
إذا كان الأمر لابد منه, ققد يكون لذلك حكمة أوسببا؛ وماعليك إلاأن تفعل مثلما قال 
خليل.: ولكن ذاك الأصم لم يواصل الجلوس معنا. '(غمغم) التصرانى الملعون, الذى 
حياته بين أيديهم, يحتقره على هذا التنحى !' واأنسحب يعيدا عنا وقد ارقتسمت على 
وجهه علامات الغفضب وجأعتى شاب صغير السنء يشتكى لى من يؤس يلاده؛ "قال 
:ليس فيها من شىء سوى الضوضاء والجلية الناتجة عن سوانى (سواقى) الماء. لى 
شقيق مستقر ومقيم فى الشمال ؛ وأنا أقسم بالله أنى لى كنت أعرف أين هوء لذهبت 
إليه. وماعدت إلى هنا مطلقا.' 'وتترك والدك الءجوز وأمك يموتان! وتنسى معارفك؟”” 
ولكن أصدقائى سيكونون من بين أولئك الذين أقيم بينهم.' هذه هى عقلية الكثيرين من 


سكان القصيم. 
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وصل إلى الخبراء فى الصباح شابان كانا يركبان ناقة, جاءا إلى بحثا عن العلاج 
الذى يقدمه المداوى؛ كان الأول يبحث عن علاج لعينيه أما الثانى فكان يبحث عن علاج 
لأحشائه. كان هذان الرجلان من بيارة تخيل وحقل من حقول القمح الواقعة على 
أطراف الخيراءء. هذه البيارات هى وتلك الحقول عيارة عن قيعان من الغرين (الطمى) 
أوإن شئت فقل :هى رياض فى الوادى ؛ وهذه الرياض تقع فى منتصق الطريق 
الواصل بين الخبراء والرس. وعندما سمعاء أنهما يتعين عليهما أن يدقعا ثمن الدواء 
الذى يقدر بإحدى عشر بنسا وهذا مايعادل أجر عامل (هى وغذائه) طوال ثلاثة أيام - 
آثرا أن ديقيا على مرضهما لعدة سنوات أخرىء مرضاة للهء على أن يقامرا ويدقعا 
ثمن الدواء ‏ “لاء عالجناء وسوف ندفع لك الثمن يعد اكتمال الشفاء: وإذا ماساعدتنا 
أدويتك على الشقاءء ألن يسارع المرضى بالقدوم إليك من القرى كلها ؟ ولكتى لم 
آلق بالا لكلامهما؛ ويعد أن وجها إلى الكثير من التوبيخ واللومء ركبا الناقة آسفين 
ليعود! إلى محل إقامتهما. 

اكتشقت ذيوع صيتى الطبى قى الخيراء ! نظرا لأن واحدة من مرضاى فى عنيزة 
كانت من أهل الخبراء: هذه المريضة استطاع غسول التصراتى أن يحسن بصرها إلى 
حد ما؛ واكتشفت أيضا أن تلك الشهرة ذاعت أيضا قى التقود وسرعان ما استدعيت 
لزيارة شخص مريض. وعتد ياب القهوة: طلب الظقل الذى كان يصحب الحكيم 
الانتظار برهة ‏ وهذا مناقض لعادة الكرم فى الجزيرة العريية ‏ فى حين دخل الطقل 
ليخبر أهل المنزل يمجىء الحكيم. سمعت الطفل يقول :" جاء الكاقر؛” وجاء الرد على 
الشاكلة تفسهاء دخلت بعد ذلك !وجلست بينهم؛ ولمت رب الأسرة على ذلك الاستقبال 
والمعاملة غير المتحضرة. ونظرا لأنى كنت محقا فيما قلت,قلم يتيس أحد متهم بيتت 
شقة: بل ظلوا صامتين ويشعرون بالخجل؛ وسارع مصلّح القهوة إلى صب فتجال لى: 
ونهضت واقفا وتركتهم جالسين - تعجبت من صمت الناس فى الخيراء! لم أر أحدًا 
متهم قى الشوارع ؛لم أسمع أصوات هاوتات القهوه تدوى قى هذه اليلدة المبنية من 
الطين . فى تلك الأيام . كان السواد الأعظم من أهل الخبراء غائيين عنهاء مشغولين 
بدرس وغريلة محصول القمح: كان موسم الحصاد خقيقا نظرا لأن المحصول أصابته 
ندوة قيل نضجه يفترة قصيرة. مبانى قرية الخيراء بدائية وقير منظمة ؛ وهذه القرية 
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لا تختلق عن القرى واليلدان الموجودة فى أعالى سوريا.مررت خلال شوارع طويلة 
لاتسر الخاطر وعلى جوانيها أكواخ من الطين وشيه خرية؛ وقيما عدا طاولات 
القصايين. ودكان الحداد لم أر آية محلات أودكاكين أخرى فى البلدة. ومسجد اليلدة 
قريب من المجلس » وهو ميتى متخقض من اللين: ويالقرب من ذلك المسجد شاهدت يثرا 
مذاق مائها مالغ عمق تلك اليئر عبارة عن قامة واحدة تقريياء والناس هنا يتوضؤون 
من تلك اليئر قيل الصلاة. والبلدة ليس فيها ماء يصلح الشربء نظرا لملوحة الأرض ؛ 
ولكن ريات البيوت يتعين عليهن الخروج إلى مسافة يعيدة ليملأن قراب الماء. ويرج 
المراقية فى الخبراء ميتى من اللين (الطين) ‏ وهى مبتى على شكل غرفة من الأسفل » ويرتفع 
مستدقاء وهذا اليرج مينى وسط المجلس الذى تبلغ مساحته ريع قدان؛ وقى هذا المكان 
(مثلما هو الحال فى يلدان القصيم كلها) ينعقد سوق الجمعة ؛ قى الوقت الذى يقد قيه اليدو 
الرحل لصلاة الجمعة قى المسجدء ويجليون معهم الإيل والسمن والماشية الصغيرة. 
- قبيل الظهر : رأيت ثلاثة أشخاص يجلسون على مصطبة من اللينء قى 
المجلس الواسع المهجورء قذهيت للجلوس يجانيهم .كان وجه أحدهم يشيه أهل العصر 
الحجرى؛ كانت هناك تكشيرة شرسة تظهر على محيا ذلك الرجل بين لحظة وأخرى. 
سالت الرجلين الآخرين اللذين كانا جالسين يتتاعيان وغير مباليين: ويدءا هما أيضا 
يسالانى عن دينى. قال الرجل شرس الملامح متعجبا : ياليت نحضر الآن سكينا 
ونضعه على رقيته ؛' هذا والله لى فعلناه سيكون شرعياءلآن هذا هو رأى المطوع؛ كما 
أن النتصرانى لايعترق بأن لا ها إله 5قاة إلا الآ الله ! 5داانا ,وقل :يسم الله 
5 الرحمن 5-2503 ألر. حيم ستطدىمع , واقطع رقيته ؛ وجج إناز جج إناز 
حج ! ويسيل دم هذا الكاقر مثل دم شاة أوجمل عندما تذيحه: سوف أجرى الآن 
وأستعير سكينا .''قالا: لاأنت لايجوزلك أن تقعل ذلك . سألتهماء "أليس ذلك الرجل 
بدوياك ولكن ما رأيكما يا صديقاى ؟أهذا صح أم خطاة” "نحن لانستطيع اليت فى ذلك : 
هذا من شأن الدين ! يا خليل؛ ولكتنالا نفضل العنق. ‏ تعمء إنه بدوى.':من أى قبيلة 
أنت: يامن تليسك الشيطان؟:” أنا حريى.!*) '"أنت تكذب! الحرييون أناس أمناء: 


(*) أى من قبيلة حرب. (المترجم) 
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ولكتى أعتقد ياصديقاى أن هذا الرجل عوفى.- تعمء وحياة الله!أنا فعلا 0 عوق؛ 
كيف عرقت ذلك. ياتصراتى؟ هل التصرانى يعرف كل شىء! - إذنء ياصديقاى هذا 
الرجل نشالء وسفاح مع الحجاج الذين يذهيون إلى مكة (المكرمة) وهو ملعون من الله 
ومن الناس!' رد الباقون قائلين: والله إنهم ملعوتون» وأنت تقول الحق: ياخليلء لتا 
دينتا ولك ديتك. ولكن العوفى ضحك ضحكة كييرة ها 3 هأ 12 فى أ فى أ هى 
ف ! لأنه سمع أنه هو وجماعته يتحاكي الناس عنهم قى العالم.'قال العوفى: إى» بالله, 
تحن سقاحى الحجاج. ضحكوا! منه ؛ وعليه تركتهم وذهيت لحال سييلى. 

عندما شكوت للأمير من كلام العوفي» قال: وهى يهز العصا فى يدهء" لاتخق من 
أى شىء ! وفى الوقت ذاته عالج الرجل العجوز والدى: ووالله, إذا ما قال أحد شيئًا 
ضدك. قسوف أضريه إلى أن يتتهى منه التنفس!' قال الناس عن الأمير:"إنه ققير 
ومدين:" والجزء الأكبر من محاصيلهم هنا يزرعوته لحساب اليسام؛ الذى يحصل منهم 
فائدة بواقع عشر أو اثتى عشرة بالمئة: وإذا ما دفعت نقدا فإنهم يأخذون الريال ربالا 
وتلث الريال.لم أرى الأمير أوألقاه بعد ذلك ؛ وقال لى ولده: إنه ذهب إلى اليكيرية, 
ليركب منها أثناء الليل قاصدًا بريدة: وهم يسافرون فى الليل تحاشيا للبدى. فى العام 
الماضى كان عبدالله ومعه خمسة عشر رجلا عائدين من الحجء ولم يكن يتيقى أمامهم 
سوى أميال قليلة» يصلون يعدها إلى محل إقامتهمء ويعدأن تركوا قافلة بريدة» طلع 
عليهم اللصوص من اليدى وجردوهم من تياقهم. 

كان أهل الخبراء الذين عاشرتهم أناسا يشيهون القفلاحين ويخلاء وغير 

بشوشين. لم يدعونى أى متهم لتناول القهوةء لم أر لهؤلاء الناس شبيها فى الجزيرة 
العربية. حتى بين أولتك السود الذين كانوا يعيشون قى خيير: هذا المكان يحتوى على 
مايقرب من ٠١١‏ بيت. الكثيرون من هؤلاء الناس كانوا يعملون ضمن قوات العجيل فى 
المدينة المنورة؛ ولكن الرواتب التركية توققت منذ فترة طويلة» وبالتالى تخلوا عن تلك 
الخدمة. الخيراء عبارة عن موقع خال من أى نوع من المراقق: والخيراء يحيط يها سور 
من اللين: ومن الغريب قى هذا البلد الصحراوىء ألا يسمع الإنسان صراخ السوانى 
(السواقى) ونعيرها! وكان الأمير هى ووالده العجوز أقضل من التقيت فى هذا اليلد. 
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-“خطر بيالىء أن الكنينى لايمكن أن يتخَلى عنى!' ولكن ها هى اليوم الثانى قد 
اتقضى علَّى هنا فى الخبراء. وهذا هى ثالث يوم تشرق الشمس علَّى فيه هنا وقد دخل 
علينا وقت الظهر؛ وهنا ذهبتء وأنا أشعر بالقلق لنيل قسط من الراحة فى مسكتى. 
وفجأة سمعت طرقا على الياب» ومع الطرق سمعت بعض الأصوات الشابة أمام الياب: 
-” افتح ٠‏ ياخليل! لقد أرسل زامل قى طليك. فتحت المزلاج؛ ورآيت حسن الجمال 
واقفا على عتبة الياب! “هل أحضرت معك رسالة؟” "أتا لم أحضر معى رسائل.* 
أدخلته على علَّى العجوزء لعله يستمع إلى حكايته' لقد استدعاتى زاملء ليرسلنى مع 
القفيلى التى ستتوجه إلى جدة.: ولكنا علمتا أن القافلة لن تكون جاهزة قيل مرور 
بضعة أساييع؛ وهنا سألت إن كان بوسعى أن أركب عائدا إلى عنيزة اعتمادًا على 
كلام ذلك الحسن؟ ريما كان من مصلحة ذلك الرجل العجوز أن أيقى هنا فترة من 
الوقت من أجل رعاية عينيه. “قال العجوزء هذا كلام طيبء اذهب ياخليل: ولاتدع الشك 
براودك مطلقا؛ اذهب قى حقظ الله وأمنه؛!” طليت من العجوز يعض القواريرء وأعددت 
له يعض المحاليل التى يستعملها فى غسيل عينيه يعدأن أغادر المكان: كان ذلك السيد 
العجوز سعيدا! يتلك الذكرى الطيية. 
قطعنا مسافة أريعة أميال عبر النفود» إلى أن وصلنا إلى الهلالية: شاهدنا جبل 
ساق 589 الوحيدء الذى يشيه ثمرة الأناناس» عن يسارناء وعلى بعد أميال كثيرة. 
والعرب يقولون: إن صخر هذا الجيل صلب وشديد الاسوداد: وريما كان ذلك صخرا 
يركاتيا على حدود متطقة رملية. وعتدما بدأنا نقترب. شاهدت أنواعا أخرى من 
النخيل. كما شاهدت يرجا عاليا من أيراج المراقية» على بعد مساقة ميلين ؛كما 
شاهدت أيضا واحة أخرىءهى واحة اليكيرية: وقيما بين هاتين المستوطنتين يوجد مكان 
عثر الناس فيه على" عظام يشرية' مختلطة بيقايا جمر منطقىئء وعظام يعض من 
الماشية الصغيرة؛ والناس هنا يعزون كل ذلك إلى بنى هلال الذين اشتق اسم القرية 
من اسمهم, والتى وصلتا إليها الآن. والبكيرية عبارة عن محطة من محطات الجمألة؛ 
وأهل البكيرية يتجرون مع البدو. ويعض من أهل البكيرية أثرياء؛ وكانوا قى بداية الأمر 
يتجرون بواسطه التقود التى كانوا يقترضونها من اليسام. 
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قرويى كلا من الهلالية واليكيرية ( وهما مستوطنتان سبيعيتان!*) قديمتان) 
يفضلون أن يكونوا تحت رئاسة زامل وعنيزة على أن يكونوا خاضعينٍ لحسن ولد مهتا 
- الذى يقولون عته إنه جبار :13683 : وهم يدفعون الضريية ليريدة يواقع خمسة فى 
المئة. هذه التسبة يذهب متها الريع لآمير المكان أوإن شئت فقل: عمدة المكان؛ وكان 
نصف المتيقى من تلك النسبة يذهب من قيل إلى ابن سعودء وماتيقى يعد 
ذلك يمثل دخلا أى متحصلات لأمراء بريدة؛ ولكن ولد مهتاء قى الوقت الراهنء يحتقفظ 
بالنسية (التى كانت تعطى للوهابى- والقمح قى هاتين المستوطتنين يقيم بالمكيال أما 
التمر فيقيم بالوزن. والهلالية قيها آبار قديمة كثيرة وهى من 'آبار بنى هلال." ويلدة 
الزلفى 1/58 تقع على بعد بضعه أميال فى اتجاه القربء وهى قرية قديمة. ويالقرب من 
منتصف الطريق توجد هجرة (كفر) صغيرة يطلقون عليها اسم الشيهية طهأظاء55: وهى 
تيعد مساقة نصف رحلة عن اليكيرية» وعلى ذلك الجاني توجد أيضا بعض حقول القمح 
الشتوى ويعض مزارع يريدة. ناداتا رجل وتحن تدخل البلدة. من الذى معك 
ياحسن؟” أجابه الرفيق: كلب نصراتى [هذا هو النجدى الوحيد من الجزيرة العربية 
الذى أهاننى على هذا النحو]ء وليس عندى ما أقوله غير ذلك؛ وأنا أنقله مرة ثانية إلى. 
عنيزة حسيما طلب منى زامل . هذا المخلوق الخبيث الذى يعمل لى جِمّالاء والذى 
يتسيب شكله الغريب وملامحه الغريية قى اضطراب النفسء. يسمه التاس هنا 
المسحور 06ا151©. وأناعتدما شكوت من ذلك الوغد فى قريته ‏ بالرغم من أنه يعيش فى 
عنيزة متذ طفولته. قالوالى :" إىءإته مسحورء ياله من مسكين! 1865010 مشينا فى 
الشوارع ونزلتا مكانا دلتا فيه بعض القرويين على مكان القهوة فيه. 

دخل معنا رجال كتيرون؛ وقركوا المكان المرتقع للضيف : وهذا المكان 
يكون بجوار الشخص الذى يقوم يتصليح القهوة. وسرعان ما دخل علينا 
مضيق مهندم ويبتسمء وهو يحمل شيئًا من حيوب الين فى يده: واكته سرعان ما 
وجه لى كلمة مريرة مثل قهوته تماماء "كيف تتتقل؟أيها العدى 300 (يمعتى عدى الله)!” 
وكلمة عد من كلمات القرآن ؛ ولكن ذلك المضيف كأن من قراء القرآن - 'أنا رجل 


(*) مستوطنتان سييعيتان : أى تابعتين لقبيلة السباع أو قبيلة سبيع . (المراجع) 
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أبلغ من السذاجة حدًا لاأستطيع معه إثارة المتاعب مع رجل حكيم كهذا : وهل كل 
جمل مسلم أيضا؟" "أجاب ذلك القروى المتحذلق »الجمل مخلوق من مخلوقات الله. 
مخلوق غير عاقل؛ ولائمكن أن كون له دين" "آذن اعتبرتى حملا: وأنا أيضا أذعئ الله 
أن يعطيك شيئًا من الأوجاع التى أحسها فى عظامى المتّعْبة ؛ والآن» تغاضى عن 
أخطائىء أنا الذى جِئّت هنا لأشرب القهوة.” ضحك الباقون» وهذا مؤشر من مؤشرات 
السلامة عند العرب؛ ردوا علّىء إذن مايقوله منطقى وعقلاتى ؛ ولا تضايق خليّلاءلأته 
مرهق تماما.' ولكن قارئٌ القرآن أثار موضوعاً ديتيا كبيرا: اذا لاتتخلى ءأيها 
التصراتى . عن ديتك ال(...) 9)؛ وتتحول إلى الدين الصحيع. دين المسلمين؟ 
وتعترف أمامنا بأن 'لا إله إلا الله وأن محمدًا رسوله؟ك ويصيح الرجلء ونظراته توحى 
بالعنف ,أقول لك: إقسم بالارتداد عن ديتك, ياخليل.” وجدت أن من المناسب تهدئة ذلك 
الرجل : بداية الخلاف كانت حزيا من أحزاب الجزيرة العربية» ولذلك فهم يعتقدون دوما 
أن المسالة سيف ليس إلا." ماالذى فعله لك اسمك ؛لأتى يبدى أتى أيلغ من صغر القهم 
حدًا لا أتمكن معه من استيعاب أشياكك العالية.' اتتفخت أوداج القروى عتدما سمع 
واحدا من أبناء التصارى يمجده. أردقت قائلاء لاتقل أكثر مما قلت: إن من ألقانى 
على هذه السواحلء قادر على تقييم الحياة المستقيمة لمصل يقق أمامه. أما فيما يتعلق 
بى أنا شخصيا ألم أولد مسيحياء يفعل العتاية الإلهية؟ , إن هذه العناية الإلهية خير؛ 
إذن فقد كان من الخير أن أولد مسيحيا ؛ ومن الخير لى أيضا أن أعيش مسيحيا ؛ 
وإن شاء الله أموت مسيحيا : وأنا لوكنت أخشى الموت؛ لماكتت مسيحيا!” غمغم ذلك المتحذاق ,” 
ولكن لى كان خليل يعرف القراءة والكتاية ‏ إلى الحد الذى يستطيع معه قراءة كتايه 
المقدس لاستطاع تمييز الحقء ألا وهى أن محمدا هو خاتم الأنبياء ورسول الله.* 
استطعت هنا أيضا ابتياع شىء من الراحة يالعلاج الذى كنت أقدمه ؛ قهذا 
مروض جاء يأخذتى لتناول الإقطار. عدنا إلى القهوة؛ وقبيل العصرء انتقلت جماعة هذه 
القرية التى كان أفرادها يجلسون مثل الذياب الكثيف فى أرجاء هذا المقهى سيئ 
التهوية» انتقلوا ليجلسوا فى الشارع فوق الترابء مستظلين بجدار ذلك المجلس طلبوا 
منى أن أرتاح ؛ وأنى لن يحدث لى أى شئ أو مكروه: وعلى حد قنولهم: العرب هتأ 
محاكمين «نهاطهطناه بمعنى 'يخضعون لحكام' [العرب لايحبون أن يحكموا يهذه 


(*) كلمة فيها مساس بالدين المسيحى رأينا استيعادها . (المراجع) 
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الطريقة الصارمة قى الأمور كلها. أذكر أن شايا صغيرا من الوشمء وهو من أيوين 
طيبين» اشتكى »من أن رجلا من منطقته لم يستطع قتل آخر على الفورء بالرعم من أنه 
وجده نائما مع شقيقته. ولم يستطع قتله حتى فى بيته:لآن هذا الرجل لايتعين عليه 
ترضية أقارب المقتول فقط وإنما سوف يعاقب أيضا طبقا للقانون !] - أخذنى بعض 
التاس هنا إلى اليساتين؛ ووجدت أن آبارهم هنا عميقة مثل آبار عنيزة. 
ومع ظهور شقق المساء ركينا ناقتنا ومضيت قدما مع حسن. بدأ القمر يطلع 
عليناء وتوقف حسين عند مزرعة عند أطراف البلدة؛ حيث كان ينتظرنا اثتان من المطيرء 
سيصاحبانا فى رحلتتاد وكانا يسوقان أمامهما تعجة صغيرة إلى منزلهما بالقرب من 
عنيزة. قامت أم حسن ويعض أقاريها باصطحاب حسن لتوديعه عند يداية الطريق. 
كانوا يتكلمون همسا؛ وسمعت العجوز وهى تقول لولدها: عامل التصراتى يما يراه 
جيدا م لكى يخلص نقسه!' ‏ كنت سعيدا يرفقة اليدى ؛ وكنت سعيدا أيضا لسماع 
أصوات أهل الصحراء . وهم يتسلقون السورء ليقولوا لى إنهم كانوا رفاقا لى- مشيتا 
فى ضوء القمر؛ وجلست وأنا أتظر هنا وهناك . حتى أتمكن من رؤية ظل رمح حسنء» 
الذى جعلته يمشى على قدميه. وعن طريق النجوم عرفت أن مسارنا يتجه شرقا عير 
موجات التقود. ويعد ساعتين نزلنا إلى وادى الرماح ‏ كان يصحية اليدو خليط من 
الأعراب» الذين يعيشون فى هذه الديرة بعد رحيل العنوز عنها . وهم يسكنون هذه 
المنتطقة تحت حماية زامل؛ ويطلق عليهم هنا اسم أعراب ههه زامل. هؤلاء الناس 
قبليون من كل من المطير وعتيبة: ولاقتقارهم إلى الايل تحولوا إلى تربية الماشية 
الصغيرة قى النفود. حيث توجد الآبار قى كل مكان ولكنها ليست عميقة: وهم يعيشون 
على خدمة الواحات» ويكسيون القليل من المال من عملهم رعاة للسواتى (السواقى) من 
تاحية ورعاة لايل القوافل من الناحية الأخرى. متازل هؤلاء الأعراب تتحرك مع بيعضها 
البيعض: وهم ليس لهم أعداءءوهم يتقدمون بقضاياهم لزامل حتى يحكم لهم فيها. 
يعد ساعة من منتصف الليل توقفنا فى مكان عميق بين الكثيان الرملية؛ ونظرا 
لأننا أصبحنا قى مامن من خطر الطريقء أراد الرفاق أن يأخذوا قسطا من النوم- 
استيقظنا قبل طلوع الفجر وواصلنا مسيرتا قى وادى الرماح؛ الذى كان يمتد أمامتأ 
مثل سهل طويل من الرمل الثأيت» الذى تغطيه الخضرة جراء نمو بعض الأدغال 
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الصحراوية من ناحية ونمو عشب الغرطة من التاحية الأخرى: وهنا تمكنت من رؤية 
شجرة الفرطة هذه فى ضوء النهارء وهى لاتعدو أن تكون توعا من أنواع شجر الإثل, 
أوإن شئت فقل: شجرة الطرقاء. وأعراف تلك الشجرة مرة الطعمء وذلك على العكس 
من الإثل الشائع ‏ مالح المذاق : وإبل القصيم ترخى أعناقها إلى أعراق تلك الشجرة 
كى تقضم متها ما يملأ أفواهها أثناء المسير. وهنا ارتفعت الشمس ال محرقة فوق أفق 
النقود: وهنا انسلخ البدى عنا قاصدين منازلهم؛ وواصلتا تحن مسيرنا فى قاع الوادى» 
الذى بدى لنا وكأته سيتتهى يعد ساعة واحدة. هذا يعنى أتتا لسنا على يعد أميال 
كثيرة من عنيزة:- سمعت تغريدا صادرا عن طائر صغيرء وهو يتتقل يبن أدغال 
الصحراء. ثم راح ذلك التغريد يتصاعد محدثا النقنات كلها! كانت تلك التقمات عذبة 
وحلوة؛ على نحو لم أكن أحلم به. 

حاولت ‏ .أن أعرف من ذلك الرفيق الوحشىء ذلك الذى كان زامل يريده متى. 
ساألته. إلى أين سينقلنى ؟: أجاب حسنء إلى البلدة' وأنتى يتبقى أن أنزل وأقيم قى 
ذلك البيت الكبير الموجود.فى منطقة القاع ٠‏ أوإن شئت فقل: منزل رشيدء ذلك التاجر 
الشمالىء الذى يغيب عن عنيزة قى الوقت الراهن «خلنا واقترينا وأصيح يتراعى لتا 
حقلا من حقول القمح الواقعة على أطراف اليلدة؛ وهنا قصد حسن إلى مزرعة من 
مزارع النخيل التى كانت تقع خلق أرض القمح. وعندما وصلنا إلى مزرعة التخيل 
تزل عن التاقة كيما يتحدث مع بعض الناس الذين سيق أن سمعنا أصواتهم فى المقهى 2»- 
هذا المقهى عبارة عن حظيرة من العصى ومن جريد التخلء وهى ايضا بمثاية المأوى 
الذى يحتمى به المزارع. - أبلغهم أن أوامر زامل تقضى بإنزالى قى هذا المكان . لم 
يكن أهل الحديقة قد سمعوا من قيل هذه التعليمات: ويعد الآخذ والرد فى الكلام: 
عزمنى إبراهيم. رئيسهم وطلب منى النزول عن التاقة والدخول إلى المقهى, وأنه هو 
بتفسه سوف يركب مع حسن إلى المديتة للتحدت إلى زامل حول هذا الموضوع . قالوا 
لى: إن عنيزة يمكن رؤيتها من الكثيان الرملية التى تلى الكثيان التى تحن عليها حاليا. 
مزرعة النخيل التى تحن أمامها حاليا والواقعة على أطراف عنيزة تقع فى خليج من 
خلجان وادى الرماح؛ على بعد مسافة قصيرة (جتوب) العيارية. 
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كان الناس هنا مشقولين بدرس الحبوب: وأرض الدرس هنا لم تكن سوى قطعة 
من الأرض المعتادة؛ وشاهدت طايورا مكونا من اثنى عشر ثورا تدور من حول محورء 
مريوط فيه الثور الداخلى من بين هذه الثيران. وهذا يمكن من هرس سنايل القمح 
وفضئلها عن السحفاة: كم يقوم التمسوة بعد دلك يفضيل المي عن التي عن طويق 
الضرب يعصى من الخشب . أما الغريلة هذا فلا تعدى أن تكون عن طريق تذرية ألتين 
المهروس فى الهواء. مستخدمات فى ذلك قيضات أيديهن. وكان يجرى تحميل زكبية 
كييرة من الستابل ومن الحيوب قوق تاقة من النياقء لإرسالها إلى متزل رشيد الموجود 
فى البلدة. وكانت تلك العملية تتكرر مرات عدة كل يوم. 


كان سور هذا الحوش ,.أوإن شتت فقل: القصر الموجود فى هذه المتطقة ٠‏ عبارة 
عن ميتى مريع الشكل ميتى من اللين ( الطوب التى). وكان طول ضلع هذا المريع 
حوالى ستين خطوة » وفى كل ضلع توجد أيراج مراقبة منخفضة عند الأركان. وفى 
المتتصف توجد اليئر التى يصل عمقها إلى سبع قامات» وميطنة يمباتى جاقة» وكان 
المسار يتسع لاثنين من الإيلء كما كان المكان يسمح أيضا باستخدام الأيقار والحمير 
أيضاء فى جلب الماءء. يدلا من الإبل؛ كان هتاك مكان لإقامة الحارسة تلك المرأة العيدة 
هى وولدهاء كما كانت هتاك أيضا مخازن بدائية فى الأيراج: كما كان هناك بيت أيضا 
لراعى يمر الماء. كاتت تكلقة العمال فى ذلك القصر الذى يشيه القلعة ومبتى من اللبن » 
حوالى مائة ريال؛ أما تكلقة اليئر قكانت حوالى خمسمائة ريال . ولم يكن لكل هذا 
المبنى سوى يواية واحدة كانت تققل عند دخول الليل. كل هذه التحسبات ‏ التى لا 
يمكن التغلب عليها فى العمليات الحريية الضعيفة فى الجزيرة العربية. موجودة فى كل 
الممتلكات التى تقع على أطراف اليلدان» كانت حيوانات المزرعة يجرى إعادتها إلى 
تراحيا عت غروب الشمس. 

قبيل العصر شاهدت خيالين وهما ينزلان من النفود. كان الخيالان هما الكنينى 
ومعه الصاقى.ء اللذان جاءا لزيارتى- قال لى عيد الله الكنيتى: إنه لاهو ولا عيد الله 
اليسام. ولا أى أحد من أصدقائهما أحيط علما فى تلك الليئة يرحيلك الاضطرارى عن 
عتيزة. وأتهما سمعا أول ماسمعا عن ذلك النياً فى صباح اليوم التالى؛ وذلك عتدما 
انتظرنى حامدء الذى كان قد عزمتى على تتاول الإقطار. مدة ساعة» وتعجب لعدم 
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وصولى . ويعد أن ذاع خبر طرد التصرانى أثتاء الليل بدأ الناس يتكلمون عن ذلك 
الأمر فى السوق : وجه الكثيرون منهم اللوم إلى الشيوخ .لم يكن الكنيتى أواليسام قد 
علما بالأمر كاملا قى ذلك المساء؛ وعندها ذهبا إلى زامل ٠‏ وتساءلاء" لماذا طردتى يهذه 
الطريقة» دون علمهما يذلك ؟ رد زامل عليهماء أن تلك كانت إرادة المجلس ؛ وأته لم 
يكن ليعارض تلك الرغية قال صديقاى: 'لكن لومات خليلءآلن يلقى باللوم على عتيزةك 
طالما أن التصرانى جرى استقباله فى المديتة. خليل كان ابن جواد 24نال » وأصيح من 
مسئوليتهم توفير الرحيل الآمن له.' وهنا طلب اليسام »الذى لم يكن زامل يرقض له 
طلباء استدعاء خليل مرة ثانيةك" وأردف الكنينىء إنه يمكن أن يقيم قى واحدة من 
الجنائن الواقعة على أطراف اليلدة, هذا إذا تعذر استقباله فى البلدة مرة أخرى 
[يسيب الحقد والكراهية الوهايية]ء إلى أن تكون ققيلة جاهزة للرحيل.' وهنا وافق زامل » 
وأرسل فى طلب حسن الجمال؛ وطلب إليه أن يركب عائدا ثانية إلى الخبراء لإحضار 
الحاج خليل مرة ثانية. وهنا طلب صديقاى من الرجل أن يركب ناقته على القور؛ 
وحددا لزامل مزرعة نخيل رشيد. 

قال عبدالله:إن أحدا لن يسئ إلى أويضايقنى هنا؛ وأنى من حقى أن أتال 
قسطا من الراحة إلى أن يدير لى وسيلة آمنه للرحيل : ثم سالنىء: عن المكان الذى أريد 
الذهاب إليه؟ قلت:" إلى جدة". قال: 'سوف يبذل جهده لتحقيق ذلك لى أيضاء بموافقة 
من زامل ؛ كما ساألنى أيضا عن احتياجاتى فى الوضع الراهن ؟ سالته إن كان 
بوسعى رؤيته مرة ثانيه؟' - ريما لايسمح الوضع بذلك ؛“آنت تعرف آلسنة هؤّلاء التاس!” 
ثم طلبت من ذلك الرجل الطيب أن يعطينى نقودًا على سبيل القرض ؛ كان يصحبتى 
دفتر شيكاتء عندما وصلت إلى ذلك الشاطئ ؛ وحررت له شيكا ييضع ريالات قليلة. 
كانت التقود من منظور الكنيتى الفلسفى يمثاية: تجس' ' 5ازهوالدنيا' دبره1ف4ه؛ 
ويالرغم من ذلك كان ذلك التاجر.يود من حامد(تلميذى فى اللغة الإنجليزية] مواصلة 
تعلم الشفرات إولكن ذلك كان من ياب الود لكى يعلمنى ؛ فقد قال بعد ذلك ووجهه 
يوحى بالصرامة: ياخليل. لانثق يأى إنتسان !أو يى أنا شخصيا." لعله وهى يقول ذلك, 
كان قد تذكر عاذتى غير الحكيمة عندما كنت أتكلم يصراحة ووضوح ؛ حتى قيما يتعلق 
يمسالة الدين. قال : إنى: هنا لست فى خطرء يل وفِى مأمن من الأمير على: وعندما 
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قلت لصديقى إن الوهابى العنيد رفسنى,” تعجب على. يالله !يالهذا العلى الشرير؛ 
هذا الشيك الذى أرسله فى الصباح. لكى يحصل على التقودء وصل إلى يداى: يعد 
عام كامل فى أورويا :فقد جرى سداد ذلك المبلغ فى بيروت- والعملة المستعملة قى 
القصيم هى الكراون الأسبانى: تسالت عن الطريقة التى يحمل يها التجار الأجاتب 
تقودهم عبر الصحراء ؟وأجابونى “مع قواقل الحج المؤمنة". 

مزرعة رشيد هذه تقدر بحوالى فدان واحد وريع القدان؛ تث هذه المساحة 
مزروع بالتخيل ,أما الياقى فهو عبارة عن أرض غير مسورة تزرع بالحبوب» وتقع فى 
اتجاه الوادى. كانت فى هذا المكان» من قبل, بيارات التخيل التى دمرها الوهايى قى 
إحدى المعارك الحريية؛ وأوقفت اليئر يفعل المحاصرين من عنيزة ولم يتيق من تلك 
المزرعة سوى قاع صحراوى » عندما قام رشيد ياحتلال هذه المتطقة, التى زرع فيها 
تخيلا وحفر فيها بئرين. الأرض وما عليها من النخيل الصغير تقدر قيمتها حاليا 
يحوالى سبعة آلاف ريال. عندما وصل ابن الرشيد إلى مداخل البلدة قيل عامين أوثلاثة 
أعوام مضتء مع بريدة» كانت تلك الجنينة مخيما ليعض من خيالة بن الرشيد: وجدوا 
فى ذلك المكان علقفاً كثيرا: هذا المكان كان مأهولا فى الماضى : والسبب فى ذلك أن 
العمال فى كثير من الأحيان كانوا يعثرون على قطع قخارية قديمة وطوب محروق عندما 
كانوا يقومون بحرث هذه الأرض وعزقها . 

فى هذا المكان كان هناك رجحل يدعى صالحا 15اة5: وهى واجد من الباعة الذين 
يعملون فى سوق القماش ؛ صالح هذا (ينوب هنا عن والده) صاحب الجسم فارع 
الطول الذى يشيه القلاحينء والذى كان يأتى إلى هذا المكان يوميا قادما من البلدة- 
لوكتبوا على ظهر هذا الصالح عبارة بطال ا8غاد8 أين هط يطال 1هقا2ه8ء' لما فشل كل 
من لايقرأها ولايخطئ فهم هذا الكلام. كان ذلك الرجل ملتهب القلب. قليل البديهة, 
كسير الرأس ؛ وكان يحسب نفسه سكَّيرا فى هذه الدنيا ‏ يد صالح يقول لى فى 
المساء وأنا مندهش تماما 'أنه سافر مؤخرا إلى أوروياء وشاهد بلاد التصارى العجيبة ! 
وأضاف ذلك الأفاق. وهى مشدوه! إن تلك الرحلة كلفته 'سيعمائة ليرة (أى 7١‏ جنيها 
إنجليزيا).' "قال: أيحرنا من اليصرة؛ ووصلنا إسطميول؛ وتجاوزنا جزيرة ‏ أنا لاأذكر 
اسمها حاليا: وتزلنا فى لندن. ويعد ذلك زرنا باريس 8865 , وفييتاء والهند ‏ هذه المدن 
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الكييرة من مدن التصارى!' أمضوا سيعة أشهر: منها شهر من شهور الصيف فى 
لندرا 1050:8! , وكاتنت لتدن ١605040‏ رائعة! وقى ياريس 83:15 أمضوا شهرا ‏ وياريس 
5 كانت جميلة جدا! ولكن الناس كان يحملقون ويطيلون النظر إلى ملايسهم 
الشرقية! ويعد ذلك بدعوا يرتدون الملايس ‏ على طريقة الطريوشء وغطاء الرأس مثل 
الأوروبيين. 

سألته عن رفيقه؟ وأجابتى»' بوسف عونلا الخالدى 03110" تصادق أن كنت 
قد مررت على فيينا يوم أن كان الخالدى قيها! وكنت قد لاحظت غرييين ساميين 
6116 يضعان على رأسيها غطائى رأس حمراوبين وهما قى الأماكن العامة! وكان 
ذلك الاسم معروفا لى! لأنتهما سيق لهما زيارة المستشرق قون 708 كريمر : ©50ع2)! 
الذى كتيب لى ذلك الاسم فيما يعد (باللقة العريية) يوسق الخالدى 1017لل18 كا ع5 5لالا 
القدس 16005-.ا: وقال لى إنه من العلماء المسلمينء ويقوم بالتدريس قى إحدى 
المدارس [وكان يتباهى بسلالته التسبية الأصيلة وأته تسيب فى ارتداد البعض عن 
المسيحية] فى القدسء وأنه له معرفة يبعض اللغات الأوروبية؛ وأنى فى يوم ما قد ألقاه 
هناك تناولت من زكائيى مجموعة من الرسائل ؛ وعرضت هذه الكتاية أمام عينى 
صالح الجريئتين والذى بدأ يقول. يعدأن ظهرت عليه بوادر الانهزام؛ إنه لم يكن هو 
الذنى سافر إلى الغرب وإنما شقيقه هو الذى فعل ذلك' وأن شقيقه هذا يدعى عليًاء 
وهو تاجر ومالك أراضى فى اليصرة؛ كما أن عدد تخيله يقوق أعداد نخيل عنيزة كلها!” 
[كنت قد سمعت أن عليا الرشيد لم يكن اسما ذائعا فى اليصرة, ويقال: إنه قصصر قى 
أسفاره الأورويية:] وأنه ترك هذا الصالح 581158 وصيا على شتئونه, أثتاء غيابه. وقيل لى 
أيضا فى عنيزة عن هذا العلى تفسه:ءإنه حدث أن أحضر إلى هذا المكان (هنا) غرييا 
من الشمالءوأن ذلك الغريب كان كافرا :1638 ولكتهم لم يستطيعوا أن يعرفوا إن كان 
يهودياءأم مسيحيا أم تصرانيا؛ جاءوابه لتركيب ترس لمضخة المفروض أن يوقر قى 
تكلفة العمالة. ولكن قبل اكتمال ذلك العمل وصل صبر الوهابيين إلى منتهاه؛ وجرى 
طرد ذلك الميكانيكى من يينهم لأنه لم يكن من ديتهم. 

رسخ كلام على العائد من الغربء قى أذنى صالح. وراح صالح يحلم يعالم 
النصارى العجيبء العامر بالاختراعات المذهلة! الأمر الذى جعل موطنه تجد بيدو 
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عينى أخيه قى أوريا ‏ ولما كان خليل أوروبياء قإن صالحا يدى عليه وكأته يقرأ قى 
أقوالى البسيطة ألقاز (سيدنا) سليمان. 


كان إبراهيم متزوجا من أخت صالح وإبراهيم هذا رجل سمج ولكنه يتميز يظل 
خفيف, كما أنه مجادل سمج وسخيف ؛ ولكن فيه شىء من طيبة القلب. عندما لايكون 
غاضيا : كان إبراهيم يتواجد هنا يصورة مستمرة حتى يشرق على عملية الحصاد. 
فهدءأحد العاملين وعمره حوالى عشرين عاما وهو الاين الأصغر أرشيدء وكان يشرقف 
هنا على المزارعينء وفهد هذا شخص أكثر أمانة وصدقا من الآخرين؛ ولكن له طبيعة 
جامدة هى التى حالت بينه ويين تعلم القراءة والكتابة. ومن ثم اضطر والده إلى تقيه 
فى الحقول؛ حتى يمكن للأسرة أن تفيد شيئًا من ذراعيه القويين. هذا الشاب الصغير 
كان وقحا ويائسا فى ذات الوقت غير أنه كان جادً! ومثايرا فى العمل: وكل ماتعلمه فى 
المدرسة لايعدى أن يكون ذلك الذى يمكته من آداء الصلاة. ٠‏ 

هذه الأسر الثرية كانت جديدة على هذه المتطقة» وكانت منغمسة فى المجون إلى 
حدما: كانت سلالتهم من الجزيرة العريية» ولم تكن داكنة اليشرة. كان رشيد الكيير فى 
أيام شبايه صبيا مع أحد القصايين! وكان يحمل لحم الضأن ولحم الإيل على رأسه من 
بيت إلى بيت. ثم تحول يعد ذلك إلى بائع يبيع الملايس القطنية وويشتيقات النساء؛ 
وسرعان ماتحول إلى تاجر تثرى. ولكن أصواتا كثيرة كانت تتناول مسيرة ذلك الرجل 
من نواحى مختلقة داخل عنيزة, البعض يقولون: إن 'رشيد عثر على كنز فى الحجانء 
وذلك أثناء عودته من مكه مع الحج؛" بعض آخر يقول: إنها النعمة:' فالله يعطيها لمن 
يشاء ويمنعها عمن يشاء قى هذه الدنيا.- كير رشيد ومارس التجارة فى الشمال: 
وأصبح واحدا من كبار تجار الساحل؛ وتجارته تتركز حاليا فى مدينة اليصرة. وله 
أبناء تجار فى كل من الزيير والعمارة 8508:8؛ وله ولد ثالت فى الكويت. بالإضافة إلى 
صهر له يعمل بالتجارة أيضا فى وادى الرونيه 02لا قى بلاد بيشة إطوة8؛ كما أن له 
ولدأا آخرا كان يعمل بالتجارة مؤخرا قى منطقة عدن. سمعنا أن رشيد الكبير» سيعود 
مع القاقلة القادمة ‏ كانت توجد إلى جوار ذلك التخيل مزرعة لآسرة فقيرة» هى أيضا 
من النوع المتحرر: ولكن بطريقة تصعب ملاحظتهاء من خلال أعين الغرياءء فى أضعف 
الأحوال. وتميزها عن بقية المواطنين الآخرين. 
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كان إبراهيم واحدا من التجديين الشرقيين الكثيرين» الذين ذهيوا قبل سنوات 
عدة. للعمل نظير أجر فى حقر قناة السويس: يعتقد إبراهيم أن مائتين من رجال 
القصيم كانوا يمارسون هذا العمل فى حفر القناة. وقال أيضا إنه سيق له أن شاهد 
فى هذا المشروع الشعوب أوإن شئت ققل : التاس التصرانيين.' شاهد فرنسيين , 
وإيطاليين» ويونانيين0*). كان يظن أنهم يتكلمون لغة واحدة! وشاهد بعض الطرود التى 
كانت ترسل من قناة السويس على عناوين الحانوتيين. تمعن إبراهيم فى عمل المرأة 
الإفرتجية؛ وتفكر أيضاء على حد قوله» فى المرأة - الرجل التى تحمل مسدساً تعلقه فى 
وسطهاء وتقوم بدور الريس الذى يشرف على العمال أثناء أدائهم لعملهم. كان هتاك 
جمع كبير من أمم مختلقة. خليط من الرجال المعسرين والمحتاجين: هذا القطيع من 
البشر المهاجرين كاتوا يلبسون أثمالا مهلهلة! كأن من بينهم مسلمين ومسيحيين ‏ 
ويخاصة اليونانيين الشرقيين (الروم :60-84) المتشددين: كل أولتك كانوا مختلطين 
بعضهم ببعض؛ يضاف إلى ذلك أن المسالمين من هؤلاء البيشر كانوا يخشون أن يضلوا 
طريقهم إلى رقاقهم أو يتوهوا منهم قى هذا الزحام. كان إبراهيم يرى فى مظاهر 
العداء الطبيعية هذه نوعا من حروب الأديان:" إدعى إبراهيم »أن الروم هم الذين كان 
لديهم أكبر قدر من السلاح ‏ وأنهم هم الذين كانوا يتعاركون مع المسلمين ." وقال: إن 
اليوناتيين ملعوتين من الإسلام قى تلك الأماكن؛ وقد وصل الأمر إلى حد أتى سمعت 
بين البدو الرحل السيناويين» شخصا يسب خصمه ‏ مستخدما الكلمة الإفرنجية » أتت 
أبشع من اليوناني! !67©05”. كان الجنود المصبريون يقضون عنى هذه الاضطرايات» 
على حد قول إبراهيم »بالعدل ‏ والحيادية وعدم الانحياز. 

حكى لنا إبراهيم »إنه ذهب إلى السويس ومعه قلة قثيلة من الرفاق» وأتهم تريص 
بهم يعض التصارى السقاحين: ولكن وقد عليهم خيال تصرانى ؛ وراح يتكلم آمرا 
أولتك السفاحين؛ وأقتعهم بالرجوع عن غيهم- وأتهم عندما دخلوا السويس شاهدوا 
(*) واضح مما ورد فى السياق أعلاه أن العمل فى حفر قتاة السويس لم يكن قاصر! على المصريين وحدهم 


الم فى 2 3 
المتوسط كما كان العمل فى حفر القناة يتسم بالسخرة والمعاملة السيتة للعمال. (المترجم) 
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ثلاثه جثث مجردة من ملابسها وملقاة فى الشوارع ٠‏ وأن تلك الجثث كانت لأناس 
مقتولين! وأنهم جرى جلدهم على وجوههم. الأمر الذى كان من الصعب معه التعرف 
على هويات هؤلاء المقتولين؛ ومع ذلك أمكن التعرف عليهم, من علامة الختان» التى 
يتميز بها الإاسلام. 


كان لدى إيراهيم المزيد من الحكايات الجميلة عن السويس: حكى لنا عن 
صداقاته مع النصارى. حكى لناء أن يعضا من جيراتنهم التصارى »عزموهم ذات يوم 
لكى يشريوا معهم فى الحّيام: ولكنهم اعتذروا عن ذلك, وقد دعاهم التصارى إلى تتاول 
العشاء؛ وكان ذلك العشاء عامرا بالكرم .حكى لتا يعض النكات المبتورة بلغته العربية, 
وحكى لنا أيضا عن بعض معارقه من المسيحيين- حكى لتنا إيراهيم أتهم قى ليالى 
كثيرة كانوا يسرقون عارضة خشبية كى يستعملونها فى طهى الطعام وإعداد القهوة, 
وكاتوا يكفون له العارضنة أخاء الذهار: وعتنا ظع جتههنا : لصناء عابني" الكستن 
برغم تكلقته الكبيرة. لم يكن ملكا لأحد؛ وإتما كان ملكا للكيانية (الشركة)!" دتمدمهم»ا 
عاد إبراهيم من تلك المهمة بعد اثنى عشر شهرا؛ عاد مفتقرا إلى القلب الإنساتى, 
وثريا بميلغ يترواح بين مائة وماتتى ريال. ويالرغم من أنه لم يكن فقيرا أومحتاجا فى 
بلدهء إلاأنه قطع مسافة سيعمائة ميل كى يعمل حقارا قى السويس! ولكن هذا هو حال 
فقر سكان الواحات فى الجزيرة العربية.إبراهيم هذا كان من السلالة الأصيلةء وكان 
زوج أخت علىء ذلك الرحال العريى. وجدت ذاكرتى هذين الرجلين متائرتين بقناة 
السويس؛ وقال لى البعض من التاس:" ألايمكن عمل قناة مثل هذه القناة عير تجد؟” 
كانوا يظنونء أن مثل هذه القناة. ستكون لمصلحة يلدهم. 

كان على أن أمضى أياما طويلة فى بيارة التخيل هذه. كان خُص القهوة (الذى 
يطلقون عليه هنا اسم 'معشوش' 02251115 أومجبوب طناططزناه) هى الملات الذى 
أحتمى يه من الشمس الحارقة؛ كما كان معلف الجمل المبنى من الطين فى منطقة 
اليئرء هو السرير الذى أنام عليه, فى العراء ويلا غطاء أثناء الليل. لم يكن النمل كثيرا 
هنا فى هذه الجنينة التى تقع على طرف اليلدة؛ ولكن أهل المدينة 'لم يكونوا ينامون 
يسيب التمل قى هواء عنيزة الساكن الراكد. كانت تتبعث أثناء الليل. من اليتعر 
الأصوات التى كانت تصدر عن صراصير الغيط ‏ وقيما بين منتصف الليل وطلوع 
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الصبح كنت أسمع انضوضاء الناتجة عن السواتى (السواقى)»: كما كنت أسمع أيضا 
وقع أقدام الإيل؛ كما كنت أسمع كذلك وقع أقدام ذلك الراعى الذى يتتبع تلك الإيل 
جيئة وذهايا. كنت أجلب الماء لنقسى من البئر بواقع مرتين فى اليوم الواحدء وكتت 
أذهب لجمع الحطب من التقودء كى أسلق لتنقفسى حقنة من الأرز؛ وكنت أحد متعة وأنا 
أراقب ذلك الشىء من الحياة فى ذلك اليحر من الرمال.لم أشاهد فى شيه الجزيرة 
العريية كثيرا من النياتات ومن الحشرات التى سيق لى أن شاهدتها فى جزيرة سيناء ‏ 
سيناء تلك الصورة المصغرة للجزيرة العربية ‏ أقول إن تلك التباتات والحشرات لم 
أشاهدها فى شيه الجزيرة العربية الكبيرة! هذه هى صحارى القردة وقد ابيض لوتها 
بقعل القواقع الأرضية البيضاء ولكنى لم أعثر على هذا النوع من القردة فى صحارى 
الجزيرة العريية الجافة. لم أعثر سوى على قليل جدًا من البذور التى استطاعت التغلب 
على تلك الصحراء! وتنلاحظ هنا أيضا قصر أطراف بعض ال مخلوقات .أين متا نياتات 
الأراضى الواقعة على حدود هذه الجزيرة؟ من الصعوية يمكان هنا العثور على أى 
نوع من الأعشاب القطرية؛ قى يعض واحات هذا اليلد؛ هناك بعض القواقع المائية 
تعيش قى غدران الماء الكيريتى) فى كل من قرية العلا وخيبر؛ وإكن الضفادع التى 
نسمع نقيقها فى ينابيع وعيون خيير المائية الدافئة. لاتجد لها وجوداء ولانسمع لها 
نقيقا هنا على بعد ثلاثين قرسحا فى المياه المماثلة قى كل من العلا وترية. هذه 
الضقادع لاوجود لها فى عنيزة أويريدة» اللتان لايوجد قيهما سوى مياه الرى؛ وليس 
لهذه الضفادع وجود أيضا فى أية واحة من الوحات النجدية التى قمت بزيارتها: كنت 
قد سمعت نقيق ذاك الضقدع أول مرةء فى مكة أى إن شت فقل فى (منطقة تهامة). 
هنا (لم أكن قد سيق لى مشاهدة ذلك من قيل فى نجد) نوع من الخناقس التى كانت 
تحبو على رمال الصحراء أثناء النهار: وكانت القريسة التى تلتهمها تلك الخناقس 
تتمثل فى روث الإبل. صيادى هذا التنوع من الخناقس يستخدمون قئوسا قوية؛ ليرفعوا 
يها كميات كبيرة من الرمل ويحملوه على ظهورهم: لييعدوه عن تلك الخنافس حتى 
يتسنى لهم صيدها . 


العيال هنا ومعهم صبية آخرون من المزرعة المجاورة ومن قرية العيّارية. يتجولون 
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يأكلون لحوم الطيور على اختلاق أنواعهاء ومنها الهدهد يعرقه الملكى . وقد قالوا لى 
إن الهدهد كان ملكا للطير فى يوح من الأيام ‏ وأنه كان خادما (لسيدتا) سليمان؛ الذى 
أمر الهدهد يالبحث عن الماء قى الصحراء: ولكن أصبح تجسا وغير مفضل . هذا 
الطائر الذى يعيش قى المزابلء بيطير على شكل تتائيات وثلاثيات فى اليساتين هناء وهو 
يشيع جدًا بين الطيور (الطفيلية) الأخرى التى توجد بأعداد قليلة جدًا فى الواحات. 


قبيل الظهيرة» وعندما تشتد حرارة الشمس على غتر رعوس هؤلاء العيال. تراهم 
يعوبون من عملهم الحقلى إلى ظلال بعض: الأغصان. لكى يتناولون طعام الإفطار 
بشىء من التمر. ثم يجلسون يعد تناول الإفطارءإلى مابعد الزوالء أى إلى ماقبل 
العصر؛ ولكتهم لايكونون يلا عمل طوال هذه القترة؛ إذ تكون أيديهم مشغولة قى عمل 
مقاود إيل الماء.البعض منهم يقوم يتجهيز ليف النخيل (الذى يكون متقوعا قى الماء)؛ 
واليعض الآخر يقتلون ذلك الليق كيما يصنعون منه حيالا مقردة. وحبالا مزدوجة. ومن 
الحبلين المزدوجين يصنعان حبلا واحدا من حبال الإبل ؛هذا الحيل الواحد يمكن أن 
يقتلوا معه حبلا آخرا ليصنعوا منه حبلا سميكا من الحيال التى تستخدم فى الآبار. 
كل هذه الحبال مصنوعة بطريقة بدائية. ويخبرة هؤلاء العرب: ولكن حبال الليف هذه 
تستمر أوتستخدم لفترة طويلة» والتكلفة منخفضة أو تكاد لا تذكر. 

كان أول عيل من تلك العيال شاب صغير من شقراء » فى الوشم ٠‏ والوشم هذه 
سهل من السهول إمن بين الأماكن الآخرى فى الوشم دعالا أشقير 58101127 وهى 
قرية قديمة يالقرب من شقراء وهناك أيضا ترمدة 151©821003: ومرآة 24ىعدالاء 
والعزيزية 2 01106), والقرائن «علاءء6-اء. والقصب 65536)!: والحريق عات 
والجريفة هالءا والشجير ئ#ازلإ051 (التى جاءعت منها أسرة اليسام). والقراع 
هع "اء. وأهل شقراء هم بتى /إ8©8 زيد 4لا26, والسويدة 65-5060023 (وهم من أصل 
قحطانى) . وشمالى البلدة عيارة عن نقود رملية. يطلقون عليها اسم المستوى 
لاللالااع ادع الآ-اء. ومن ناحية الغرب توجد متطقة السر :5-51©: ومن تاحية الجتوب يوجد 
الإنقيل ااو65-/© وهى عيارة عن حقرة ماؤها "ييقلل" أى يحدث فقاعات. أما التويم 
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«الاعه1-اع قهى عبارة عن هجرة (كفر) قى التاحية الشمالية الغربية. وقيها انقاض" 
مديتة محصنة ذات أيراج مريعة الشكلء ينيت خصيصا لرماة السهام. أما الحاجية 
زه أوإن شئت فقل: قرية :62,8 الحجيج [أزها]-اء. والتى تقع بين يلدتهم ويلدة 
ترميدة, فهى عبارة عن تلة عليها يعض أنقاض مبنى حجرى ويعض الأعمدة: والناس 
هنا يقولون :إن ذلك كان مكانا من أماكن الحج فى زمن الجاهلية]. هذا الشاب 
الصغير بالرغم من أنه كان يعيش من عمل يدهء إلاأته كان إنسانا صيورا :كانتت 
إنسانية ذلك الشاب تنساب علينا أثناء جلوسنا فى قترة العصرء فى الوقت الذى يقوم 
فيه بقتل الليف وعمل الحيالء وفى رواية الحكايات؛ يضاف إلى ذلك أن صوته كان 
حميلا .أى أنه كان من الآصوات الموسيقية التى تنساب فى الآذان محدثة صورة من 
صور الحب والعاطقة الجياشة؛ والناس هنا لايتساطون كثيرا عن القصص التى تروى» 
كانت طريقتة فى رواية القصص مثل الطريقة التى سيق لى أن استمعت إليها قى 
خيير. وفى بعض الأحيان كان يروى لنا حكايات تثيت صحة الأمثال ‏ ويخاصة الأمثال 
السائدة بيتهم ؛ والتى منها المثل الذى يقول: 'الحصيف هو من لايفشى اسمه وسط 
جماعة عربية' 'ذات مرةء ويينما كان آلاف الحجاج فى 'متى 88083 تناهى إلى التاس 
صوت. صياح قائلا:هل إبراهيم #ذادءطا الصالح «اد5-وع الذى من بلدة الرس 
855-:©, موجود هنا؟” وكان هناك رجل من الرس - قى القصيم .ضمن الحجء ويحمل 
هذا الاسم؛ وردٌ ذلك الرجل (أملا قى أن يسمع شيئًا لصالحه)؛" إنه أنا.- واقترب 
الغريب» ولكنه سرعان ماهجم عليه بالسيف ‏ وأرداه قتيلا! لأن ذلك كان يثار لمقتل 
قريب له! وقتل قروى القصيم بطريق الخطأ؛ لآن القاتل كان من الرس قى اليمين!- 
ويندر قى الحياة الصحراوية» أن سمى شخص روحه ناط-انء (نقسه) أمام غريب 
من الغرياء! 

ولكن ذلك الذى حكاه لى ذلك الشاب الشقرىء كان جديرا بالاتتياه. فيما يتعلق 
بالدمار الذى حل بالوهايى فى تهاية الأمر - والذى لم تعرقه أورويا' عندما توقى قيصل 
ذلك العجوز الضريرء خلفه قى الحكم فى الرياض ولده عبدالله ,الذى كان هو الأكير 
سنا من بين ولديه. ولكن اينه الأصغر سعودء الذى كانت له شعبية. اقسحب إلى المن 


وجمع حوله أتياعا ومشايعين له من وادى بيشة 1و8 ومن وادى الدواسرء ومن يدو 
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المضارب. ثم عاد ومعه هؤلاء الأتباع والمؤيدين إلى تجد: وحارب أخاه.ء وأيعده عن 
الحكم؛ وأصبح عبدالله, الأخ الأكيرء هاريا قى يلاد اين الرشيد2*) [أنظر ١‏ ه] 

بعد أن تولى سعود الحكم كان عليه إخضاع قبيلة عتيية الكبيرة؛. لأن تلك القبيلة 
كاتت حليقة لعيد الله ويداً سعود ومعه رجاله المسلحينء» ومعه أيضا الحلقاء من اليدو 
الرحلء ومن العجمانء ومن أعراب الدواسرء ومن المّرة والقحطان, والمطير» وكانت كل 
قييلة من تلك القبائل تسير تحت لواء (بيرق) جرى تسليمه لها من سعود الأخ الأصغر 
كان العتبان ينتشرون على مساحة شاسعة من الصحراء؛ ولكن وصلت الرياض أخبار 
مقادها أن مخيما صيقيا كبيراء كان مقاما بالقرب من مورد من موارد المياه. عجل 
سعود بالوصول قيل أن تتفشى أخبار مجيئه وتحول بينه ويين مايريد ‏ كان ذلك قى 
وقت الصلاة. فى قترة العصرء وعندها أصبيحوا على مرأى من عتيبة؛ أولتك الذين 
أخذوا على غرة: ولكن البدى نظرا لأنهم كانوا قد وقفوا وأمسكوا يأسلحتهم, كانوا على 
استعداد لملاقاة أعدائهم. توققف سعود وإم بيدا القتال قى ذلك اليوم؛ نظرا لآن رجاله 
وحيواناته وصلت إلى المخيم وهى متعية وكان الرجال مرهقين أيضاء يعد تلك الرحلآت 
الطويلة: وانسحب الوهابيون قبل غروب الشمس؟ ونزلوا يعد ذلك لإقامة مخيمهم. 

تصادف أن كان ذلك الشاب الشقيرى (الذى أتجر فى ذلك العام مع الأعراب 
بمبلغ مقترض صغير) فى مزل عتيبة» ومعه تاجر آخرء وكانا يبيعان الأقمشة. صلى 
الأعراب الفجرء وعين شيوخهم يعضا من رجال القبائل لكى يحرسوا المخيم أثناء 
غيايهم عنه "قال المضيف للتاجرين الشايينء أيقيا هنا ياشباب؛ ديرا ياليكما على 
نقسيكما: وسيحدت مايشاؤه الله.* 

وتعجل العتييان وذهيوا لملاقاة الأعداء المتقدمين »الذين كان عددهم يبلغ ستة 


(*) كان الصراع الذى حدث بين ولدى الإمام قيصل ين تركى - عبد الله وسعود - داما للعتثماتيين للسيطرة 
على الأحساء فى عام 1417/١‏ بدعوة من الأمير عيد الله ييتما اعتمد سعود على مسائدة الإتجليز له. 


وقد أدت هذه الصراعات إلى إضعاف السعوديين ومن ثم تصاعد نجم آل رشيد . (المراجع) 
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الأفضل من حيث التسليح بين البدو الرحل. وخلال اللحظات التى تلت ذلك أتزلوا 
الهزيمة بخيألة ابن سعودء واستولوا على مائّتى' قرس؟ أى مايقرب من كل الخيول 
الموجودة قى أسطيل الوهايى» والتى جرى تجميعها منذ زمن طويل. ثم تحول هؤلاء 
الرجالء الذين كانوا يشيهون الزتابير» وراحوا يحاريون المطير ويقاوموتهم! وواصل 
البدو الذين استحوذت على أذهانهم ذكريات عداواتهم القديمة, القتال قيما بيتهم» قى 
تلك المعركة الشرسة القاسية. وأخيرا انسحب القحطان مع ذلك الذى غنموه؛ ويقيت 
عتدية الشجاعة سيدة قى ميدان القتال. 

سقط من رجال سعود' ثلاثمائة رجل ؛ وأصيحت خيامه القليلة وماتبقى فيها تحت 
سلطان عتيبة: وعاد الذئب الوهابى إلى الرياض. ومع ضياع الخيول؛ دب الضعف فى 
الحكم الوهايى الذى دام مائة عام؛ ولم تقم لذلك الحكم قائمة يعد ذلك!*) ‏ على حد 
الرأى العام فى نجد فى ذلك الوقت! مؤسس الحركه الوهابيةء هو شخص يدعى محمد 
بن عبدالوهابء أحد المشايخ المتعلمين الكبار» الذى كان يتجول فى الذرعية!**) 
«اعلالاء,786 فى شرقى نجد؛ ويقال إنه من سلالة ينى تميم؛ واليعض الآخر يقول:إنه 
من العنوز»ءأى من قييلة عترة: وقد استطاع محمد بن عبدالوهاب أن يكسب إلى جانيه 
أمير المديته. ذلك الرجل المحارب سعود 5800 بن هط عبدالعزيز 2ا2ة-اء _860. هذه 
القوة الوهابية استقلت وأصيحت هى السائدة فى تجد: قى مطلع سنوات ذلك العصر 
استطاع الوهابيون الاستيلاء على الحجاز واحتلاله! ويعدها جاء محمد علىء ذلك 
الحاكم الأليانى قى مصرء ومعه أسطول وجيش باعتياره" نائيا للسلطان لتخليص 
الحرمين الشريقين.' وقد عرفتا أن ولده إبراهيم ياشاء وصل إلى وسط الجزيرة العرييه 
[ أنظر صفحه 4154]. بعد أن غادر إبراهيم باشا عتيزة. استولى على الدرعية ودمرهاء 
ولم يجر بناؤها مرة ثانية بعد ذلك: ولكن الوهابيين أسسوا عاصمتهم الجديده ويتوها 
من الصلصال فى الرياض 6-81385. ويعدأن أقاقوا من الحملة المصرية, يدعوا يحكمون 


(*) الصحيعح أن الحكم (الوهايى) ٠‏ أو بالآحرى الحكم السعودى لم يليث أن انيعث من جديد على عهد الأمير 
- الملك قيما يعد - عيد العزيز بن سعود فى عام 11-١‏ . ومن الواضح أن المؤلف كان يتحدث عن زمن وجوده 
قى الجزيرة العربية يين عامى 141/4-141/1 ولم يكن على علم بالتطورات التى حدتت يعد ذلك . (المراجع) 
(+») الصحيح هو "الدرعية" ولكنها وردت عند المؤلق بالشكل التى عليه قى المتن. (المراجع) 
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الحجاز(*)- ووصلتتا شائعة غير مؤكدة مقادها أن متطقة الأحساء الخليجيةء التى كان 
الأتراك يحتلونهاء قد أعطيت للوهابى من قيل الأتراك (يناء على إتاوة تدفع للأتراك). 


القرى من التحزب والطائفية؛ ويد الناس يتعلمون القراءة والكتابة. اكتشفت فى عنيزة 
أن كلمة وهابى تعد سيّة: [كانت هذه الكلمة. فى مزرعتتاء للسخرية والاستهزاء فى 
أقواه العيال, الذين كاتوا يطلقوتها على أى رفيق من الرفاق يكون سيئ الطبع.] ‏ 
والذى يتبقى حاليا من الممتلكات الوهابية يتمثل فى مدينة الرياض بكل ضواحيها 
والجزء القروى المحيط بها. وهى مايكٌون إمارة صغيرة وضعيفة, شأنها شأن بريدة. 
بلدتهم الكبيرة التى بنوها من الصلصال لتكون عاصمة للجزءٍ.المرتقع من الجزيرة 
العربية. يخيم الصمت عليها فى الوقت الراهن؛ وقد تخلوا عن صالة الضيافة الكبيرة 
[ قصر الآمير الوهابى المبتى من اللين أكبر من القصر المقام فى حائل]: وهاهم خدم 
ابن سعود يتخلون عن تجمه الآقل ويذهبون (كما رأينا) ليستاجرهم محمد ين الرشيد. 
ولا أحد من البدو يدين بالطاعة أو الولاء للوهابى؛ وهاهى القرى الكبيرة فى شرقى 
البلاد تصد جباة الضرائب التايعين لعبد الله ين سعودء وتردهم خائيين: ولكن الجميع 
يتعلقون بالدين الجديد!**) تعلقا شديدا ‏ وهم يقولون: إن عبدالله. زاد حجمه ووزته ولم 


يعد يصلح. 


لم يمهل القدر سعود بالحكم مدة طويلة. ققد حكم ذلك الوهايى فى الرياض مدة 
عامين ثم مات بعد ذلك : والمعتقدأن سعود مات يمرض من أمراض الشيخوخه. التاس 
يقولون عن سعود :" إنه لم يكن رجلا طيبا: وأن كل همه كان يتمثل فى القساد 
والتلف. ولما كان عبدالله. قد أعيدت إليه كرامته واحترامه. فقد عمل على الحفاظ على 


(*) فى عام نجح السعوديون قى الاستيلاء على الحجاز على أثر اتتصار عيد العزيز ين سعود على 
الشريق حسين قى ذلك العام . (المراجع) 

(**) الدين الجديد : من الواضح أن المؤلق يقصد بالدين الجديد تعاليم الشيح محمد ين عبد الوهاب: ولم 
تكن هذه التعاليم يطبيعة الحال دينا جديدًا كما ذهب المؤلف. (المراجع) 
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أبناء سعودء وجعلهم يعيشون ساكنين بلا حراك فى الرياض- يلغتى يعد ذلك يعام 


وقبيلة مرة 180:3 (أى 02ننا4ة). وكذلك القحطان ومعهم بعض أعراب اليمن 
يتجولون قى اتجاه الشمال فى فصل الصيفء ويصلون إلى الوشمء فى وسط تجد: وقد 
تعرف الشقيرى الصغير على كثير من أفراد قبيلة مرةء وأناس كثيرين من القحطان 
الذين كان يراهم كل عام فى بلدته: [أيلغنى جاير أن مضاري القحطان تصل من ناحية 
الشمال إلى الحريق 13:16!-اء] كما أنهم يجليون معهم قرون وعل الجزيرة العريية 
التى تشيه العصاء والناس يطلقون على ذلك الوعل اسم الوضيحى الذى يسكن الجرء 
الجنويى أيضا من بلادهم والعتبان أمة كريمة ومضيافة. وهم من البدوء ويشيع عنهم 
أنهم أشد يسا فى القحال من القحطان؛ وهم لايخونون بسرعة. وهم لديهم الكثير من 
الأغنام والإبل ؛ ولم يخضعوا لأى أحدء سوى كيار الأمراء الوهاييين . وكانوا يقاومون 
التحرشات السنوية التى كان يشنها عليهم ابن الرشيد كل عام؛ وكانت الحملات العثمانية, 
تجرد عليهم بين الحين والآخرء من المدن المقدسة لكى تجمع منهم الخراج يالقوة. 

وقد يلغنا مؤخرا أن محمد بن الرشيد قد أطلق إيله فى مضاريهم . وتركناه, 
والغزى قائم على أشده فى مراعى الشمالء فيما وراء التفود. ومن هذه المنطقه يدا 
الأمير يتقدم على شكل رحلات 80125 (نقلات): على الطريقة اليدوية» التى تتمثل فى 
رعى الماشية. وإقامة المخيمات: إلى أن وصل إلى سوق كانا5 الشيوخ كان©5-50ه على 
نهرى بلاد الراقدين. من الذى يظن أن وجوده هناك هو ينية خطف فريسة من منطقة 
مكة؟ [التى تبعد مسير شهر بقافلة الحج !] ولكن ليس هناك من أحد غير الأسيويين 
الساميين 186م56 الذين يشتهرون بتلك الاحتيالات. فالمرء يبحث عنهم فى عام قادم؛ 
وهم اليوم معك ومن حوالك !ركب اين الرشيد ومعه جماعته المسلحةء ومعهم اليدو 
والمؤيدين لهم؛ ومضوا بسرعة عير الصحارى المرتقعة؛ واستولوا على جزء كبير من 
القصيم المأهول بالسكان. وأثناء مرورهم, استدعى ابن الرشيد ركاب قبيلة حرب: 
الذين كانوا متجمعين قى سميراء : ويعد بضع رحلات شاهد اين الرشيد حرة 
القشيبء التى تقع على حدود الحجاز' وعثروا على يعض من رجال عتيبة عند 
مسقى من مساقى المياه : وكانت الفنيمة 'ثلاثة عشر ألق جمل" [ريما كان العدد 
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٠١‏ ؛ لأن العرب يبالغون دوما فى الأعداد؛ وهذه مبالغة كبيرة وتلك شهامة لا تكلقهم 
شيئًا]؛ هذا بالإضافة إلى الأغنام التى لاتعد ولاتحصىء وأثناء عودته عرج اين الرشيد 
عن عق من الحظيم الأخزار الثين ورعطون وتحالف مع قبيلة عن وعزالهم ايضنا: 
أخبرتى شيخ من شيوخ عتيية يعد ذلكء أن اين الرشيد لم يآَحذَ سوى فريق من أقراد 
قييلته. ونحن نقدر 2٠٠١-‏ بيت يما يساوى “ثلاثة عشر ألقا' من الإيل» وأن ذلك العدد 
من الإيل كان يدافع عنه أكثر من ألقى رجلء أو إن شئت فقل أمة عتيية كلها ! وهذا 
العدد أكثر من كاف لرد خصومهم الشمر إلى ديارهم وهم يبكون ويواولون. كان اين 
الرشيد عندما قام بالغزىء فى المنطقة تفسهاء فى العام السايق, قد عاد بخقى حنين, 
نظرا لأن أخبار الغزى كانت قد سيقته إلى هؤلاء التاس؛ وبالتالى أنقذ الأعراب أتفسهم 


بأن لاذوا بأرض أبن سعود. 


ملحق الفصل الرابع عشر 


أعراب عتيبة- عدٌّد لى الشريف نصيرء جامع الخراج لحساب شريق مكة: والذى 
رافقنى فى رحلتى إلى جدة: عدد لى مايزيد على ثلاثين فريقا من قبيلة عتيية على التحو 


التالى : - 

الثبيت 

المزاحمة الرّيد -- الشمعادة الزّديان 

المراشدة الروثان الوثتان الهليسة 

المقوطة النقوشة الحليقات الحصاتة 

الداجين الدهوسة الإيالة الشعيية الكرزان 
الشعايين الريعة إريعة الثّبات السياها 


أضاق؛ أنه ذات مرة وعتدما تجمع أقل من ريع" القييلة لبققوا فى وجة سيعود ين 
سعودء» قام بإحصاء منازلهم ‏ عندما كان يمر فى مكان مستقيم ‏ قوجدها "١‏ بينا. 
[لقدتا كدنا أن اليدى الرحل يضريون العدد الصحيح قى .]٠١‏ 
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المصل الخنامس عشر 


حروب عنيزة. طرد القحطان من القصيم 


ارد الاك الوماين طن ود تس البطق: متحارية ابن شمو التدزة: العر 
الثانية. هجمة مفاجئّة. نساء عنيزة فى الميدان. كلام زامل. اتعكاس غريب. كلام يحيى. 
عزل زامل لأمير سايق مغتصب. حياة زامل المنزلية. ضرائب الأمير. مياه الآيار فى 
عنيزة. إدارة الآيار والرى. أمسيات فى اليستان. أنوا ع النخيل. الجراد. وصول قافلة 
البصرة 5:5ه8. عنف إيراهيم. رشيد يزور البستانى. الحريم. الجدرى. الأسر التكلى. 
الجهاد. آراء أهل الجزيرة العربية فى أعمال الصدقات الإنجليزية. أعراب المطير 
ينضمون إلى عتيزة. العمليات الحريية فى المدينة» مع المطيرء ضد القحطاز( المعتدين). 
هجوم المطير الصياحى. وصول زامل. الإطاحة يالقحطان وهرويهم. قتل حيزان. مخيم 
القحطان فى قوة المطير. إطلاق سراح مغريى كان مستعيدا لدى القحطان. المطير 
والمدينة يعودان من الميدان. زوجات اليدو يولوان حزنا على أزواجهن.عندما يجىء 
المسيح هل سيطلب منا الإيمان بمحمد( يلم )؟' شيخ المطير الكبير. رحيل قافلة مكة. 
حامد اليحيى. النصرانى ينتقل إلى مزرعة نخيل الكتينى. 

أنا أحكى هناء عن الحروب التى دارت موّخرا فى عتيزة: والتى جاءعت على لسان 
أصدقائى, وقد سمعت تلك الروايات من أقواههم. حكوا لى أن جلوى /»وااهل [قالوا 
إنه كان كان مايزال على قيد الحياة]. شقيق الأمير فيصل بن سعود كان حاكما متابا 
عن الوهابى فى عنيزة؛ التى كان يضايق الناس فيها يوميا يتعماله الابتزازية المستبدة 
البتكرة فقد كان يطلنٍ تمراءمن النعض»ويطلب طفا من البعذئ الآخر لخيولةيزدون 
أن يدقع عن ذلك أجراء من النقود الكثيرة التى كان يحصل عليها؛ ولامن تلك النقود 
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التى كان يحصل عليها على شكل مساهمات » أوحتى من المتحصلات الستوية كان 
كبار المواطنين وأعيانهم يتشاورون فيما بيتهم فى السر؛ وقرروا التخلص من جلوى 
بخلعه وأن يتولى أحدهم قيادة ذلك المشروع. قال أهل اليسام .لايمكن له أن يكون 
واحدا من بيتتا ؛ لآن ذلك يحتمل أن يشجع ابن سعود على إعلان الحرب عليتاء على 
أمل مصادرة تروات اليسام.' قال يحيى:” حسن. أنا تركتى صغيرة؛ وأنا على استعداد 
لفحمل مسكولبة هذا القظرة ولكن اعطدن كمس سيفا لأرلك العتبان المسعان (مق 
الخريسى) الققراء.' ومن المسلم يه ومن المعروف أيضا أن العرب يتعجلون التتفيذ: 
وعلى القور جرى حمل السلاح الذى سيق تجميعه؛ علانية فى الشوارع؛ ثم جرى وضع 
ذلك السلا اماع تحن اذى كان مع الخوسيئ:فى المطلس «ظلن محدى من القننان 
الستهار(الكومس )حمل عك الحسوكوضباح قافو "من سكو معنا فو اتسارهز 
عنيزة: عليه أن يتناول سلاحه الآن!” 
قاد الشيخ أولتك الشيان إلى يوابة بيت الحاكم؛ وطرق الباب يعنق؛ورد عليه واحد 
من العبيدء' من الطارق ؟- قل لسيدكء إن يحيى موجود هنا ومعه رجاله؛ وهو يقول 
لك: 'غادر هذا البلدء فى التو واللحظة!' ثم سمعوا يعد ذلك صوت جِلُوى يتبعث من 
الداخل, ماهذاء ياأصدقائى! أليس اليوم هو يوم الجمعة؟ وأننا أوشكنا على صلاة 
الظهر. هيا يتا نذهب جميعا إلى الصلاة؛ ويعدها سوف نترككم.' يحيى:" ولكنى أقسم 
بالله. أنه عندما يؤذن المؤذن ستكون أنت ياجلوى خارج أسوار عنيزة. جلوى:” هل 
ستعطينى أريعين ناقة.' 'ستاخذ أريعين ناقة.” فى عنيزة هتاك الكثير من النياق 
المملوكة للناس ويحتفظون يها فى حظائر منازلهم. وجرى إحضار النياق» أمام بواية 
جلوى. وعلى القور ركب الحاكم الوهابى هو وحريمه تلك النياق ومعهم الخدم أيضا: 
ركيوا النياق ومضوا قدما فى طريقهم؛ متجهين صوب يريدة- ووصل يهم الأمر إلى حد 
التزود يالماء بالرغم من قصر المسافة بين اليلدين: ولكن القراب السوداء التى كانت 
تتدلى من مقدمة (سروج) عدد الجمال كانت مليئة بسمن الأمير الوهايى ! وهل يمكن 
لمواطن الجزيرة العربية أن يظلّق وراءه ريده أوقلوسة كنات© ؟ 
تقدم قيصل بن سعود قادما من الرياض لاستعادة اليلدة المتمردة؛ وجاء تايعه 
ابن الرشيد من جبل الشمر لمساعدته ومؤازرته . ويقيت قوة الحصار مخيمة على حدود 
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الوادى حت العام الثانى [هذا :هو اسلوب الحرب عند آهل الجزيرة العربية! | وعتدما 
فشلوا قى التأثير على أحياء عنيزة وضواحيهاء قام الوهابى يمهادتة مواطتيهاء 
وانسحب عائدا إلى الرياض. هذه الحرب التى يطلقون عليها حرب مقط الأول 
©30-ات, بمعنى 'الحرب السابقة حدثت فى العام ١575‏ -./ا هجرية*) (أى قبل 
مجيئى إلى عنيزة بخمسة وعشرين عاما ) كان أمير البلد قى ذلك الوقت هو عبدالله 
1ةاأناقطة يحبى 2لاةلا ين لاطأ سليم عام . 
الحرب ط,دا! الثاني 'إ850)-618, أوإن شئت فقل :الحرب الثانية مع الوهايئ' 
حدثت بعد الحرب الأولى يثماتية سنوات .ققى العام ١71/4‏ هجرىء انهزم القسم 
الخاص يعيد الله 3ا1اب0لههْ العزيز المحمد 810130:560-اء أمير بريدة: والذى كان عدوا 
للطقيان الوهابى؛ وترتب على تلك الهزيمة هروب عبدالله إلى عتيرّة: وعتدما أحس يعدم 
. الأمان على نفسه. عجل بالانضمام إلى جانب شريق مكة. ولكن اين سعود أرسل له 
بعض الرجال كى يضل طريقه قى الصحارى: وييتما كان عيد العزيز راكيا ومعه 
جماعة من مواطنى عنيزةء التقاه الوهابيون؛ الراكيين المسلحينء الذين أدركوا خدم ابن 
سعود واشتبكوا معهم فى التفود وهم يصيحون قائلين لهم:” أنتم قتلتم الضيف 
؛تدط-طات ياأهل عنيزة!" عبدالله مايزال أميرا؛ وكان قد سيق له تعيين زامل (ولد أخيه) 
أميرا تتقيذيا . 
هذا العمل المجيد الذى قامت به البلدة ألّبٍ عليهم الوهابى مرة ثانية. فقد قام 
محمد ين سعودء المطوع وشقيق فيصلء بشن الحرب على عنيزة ومعها' الجزيرة 
العريية كلها'. وعلى وجه الخصوص القرويين الذين يعيشون فى شرقى تجد ومعهم 
اليدو أيضاء وكذلك القرويين فى كل من الأحساء 1298!-1© وعمان هدصمه/**). كان المهنا 
هو ويريدة, والقصيم كلها مع محمد ين سعود؛ كما اتضم إليه أيضا الأمير طلال بن 
الرشيد وعييد ين الرشيدء ومعهما سكان الواحات وكل البدى والذين كانوا خاضعين 
لرئاسته * كما شارك معهما أيضا أناس جاءوا من الجوف." هذا الحشد المسلح خيم 


(*) 14801 - 1401م . (المراجع) 
(**) الصحيح 01131 وليست 818311 كما وردت فى المتن . (المراجع) 
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قى التفود أمام البلدة المبنية من اللينء التى يقدر عدد القادرين قيها على حمل السلاح 
بما لايزيد على ألق من الرجال ولكن الجماعات العماتية هى والجماعة الأحسائية لم 
تكن متحمسة للقتال؛ أما فيما يتعلق بالقصمان فقد تظاهروا يأنهم يقاتلون إخواتهم 
المواطتنين! 

ويالرغم من حصار عنيزة إلا أن مواطنيها لم يدب الخوف قى تفوسهم: إذ كان 
المزارعون مايزالون يعملون قيما بين أسوار المديتة الواسعة.” تساطت. ولماذا لم يقم 
العدو يهدم السور المبنى من اللين باستعمال داتات المدفعية؟" الإجاية: 'لقد كانوا 
يخشون أسلحتهم أكثر منا لم يكونوا قادريين على استعمالها؛_ولم تسقط سوى دانة 
واحدة داخل الأرض الفضاء فى عنيزةء ولم تصب أى شىء أو أى أحد من التاس. 
وأنا سبق لى أن رأيت دانة مدفع قديمة داخل اليلدةء والتى قالوا لى عنها: إنها تابعة 
للوهابى؛ وريما تكون تلك الكرات الحديدية ‏ التى ليست كاملة الاستدارة! قد جرى 
إخراجها بأيدى صناع الجزيرة العريية. 

حكى لى عامل جلب الماء من البئر عن مقاخر السلاح قى الحرب الثانية فقال: عند 
متتصف ليل واحدة من الليالى أوفد زامل ماتتى رجل من حملة البنادق الفتيلية» لكى 
يتصبوا كمينا بالقرب من عين من عيون الماء فى الوادىء بالقرب من بلدة العيارية.. 
قال: الوهايبى قبل طلوع النهارء فتح رجال عنيزة النار عليهم؛ وتناهت الضوضاء إلى 
مسامع أولئك الذين كانوا فى مَدْرّل العدى. وقد جر ذلك عليهم الخيالة التجديين؛ الذين . 
قتل منهم اثنان بالقعل وصمدت بقية الخيالة: ومع طلوع النهارء وصل عبد الله 
اليحيى ومعه الخريسى. وهنا تقدمت جماعة مسلحة من الوهابيين وصاح عبدالله قائلا:” 
اهجموا عليهم يا خريسى ' وهنا تقدمت السرايا العنزية. وراحت تفتح تيرانهاء وولى 
العدى الأديار. واستولى الخريسى على علم (بيرق) من أعلام الوهابيين: ووصل رجال 
عنيزة إلى الخيام بالفعل؛ وجرى الاستيلاء على المخيم الخارجى ‏ وسقط الكثيرون من 
رجال ابن سعود صرعى؛ وكانت جماعة كييرة من أولتك الذين كانوا يجرون فى اتجاه 
تكتاتهم, تحولت من الجرى إلى الهجوم على الخريسى الأعداء العمليات الحربية فى 
الجزيرة العريية تشبه العمليات الحربية التى يقوم بها الغجر.هذا يعنى أن أهل الجزيرة 
العربية لايلقون بالا لتسوير منازلهم حتى ولى يساترمن التراب. 
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تقدمت ريات البيوت قى عنيزة للمشاركة قى المعركة بن رحن يقدن الحمير وعليها 
قراب الماء. كن يصبين الماء للمقاتلين العطشانين؛ وكن يتولين أمر الجرحى من المقاظين. 
وسقط عبدالله.أثناء قيادته للخريسى الشجعان وهنا قامت الزوجات الجيدات يوضع 
ذلك الشيخ الشاب على حمار وتقلنه إلى البلدة. أما زاملء الذى كان يجرى هنا وهناك 
(وهى الوحيد من عنيزة الذى كان يركب حصانا)ء فقد صاح منادياء إمبارك عله)ةطدا 
إمبارك ! عاةتقطص! لاتقتلوا داانكانة دا المسلمين, صتدمادهاة-اء يمعنىيارك الله فيتاء 
لاتقتلوا إخواننا فى الدين؛” 

ولكن سرعان ماحدث انعكاس مؤلم'! فبيتما كان القتال بين الخيام. دخلت جماعة 
من كبار الشخصيات إلى قائد المطاوعة »الذى كان يجلس هادئًا فى شرفة خيمته: 
"صاحوا. أنهض أيها المحافظ! وأخرج من الخيمة. حتى يتشجع رجالنا.' ردت عليهم 
تلك الكتلة الدينية »أيها الأصدقاءء. أسجدوا معىء وهيا يتا تصلى. وبيتما كاتوا 
تلو بومتقهم اثاسا مناوضوا من آجل تقائهع على شن الحياة. انهعر طيهم المطن 
وغطى المطر تصف عرض الوادى'! الأمر الذى أدى إلى تلق الكبريت الخاص يأولتك 
المواطتين الذين اتتصروا مؤخرا؛ وقد بقى هؤلاء المواطتون يلا دقاع إثر تلقف أسلحتهم 
النارية وعدم صلاحيتها للاستعمال» ويسيب يعدهم أكثر من ميلين عن مواطتهم» ومحال 
إقامتهة. انسمب هؤلاء المؤاظنون: ولكن التيالة التجديين لاحقوهم :إذ كاتا 'يحملون 
أكثر من آلف رمح: وقل فى تلك المعركة مائتا رجل من عتيزة:[كان ذلك يعادل خمس 
أوسدس عدد المقاتلين]. 

- هناك أتشودة من ذلك الؤّمن نظمها سناحبهنا عن وال يحيى البطل الذى كان 
شجاعا فى الحرب» وخاد البضر وقوى البتية: ومن الرماء الأجواد-عاد ذلك الرجل من 
المبدان وهى غارق قى التفكير إلى بيارة من بيارت التخيل خارج اليلدة: ودخل الذين 
كانوا يراقبون تلك المنطقة, 'ماذا كان يريد؟. إنه يوم صيام بالنسية لىء وآه من 
العطش؛” كان من عادة ذلك الرجل المتدين أن يقعل أمرين ‏ أولهما أنه كان يصوم اليوم 
الثالث والخامس من كل أسيوع؛ وهؤلاء الناس عندما يصومون لايشريون إلايعد غروب 
الشمس. "أهذا يوم صدامء عندما يتكسرالأعداء ؟ أشرب يا أيا عيد الله أشرب ' 'إى , 
الحمد لله على هذا اليوم بالرغم من أنى أفقد عبدالله. ومعه ولد آخر التأم جرح 
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غيذالة: الذى نت عن طلق كاوى على فحذة خلال كنهر عن ارمق وتوفرت لعفيزة 
حياة تيل وعزة. أما قيما يتعلق يأينائه الآخرينء فإن دمه الوطتى لم يختلط يدماء أولتك 
الأطفال الذين أنجبهم من زوجته الثانية, هذا البلد لاتجرى فيه للجرحى أية عمليات 
جراحية وذلك حبا قى الله أوطلبا للجزاء والأجر الأوفى. 


هناك ممركتان :صفيرتان أحرناق جوف قتحاهها عن المازك الذن ذافك 
شهورا قى ' كل أنحاء الجزيرة العربية'. وهاتان المعركتان دارتا أمام سور عنيزة 
المبنى من اللين والذى يبلغ سمكه شبران. مل طلال من طول الوقت الذى اتقضى بلا 
طائل؛ كما أن الرجال قترت همتهم يسيب يعدهم عن عوائلهم. فضلا عن تعريض 
حياواتهم للخطر. وقى التهاية. طوى محمد بن سعود المطوع, المخيم؛ وعاد يخفى حنين 
إلى الرياض. فى جانب اليلدة كان هناك "أريعمائة رجل من القلاحين- الحرب الدينية 
وحدها هى التى يمكن أن تدخل الشجاعة قى قلوب أهل الجزيرة العريية, الذين هم 
محاريون أحرارء لايلقون بالا كثيرا لشيوخهمء وتجعلهم يقتحمون الأسوار المحصنة. 
قله قليلة من التاسء؛ إلى جانب يحيىء هم الذين سيخاطرون بحياواتهم وأموالهم من 
أجل الصالح العام. 
أهل عنيزة يعتبرون أتفسهم أصحاب كفاية»إذ كان مايدور بخلدهم وخلد شيوخهم 
هو مساألة السيطرة على نجد. وهم يقولون الله هيا لهم أمراء معتدلين وعادلين 
ومسالمين: ولى قدر لزامل أن تكون له شهية متل شهية ابن الرشيدء لخضعت اليلاد كلها 
لعنيزة التى تقع فيما بين وادى الدواسر ودمشق. ومع ذلك ققد كان المواطتون 
العنزيون يقومون يدور الغرزاة والمعتدين فى يعض الأحيان؛ متلما حدث فى تلك الحملة 
المشئومة التى جردوها على اين الرشيدء كى يقتلوه' والتى لقيت هزيمة نكراء على أيدى 
عبيد بن الرشيد؛ الذى قتل الكثيرين من أهل عنيزة أثناء مطاردته لهم فى تلك المعركة 
التى نَظّم فيها القصاد المحارب تلك القصيدة التى سيق أن أشرت إليها . 
كان زامل قائدا حظيظا فى كل العمليات الحربية التى جرت فى عهده؟ وزامل, 
عندما كان فى بداية عهد رجولته. كان قائدا لقوات عنيزة (ضمن حملة طويلة من 
حملات الوهابى ) قى عمان 8:030» وقى تلك الحملة استطاع ذلك الرجل أن يكشف 
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عن موهبته الاستراتيجية وعن حية للعدل والاعتدالء وكلها كاتت أمورا طبيعية قى ذلك 
الرجل. وعمر الزامل حالياء ريما يكون خمسة وأريعين عاما أى أكثر قليلا من ذلك. 
والناس هنا يقولون: إن كل أمرائهم الذين يعيشون فى ذاكرتهمء لم يتمتعوا بالقيمة 
العامة والفهم العام أيضا. ومع ذاك فقد بلغنى أن واحدًا منهم ‏ وقد لايكون من سلالة 
الشيوخ. قام بأعتصاب السلطة من الأمير. فقد قام ذلك الرجل يزيارة مكة لأداء 
فريضة الحج: وأثناء العودة. وعندما اقتريوا من عنيزةء نزل الرجل من فوق راحلته 
أتمضية حرارة الظهيرة تحت ظلال يعض التنخيل الواقع على أطراف اليبلدة. وسمع 
زامل عن ذلك. وخرج مع أتباعه وعثر على ذلك الرجلء وقتله: ويالتالى نشب صراع 
دموى ثأرى بين هذا الرجل من ناحية وزامل من الناحية الأخرى ‏ وإذا كانت يدا زامل 
لم تسئما من سقك الدماءء فما الذى يمكن أن نتتظره من الأعراب الآخرين؟ 


عنيزة ترقل قى النعمة حاليا يعد الجقاف الوهابى ؛ وزامل يجىء على رأس جيل 
من الوطتيين وقى مقدمتهم: وأنا لم أرقى أى مكان آخرء غير هذا المكان »أناسا 
يعيشون قى مثل هذه السعادة والرضا: ونظرا لأن زامل عاقل وحكيم» قهى يحكم عنيزة 
حكما هادا ومسالماء والناس هنا يعلقون كل آمالهم على حكمة زامل فى أوقات الشدة 
والأزمات. وزامل له سمتة أوسبعة أبناء ذكور: وولده الصغيرء على (الذى عمره حاليا 
ثلاثة عشر عامًا). يقال إنه يشبهه. وزامل لم يرث المتصب على الفورء وإتما خلف 
الأمير السايق له ؟لا وهى عمه عبدالله: والسيب فى ذلك أن وراثة المتصب يينهم, 
لاقتسير على الوبيرة نفسها المتبعة قى الحياة الصحراوية: والتى تقوم على انتقال 
المتصب من الأب إلى الإبن. وزامل مسئم بمعنى الكلمة؛ وكان يمكن أن يكون رجلا 
طييا ومحترما فى أى دين من الآديان. وهو متدين. وتدينه تايع من داخله؛ وهو أكثر 
صراحة يحكم وضعه كآمير: ولقد رأيت ذلك الرجل وهو ينعزل قى الحقول ويروح يصلى 
على انفراد. وزامل حذر جدًا ويقظ جدًا وهى يتعامل مع الصراعات الفكرية قى الحكم: 
وكل شىء فى البلد كان يسير بالعدل ويطريقة سلسة. ولم يحدث أن أحتكم إليه أحد. 
بما قى ذلك البدو أو العجولينء الذين يتصايحون (فى قضاياهم). والذين كان 
يسترضيهم بحكمة تقوم على الايتسام والملاحظة» ويصرقهم بكلام طيبء وقى أضعقف 
الأحوال كان يقول: بالخير #علاءط“اار8 إن شاء 8ىهة الله 35اانا بمعنى' سيكون كل 
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شىء على مايرام يمشيئة الله.' كان رامل خبيرا فى تصريق الكروب والأزّمات؛ كما 
كان ذلك الرجل موهويا ‏ بتلك السمة: التى تطلق عليها نحن فى أورويا اسم العقلية 
المسيحية أى الصير على الأمور. 

وزامل يتتاول إفطاره عقب شروق الشمس مياشرة؛ ثم ينسحب يعد ذلك إلى 
جنينة» من جنائنه القريبة لمدة ساعة واحدة: وكان يعود إلى ذلك المكان فى فترة 
العصرء كيما يتحرر يعض الشىء من الهموم والمطالب العامة. ومع شروق الشمس 
يعود زامل إلى المديتة حاملا معه سيفه: ثم يتجه إلى المجلسء وهى يلقى السلام على 
الباعة الجالسين فى دكاكيتهم: وعلى كل من يلقاه قى الشارع . ويتجه الأمير إلى 
مقدمة المجلسء أى إن شئت فقل: شرفة المجلسء التى لايجلس فيهاء فى معظم الأحيان, 
سوى لحظات قصيرة؛ والسيب قى ذلك أن الحياة العامرة بالحرية فى يلد من اليلادء 
تقل فيها القضايا والمنازعات:وأتا لم أر المجلس ينعقد يوميا فى عنيزة وهذا الأمير 
القفيلسوف 1154! سرعان ما يخلى يتقسه؛ وفى أغلب الأحيان يمكن العثور عليه فى 
ساعات ماقبل الظهيرة أثناء زيارته لجنائن الأعيان الداخلين فى زمرة أصدقائه. وزامل 
يعود إلى منزله لآداء صلاة الظهر؛ ويعد صلاة الظهر يجلس فى القاعة المخصصة له 
أى فى القهوة الخاصة بكبار الشخصيات. إذا ماكانت هناك يعض الأمؤر العامة, 
والشيوخ يتجمعون قى المكان الذى يتواجد فيه الزامل؛ وقد تستمر تلك الجلسة إلى 
صلاة العصرء عندما يؤذن المؤذن لاستدعاء الناس من أعمالهم العامة الدتيوية, لأداء 
الصلاة. 

والذى يمكن أن يؤخذ على الزامل أنه 'لم يكن ليبرالياوالرجل الأمين أصلاء ومن 
سلالة طيبة . لايمكن أن يزيد على جوهره: وإنما يحافظ على ذلك الجوهر حفاظا 
شديدا: والكثينى يقول: 'الزامل يعرض كل ماعنده مثل ان115م التاجر ". ءأزها هذه 
السمة كانت شديدة الوضوح فى شخصية الزاملء والسيب قى ذلك أن عبدالله, الذى 
تولى الامارة قبله. كان أحمقا كبيرا ولذلك توقى وهى مدين. 

كانت متحصلات الأمير (الزكاة) يواقع اثنان ونصف فى المئة. وخمسة فى المئّة 
على القمح ؛ وسيعة ونصف فى المئّه على التمور: أما المنازل. والدكاكين والماشية فلا 
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تدقع عتها زكاة. أما التجار الأجانب إوقد كانوا أغنى من الزامل تقسه] والذين لهم 
بيوت فى عنيزةء فكانوا يدقعون مساهمة نقدية معقولة للأمير: وهى تكون بواقع عشرة 
ريالات سنويا. كان الجزء الأكير من تلك المتحصلات الكبيرة ‏ التى كانت محطا للحسد 
- لايذهب إلى جيب الزامل: إذ كانت هناك مصروقات الخدمة العامة. ويخاصة 
المضيف. وقد زارنا قى بيارة نخيل رشيد: رجل شرس الملامح من رجال الجمارك: جاء 
يتجسس على الجتائن ليعرف المزيد عن حال الحصاد. 

كانت تلك الأيام راكدة الهواء وخانقة تماما؛ وفى أشد تلك الأيام حرارة كانت 
درجة الحرارة (داخل تعريشتتا) 79 فهرنهيتية؛ حتى عندما كانت السماء مليدة 
بالقيوم والآيار هنا تترواح أعماقها بين ثلاث قامات وأريع قامات وخمس قامات, 
حسب درجة انخفاضها قى اتجاه الوادى؛ وخلفه يمسافة تقدر يحوالى مائتان وعشرين 
ياردة» والماء قريب جدًا إلى حد أن حفر شتلات النخيل الصغير قد لاتحتاج إلى الرى 
بعد العام أوالعامين الأولين. وقد أعطانى الترمومتر عندما وضعته فى هذا الماء الذى 
يبدو لنا بارداء درجة حرارة حوالى 47 فهرنهينية . والبئر التى يجرى حفرها عند حافة 
النقود تعطى ماء جوقيا عذيا؛ ولكن الآيار التى يجرى حفرها (إلى أعماق أكبر) فى 
القاع يكون ماؤها مالغا إلى حد ما. والتاس هنا يقولون: إن القمح يجود فى الأرض 
المالغة إلى حدماء ويقولون إيضا أن القمح الأخضر إذا ما اصقر لوته قى الأرض 
الحلوة يمكن إعادته إلى حالته الأولى عن طريق رش الملح عليه بين الحين والآخر. 
والآبار كلها تقوح منها رائحة كريهه أثناء الليل: وعن طريق الترمومتر واللسان يمكن 
التمييز بين مياه الآيار التى تيعد عنا مسافات قصيرة: والماء الذى ينيعث من الحجر 
الرملى يكون أيرد من الماء الذى يتيعث من انيعاجات الصخور. 

ومن بين كل آيار عنيزة هناك ير واحدة ماؤها عذب فرات! والشيوخ يرسلون 
مراسليهم إلى ذلك المكان» خلال موسم الجفاق فى الصيق ء لجلب الماء من تلك اليئر. 
هذه اليئر تقع ضمن ممتلكات أسرة عميدها الذى يدعى أب ناههُ داود 0300 وهو 
مهاجر من مهاجرى القصمان , وكان يعيش فى دمشق'التى وصل فيها حاليا إلى 
منصب شيخ العجيل ؛ وأبو داود هذا هو أيضا قائّد حرس المؤخرة فى قافلة الحج 
.[قال أبو داودء إنه لم يجىء سوى مرة واحدةء طوال خمسة وعشرين عاماء ازيارة 
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موطنه الأصلىء وللدة شهر واحد ققط! كان الماء يتم رقعه يصورة مستمرة من يئرى 
رشيد يواسطة خمس نياق؛ وكان الماء يتساب إلى قنوات رملية (كانوا يزرعون فيها 
بذور البطيخ» فى حقر صغيرة؛ مع روث الإبل) إلى بركة صغيرة: هى الأخرى محفورة 
قى الرمل المختلط بالطمى. هؤلاء الناس من سكان الجزيرة العربية لم يتعلموا كيف 
يحرقون ذلك الطمى ويستعملونه قى عمل القنوات ويتاء الخزانات. ويركة الرى فى 
القصيم جرى العرفء أن تكون تحت تعريشة من تعريشات العنب؛ الذى إذا مازرع فى 
الرمل ياستخدام الماء قإنه سرعان ماينمو كما لوكان غاية خضراء. لقد شاهدنا 
تعريشات العنب وهى تستعمل فى تظليل مدارات آيار الماء قى تيماء.:والجمال هنا 
تؤدى عملها فى ظلال جريد التخيل. 


تشغيل آيار الماء الذى بيدا فى الساعات الأولى بعد متنتصف الليل» يستمر حتى 
الساعة التاسعة تقربياء أى عندما تزداد حرارة التهار بالقعل ومع شروق الشمس 
يستطيع الناس أن يشاهدوا النساء (اللاتى من أسرة تشغيل اليئر) وهن جالسات 
وأمامهن سلالهن عند نهاية مدار البئر.لكى يطعمن الإبل العاملة قى جلب الماء ورقعه: 
وهن يخلطن قيضة من الجلبان مع شىء من العلف الجاف الذى يجلينه من الصحراءء 
ثم يضعن هذه اللقاقة فى قم كل جمل من الجمال العاملة قى جلب الماء. والجمل الذى 
يعمل فى جلب الماء يبدا العمل من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة السايعة 
مساءا على وجه التقريب, وعندها يجرى إعادة إطعام هذه الإيل من جديد. وعامل بثر 
الماء الذى يتعين عليه أن يقطع راحته الطبيعية كل ليلةء هو وزوجته التى تحضر العلف 
وتغذى الإيل ٠‏ يحصلان على ثلاثة ريالات وقرش واحد ‏ أى مايقرب من خمسة عشر 
شلتناء فى الشهر؛ وبتعين عليهما أن يتحملا تكاليق طعامهما .كان هتاك اين لذلك 
الرجل: يقوم على أمر يئر من الآبار القرعية؛ وكانت آخته هى التى تتولى إطعام 
الجملين. كانا يعيشان معيشة متعبة» ولايعرفان للراحة طعماء فى أرض الراحة فيها 
ناتجه عن البطالة .[وأنا عندما كنت أسال واحدًا من هؤلاء الناس المساكين. عن مدى تحمله 
لذلك العمل يصورة مستمرة؟ كان يردعلى الغريب (وهو بيتتهد حسرة)ء إنه اعتاد القيام 
بذلك العمل منذ طقولته, وأن ذلك من 1888 الله اهااناء وأن الله (سيحانه وتعالى) هى الذى 
يعينه على ذلك]. ولكن الصبية الذين يعملون فى الجنائن كانوا يتغذون يطريقة أحسن؛ 
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وكان الواحد منهم يحصل على أريعة بنسات فى اليوم الواحد علاوة على الغداء: وهم 
يتقاضون مبلغا أقل من ذلك عندما يعملون بالشهر. رأيت الشقيرى الصغيرء عاملا 
جادا وجيداء وقد وافق على خدمة رشيد لمدة ستة أشهر نظير تسعة ريالات بالإضافة 
إلى التعيينات الغذائية؛ كما طلب من رشيد أيضا أن يعطيه لباسا (تونك) يما يعادل 
ثى ريال وقد أجابه رشيد إلى طلبه. كل هذه الأماكن لم يرد فيها أى ذكر للمأوى أو 
الملاذ؛ ولكن حيثما استلقى الإنسان على الرملء وقى العراء وتحت نجوم السماءء فإنه 
يجد مأوى ليلى طيب (طوال القسم الأكبر من العام) فى ذلك اليلد الصيقى. 

كان الصبية يخرجون للعمل اعتبارا من شروق الشمس: وعندما كاتوا يُرُسُون 
550هنالا الماء 1:3-!© يمعتى 'عتدما كانوا يصرقون ماء اليركة' إنما يفعلون ذلك من 
خلال قنوات؛ ويذلك يمكن غمر أحواض الحقل كلها وخطوط النخيل كلها بواقع مرتين 
فى اليوم الواحد وكلمة 'رس' 55نه هذه هى اسم لواحة الرس 9-8155 قى القصيم. 
والناأس هنا يروون الجت :6ل (نوع من اليرسيم) بواقع مرتين قى الأسيوع ؛وعندما 
يصل ارتقاع ذلك البرسيم إلى قدم تقرييا يجرى حشه بعد ذلك كل خمسة عشر يوما 
[مثلما هوالحال فى دمشق] ؛ ‏ والترية هنا رملية صرفة. كان العيال يوون هتاء مثلما 
شاهدناء إلى تعريشة ظليلة» فى قترة العصرء ويروحون يستمعون إلى الحكايات إلى أن 
يدخل وقت صلاة المغرب. ثم يقوم واحد منهم بالتاذين للصلاة. ويسارع الباقون إلى 
الوضوء.: وغاليا مايستحمون فى البئر. والعجيب فعلا أنى رأيت هؤلاء الصبية وهم 
يقفزون فى البئر الواحد فوق عتق الآخرء وذلك من ارتقاع ثلاثين قدما! تازلين إلى الماء؛ 
وكانوا يسيحون فى يعض الأحيان فى تلك الغرفة الضيقة: وكانوا يتسلقون .مثل 
السحالى؛ خارجين من البئر» عن طريق الاعتماد على أصابع أيديهم وأصابع أرجلهم 
يوضعها فى المسافات والفراغات التى بين وصلات الأحجار المستعمله فى تيطين البئر. 
ويعد أن يؤدوا الصلاة جماعة: يعودون إلى عملهم من جديد إلى غروب الشمس؛ ويعد 
صلاة المغربء ويعد أن يتتاولوا طعام العشاء الذى يصلهم من البلدة. والعشاء هو 
الوجية الرئيسة فى الجزيرة العربية ؛ والعشاء هذا عبارة عن وجبة ساخنة ومشيعة من 
طعام مضاف إليه القمح؛ يصلح غذاء للجائعين. 
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ينتهى يوم العمل مع غروب الشمسء والراحة عندهم يطلقون عليها اسم الكيق 
ايع توبمد' قارو القنسسن بحواكق بناعة از أككن يساوي المعناء والصمية الذي 
يعملون فى البستان (يلا قهوة ويلا تبغ ) يروحون يغنون أغاتى المساء؛ قد يروحون 
يطازكون يعضنهم البعض مكل الخيول الصغيزة فى المنعراء المظلمة:توفى الليالى 
المقمرة يلعب هؤلاء الصبية ويمتد لعبهم إلى بيارات التخيل المجاورة؛ هؤلاء العيال: فى 
كثير من الأحيان » يعودون وهم يغنون يصوت عال ويعزفون على الطميور. كانتت 
الأعمال الهزرية الوقحة التى يأتيها كل من الخدام العرب والمزارعين خالية من العنف؛ 
وكان الصبية يمارسون ذلك اللعب طوال ساعتين أوثلاث ساعات: ويعد أن يتتهوا من 
اللعب يجلسون على شكل حلقة أمام بواية القصرء وكان الشقيرى يتحف زملاءه 
بحكايات حديدة عامرة بالمغامرات العجيية. 


كل واحة من الواحات قيها أنوا ع كثيرة من التمور. وأشهر هذه الأنوا ع قى 
عنيزة هى الرطب طاه؟ (هذا النوع من التمر يصلح للحمية الغذائية) » وهذه الرطب 
يحصل الناس عليها من توع من النخيل يطلق الناس عليه هنا اسم الشقرة دىان5-عه 
ويصح فيه أيضا الشقيرة 5801996:3: التى تنمى فى واحة الوشم. وإلى جاتب الرطب 
عندهم أيضا توع من التمر الجاق »الرطب حلى المذاق» الذى يحمله الناس معهم فى 
رحلات القوافل باعتباره قطعا من المسكّرات 5862106214. تخيل البلح هى الوحيد الذى 
يزرع فى الجزيرة العربية: أما نخيل الدوم 400 فهو ينمى يريا فى [الحجاز وقى تهامة] ‏ 
فى بعض المواقع من المستوطنات القديمة »التى يكون الماء فيها على عمق قريب؛ كما 
ينمو تخيل الدوم أيضا فى بعض الوديان الصحراوية المنخفضة. ولحاء ثمرة الدوم التى 
يصل حجمها (إلى ثلاثة أضعاف حجم ييضة الأوزة) يأكله الناس ؛ وكلما حجفت ثمرة 
الدوم يصيح طعمها مثل الخيز الحامض- وأنا عتدما ذهبت بعد ذلك إلى الهند ويالذات 
بومباىء عثرت على صبى عربى من شقراء 99»:5ا5 يعمل فى الإسطيلات العريبية 
تجولنا سويا فى ضواحى يومباى وأريته بعض نخيل جوز الهند» "قلت :ليس لديكم هذا 
النوع من التخيل فى نجد!” رد على متباهياء لاء ليس هذا النوع من التخيل : هذا 
النوع من التخيل ليس فيه بركة هاد:ه5!” هذه الكلمة قالها الصيى يمعناها السامى 
نم56 (السرمدى): كل ما ليس يخيز فهو غرور .” 
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هذه هى سياطات التمر تتدلى بالقعل من أعراف النخيل الإناث حاملة عساليج البلع: 
والظروف المحيطة تيشر بمحصول وقير هذا العام بعد الدمار والخراب الذى انتاب ذلك 
المحصول فى عام الجراد. كل عسلوج هنا مريوط فيه عضو من أعضاء التذكير؛ بعض 
من الأغصان الجاقة الطرية؛ وهذا يحمى تلك العساليج من هجوم الجراد عليها فى وقت 
مبكر. والمرّارع التجدى يخسر كل عام يسيب موجات الجراد السايقة واللاحقة, 
ويخاصة أن تلك الموجات نتريى قى أرض الجزيرة العربية وتتوالد فيها؛ كما تنهال على 
أرض الجزيرة العربية جبحاقل الجراد التى يحملها الهواء ولكن الناس . ويخاصة 
المزارعين هناء لايعرفون من أين تجىء إليهم هذه الجحافقل. هذا العام كانت تلك 
الجحاقل خفيقة وقليلة فى ذات الوقت؛ ولكن فى بعض الأحيان: ويخاصة يعد طلوع 
الشمس والريح الخفيفة التى تعقيهاء كانت تتهال علينا أسراب الجراد 3:24[: وهنا كان 
الصبية يقومونء وكل واحد منهم يحمل جريدة من جريد التخيل, بهش الجراد 
ومطاردته لإيعاده عن النخيل وتبات البرسيم . كانت حشرات الجراد تجرى أمام هؤلاء 
الصبية وهى ترفرف يأجنحتها ! متجهة صوب صحراء التقود. كان أولتك الصبية 
يحملون جثث الجراد الميت وهم يصيحون قائلين " هذا الجراد طيب وسمين ؛' ويجرون 
إلى العزية كى يشوون ذلك الجراد وإذا تصادف وكتت هتاك. فقد كانوا يعرّمونى على 
تلك الوليمة: وذات يومء ويعد أن رفض الحكيم أن يأكل من ذلك الجراد المشوى» رفض 
الصبية أيضا الأكل من ذلك الجراد؛ ولكنهم ألقوا يذلك الجراد المشوى على الرملء قى 
ضوء الشمس وحرارتهاء وراح الذياب يلتهمه- 'قلت: الجراد يلتهم اليدىء واليدى 
يلتهمون الجراد!' كان كلامى هذا يمثاية العجائب والمعجزات أمام هذا الجمع الساذج 
من الصبية ؛ وراح صالح يردد المثل الذى قاله خليل, على الناس فى المدينة. 

كان العمال الذين يعملون فى حقل رشيد أصدقاء لى : وقيل انقضاء اليوم الثالت 
على معهم, كانوا.قد نسوا دينى السايق وتسامحوا معى فيه, ويقولون : من يدرى , لريما 
كان ديتا سليما مثل ديتهم ؛ وتمنوا لوأنى كنت أعيش يينهم. قال عامل اليئر : تعم, 
"التصارى أصحاب دين سماوىء وكل مافى الأمرأنهم لايعترقون بأن محمدًا رسول 
الله؛ وهم يقولون: محمد 305:760اوالا يدوى ل9إهانا5©401 [وخطر ييالى أن هذا الصبى 
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المسكين لم ييتعد كثيرا عن الحقيقة, المحمدية(*) م101 عروية 1وأطدعةق فى 
الدين|: وليس هتاك أى خطأً غير هذا ؛ ولقد سمعت الشيوخ وهم يرددون ذلك ويكرروته 
قى البلدة. قى يعض الأحيان» كان هتاك دولى تاناك يمعتى' صبى مسحور يأتى للعمل 
هنا فى هذا الحقل ٠‏ وكان باقى الصيية ينعتوته بالقحطانى نا8ةةه! ‏ وهذه الكلمة من 
كلمات السب والتوييخ بين التاس هنا [وقد يصل معتاها إلى 'آكل لحوم البشر ] والسيب 
فى كل ذلك أن ذلك الصيى العامل كان من الخيراء. العاملان الآخران لم يكوتا أمتاءء 
نظرا لأنهما تشلا زكائيى أثناء الليل ونحن فى قصر رشيد: سرقوا السكر ‏ تلك الهدية 
الطيبة التى أهدانى الكنيتى إياها؛ وكانت تلك السرقة فاضحة! إلى حد أتهم أنهوا ذلك 
السكر خلال أيام قلائل . كان أولد صغير من أيتاء رشيد يد فى تلك السرقة. وجرى 
طرد هؤلاء الصيية يعد ذلك من المزرعة ؛ ويلغنا ‏ أن الأمير على عاقيهم على ذلك 
بالضرب. 

- كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة فى إحدى الليالى » وكان ضوء القمر خافتا » 
عتدما كان إيراهيم وقهد جاهزين بآخر حمل من أحمال القمح: وعندما جاء إِلَى 
إيراهيم وقال:' نحن الآن ذاهيان إلى البيت وسنيقى فى اليلدة؛ وسوف نترك الجنينة." 
كان ذلك خير مزعج من عرب بخلاءء قيل منتصف الليل بساعتين »أى فى وقت كنت قيه 
على وشك التوم' "ماذا أقعل ؟- 'تعال معنا؛ وسوف نوصلك إلى بيارة تخيل الكنيتي» 
أو أمام منزله.'-وجنينة الكنينى مفتوحة وليس فيها أحد؛ وأتتم تعلمون أنى غير مسموح 
لى بالعودة إلى البلدة: فقداًرسلتى الزامل إلى هنا .' "عليك لعنة الله أنت والزامل !تعال 
معنا: هيا ! وإلا سوف أفتح عليك التار من المسدس![ ثم قاما بوضع أشيائى فوق حمار 
من الحمير]. ‏ امش يافهد! هيا! ياخليل: فنا بعض اللصوص ؛ وتحن لايمكن أن تتركك 
رحدك فى الجنينة". ” ولماذ!ا تبقى إذن فى حقل الكنينى الواقع على أطراف اليلدة؟”” 
والله إسوف نتركك هنا قى وسط التقود!' "لوكنت قد أنذرتنى اليوم لكنت قد أرسلت 
خيرا لكل من الزامل والكنينى : ولكنى يتعين علّى اليقاء هنال إلى صياح الغدء فى 
أضعف الأحوال “ وهنا خطف العبد عباعى (بشتى)؛ ثم ضريتى على وجهى: ثم 


(*) المقصود بالمحمدية' 800193000601515 هنا هو 'الإسلام'. (المترجم) 
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أمسك بحجر ثقيل » واقترب منى يضريتى يذلك الحجر فى رأسى وكنت أعرف حقيقة 
مايدور داخل هؤلاء الأشيقاء التعساء. أشد الناس قسوة لايكونون بمثل هذه الخسة أو 
الدتاءة' وخشيت أن يكلقتى ذلك الحجر عينا من عيناى؛ بل وقد يكلفنى حياتى أيضا » 
إذا ما رقع التصراتى يده على واحد من المسلمين ! يضاف إلى ذلك أته لم يكن معتا 
أحد يمكن أن يشهد على صحة هذه الوقائع ؛ والذى لاشك فيه أنهما كانا قد رتبا لذلك 
العنف يصورة مسيقة. وييتما رحت أفتش يهدوء فى زكائيى يحثا عن مسدسىء مخافة 
أن تتطور الأمور إلى الأسوءء تكلمت إلى قهدء أنه ينيغى ألايغيب عنه شرف أبيه.' كان 
هناك صبيى صغيرء أوإن شئت ققل : ولد صغير من أيناء رشيد ‏ أويالأحرى لص 
السكرء راح يدور حول النصراتى ويوجه إليه السباب؛ ويينما كنت غافلا وغير منتيه فى 
وعند هذا الحدء جاءنا مضادفة شاب صغيرء من المزرعة المجاورة. كان ذلك الشاب 
واحدًا من مرضاى؛ وعندما وقف على حقيقة الأمر قال لهما:” هل ستقتلانه أثتاء الليل؟ 
ونحن لانعرف إلى آين! أتركا خليلٌ هنا إلى الصباح, قى أضعق الأحوال. وعندما 
أدرك إيراهيم أتى ينيغى أن أكون معه؛ راح يعتذر عما بدر منه من عتف: كان العيد 
يدعى أن التصراتى سيّه (وهو مسلم) بأن قال له: لعنةغ2مدها الله طداانا عليك! عالزءلة 
يمعتى ' عليك لعنة الله!'- وصاح قائلا:” لوكنا هنا فى مصرء لقتلته!' ريما كان 'يقرغ 
فى النصراتى العنق الذى لقيه فى قتاة السويس. 

كانت هناك قافلة قادمة من اليصرة ومتجهة نحو عنيزة؛ وكان الوالد رشيد ضمن 
تلك القافلة. وقبل ظهر اليوم التالى استدعى صالح واحدًا من المطير؛ كان ذلك المطيرى 
يود إرسال بريد للتجار الأجانب الموجودين فى الشمال. ولكن ذلك الرجل »أثتاء قدومه 
خسر كلا من التقود التى كانت معه وناقته أيضاء والسيب فى ذلك أنه كان يستريح 
يوما واحدًا فى منزل من منازل المطيرء ثم هاجمهم غزو قحطانى أثيم. أخيرنا ذلك 
المطيرى أن مقدمة القافلة وصلت بالفعل؛ وأن القافلة التى أمضت االليل فى الزلفى 
2147, سوف تصل عند الظهيرة. هذا المراسل الذى كان يحمل أتياء طييةء والذى سيق 


(*) قفيلة : المقصود يها القافلة الصغيرة . أو قد تكون تصغيرا لكلمة القاقلة . (المراجع) 


161 


أن أرسل على عجل من اليلدة. كان قد كلق بهذه المهمة بتحريض منا: جلست 
متطرت الأنقاى فى نسو كتهو الحزارة زرحت اتفهي عن :ذل الكري ]لتقيف :قال 
إبراهيم: هذا البدوى رشيق وخقيق الحركةء والسيب قى ذلك هو حليب التياق الذى 
مايزال فى عظامه إلى يومنا هذا !'- كانت القافلة [التى تضم أكثر من مائتى جمل] قد 
غادرت البصرة قيل خمسة عشر يوما؛ كانوا يستريحون تحت المظلات فى وقت الظهيرة. 

- يوم عودة أية قاقلة من القواقل يعد من الآيام السعيدة فى البلدة. هولاء الذين 
يعودونء يتواقد أصدقاؤهم ومعارقهم على بيوتهم لزيارتهم؛ ويقدم المضيف لهم وجبة 
ضيافة فى فترة العصر. هذا هى رشيد يجلس حاليا قى هيبة ووقار داخل ذلك البيت 
الكبير المينى من اللين. وقد بنى رشيد ذلك البيت لنفسه ولورثته ؛كان رشيد يستقيل 
الزامل. فى ذلك المنزل أيضاء عندما كان الزامل يقوم بيعض الزيارات الودية لرشيد. 
أحضر رشيد معه سيعة عشر حملا (حوالى ثلاثة أطتان) من القماشء من عند ولده فى 
الكويتء لبيعها فى عنيزة. نظير دين من ديونه ‏ يقدر بحوالى ٠٠١١‏ ريال يتعين سداده 
لورثة صديقه المدعو القاضى ا6215!-1© الذى توقى مؤخرا. وقد سارع خدمه القدامى 
فى هذه المزرعة. إلى الذهاب إلى عنيزة ليقبلوا يد سيدهم القديم: وقيل دخول المساء 
كانت أجزاء من العشاء قد أرسلت إلى أولئك الخدم؛ من طعام عشاء الأسرة. 

سمعت قصة رشيد من قم عامل يئر الماء. والعرب يرعيون قى إنجاب المزيد من 
الأطفال؛ وعندما راجت تجارته كان ذلك الرجل يشترى له المزيد من الزوجات؛ وفى 
'معظم الستوات كانت الزوجات الأريع يحملن كلهن فى وقت واحد: ويعد الولادة. كان 
يجعل أطفاله يرضعون صناعياء حتى يمكن لحريمه أن يحملن من جديد: وهى يقعل هذا 
الشىء منذ أريعين عاما.ل 'هذا يعنى أن أطفال رشيد لابد أن يكونوا قد أصيحوا مائة 
طفقلء وريما أكثر من ذلك !إلكن كم طفلا عند هذا الرجل؟” كان عامل بكر الماء مندهشا 
إلى حدما عندما رحت أعد أطقال ذلك الرجل؛ ورد على قى يساطة:, " ولكن الكثيرين 
من هؤلاء الأطفال يموتون." هذا الوالد. استطاع عن طريق هذا التصرفء فى سنوات 
شيايهء أن يصيح حاليا والدا لقطيع من اليشر؛ وإلى جانب الأيناء. كان له أيضا 
خمسة عشر ينتا هذا يعتى أن أسرة هذا الرجل الكبيرة فى عنيزة كان عددها يزيد 
على ثلاثين قردًا . 
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فى صباح اليوم الثالث جاء رشيد بتفسه, راكبا حمارا أبيضا (من حمر يلاد الرافدين) 
جاء قادما من عنيزةء ليتفقد تخيله فى تجد. هذا الرجل كبير السنء نزل من فوق 
الحمارء وهى يرقل قى ملايسه. التى كانت عبارة عن ثوب أصقر اللون» وغترة بغدادية 
مصتوعة من الحريرء ملقوقة حول حمجمة رأسه. وكان يلف حزاما حول وسطه ‏ مثلما 
حمؤد عاين اسيل قائما'من ريطةظؤيلة دوكان ممه قزامنة وسديسا من سات 
الخيول؛ وريما كان ذلك (نظرا لأن أحدًا لايحمل السلاح فى المديتة) من قبيل التسلح 
تحسيا للنصراتى! كان رشيد رجلا بهى الطلعة فارع القامة, وشديد الاسمرار: كانت 
عيناه العجوزتان مكحلتان. راح الرجل يتجول على قدميه غى ممرات الحديقة كما 
لوكان هدهداء كيما يتسنى له تققد التنخيل ونيات البرسيم. عاد رشيد بعد حوالى ساعة 
إلى العزيةء إلى المكان الذى كنت أحلس فيه لم يكن رشيد قد حيا الكافر يعد؛ وعندما 
حلس ركيد (تتا )فل آنا ذلك التصراكية ققد ستيق له إن سنممع عتن. " ملت 
لذلك الرجل العجوز شيئًا من الشاى؛ وقد أفاد ذلك القلب الحزين من رؤية قطع السكر 
التى كانت بحجم البيضة فى الفنجال كنت أحتقل يذّلك الرجل على هذا النحو كلما 
جاء إلى هناء وسمعت ذلك العجوز يقول فى بيته:' هذا الخليل رجل أمين؛ والله. لقد 
صلّح له شايا ووضع فيه كمية كييرة من السكر.' 

قال: مخففا من تعبى وإرهاقىء 'سارحلء يميشئة الله. مع القفيلى خلال وقت 
ليس بطويل. ثم خلع الرجل ملابسه بهيجة الآلوان » وخرج ثانية وهو يرتدى قميصه 
وغطاء رأسه المصتوع من القطن- وعاد الرجل إلى العزية فى عز الحر؛ وجلس ذلك 
العجوز دم تجرد من ملايسة؛ ولم يبق عليه سوى سئرته التى يشدها على جسمه يحزام 
من الوسط؛ ثم راح يطهر جلد القصاب من ميكروب الطاعون الذى يحتمل أن يكون قد 
أصاب ذلك الجلد جراء الرحلة التى قامت القافلة بها إلى مصر . وقيل دخول وقت 
الظهيرة عاد ذلك الرجل مرة ثانية إلى الحديقة» وراح يتحاور مع العمال كما اوكان 
رجلا فقيرا حاله من حالهم تماما. كان رشيد ينظر بدقة إلى كل آلة من الآلات التى 
يستخدمونهاء كما كان يعمل معهم بيديه فى بعض الأحيان؛ ويدأ الرجل قى تنظيقف 
قاع اليركة. وعتدما عاد وكان يحس بالعطشء اتجه صوب قريتى وشرب منهاء وكنت 
قد علقت القرية فى الهواء على جريدة من جريد نخلة من النخيل ؛ وفتح الرجل فم 
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القربة وشرب منهاء شأته شأن أى جمال من الجمالين اليدو ضعاف الحال صيانة تلك 
العزية تكلف ذلك الرجل مائتى ريال قى العام ٠‏ القسم الأكير يدقع أجرا عن الأعمال 
التى تقوم بها الإيل . ولم تكن الثمار التى تتتج من تلك العزية تساوى ذلك المبلغ. 

كل هذا الازدهار الدتيوى» هى واختلاطه بالناس فى الخارج » لم يستطيعا أن 
يخقفا من قهم ذلك الرجل المتشدد؛ إذ كان وهابيا بأقصى معانى التشدد التجدى 
المتصل بهذه الكلمة. كان الرحالة الغربىء واحدًا من أبناء ذلك الرجل الذى تريى فى 
المجازر ونشاً قيها ؛ وكان له ولد آخر يعمل تاجرا فى عدنء رافقه فى عودته مع القاقلة: 
وفتح ذلك الولد دكاتا فى السوق. وراح يبيع قيه تلك الأحمال من القماش التى جاء بها 
والده. كانت غالبية المشترين فى البلدة من المطير » ويخاصه القبليين منهم ؛ وكان واحدّ 
من أولئك المطير "الذين يشبهون الجراد' خفيق اليدء مما جعله يسرق عباءة من . 
العباءات التى كان يبيعها رشيدء وتصل قيمتها إلى حوالى عشر شلتات ؛ والتى دفع 
العجوز ثمنها وعنّق أولاده على ققدها وضياعها. هذا الولد جاء ذات مرة من البلدة 
ليستشير الحكيم ؛ كان ذلك الولد شخصا رذيلا ومخادعا . وصاحب وعود كاذبة.وهو 
سوف يزور عدن مرة ثانية (من أحلى) ؛ وسوف بيحر معى على السفينة نفسها. فقد 
ترك خلفه هناك زوجته واينه الصغير ؛ واستطاع تسجيل ولده على إنه واحد من الرعايا 
البريطاتيين: وأنه سوف يراققنى إلى الهند إذا ماكتت أنا أود ذلك. تجولت فى مزرعة 
والده؛ ولم يصلحوا لى أى شىء من القهوة. 

- قال واحد من الحاضرين فى صالة رشيد (فى البلدة): ماالذى يجعل تصرانيا 
يأتى من مدن أورويا القخمة إلى هذه البلاد الجرداء من يلاد تجد؟ أجاب التاجر 
العجوز على ذلك السؤال قائلا:”أنا أعرف أخلاقهم !هذا فرنجى » ومن المحتمل جدًا أن 
يكون فقيرا من أولتك الفقراءء وريما يكون قد أجر زوجته, تظير المال الذى يساعده على 
العودة إلى وطنه؛ وأرجو أن تثقوا بى لأتهم كلهم يقعلون هذا الشىء ." هذه الحكاية 
كان أولاده يتهامسون يها فى الجنينة: وذات يوم قى فترة العصرء سألتى الشقيرى 
عن هذا الموضوع أمام الحاضرين كلهمء وأردق قائلا:' ولكتى لا أصدق ذلك .* تعجيت, 
هذه التخيلات لايمكن أن تستقر إلا عند جلف من الأجلاف الذين لاتعمر قلويهم 
إلا يروث الحيوان؛ كما أن هذا الكلام لايردده سوى عيد من العبيد!” همس الرجل 


104 


قائلا:” ياخليل: لاتتكلم بهذه الصورة العلنية. لأن ولده جالس معهم (ولده الذى سرق 
السكر) ! كما أن الولد يعد تاقلا للحكايات . وعتدما استأذن الشقيرى واتصرف» 
تساطت »" هل أنت برئ من هذه الاضطرايات والمتاعب؟” ورد على قائلا:” هناك زنى 
وجماع يدور بيهم قى السر. 

ويتعين علينا أن ننظر إلى حريمهم على أنهن أقل تواضعا منهن ناضجات . 
والعرب غيورون وماجنون ؛ وأية امرأة مسلمة » طالما أنها تعرف أنها يمكن أن تطلق 
بمجرد كلمة. تخشى وتخاف أن تثير حتى ولى مجرد التأمل فى هذا الأمر. ولم تستطع 
الصديقات الحميمات إقتاع كثير من السيدات الفقيرات:» اللاتى ترددن على الحكيم: 
بالكشف ولو بشىء يسير جدا من القماش الذى يضعنه على وجوههن حتى يتمكن 
الحكيم من معاينة عيونهن المريضة. وهذه مخلوقة صغيرة من اليشر عصت أمهاء ولم 
تواقق على الكشف :عن تورم مؤّلم فى ركيتها. وحتى النساء الزتخِيات كبيرات السن 
[يمشين هنا وهن منقيات|]ء اللاتى يعانين من مرض الرمدء يرقفضن كشف جباههن 
السوداء علهن يصبيهن شىء من الشقاء. بل إنهن كن يقلن:' إنه إن لم يكن ذلك بإرادة 
الله فإنهن سوف يعود إليهن يصرهن ‏ وهذا الجنس اليشرى اليائس يتطلع إلى أن 
يرت ذلك الخير الذى افتقدوه فى هذه الدنيال فى الجنة 08«آزاة5. كانت زوجة يحيى 
هى الأخرىء من النوع الحريص : لأتها عتدما طليت من سيدها العجوزء وافقت على 
أن تكشف من خلال الثوب النسائى الطويل يعن الورم المؤلم الذى كان فى ركيتهاء كى 
يراه الحكيم. والعرب لهم طريقة غريبة قى الثياب وارتداء الملابس: فثياب النساء فى 
القصيم فضفاضة بشكل عجيبء إلى حد أن المرأة عندما ترقع ذراعها يتقتح الثوب إلى 
أن يصل إلى ركبتها. وهذا يحتم على المرأة أن تكون حريصة ومتتيهة إلى ثيايها أثناء 
تحركهاء وذلك يأن تمسك بأكمام الثوبٍ تحت ذراعيها ؛ ولكن النساء الحضريات اللاتى 
يعملن خارج متازلهن وكذلك ريات الييوت اليدويات يتعرضن لكثير من الحوادث 
المقاجئة وغيرا المقصودة. والحريم فقط هن اللائى يجلسن على هذا التحو عندما يكون 
الجى حارا؛ ثم يتغطين إذا مادخل غريب عليهن. 

مر علّى الوقت السايق لوصول قافلة السمن طويلا وثقيلا ويطيئًا ومرهقا: فقد أرجاً 
الزامل الحملة التى كانت المدينة مزمعة القيام يها مع المطير ضد المعتدين القحطان إلى 
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مابعد وصول القفيلة الشمالية الكبيرة. على الجانب الآخرء فإن القافلة المتجهة إلى مكة 
لايمكن أن تستائف رحلتها إلا يعد تسوية ذلك النزاع والبت فيه. لم يحضر أحد من 
أصدقائى أو معارقى لزيارتى قى تلك المزرعة التى تيعد مساقة ميلين وتصف المدل عن 
عنيزة. صداقة الناس هنا تشبه صوت طائر عندما يقف بين ياقة من الزهور:إذا 
ماتملكه الخوف أو الفزع لايعود مرة ثانية إلى تلك الياقة. يضاق إلى ذلك أنى لم 
تصلنى أخيار لا من البسام أو الكنينى ! يستثنى من ذلك أن بعض المرضى كانوا 
يلوذون بهذا المكان» بين الحين والآخرء طليا للمشورة من الحكيم؛ هؤّلاء المرضى كانوا 
يقولون لى : إنهم موقدين من قيل الكنينى أو الزامل اللذان يقولان:” إن يد خليل فيها 
بركة هكاد:ه0؛ وإن شاء الله يشقيك الله.” 

كان مرض الجدرى قد أوشك على الانتهاء قى عنيزة. وفقد صالح ولده فى ذلك 
الوياء. وتحمل صالح الآلام التى ترتيت على ذلك بصير المسلمين القصير المعهود. كما 
ماتت أيضا ابنة صغيرة من بنات الكنيني ؛ ويقى الكنينى على غير علم بتلك الوفاة 
طيلة أيام ثلاثهل إلى أن سأل هى بتقسه عن تلك الاينة: وهنا قال له أهل بيته وأصدقائه 
:” لقد أخذها الله؛ ودفناها بالأمس .' ولكن عيدالله الكتينى لامهم لوما شديدا 
وقاسياء” أوه! قال: لماذا لم تخيروني؟- حتى يمكتنى أن ألقى نظرة أخيرة عليها بعد أن 
توفاها الله. وتئلت أنا أيضا لأتى لم أعلم بذلك , ولريما كنت سيبا قى شقاتها. 

طلبت من صالح أن يعيرتى كتايا أقرأ فيه: وفى اليوم التالى جاء صالح إلى من 
عنيزة ومعه مجلد ضخم له غلاف أحمرء وعامر بالأساطير المقدسة إلى حد أن هذا 
الكتاب. فى رأى صالح »" هو الأكثر شيوعا وتداولا بين الحريم.' هناك الكثيرون من 
الحضر الذين يستطيعون القراءة والكتابة فى اليلدان الوهابيهة؛ والأطفال هناء فى 
معظمهم . يوقدهم أهلهم لتعلم القراءة والكتاية: وعلى حد قولهم هناء إن الطقل 
عندما يصل طوله إلى طول السيق ". يجرى تعليمه الصلاة. أعارنى صالح أيضا 
مجموعة من المجلة العربية الجريئة ؛ التى يلغ عمرها بضعة أشهر فى الوقت الراهن, 
ولكنها تعد جديدة على هذا الجزء من البلاد. كما أن تلك الجريدة كان يجرى إحضارها 
عن طريق القوافل. قرأت فى تلك الجريدة عن الجهاد: كان صالح يراقبتى وأنا أحاول 
القراءة ثم سالنى قى نهاية الأمرء 'هل أنا راض الآنك لقد اتكسر سلطان [الإسلام] .؛ 
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كان ذهن صالح المتحجر عامرا بالحقد الديتى» وكان ييدى عليه أن ماقاله ينيغى أن 
يشرح صدرى ويسرتى تماماء وهى نقسه. عثر فى جريدة إسطمبولء على الكثير من 
الكلمات [السياسية. والعسكرية والأوربية] الغقريية, الأمر الذى كان يجعله يقرا الجريدة 
دون أن يقهم ذلك الذى يقرؤه. 

- قرأت على الحاضرينء كيف أن 'الإتجليز أرسلوا أدوية وأطياءء وعلى حسايهم 
الخاصء لعلاج مرضى المسلمين وجرحاهم؛ كما أرسلوا أيضا ملايس وطعاما وتقودًا؛ 
: وأن أعدادا كبيرة من الأثرياء قد دقعوا من جيويهم الخاصة مبالغ كبيرة جدًا [التى تعد 
ميالغ خيالية فى ضوء الققر والعوز الذى يعيشه العرب!] وقلت لهم: "حسن, ما رأيكم 
فى ذلك ؟ ألم تكن تلك الأعمال تستحق الشكر والثناء؟ ألم يكن ذلك لصالح المسلمين؟” 
لا إجابة: "نحن لانشكرهم ؛ أريكهم الله. هم وكل الكافرين! وكا تشكر الله. الذى 
حرك الوثتيين وجعلهم يغيثون الإسلام.* 


يعد أن مضى على أكثر من ثلاثة أسابيع فى تلك الأرض الجرداء مكتيت على قطعة : 

من الورق 'قتلنى لإماهاهة!ا الجعب طدهاناء والجوع دز 1/2 ؛ ثم أرسلت هذه الورقة 

إلى الكتينى ‏ كتت أتطلع إلى الاتتقال خلال فترة وجيزة ٠‏ ويمواققة من الْرّامل إلى 
بعض مزارع الأصدقاء؛ سواء أكانت مزرعة البسام التى تقع قى الجزء الجنويى 
الشرقى من اليلدة [حيت يوجد الحجر الأسود ©5108 )ا386اط, الذى ورد ذكره عند بعض 
شعرائهم القدامى» والذى على حد قولهم “سميت به عنيزة ] ؛ أم إلى بيارة نخيل 
يحيىء ذلك الوالد الطيب ٠‏ الذى كان متعاطفا مع قضيتى التى لاتشويها شائبة. وصلت 
رسالتى إلى الكنيتى: ومع شروق شمس اليوم التالى لوصول الرسالة جاعى خادم 
عبدالله . وكان يحمل معه خيزا مخمورا وزيداء وقرية مملؤة يلين الخض؛ كان يحمل 
معه رسالة شفهية يطلب إِلَّى فيها الخلود إلى الراحة, وأن أشّر عينا؛ كما أبلغتى أتهم 
(الأصدقاء) سوف يجهزون لرحيلى خلال فترة وجيزة- لم أستطع الحصول على أية 
كمية ولو ضيئلة من لبن الخض فى هذا البلد ( ومعروف أن لبن الخض هذا هو يمكاية 
التبيذ فى هذا البلد ). ورد على صالحءإته بالرغم من أن يعض الحريم قد ييعن الحليب 
سيرًا فى عنيزة: إلاأنه هوء وأى واحد آخر من أهل بيته » لم يكن لهم يد قى إحضارلين 
الخض هذا لخليل.' جاعت يعض أسر المطير الققيرة تنصب خيامها يالقرب من حفر 
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الماء التى قى أرض الجذامة!*) التى هجرها أصحابها بالقرب من المزرعة التى كنت 
أقيم قيها؛ 

وخرجت إليهم علنى أحصل منهم على شىء من الحليب أو اللين مقابل شىء من 
التمر أى الدواء؟ وتعجيت نساء هؤلاء المطير عندما رأين اللون (الإنجليزى) لشعر ذلك 
الغريب؛ وقالت بعضهن للبعض الآخر:” هل هذا الرجل رمادى الشعر وقد صيبغ لحيته 
بالزعقران؟ لا هذا الشعر طبيعى؛ المؤكد أن هذا رجل أحمرمن هته ها نهط شطوط 
' 58004 بمعتى من أتهار (بلاد الرافدين) ؛ ألم نر تحن أناسا هنا لهم هذا اللون ‏ 
لكن , خيرنا أيها الرجل» أين بلادك؟” 

كان شيوخ المطير فى عنيزة فى ذلك الوقت لكى يتشاوروا مع كل من الزامل 

والشيوخ فيما يتعلق بالعملية الحربية.المشتركة. ظن القحطان أتهم آمنين فى الخلاء. 
وأن أهل المدينة (عنيزة) لن يهاجموهم فى ذلك الصيف الحارق؛ أمافيما يتعلق 
بالمطيرلم» يكونوا يعولون كثيرا على القحطان كخصوم لهم أرسل الزامل تعليمات 
. لأولتك الذين لديهم نياقا فى اليلدة» أن يستعدوا ركوب تياقهم ومصاحيته فى صباح 
القد. لقد "أعد" الزامل لهذه الحملة "ستمائة” ناقة. بلغ حجم ذلك القزى اليدوى 
الاتحادى حوالى “ثلاثمائة ناقة" ومائتى حصان.* 

رحل المطير قبل عصر اليوم التالى. ولكن الزامل لم يركب راحلته ضمن جماعة 
واحدة من البدو الرحل الذين كانوا أصدقاء له: وأهل الحضر يقولون: البدو مخادعون 
تماما ‏ مثلما ش'هدتا فى هزيمة سعود الوهابى . وقد بلغتنى أخبار الآثام التى ارتكيها 
الأعراب قيل عامين قى عنيزة! وابن الرشيد هو الأمير الأوحد الذى يركب مع رحاجيله 
وقروبيه؛ ويقوم بالغرو وهى واثق من رعاياه من اليدو. 

توجه الزامل فى اليوم التالى على رأس "مايزيد على ألف رجل" من أهل المديتة: 
والناس هنا يقولون :إنه "إذا ماهم الزامل بالقتال. شعرت عذيزة كلها بالثقة والآمان." 
خلق الزامل وراءه الأمير على كى يتولى أمر البلد: وأغلقت الدكاكين فى الأسواق ؛ إذ 


(*) الجذامة: هى مايتبقى فى الأرض يعد حصاد محصول القمح أى الشعير .(المترجم) 
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توقف البيع والشراء إلى أن تعود الحملة إلى عنيزة. وتوقف انعقاد سوق الصباح ؛ كما 
توقف القصايون عن ذيح اللحوم طوال تلك القترة. ويالرغم من أن عدد! كبيرا كان مع 
الزامل قى الميدان إلا أن الشوارع على حد قول صالحء كانت تيد مليئة بالناس» على 
نحو لاتخطئه العين ؛تساعت 'وماذا يحدث لوفتح أحد من الناس دكانه؟ الإجاية:” 
سوف يرسل الأمير على من يغلق ذلك الدكان: ولكن إذا ما أصر صاحيه على فتح 
الدكان» قإن صاحب الدكان: الذى يكون من هذا القبيل يجرى استدعاؤه أمام الأمير 
على حيث يجرى جلده:" والدكاكين الصغيرة العامة وحدهاهى التى لاتغلق » وهى عادة 
ماتكون مملوكة لرجال مستين أولأرامل من النساء. 


والأمير يدون أسماء أولتك الذين يشاركون فى الفزوى؛ وقاليا ما يكون هؤلاء 
الرجال من صغار السن ومن العائلات التى تقتنى النياق. والخدمة العسكرية تقع على 
عاتق المواطتين الأثرياء ‏ والسيب فى ذلك أن العمليات الحريية لاتدور قى الخلاء 
والتاس سائرين على أقدامهم: ونحن لم نسمع أن الوهابى الذى لديه تنظيم عسكرى 
متواضعء يستعمل الجنود المشاة فى الحرب. أما أولتك الذين يبقون فى اليبلدء فهم 
الذين يقومون على تسييرالحياة اليومية داخلها؛ كما أنهم يعدون أيضا حراسا للبلد. 
ورقيب الأمير هو الذى يقوم باستدعاء كل أولتك الذين أدرجت أسماؤهم للمشاركة قى 
الغزى مع الزامل (قى الصياح). والناقة التى تشارك فى القتال يركبها اثنان؛ والرديف 
غالبا مايكون شقيق مالك التاقة أى ابن عمه, أى عميلا [الذى غاليا مايكون بدويا] له. 
أوخادما له أيضا. وإذا ما تئخر أخد المسجلين تعين عليه إرسال آخر يدلا مته على 
ناقته ومعه رديف أيضا . وإذا ماتخلف الشخص عن صحبة الأميرء ولم يرسل بدلا 
' منه. فقد يمكن التغاضى عن ذلك فى حالة الشخصيات المهمة؛ ولكن, المواطنين 
العاديين» يجبرون على القيام بذلك وتنقيذه بالقوة. كان الزامل رجلا سهلاء إذ كان يقبل 
أعذار أولتك الذين يلتمسون الأعذار لأنفسهم؛ وإذا ما قال شخص: والله. ياسيدى.إنى 
لم أستطع المجىء معكم يسبب كيت وكيت'فإن الأمير يرد عليه فى معظم الأحيان؛ 
قائلا:” إذن أيق فى اليلد.” ش 1 

أشيع كذيا أن الكنينى كان من المشاركين فى ذلك الغزى. وأن ذلك الرجل 
الضعيف أرسل تاقتيه وعليهما راكيان (من أولتك الذين يمكن الحصول عليهم من بين 
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الحضر واليدو المساكين).لم يكن هناك أحد من أيناء رشيد قى الميدان: وأردف صالح 
قائلا:” لنا أبناء عمنا الاثنان شاركا نياية عنا جميعا. أبلغنى أحد أقارب الزاملء قى 
وقت لاحقءأن قوتهم فى الميدان كانت تقدر بثمانمائة رجلء قى حين كانت قوة المطير 
تقدر يحوالى 7٠١‏ رجل. قال بعض الناس: إن عنيزة أرسلت مائتى ناقة: أى 4٠١‏ 
راكب (مقاتل)؛ بعض ثالت قال: إن عدد المقاتلين بلغ خمسمائة رجل- وتحن يمكن لنا 
أن نحزر بأن الزامل طالب بتجهيز ثلائمائة ناقة من عنيزة؛ وأن الذى ذهب للمشاركة 
فى المعركة كان مائتا ناقة» كانت تحمل أربعمائة رجلء وهو مايعادل تلث عدد الأقراد 
البالغين فى المدينة ؛ ونحزر أيضا أن المطير لم يشارك منهم سوى مايقرب من مائة 
وخمسين رجلا من رجال القبيلة. ولم يكن قى المدينة سوى عشرين قرساء خاصة يكيار 
الشيوخ. والشخصيات وقدر عدد القحطان (بأسلويهم التهويلى) بحوالى 4٠١‏ رجل؛ 
وريما كان ذلك العدد فى حدود 5٠١٠‏ رجلء ولكتهم (شأتهم شأن أعراب الجتوب) لم. 
يكن فى حوزتهم سوى اسلحة قليلة. كانت لديهم خيول كثيرة» وأعداد كبيرة من الماشية 
الكبيرة: وقيل :'إن أفقراسهم كاتت ١0١‏ قرساء' ولكنهم يقولون: إتهم كان لديهم سبعين 
حصانا ققط. 

تحرك أهل المديتة على شكل جماعات ثلاثة. وكاتت كل واحدة من تلك الجماعات 
تحمل بيرقا من بيارق عنيزة الثلاثة؛ ولكن واقع الأمر أن بيارت المدينة تقدر يخمس 
أو ستة ييارق: وذلك قى حالة الحرب الداخلية. 


فى ساعة ميكرة من فترة العصر تناهى إلى مسمعى الحديث التالى الذى دار بين 
كل من فهد ورجل مطيرى مسكينء الذى لم يستطع اللحاق بأقراد قبيلته لأته لم تكن 
لديه ناقة. فهد:” لقد ساروا على الطريق ؛وإن شاءاللهء سيعودون إلينا يرعوسهم.- إن 
شاء الله !الله كريم! وسوف بقتلون الأطقال من عامين قما فوق؛ وسوف يترمل الحردم!” 
قلت لهما:" أغلقا فاهيكماء أيها الكقار !يل أيشّع من الكقار." البدوى: ' ولكن القحطان 
قتلوا أطفالنا بل وقتلوا النساء أيضا!'جاء المطير ليخيموا بالقرب من أسوار البلدة؛ 
وأصيح متزلان من منازلهم جيراتا لتا .أعراب الجتوب هؤلاء كانوا مثل سائر اليدو 
الآخرين. سمعت على السنتهم ومن أقواههم اللغة نقسها التى يتكلمها البدى الرحل؛ 
ومع ذلك تبينت أنهم كاتوا من ديار أجنبية. شاهدت قراب الماء وقد علقوها على ركائز 
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الواحدة منها مكونة من ثلاثة من العصى . وجاغى البعض منهم يطلبون دواء: وييدى 
أنهم لم يكونوا كرماء؛ تاكدوا أنى أحظى برضى الزامل وسماحته » ولم يكن القحطان 


متشددين. 


قى هذا الجزء من البلاد يطلق أهل الحضر على أتفسهم اسم الأعراب: كما 
يسمون أيضا ياسم المسلمين «نده!1405-اه وهذه الكلمة شييهة يكلمة' مسيحئ' 
01511301 التى تشيع فى يلدان القساوسة قى أورويا؛ الكلمات التى من هذا القبيل 
يقصد يها أولا تمييز الجيل الإنسانى: أوإن شئت فقل: الجيل اليشرىء ثم يقصد يها 
ثانيا المعنى الدينى الضيق المتشدد. ذات يوم شاهدت إبلا ترعى فى اتجاه الوادى؛ 
وعلى أمَل شرن شوء عن الظيب.غامرت حاف القدمين : واتحهك صنوي لك الأبل, 
قاطعا بذلك منطقة الجذامة فى أرض رشيدء وماشيا فوق الرمال المتوهجة: وألقيت ' 
التحية على الرعاة! ووققوا بلاحراك؛ وعتدما وصلت إليهم قالوا : يعد شىء من 
الاتدهاش:: يارجلء التياق ليس فيها حليب. وهى ليست ملكا لنا: هذه هى إيل اليلدة 
(عنيزة) ؛وتحن ترعى هذه الإبل تحساب المسلمين 8أوهاده88”. قال أحدهم :' أوه ألست 
آنت الحكيم؟ هل يمكن أن تعطينى دواء؟ وأتت عندما ستأتى إلى خيامنا بعد أن نسقى 
اللاشنة شوق لحلن اللاتاعتى القاصضة: واذا لتسن عند غيرها: لوكاتت ماشيتنا كا 
لحلب لك اليدى لينا كل يوم.' انقضى ذلك اليوم الطويل؛ وانقضى بعده يوم آخرء ولكنه 
بدى لى وكأنه بلا نهاية؛ وانقضى علَّى يوم ثالث وكأنه ثلاثة أيام: وكان قد بلغنى أن 
"أصدقائى كلهم مشاركون فى الغزى, وأن الأمير على هى الذى يحكم حاليا فى عنيزة! 
وطلب صالح منى أن ألزم الهدوء؛ ولكن الكلمات الحلوة لايجب الوثوق بها بِين العرب؛ 
وهم يعتقدون أن إقناع الإنسان ينيل قسط من الراحة» هى من أعمال الدين. 

وصلت أخيار ذلك الغزو إلى بريدة» وخرج المراسلون لكى يحذروا القحطان من 
ذلك الغزى. ولم يحاقظ الزامل على سرية هذه العملية الحريية » إن لم تكن هنالك تقيصة 
فى شخصية رجل سياسى من هذا القبيل لآنه كان رجلا شديد الحرص.' قال صالح : 
إنه سيعطى أعداءه قرصة كى يسيروا قى طريق السلام: وياله من اختلاف عن صقور 
كل من الرياض وجيل شمر! 
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- كان القحطان فى ذلك الوقت فى منطقة العيون #ناه-اء؛ قصد الغزق إلى هتاك. ولكن 
الرّامل بلفه؛ وهو قى الطريق ,أن منازل (مضارب) القحطان كانت فى الدلامية 
60-0116 التى هى مسقى فى المسافة مايين جبل ساق 58 والرس. سارت المديتة 
(عنيزة) طوال تهار ذلك اليوم وجزءًا من ليله أيضا. وقى عصر اليوم التالى كانوا 
قرييين من الرس؛ ثم نرّل الغزى عن الراحلات طليا لقسط من الراحةء وتصبوا خيامهم 
وفرشوا سجادهم. وهنا بلغهم أن العدو كان عند آبار الدُخاتى 201531, التى تيعد 
مسافة رحلة واحدة فى اتجاه الجنوب. وييتما استأتف الغزو مسيره فى صبيحة اليوم 
التالى التقى المطير شيمًا فشيمًا؛ وتزل الجميع عن الراحلات عند الظهر - وقال لهم 
كشافى المطير :إنهم شاهدوا خيام الأعراب فوق الدخاتى! وطالما أنهم كثيرى العدد على 
هذا النحو فلا بد أن يكونوا هم القحطان؛ الذين يمكن أخذهم على غرة! وراح متعلمو 
عنيزة من الشياب يتفاخرون ويتياهون وهم جالسون حول موقد القهوة:' سوف تحارب 
غدا فى ميدان جبل اهطهل قيزاز 2هده»! القديم بالقرب من الدّحاتى؛ حيث حارب ثبّ(*) 
.ملك اليمن أيتاء الوائليين «انانهللا (أى أيناء وعيلء أوإن شئت فقل: العنوز), وكليب 
فالاهاهكاء شيخ ربيعة؛ ومعهم كل من ينى تميم وقيس” [قحطان ضد إسماعيل :د حدث 
ذلك قبل الهجرة بوقت قصير]. جيل قيزاز عصده»ا ييعد مسير ساعة عن حوض وادى 
الرماح . 


بدأ الزامل ومعه بلده يتحركون فى الصباحء فى الوقت الذى كانت النجوم ماتزال 
طالعة فيه: فى حين كان المطير قد سبقوهم قبل وقت قصيرء وكان جبل دخانى على بعد 
مسافة قصيرة. فى تلك المعركة كان مقررا للبدو أن يهجموا على عدوهم الرئيسى؛ وأن 
يكون الزامل قريبا منهم لتقديم يد العؤن لهم إذا ما تطلب الأمر ذلك. وضريت عنيزة 
الحصار حول القحطان من الناحية الجنويية. 


(*) تبّع هذا هو مؤسس الدولة الحميرية الثانية - .17 وآمم. ولقب يتيع الأكير وقد زحف نيع بجيوشه إلى 
أرمينيا وهزم الترك وامتدت قتوحاته حتى وصلت إلى الهتد وغلي أرض الصين ٠‏ وأخضع قارس وخرسان 
والشام ومصر. . وقد ورد ذكره قى القرآن الكريم قوله تعالى ” أهم خير آم قوم تيع والذين من قبلهم 
أهلكتاهم إتهم كانوا مجرمين " الدحان - الآية لال ٠‏ (المراجع) 
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هجم المطير على عدوهم مع طلوع التهار: وهرب القحطان من الييوت ٠‏ ومعهم 
أسلحتهمء وققر الشيوخ من فوق أقراسهم ؛ وراح الناس يشجعون يعضهم اليعض عن 
طريق الصياح. وعندما وجدوا أنهم محاصرون بواسطة المطير راحوا يقاتلوتهم وهم 
يصيحون قائلين: جابهم «ناط-6ذز الله ' 0قاانا ‏ ولكن ذلك اليوم كان واحدا من أيام 
الاعتراف عند الطرقين , الاعتراف بالموت الزؤام. كان المطير يحاريون” يمائتى” فرس»؛ 
ولكتهم كانوا من العناصر قليلة القيمة قى الشمال. كان القحطان فى بداية الأمر 
يحاريون بحوالى ستين خيالا. ثم انضم إليهم ثلاثون خيالا آخرين جاءءا من منْرّل كبير 
كان قد نصب خيامه على يعد مساقة قصيرة. وهنا أصيح عدد أقراد القحطان أكير 
من عدد أقراد الغزى المطيريين. الذين تركوا ميدان القتال فى نهاية الأمر. 

- تلى ذلك , أن نظر .اللقحطان حولهم؛ وراحوا يتحسيون لجماعات عنيزة المتقدمة 
صويهم! وهنا راح القحطاتيون الذين لم يقتل منهم عدد كبيرء يتصايحون مع يعضهم 
اليعضء. كى بيشجع كل منهم الآخرء' أخ! أهذا هو ابن الرشيد ؟ لكن لا؛ لأآن اين 
الرشيد يهاجم تحت لواء بيرق واحد: ولكن هؤلاء يهجمون علينا بطريقة الحضر. - الله 
إنهم حضر!' وعندما اقتريت عنيزة » تعرف عليهم يعض القحطانء وصاحوا 
قائلين: هؤلاء هم القصمانإ!إإنهم الزواميل 213:11 (يمعنى شعب الزامل).' وعتدما 
تيقنوا من ذلك سارعوا لإتقاذ تياق الحليب. 

- ولكن الراملء الذى كان على بعد مسافة كييرة. تعجب يعندما رأى الخيالة اليدو 
يسوقون الابل:” أليس هؤلاء هم المسلمين «تدعاده18 | أولئك الذين هم أتصارنا]؟” 
'أجابه شيخ من شيوخ المطير قائلا: لا! ) وكان ذلك الشيخ قد ركب راحلته مع عنيزة» 
لكى يدل على الطريق فى الخلاء)ء إنهم كلهم من القحطان! كان عدد خيالة عنيزة 
صغير على نحو لم يتمكنوا معه من الهجوم على القحطان. وكان القحطان يدورهم قد 
تخلوا عن منزلهم لإنشغالهم يمحاولة إنقاذ الماشية: وترتب على ذلك أن ترك القحطان 
خيامهمء ومتعلقاتهم المنزلية» وزوجاتهم وأطفالهم فى قبضة العدو. 

راح خيالة المطير يطاردون القحطان القارين! الذين استدارى مرة ثانية إلى الخلف 
وصدوا حيالة المطير: وهنا حاول خيالة عتيزة مساعدة أصدقائهم. قى حين راحت يقية 
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المطيرء الذين نزلوا من قوق إيلهم يسليون خيام أعدائهم ويستولون عليها ‏ وراح هذا » 
وذاك الذين جرى اخنراق أحساد ريات بيوتهم بسهام القحطان وكذلك أولتك الذين قتل 
القحطان أطفالهم. راحو يقعلون الشىء تفسه مع عدوهم:؛ راحوا يظعتون كثيرا من 
الحريم » ويذيحون الأطفال الصغار على مرأى ومسمع من أمهاتهم. وهم يصيحون 
قائلين :” أوهء لماذا قعل رجالكم الشىء نقسه مع أطقالتا قى ذلك اليوم المشئوم! ' كانتت 
يعض النسوة اللاتى أصين بالهلع والجنون يجرين ويهاجمن الغزاة مستخدمات فى ذلك 
أوتار الخيام؛ قى حين راح المطير »الذين كانوا يحملون أسلحتهم قى أيديهم » ودمهم 
يغلى فى عروقهم, يكيلون لهم الضريات. ويذلك ماتت خمس أوست زوجات من 
القحطان؛ وعددا كبيرا من أطفالهم. 

فى عز هذه المحنة خبّات زوجة من الزوجات نقود زوجها » وكانت تقدر يحوالى 
٠٠٠‏ ريال [ وهذا مبلغ كيير إذا ما توفر لواحد من البدو] ! خبات النقود فى قرية من 
قرب الماء؛ ومزقت سترتهاالزرقاء ‏ وهى كل ماتلبسه المرأة أوتضعه على جسدها الذى 
يكاد يكون ميتا يسيب الجوع؛ بعد الهجو 5599 ثم علّقت تلك القرية على كتف من 
كتفيها وحملت طقلها على الكتف الآخر. ثم أخذت تجرى منطلقة من خيمتها وهى 
تصيح قاتلة: ويلى لاله" ويلى' لااذ©»ه بمعنى '"الويل لى! وفرت هارية بين أقراد العدو. 
وظن المطيرء الذين شاهدوا تلك المرأة. أن واحدًا قد اغتصبهاء ووجدوا أن من العار 
تتبعها ؛ ومع ذلك ناداها البعض وطلبوا منها أن تلقى أرضا ذلك الذى كانت تحمله 
على كتفها : ولكنها تظاهرت بالجنون » وصاحت قائلة:لقد انتهيت! ألايكفى أن تجرد 
ابنة شيخ من الشيوخ من ملايسها؟ وهل سيئخذون حتى ذلك الماء الذى تحمله معها 
لطفلها الصغير؛' صاح بعض آخر مطالبا بالسماح لها بالمرور: وهريت المرأة مسرعة, 
وهريت من الجميع؛ ويذلك استطاعت أن تتقذ ثروة زوجهاء مقايل التضحية يحشمنها. 

سقط فى تلك المعركة ثلاثون رجلا من القحطانء وقد قتل أغليية أولئتك الرجال 
أثناء فرارهم؛ كما قتل عشرة رجال من المطير وعاد أولئك لدفن موتاهم: ولكن 
الإحسان الاتسانى غير معروف هناء والذى يتمثل فى إهالة القليل من التراب على جثة 
العدو يعد وفاته! 
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جاءت إمراة مراسلة إلى الزامل» موقدة من القحطان الهاريين. نزلت عنيزة عن 
راحلتهاء عند آبار الماء ( حيث سيتصيون مظلاتهم ويشريون القهوة): وطليت المرأة 
توصيلها آمنة إلى واحد من الشيوخ ٠‏ يأتى للتحدث معها؛ وليى الزامل طليها ‏ ويعد 
ذلك عاد رحال القحطان وراحوا يقبلون الزامل ويتوسلون إليه أنهطالما أن قطعاتهم» 
وخيامهمء ومتعلقاتهم أصيحت الآن (وهذا هى مايراه ينفسه) فى أيدى المطير ٠‏ الذين 
سيحولون بيتهم ويين الوصول إلى الماء. قهم يرجونه أن يسمح لهم يورود الماء حتى 
يشريوا ولايموتوا .' وكاتوا قد تعرقوا عرقا شديدا فى ذلك اليوم بالغ القيظ؛ ولم يكن 
معهم قراب للماء. عندما قروا عبر الصحراء بوهم فى شدة العطش . ولكن من ذا الذى 
يمكن أن يثق بالأعداء من البدو أويركن إلى كلامهم؛ ومن هنا فإنهم يريطون يقسم 
يقول: عليك »العا عهد 3030 الله طداانا وأمان #دمدة» الله طداانا أن ها مأ أخونك هه 
!عاقدناات الخاين «الادطكاداء يخونه ناطضنا!ديز الله داانا يمعتئ وعهد الله وأمانه إلن 
أييعك! ومن يخون يخته الله.' 
جاءت هزيمة القحطان على ذلك النحوء يعد أن كانوا عتاة غلاظا مع ابن الرشيد 
فى القترة الأخيرة .[كان اين سعود قد هاجمهم فى جيل الدخانى؛ فى صيف العام 
الماضى! ولكن القحطان استطاعوا رد الوهابى وصد هجومه؛] ‏ وقد عزى الناس ذلك 
التجاح إلى حسن طالع الزامل: إذ لم يستعمل الحضر أسلحتهم. وأرسل المطير من 
الميدان مراسلين لابن الرشيدء ومعهم هدية عيارة عن فرسين من الغنائم التى 
حصلوا عليها من القحطان- وقد سعدت بيريدة يتلك الهزيمةء لأنها أدت إلى طرد 
القبليين الغرياء الحاسدين إلى خارج اليلاد ‏ ومات عدد كبير :من القحطان أثتاء 
قرارهم عبر الخلاء: الأدهى من ذلك أن الإصابات الطقيقة:؛ فى ظل هذا الإرهاق 
الشديد والظمأ الشديد يمكن أن تودى بحياة البشر. هرب القحطان فى اتجاه الجنوب 
طوال ثلاثة أيام. مخافة أن يعلم أعداء هم القدامى بخبارتلك الهزيمة ويقومون هم 
أيضا بالهجوم عليهم: وقد بلغنا »أن بعضا من أفراد قبيلة عتيبة التقوا أولئك القحطان 
الهاريين وأخذوا منهم "مامتى” ناقة من نياق الحليب التى استتقذوها وقروا بها هاريين. 
قال اليعض منهم الذين وصلوا إلى الأثيلة #دااءطاعاه: إنهم هزموا وخسروا 'مائة 
رجل: ومر الزمن عليهم ثقيلا وبيّلا قرابة العامين حاليا وهم يقومون بدور الذئب فى 
منطقة تحد! 
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تموت أبدا؛ وهؤلاء شياطين. سيتتقلون عشرين نقلة؛ ويعد عام أى عامين سيحل الدمار 
هم تق بععيد " وطالذى يمكن أن ةغلو بالناء سوق يطيوة التناى ليكو اللي 
غذاء لهم » وسوف يبيعون يعض التياق قى القرى. حتى يشتروا يدُمنها تمرا وأوانى 
للطبخ . ولن يستمر يقاءهم قى العراء قترة طويلة على الأرض بلا مأوى من حرارة 
ويغزلن صوفها ليلا وتهارا؛ وإن هى إلا أسابيع قليلة حتى يتصين خيامهن الجديدة! 
يقناف إلى ذلك أن قحطان الحدوي سيتقرمو لهم يد الفؤن والساعدة سهحا معد 
ذلك أن القحطان المنهزمين عقدوا صلحا مع العتيان؛ كما تصالحوا أيضا مع ابن 
اين الرشيد؟ ١‏ 

مات حيزان! ذلك الشاب ذى الميول اللصوصية:' على حد قول اليدو الأعداء: 
وحيزان هذا هو الذى هددتى»: قى العام الماضى , وأنا فى غرقة الضياقة فى حائل:قتل 
ذلك الحيزان قصاصا لذلك الشيخ المطيرى, الذى قتل مؤخرا فى الشمال بيدى هذا 
الحرزان. فقد بحت غنة أكناء القتال شيخ من أقارن الشيخ المتوقى : وهرب الأثنان 
سويا؛ وأصيب حيزان يجرح نافذ مميت كان حيزان بدويا قوى الينية» وكانت له يد 
قوية؛ ولكن طعنة رمحه تحاشاها العدو لأنه كان يليس درعا تحت قميصه المصنوع من 
القطن. كان المطيرى الذى قتل حيزان واحدًا من الخيالة الأجوادءوكان قد قتل يعد 
حيزان خمسا من الشيوخ- وعتدما تحدد مصير اليوم يبوصول "الزواميل” 23111 
مايصبحون خيالة» ويركيون خيولهم مع الكبار ويذهبون إلى ميدان القتال] ومعهم قلة 
قليلة من أعراب الزاملء وغنموا ثماتين ناقة من نياق اللين! فى ذلك اليوم أصايته 
الطلقة النارية التى تطلق على جسم يتحصن بمثل هذا القميص لاتحدث فيه سوى 
تهشم بالغ. 
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قتل أيضا فى تلك المعركة شقيق من أشقاء حيزان أسمه تركى؛ كما قتلت أيضا 
أختهما الشيخة: فقد جرى تجريدها من ملايسها وطعنها بالرمح' والسيب فى ذلك أن 
القحطان كاتوا قد جردوا ابنة من بنات أحد الشيوخ من ملايسها ثم قتلوها .استطاع 
الشيخ القحطانى العجوز ‏ والد هذين الأخوين سيئًا الطالع» الهرب بشق الأنفس على 
كهرتاقة مق القفاق + وآضبين حفوان بحرح قاتل ويقن على سرح الحضان أثثاء 
الهربء إلى أن دخل عليهم المساء؛ وعندما وصلوا إلى الجلبان «هطاهز التالى (جنوب 
جيل التُخانى) أسلم الشيخ الصغير الروح: وألقى رفاقه جثته التى كانت ماتزال حارة 
فى يئر من تلك الآبار . 

عثروا فى مخيم القحطان على أجنبى مسكين ٠‏ درويش مغريى شاب !الذى كان 
يعيش على إحسان أهل المدينة (عنيزة). جاء ذلك المقريى إلى مكة مع قاقلة الحج فى 
العام الماضى؛ ثم قام بعد ذلك بإلحاق نفسه على قاقلة القصمان العائدة من الحج»على 
أمل أن يمر إلى العراق من خلال بلاد القصيم . ولكن أثناء المسير تاه ذلك المغريى قى 
تلك الأرض الجرداء الخالية: وعثر عليه بعض القحطان الجائلينء يالحلاوة العثور على 
تائه. فى ظل ظروف كهذه. وذلك بترتيب العناية الإلهية! ولكن القحطان الذين أنقذوا 
ذلك المغريى ٠‏ لم يراعوا كرم الصحراء الدينىء وجعلوا من المغريى عبدا لهم؛ وجعلوه 
يرعى الغنم : وكانوا كلما اقتريوا من قرية من القرى يقيدونه حتى لايهرب متهم لقد 
كانوا سيتعاملون معى يهذه الطريقة, بل ويما هى أبشع وأسوأ من ذلك » لوكنت (على 
حد اقتراضى) قد تجولت مع البعض منهم أحضر المسلمون العائدون معهم ذلك 
الشاب المغريى إلى عنيزة. حيث بقى ضيفا فى المدينة »إلى أن يتمكنوا من نقله إلى 
المكان الذى يود الذهاب إليه. كان ذلك المغريى بصحية القحطان اعتيارا من قصل 
الشتاء. وقال فى بساطة شديدة:" أنا لم أعرقف هذه الحياة من قيلء ولكتهم حولونى إلى 
بدوىء وأقسم يالله أنى أصيحت يدويا .' واقع الأمر أن المرء إذا ما عاش قترة من 
الزمن بين الأعراب فإن حياته كلها بعد ذلك ستكون عامرة يذلك الإحساس عن 
الصحراءء. ويهذه التجرية التى مريها فى تلك الصحراء. 

- قى مساء الليلة الخامسة رأيتا خيالا يدويا عند حاقة التقودء وكان يتجه صوب 
الخيام: كان ذلك أول الخيالة العائدين من الغزى. وقى صباح اليوم التالى وصل الزامل 
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إلى عنيزة ومعه كل أقراد المديتة الذين شاركوا قى الغزى؛ سمعنا وقع أقدام الماشية 
وهى عائدة إلى عنيزة وسط العزف العسكرى من آلات الطنيور؛ عادوا على شكل ثلاثة 
جماعات تحت لواء ثلاثة بيارق. ومع ذلكء لم تكن بقية اليدو قد عادت يعد: إذ كانوا ما 
يزالون متخلقين فى المسير بعض الشىء - وهذا أمر دائم الحدوث عند تقسيم الغتائم. 
قالبدوى يود الحصول على مايعتر عليه فى أى مكان؛ ونظرا لأن المطير قد سيق غزوهم' 
مؤخرا من قبل القحطان قى الشمالء فقد راح الكثيرون من المطير يستردون ماشيتهم 
من أيدى أولتك القيليين . شاهدنا فى عصر اليوم نفسه الأغنام وهى يجرى توجيهها 
إلى داخل اليلدة: صحيح أن عدد الأغنام كان قليلاء وصحيح أيضا أن الجزء الأكير من 
تلك الأغنام كان ملكا لأهل عنيزة. وجاء أولتك الذين عادوا من الغزى بأخيار ثقيلة 
ومؤلة. قهناك ستة رجال قتلوا وهم من أهل المزل القريب منا! هذا المنزل كان يضم 
حوالى ثلاثين أسرة. وعندما شاع الخيرء راحت زوجات المتوفين يجرين ويولولن» 
ويطحن يخيامهن التى ترملت . ورحل اليدو وعتدما طلع التهارء عادوا إلى الخلاء 
(الصحراء) من جديد ‏ كانت تلك هى كارئة القحطان ومصبييتهم! وحدث يعد ذلك سلام 
بين كل من بريدة وعنيزة. 

راح الجماميل فى عنيزة يستعدون للقيام بأعمالهم؛ لأن قاقلة السمن كانت على 
وشك أن تبداً السفر إلى مكة. وجرى إحضار الرّمّيل ا©2©5, أوإن شئت فقل: إيل 
الحمل؛ من عند البدو المتنقلين؛ وشاهدنا إيل الحمل هذه وهى ترعى كل يوم فى التقود 
المحيطة بنا. وكانت قافلة محملة بالتمور والقمح» قد رحلت فى تلك الأيام متجهة إلى 
المدينة (المنورة). 

وذات يوم ر كب كل من الزامل والكنينى راحلتيهما واتجها سويا إلى الوادى 
حيث توجد ضيعة للزامل؛ وقررا عند العودة أن يمرا على مزرعة رشيد لكى يزورا 
خليلا. ولكنهما أثناء حرارة الظهيرة الشديدة ناما فى ظل النخيل : واستيقظ عبدالله 
الكنينى وهى يعاتى من حمى الملاريا! واختار أقرب الطرق الموصلة إلى اليلدة. 

ذات مساء وصلت من عنيزة جماعة من الأعيان الشيان كى تتفقد يعض أغنامهم, 
التى أحضرها الرعاة اليدوء يعد أن أصايها مرض قى صوقها. هؤلاء الأعيان خلعوا 
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ملايسهم القاخرة وعياءاتهم؛ ووققوا قى الغدران التى تتلقى مياه اليئرء وراحوا يفسلون 
. أغتامهم. وعندما دخل الليلء ناموا على رمل التقودء أمام خيام الرعاة. كان اليعض 
منهم من آل اليسام المتشددين؛ ومع هؤلاء الأعيان جاء أيضا الولد الأصغر من أيناء 
عبدالله اليسام ذلك الرجل الطيب. كان ذلك الولد يحمل لى من والده تحية ملؤها الحب 
والود؛ وقد أبلغتى الوالد أن 'القفيلى (تصغير قافلة) سوف تقوم قاصدة مكة (المكرمة) 
خلال وقت قصيرء وأتى بينيغى أن أركب مع عبد الرحمن (ولده الأكبر)' كان قد مضى 
عذى وال سنة أشابيع فى مزرعة وشمية: 

قيل الرحيل عنا فى الصياح. جاعى واحد من عائلة اليسام المتشددين وقال 
لى:“آهء ليتك تؤمن بمحمد ( يكم )! صحيح. ياخليل »إنك تتطلع دوما إلى عودة المسيح 
مرة ثانية. من السماء؟ وإذا ماطلب متك عيسى (عليه السلام) الإيمان بمحمد ( يتم )» 
فهل ستطيعه وتصيح مسلما؟ ولكنى واتق أن سيدتا عيسى سيأمرك بذلك !أتمنى لوأنه 
يعجل بالمجىء ؛ وعندها سوف ترى!' فى اليوم نفسه زارتا الشايان نقسيهما » اللذان 
كانا من أقارب رشيدء الذين شاركوا فى الغزى: كان الشابان شديدا السّمرة: وييدى 
أنهما كانا من أصل رنجى .أخيرتى أحدهماء الذى سيق له العمل مع قوة العجيل فى 
دمشق ,أنه اشترى فى القترة الأخيرة» من اليمن حصانا مكتمل الشكل والقوة» ودقع 
فيه أريعمائة ريال؛ وكان يأمل أن يبيع ذلك الحصان قى الشام يتفس هذا المبلغ .كانت 
القهوة تقدم لكل من يزور الجنينة» ويواسطة أيناء رشيد الصغار؛ وفى تلك الأيام ‏ التى 
كانت تصادق الأيام الأخيرة من شهر يوتيى ‏ كانوا يقدمون مع القهوة عناقيد العنب 
الأبيض الباردء الذى يدا ينضج فى ذلك الوقت. 


زارتى أيضا شيخ المطير الكبير: موقدا من قيل الزامل. ويالرغم من أن ذلك 
الشيخ كان لم يصل يعد إلى متتصف العمرء إلاأته أصيب يمرض الاستسقاء, ولم يعد 
يتحمل أقل قدر من التعب أو الإرهاق: جاععى ذلك المريض وهو راكب على سجادة 
كانت مريوطة إلى سرج التاقة. ومرض الاستسقاء هادنةةة معروف بين الناس هنا - 
على إنه واحد من أمراض الخيل » لم يكن ذلك الشيخ يعرف شيئا عن ذلك الذى كان 
يوه » ألا يعرق التاس كلهم هم وأطقالهم حق المعرقة الأمراض التى تصيب ماشيتهم 
وطرق علاج تلك الأمراض أكثر من معرقتهم للأمراض التى تصييهم وتصيب أطقالهم! 
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أخذ الشيخ كلامى ماآخذا حزينا. الحصان يتعرق كثيراء ويالتالى قهو لايصير على 
العطش : ويداية هذا المرضء قد تكمن فى شرب الماء البارد. من قرية من قراب الماء 
المبرد. وعندما علم أن مرضه سوف يستمر معه فترة طويلة قال:" ياخليل؛! ألن 
ترافقنا؟ حنا 5652 رحيل اآلاق, يمعتى 'الأعراب توك فرحلون عدا" (إلى ديرتهم 
الصيقية.ء فى الشمال): وسوف تسكن فى خيمتى ؛ وسوف يخدموك خدمة جيدة.*” 
-أصبر على حكم الله؛”” أتا أعرف أن البركة والتعمة من الله؛ ولكن هيا تعال معنا 
ياخليل: وسوف تكون معنا فى أمان؛ وسوف أعيدك ثانية إلى عنيزة» وإذا كان من 
الأفضل لك سارسلك إلى الكويت أوإلى البصرة.” أنا سوف أرحل قريبا مع قافلة 
السمن .- حسن, لقد يلغنا ذلك وسمعناه أيضا فى اليلدة (عنيزة) ‏ وسوف تصل 
هذه القافلة فى اليوم التاسع عدا من اليوم ؛ تعال معنا وسوف أعيدك. قيل اليوم 
التاسع: وأتا أعدك يذلك, وسوف أوفى يبوعدى.- كان جميلا حقا ٠‏ فى تلك الأجواء من 
الحرارة الشديدة» أن أتتقس هواء الصحراء من جديد. واستشعر الحرية من جديد» بين 
الأعراب؛ كما أن شريى للحليبٍ يمكن أن يعينتى على استعادة قواى. أرسلت فى طلبيب 
الرأى والمشورة من الكنينى: وكتب لى صديقى مرة ثانية» أنى يوسعى المقامرة مع 
هؤلاء الأعراب. ولكن الوقت ضيق وقصيرء ويجب ألا أعلق أملا كبيرا على وعود اليدو. 
أمضيت فى الجزيرة العربية أياما كثيرة من تلكم السنوات القلائل التى تشكل فى 
مجموعها حياة أى إنسان من البشر؛ وها أنذا الآن فى وسط الجزيرة العربية . وإن هو 
إلا شهرا واحدا - ويعده مباشرة أكون قد عدت ثانية إلى شركة الملاحة الأوروبية. 
المساقة من هنا إلى ساحل البحر تقدر يحوالى 46٠‏ ميلا صحراوياء هذه الرحلة تقدر 
بمسير عشرين رحلة من الرحلات الكبيرة» فى أضعق الأحوالء قوق سرج الجمل غير 
المريح. قى حرارة شمس الصيف المحرقة؛ التى تشكل معاتاة شديدة حتى لأولتك 
العرب الذين ولدوا قى الجزيرة العربية نفسها. يضاف إلى ذلك »أن قواى اليدنية, 
وصلت إلى مرحلة لم أعد أتحمل قيها الجلوس منتصب القامة؛ وفوق كل ذلكء فأتا 
يساورنى نوع من الخطرء نظرا لأتى سوف يتعين على الانقصال عن قافلة مكة عند 
المحطة الأخيرة قيل المديتة المحرمة (الممنوع على غير المسلمين دخولها). زد على ذلك 
كله. أتنى يسيطر على قلق شديد: والسبب فى ذلك «أننى قبل اثنى عشر شهراء ويينما 
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كنت أدخل خيمة (فى وادى ترية)» فى ساعة الظهيرة. أثناء توم البدوء عضنى فى 
ركبتى كلب من كلايهم. غسلت الجرح ؛ الذى التأم خلال أيام قلائل. ولكن تخلف عته 
شامة حمراء اللون تشيه الزر الأحمر؛ الذى تحول حاليا (عتد نهاية العام ) إلى قرحة؛ 
ثم ظهرت يعد ذلك قرح أخرى شيبيهة بتلك القرحة على ساقاى. كما ظهرت قرحة أخرى 
(على رسغ اليد اليسرى)- آه !باللهول . من أن أموت مثل كلب مسعور فى هذه الأرض 
المعادية. 


اشترى صديقاى الكنيتى والبسامء ناقة من سوق الجمعة؛ كى أركبها وأنا ذاهب 
إلى جدة: وأييعها هناك يثمن لايقل عن الثمن الذى اشترياها يه؛ هذا إذا لم يتيسر 
أحد من أقاريهما ليركب الناقة صمن القافلة العائدة د وصلتى فى ذلك الوقت خطايا 
من عبدالله البسام الطيب:(كتب يقول): كل شىء جاهز؛ ولكنه يسبب العقلية غير 
الملتحضرة [الحقد الوهايى] السائد بين الناسء لن يتمكن من إرسالى بصحية ولده! 
وطلب منى أن أسامحه فى ذلك. ولكنهما رتيا الآمر بحيث أكون بصحبة سليمان 
الكنينى » والذى ينبقى أن أطلب مته كل ما أحتاج إليه [الماء. والطعام » والمأوى فى وقت 
الظهيرة] وذلك طوال السير فى الطريق.' ‏ » أنهى رسالته بأن طلب متى إرسال قليل 
من حبوب الكتين: ومن فوق خاتمه كتب مايلى 'يا رك الله قى المسلمين المؤمنين. 

أرسلت للزامل أستآذنه قى السماح لى بالمجىء إلى البلدة (عنيزة) . لشراء يعض 
مستلزمات الرحلة. ولتوديع أصدقائى: ولكنه لم يؤمن لى ذلك الطلب اليسيطء أهل 
عنيزة الطبيين فيهم الكثير من اليؤس والشقاء الوهايى. 

عمال الزراعة فى اليستان ‏ الذين فيهم شفقة الققراء. كانوا كلما ذهبوا إلى 
عنيزة قى يوم الجمعة. يشترون لى الاشياء الضرورية: أما أسرة القصاب فلم تقدم لى 
من الكرم شيئًا ‏ وجاء لى حامد اليحيى , ذات مساء فى تلك الأيام الأخيرة» راكيا 
فقرسة؛ جاء حامد أصلا لزيارتى. هذا أول صديق من أصدقائى العائدين» واعتذر عن 
تأخره فى الحضور إِلَّى. ونظرا لأن الحكيم كان على وشك الرحيلء ققد كان يود 
الحصول على دواء لوالدته. التى أرسلت لى معه خرجا مليئًا ينوع من الكعك ( الذى 
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يعدونه لاستعماله فى رحلات القوافل ) . كما أحضر لى أيضا كمية من اللحم الطازج 
المقدد الذى يمكن أن يدوم شهرا كاملا يلا تلف. كان حامد شابا تبدوعليه مظاهر 
الرجولة وطيب الملامح» أى أنه كان اين أمه ‏ ولكنه كان أيضا ولد أبيه من حيث القوة 
الكبيرةء وكانت له أيضا طبيعة سمحة: وتغلبٍ عليه الكياسة والتحرر: لم تكن لحيته قد 
بدأت تظهر بعد. وتلك الفرس العجوز كانت ملكا له: كما أن كون المرء خيالا جعله أيضآً 
يتدرج ضهن التيلاء. جاغى مرتديا لياسا طيياء شأته شأن أولئك الحضر عتدما 
يسافرون إلى الخارج؛ كانت غترة رأسه محاطة بعقال ومعطرة يعطر الورد» الذى يجلبة 
من مكة. كان ذلك الخيال الشاب يقتاد معه مهراء قال لى: أنه وجده مريوطا فى خيمه 
من خيام القحطان: قال حامد (ملتمسا لتقسه الأعذار) : أنه أحضر ذلك المهر معه إلى 
بيته ' ولريما مات لق تركه هناك ! وراح المهر يجرى ويلعب حول القرس العجوزء كما 
لو كانت هى أمه. هذا يعنى أن تلك الفرس تبنت ذلك المهر! وأدارت عنقها إلى الخلق 
وراحت تتظر إلى ذلك المهر الصغيرء وكاتت تعطس عطسا خفيفا قى شىء من الود. 
تتاولنا العشاء سويا؛ وحكى لى حامد عن ملاقاتهم للقحطان. وركب حامد قرسه 
وهى مسلح بيندقية (إفرنجية) بروحين؛ ولكنه اشتكى لى من أن المرء لايستطيع تعمير 
البتدقية وهو راكب على ظهر حصانه. ورددت عليهء بأن ذلك راجع إلى ركويهم الخيل ' 
فوق ( معَرقة)*) 522,221 ؛ ونصحته ياستعمال الركاب 5هناء!58: ووجد ماقلته له 
نصيحة طيية. لقد يلغ غبار المعركة حدًا من الكثاقة تعذر معه على حامدأن يحصى 
عدد خيام القحطان, التى قدرها يما لايقل عن ٠٠؟‏ خيمة. معروف أن قوافل مكة 
(المكرمة) تمر على جيل الدّخانى؛ ولكنه قال : إنهم تحاشوا ذلك الجبل فى ذلك العام: 
نظرا لبقايا جثث (القحطان) التى لم يجر دفنها. سألته إن كانت القفيلة تواصل 
مسيرها طوال ساعات حرارة النهار؛"لاء لآن ذلك قد يترتب عليه تسرب السمن 
(المنصهر) من خلال قراب السمن. كان يحسب أتنا ستسير أثناء الليل» وذلك تحاشيا 
للقحطان؛ وأن ققيلتتا سوف يتضم إليها عتد بلدة الرس قاقلة الزيد القادمة من بريدة . 


(*) معرقه: هى ما يطلق عليه الفلاحون المصريون اسم “العراقه" وهى عباره عن قطعة من الخيش توضع على 
ظهر الحمار أوالحصان .لامتصاص العرق ومنعه عن الراكب .(المترجم) 
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جلس حامد معى ساعة أخرى؛ قى ضوء القمر: احتج حامد:. أن صداقتتا سرعان 
ماوصات إلى نهايتها . وإننا سوف تقترق عن بعضنا البعض ‏ وقال: إننا بعد قتراقتا 
يجب أن نكتب ليعضنا البعض . وركب حامد قرسة؛ لم التقيه يعد ذلك. 

جرت العادة فى هذه البلاد[انظر الجزء الأول ] أن يتجمع كل أولتك الذين 
سيساقرون ضمن القافلة. فى مكان محدد خارج اليلدة (عنيزة): يتجمعون قيه مساء 
اليوم السايق للرحيل ؛ لكى تيد القاقلة تحركها مع شروق الشمس. 


ظ1 


الفصل السادس عشر 


مغادرة القصيم. مع قافلة الزيد المتجههة إلى مكةه 


عبدالله الكنينى؛- وداع أخير. سليمان تاجر جوأل فى القافلة. مخيم عويهلان. 
آمين القغلى. الزكيل: وقفة الظييزة: مسيرة القصن. محظة المساء الرض: جبال آبان: 
إبراهيم, الأمير. رياح السموم. آخرالقرى الصحراوية. السقيا. الرفاق البدو.- ألا تروى 
أمطار الرياح المؤوسمية هذه الصحارى؟ إنذار. رجال القواقل والبدى. السيول فوق 
سطح الأرض إلى وادى الرماح. الإبل والجمالة. عفيف. محطة بئرية. علامات 
الصيادين. مسارات القوافل إلى مكة. وادى جرير. العلامات الأرضية الجبلية. ظلم 
وخال. مذاق الماء المتغير. حرّة الكشوب. العطش فى القافلة. رأى سليمان فى اليحار 
الإنجليز. مسقى جميل. الموى: صياح فى مدُزل المساء. الركاية. البدى. مسقى شعارة. 
حرة عشيرى. الْريع. السيل [قرن المتازل]. رئيس وادى الحمض. جانب جديد من 
الجزيرة العريية. رجال القافلة أوشكوا على دخول مكة يتخذنون الإهرام. الهذيل. 
انحدار الأشراف من سلالة محمد. الوصول إلى عين (الزيمة). مكة مدينة التهامة. 
التصرانى يترك القافلة عند المحطة السابقة لمكة؛ ويعتدى عليه شريف يدوى. 

قى اليوم التالى» وعند غروب الشمسء جاعتى مراسل من عيدالله الكتيتى؛ ومعه 
الناقة التى سوف أركيها إلى جدة. ركبت الناقة؛ وجاء عمال رشيد الذين تركوا عملهم 
قى ذلك اليوم ومعهم العيدة المسكينة. جاعوا لياخذوا بيدى؛ ودعوا لى بالبركة عندما 
بدأت أتحرك. اتجهنا صوب مزرعة عبدالله الكنينى: حيث أيلقونى أتنى يتيغى أن 
أقضى فيها اليوم التالى. لم تكن المسافة تزيد على ميلين؛ ولكنى وصلت إلى المزرعة فى 
فترة الغسق, أى قبيل طلوع النهار» وكان الجو مايزال مظلما: تركنى رفيقى فى مزرعة 
الكتينى؛ ونمت على أرض مزرعة التخيل المنعزلة إلى جاتب البئر. 
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ومع شروق الشمسء جاتى عبدالله الكنينى! جاغى راكيا حماراء قيل أن تشتد 
درجه الحرارة. وبعده يلحظات جاء عبدالله البسام ماشيا على قدميه: “قال: آه! ياخليل. 
وهو ممسك بيدىء» تحن خجلاتين لما أصابكء. ونحن نشعر بالخجل أكثر لأن ذلك الذى 
أصابك حدث هنا! ولكتك تعلم أنتا مغلويون على أمرنا من هؤلاء التاس الحمقى.” طلب 
الكتينى المزيد من ذلك الدواء الذى أفاد عينى والدته؛ وقمت بتوزيع أدويتى عليهما. وهنا 
جاء حنامد الصاقى؛ وجلس مع أولئك الأصدقاء إلى مايعد طلوع الشمس يتصف 
ساعة: وعندها تهضوا واققين لكى يعوبوا لتناول طعام الإفطار» وقالوا لى: إتهم 
سيزوروتى فيما بعد. وجاء الصافى ليزورنى فى العصر مرة ثانية؛ ذلك الرجل الذى 
كان يود تحسين مالديه من كلام اللغة الإتجليزية. ولم يحضير أى أحد آخر من 
أصدقائى ومعارقى لزيارة ذلك النصراتى المحروم من الرحمة والمغفرة. 

وصل عبدالله الكنينى الطيب راكيا حماره لزيارتى للمرة الثانية» قى يراد عصر 
تلك اليوم: وكان يصحيته واده محمد. كان الرجل ضعيقا فى ذلك اليومء كما لو كان 
منهك القوىء ومتدنى المعنويات؛ رأيته وهى يرتعش» عندما جلس يتحدت معى: قى حين 
كان الطقل يلعب حولتاء وطلب منه والده أن يلزم السكون والهدوء. حتى يتستى لعيد 
الله الاستماع إللمى. رجوت عبدالله الكنينى أن يسامحنى على القلق الذى أصايه نتيجة 
مجيئى إلى عنيزة: ولكنه لم يرد على ماقلت. ّْ 

فى المساء: جاءعنى سليمان 51©70538: راكبا تاقة, ومعه ولده الصغير. كان 
سليمان متجها إلى مكان تجمع القاقلة. وكان ينهى كلامه مع قريبه: الذى أقرضه 
النقود الذى يعمل بها فى التجارة. تادى عبدالله خليلا وطلب مته إنزال طقله؛ ويقوم 
كليل نا لركوت وجعة جاجياكة ركيت مع لجان ومرونا مك خلال كسفن الهذار: 
الذى كان يحيط يمزرعة الكنيتى. قطع عبدالله معنا مسافة طويلة؛ ويعدها توققت كى 
أودعه: ودعته وداعا من القلب وتمتيت له كل البركات والنعم السامية 560186؛ وودعت 
ذلك الاين الخير من أيناء ينى تميم وداعا حميما. وقق عبدالله صامتا ساكنا وحزيتا: 
هذه هى روح ذلك الرجل الضعيف وقد يوعد بيتها (وهذا من سوء الطالع!) ويين ذلك 
المستقبل الذى كان يتطلع إليه ‏ والذى يتبغى لنا أن نراه ونقف عليه [ويعد ذلك بثلاثة 
أشهر قام عبدالله الكنينئى بالذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج : ثم عاد يعدها إلى 
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البصرة عن طريق اليحر ولكن قواه خذلته؛ وحاول الرجل ولكن بلا جدوى, العثور على 
جو أفقضل فى أبى ناطة شهر (*) 31 على الساحل الفارسى- وقى صيق العام 
الثالث. كتب إلى سليمان ولد عبدالله اليسام الأصغرء من جدة؛" عبدالله الكنينى 
المسكين, توفى منذ أشهر عدة: والمحزن أنه توفى فى مدينة اليصرة: لقد كان رحلا 
طيياء ويتمتع يشعبية كبيرة ]. 

مضينا راكبين مدة ساعة أى ساعتينء فى ذلك الطريق الأجوفء المنحوت فى 
التفودء الذى سيق لى السير فيه أثناء الليل وأنا قى طريقى إلى الخبيرة. كان الظلام 
قد أرخى سدوله عندما وصلنا إلى مكان تجمع القاقلة؛ الذى راح فيه سليمان يرحب 
بسائقيه الذين سيقونا قى الوصول إلى ذلك المكان» ومعهم أحمالهم. أوصلونا إلى 
المكان المخحصص لنا فى المخيم؛ وهو المكان المخصص لكل المرافقين كى ينزلوا قيه عن 
إيلهم وبيركوها فيه. شبوا قى ذلك المكان تارا كى يصلحوا شيئًا من القهوة: وشاهدت 
قرب السمن الخاصة بسليمان ( والتى بلغ عددها حوالى أربع وعشرين قرية أى ما 
يعادل طن واحد من السمن) وقد رصوها بطريقه منظمة: كان من بين تلك القراب أريع 
قراب التى تتسع الواحدة منها احوالى خمسة عشر صاعا 585 (من صياع القصيم), 
وهذه بحد ذاتها تشكل حمولة جمل واحدء وقيمتها تساوى ثلاثين ريالاء وكانوا يتطلعون 
إلى بيعها بستين ريالا فى مكة كان الكثيرون من أيناء عنيزة يمضون تلك الليلة فى 
المخيم مع أصدقائهم وأينائهم المساقرين. وكان تجمع القافلة الملكية يقع فى منطقة 
النخيل على أطراف مدينة عنيزة» والناس هنا يطلقون على مكان التجمع هذا اسم 
العويهلان 38ااعنانائ؛ ويقال إن هذا المكان قيه يعض الكهوف 2265© القديمة أمعاءمة 
المحفورة 8©85! فى الصحراء الرملية وأتا لم أسمع عن هذه الكهوف إلا فى هذه 
اللحظة فقطء وبالتالى لم يكن أمامى متسع من الوقت كى أدقق فى هذا الأمر. 


(»*) أبو شهر : ميتاء يقع فى الساحل الشرقى للخليج العريى كان مركزا المقدمية اليردطاتية منذ عام 185٠‏ 
حتى انتقالها إلى اليحرون ثم إلقائها فى عام 191/١‏ عقب الاتسحاب البريطاتى من الخليج ويطلق على 
الميناء اسم يوشهر .(المراجع) 
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- لكتى الآن سمعت ولأول مرةء أن القافلة لم يكن فيها أحد مسافر إلى جدة! إذ 
كان كل من كانوا قى القاقلة مسافرين إلى مكة. كان عبدالله الكنيتى قد كلف سليمان؛ 
وكان البسامء الرجل الطيبء قد كلق ولده عبدالرحمن: أن يديرا بالهما علّى: وأنهما فى 
المحطة السابقة لمكة [سواء أكانت وادى الليمونء أوالسيل] يتبغى عليهما أن يوفرا 
آدميا /إ2030, ليقوم يتقلى (من دون دخول الحدودء أو إن شئت فقل: حدود الأرض 
المقدسة) إلى جدة. وهذا الكتيتى الطيبء الذى لم يسيق له أداء قريضة الحجء لم يكن 
يعرق الطريق؛ يضاق إلى ذلك أن عقله الواسع لم يتصور الخطر الذى يمكن أن 
“تتهدنق فى الرخلة الآخيرة من الرحلة: ش 
كانت قافلة الزيد تضم ١١‏ جملا . تحمل مايقرب من ثلاثين طنا من السمن - 
وحوالى سيعين رجلاء كان أربعون منهم يركيون نياقا » أما الباقون قكانوا حداة للإيل. 
تم تقسيم القافلة إلى جماعات صغيرة؛ وكان كل رئيس من رؤساء تلك الجماعات 
بصحية أصدقائه وخدمه المستأجرين للقيام بتلك الرحلة. وكاتت كل جماعة تحمل معها 
خيمة أو تعريشة: نحقى بها أشعة الشمس وحرارتها قى أوقات الظهيرة من تاحية, 
ولمشاة اسمن من حخرارة الشعس هن التاحعة الأخرى + ذلك السيةن المتسيق 
والموضوع في قراب مصنوعة من جلود الماعز؛ (والناس هنا يطلقون على القرية 
المصنوعه من جلد الماعز وتستخدم فى نقل السمن أسم 'الجرم' 1658 وجمعه جروم 
نمول): هذه الجروم يدهنها التاس هنا من الداخل يشراب سائل يصنعوته من التمر. 
وكل قرية من القرب تحتوى على مايزن مائة صاعء يجرى تعليقها عن طريق عقدة 
(محكمة الريط عند الطرقين) قى هيكل سرج الجمل. فى يعض الأحيان قد ينفجر جرم 
من تلك الجروم أثتاء سير القافلة» وينساب ذلك السمن القيم كما لوكان ماءا على أرض 
هذه الصحراء الجرداء: قى يعض الأحيان قد تحتك الإيل الحاملة لذلك السمن , 
بأشجار السنطء الأمر الذى يؤدى إلى وخر تلك القراب يفعل أشواك أشجار الستط. 
وكان يرفقة تلك القاقلة مرتق +50468, كاتت مهمته القيام» فى محطة المساء. يإصلاح 
الأضرار التى يمكن أن تكون قد لحقت بقراب السمن ‏ كل هذه الكمية من السمن, 
التى تساوى أكثر من ألفى جنيه إنجليزى فى مكة (المكرمة)» جمعها التجار ايتداء من 
فصل الرييع. من خلال اتجارهم مع اليدو: كان تجار عنيزة يخزنون ذلك السمن , 
طوال ذلك الوقتء. فى أوعية من الرخام. 
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هذه القافلة الحضرية الكبيرة بعين الزامل لها أمير: وهذا الأمير يكون واحدًا من 
أغارب الأميز وهذا الآمير يتقاضى ربالا عن كل حمل من الجمال- وكان الكقيتن هد 
حصل من الزامل على خطاب يزكينى عند آمير القاقلة؛ ويكلقه فيه أيضا بمسئوليته عن 
سلامتيء عندما أغادر القاقله عتد "بلدة العين.- جلسنا تتجاذب أطراق الحديث حول 
وجار القهوة» إلى أن يدأتا نشعر بالتعب والإرهاق؛ ثم رقدتا على الأرض لنتال قسطا 
من التوم, على رمال التقود. ٠‏ 

استيقظنا مع طلوغ القجر وكان أمامنا متسع من الوقت لشرب القهوة. كان 
الأميرء هى ويعض تجار عنيزة الشيان: والذين سيعوبون مع القافلة, قد أمضو الليل 
فى البلدة: لأنهم كانوا سيلحقون يناء راكبين نياقهم العمانية 0088125.[نياق منطقة 
الخليج 'التى يقولون لها: 'عمان' بضم العين أوعامان' هدصة' يفتح العين هى من النوع 
القوى كما أنها كييرة الحجم؛ ولكن تلك النياق لاتصبر كثيرا على الجوع أوالعطش مثل 
بقية أنواع التياق الأخرى. والمناقه العماتية 052012 ' الجيدة تساوى مايتردد بين ٠ه‏ 
إلى ١‏ ريال فى عنيزة » يصعب شراوؤها قى موسم الحج فى مكة ‏ حيث ترتقع أثمان 
تلك النوع من النياق ‏ يميلغ ١6١‏ ريال]. عندما طلعت الشمس قام أفراد القافلة 
يتحميل أمتعتهم ويضاعتهم . واستاتقوا المسير. ويعد ذلك مباشرة دخلنا قى وادى 
الرماح؛ الذى سرنا قيه إلى ماقيل ساعتين من دخول وقت الظهيرة؛ ثم نرلنا بعد ذلك 
فى شعب الشيييبية هاططئ68-55: لترتاح وتنمضى فترة الظهيرة (يقيلون) هنا /آلاونالا. 
توجد قى ذلك المكان يعض المزارع الشتوية التابعة لعنيزة» وفيها أنقاض بعض المباتى 
الطينية. كما أن لهذه المزارع أقنية لها أسوار عالية . هذه المزارع لايسكنها سوى 
عمال آبار المياهء وهم يقيمون قى تلك المزارع يداية من بذر الحبوب قى فصل الخريف 
إلى ماقيل موسم الحضاد. من تلك الآيار جليتا ماءٌ مالغ الطعم وملأنا مته حرايتا: 
كانت حرارة النهار شديدة جدا؛ ووجدت أن درجة الحرارة تحت التعريشة كانت حوالى 
فهرنهتية. كيار الشخصيات لها خيام خاصة: مصنوعة يطريقة البدو. وهنا يعض 
آخر من الشخصيات يستعملون تعريشات (تاتدات) مصنوعة من السجاد اليغدادى ولم 
أشاهد فى القافلة كلها سوى خيمة أوخيمتين من الخيام المستديرة ‏ التى جلبت من 
الساحل؛ كما شاهدت أيضا بعض.الخيام ال مهلهلة المصنوعة من الشعر [التى قيل لى 
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إنها من الغنائم التى حصل عليها أهل عتيزة من القحطان!] التى كان يقيم قيها يعض 
الرفاق الفقراء البائسين كانت حمولة سليمان الكتينى التى تقدر بسته أحمال من 
السمن مشاركة مع عبدالله الكنيتى :إذ كان عبدالله حِمألاًء كما كانت الإبل ملكه أيضا. 
ريما كاتت الساعة قد وصلت الثالثة قيل تحرك القافلة» ‏ وكاتت الشمس الحارقة 
قد بدات تتجاوز مرحلة الزوال: وقد صدرت إشارة التحرك يصيحة من خادم الأمير 
عندما نادى قائلا: الشئيل .5514011 وإن هى إلا لحظة حتى بدأت التندات والخيام 
والتعريشات نتهاوى على الأرضء وأحضرت الإبل وجرى تيريكها فى مكاتهاء وراح 
عمال القافلة يخرجون قراب السمن الثقيلة؛ وهذا العمل دائم ومستمرء إذ يقومون من 
خلاله بتحميل الإبلء قبل تحرك القاقلة: ويعدها يأتى على القور حداة الإيل لكى 
. تستاتف القافلة المسير؛ وعندها يجرى التخلى عن أوائك الذين تباطتوا فى التحميل. 
ويقف خادم الأمير أمام القافلة كما لوكان راعيا من الرعاة ‏ قاردً! ذراعيه مانعا المقدمة 
من التحركء إلابعد نهوض بقية الإيل؛ أو قد يجرى هنا وهناك. وهى يصيح متاديا على 
أولتك الذين تأخروا فى إطاعة الأوامر. وتبدأ القاقلة مسيرها؛ ولكن الجماعات تمشى 
قريبة من يعضها اليعضء تحسيا للصحراء وأخطارها. كان طريقنا المتجه جنويا يمر 
خلال وادى الرماحء الذى هو سهل واسع من الرمال الأكثر تماسكا فى صحراء التقود. 
هذه هى جبال آبان 800 تتراعى لنا ناحية الغرب وقد غطاها السديم أوإن شئت فقل: 
الضباب الرقيق. [والأيانات 8080234 يمكن رؤيتهاء فى قترة الشفقء من قوق التلال 
المحيطة بعنيزة] وعند-غروب الشمس تزلنا من فوق راحلاتنا عند يعض العزب الزراعية 
الواقعة على أطراق اليلدة ‏ وهذه العزب على وجه التحديد فى الرس ودد-», 
والحجنوى ب#»#اهدزة1-ك وهما تقعان خارج الوادى؛ كنا فى ذلك المكان تسير بمحاذاة. 
الخبيرة ونعططيسظ!. 
القافلة لاتنصي خيامها أثتاء الليل؛ ولكن كل جماعة من الجماعات تستعمل 
تعريشتها أو تندتها قى الجلوس عليها فى العراء؛ ثم يستعملها يعد ذلك رئيس الجماعة 
للنوم عليها . ومن بين كل جماعة هناك رجل يقوم بدور الطاهى ويتمثل دوره فى الخروج 
لجمع الحطب المطلوب للوقود؛ وهناك شخص آخر يقوم باقتياد الإبل كى ترعى مدة 
نصف ساعة هى ماقبل حلول الظلام. رافق سليمان ثلاثة من حداة الإبل: أولهم رجل 


10 


فقير الحال من حضر عنيزة» وكان يقوم يدور الطاهى فى جماعتنا؛ والرجل الثاتى كان 
بدويا ‏ ويعد ساعة من الزمن يجرى وضع طبق العشاء (الذى يتكون من طعام من قمح 
مسلوق) أمامذا. ويعد تتاول العشاء. نشرب القهوة: ثم يجلسون برهة يدردشون خلالها 
ويدخنون التيغ؛ ثم يلف كل واحد منا تقسه فى عباعه ويروح ينام على الرملء تلك 
الساعات القليلة المتيقية على شروق الشمس. : 
قيل القجر بساعة واحدة سمعنا صيحة تقول :'الرحيل!' وهنا سارع الجميع إلى 
النهوض واقفين فى أماكنهم؛ وهنا بدأتا تسمع الضجيج الناتج عن قيام الناس 
بأعمالهم؛ كما تتاهى إلى مسامعنا الصوت الناتج عن نهيق الإيل. وإن هي إلادقيقة 
واحدة أودقيقتين حتى أصبح الجميع واققين على قدم وساق: ثم ركب حداة الإيل 
تياقهم؛ أما أولئك السائرون على الأقدام فقد راحوا ينظرون حولهم على الأرض التى 
يكسوها الظلامء كى يتأكدوا من أنهم لم يخلفوا أى ينسوا شيئًا وراعهم ‏ وتيدأ القافلة 
فى القخرلةة لتبدا مسيرة يوخ حديد: ويستفن المسين طوال ذلك النوع العافظ إلى لول 
المساء. وبعد مسير ثلاث ساعات . فى السهل الصصحراوىء مررنا من أمام بلدة 
الزمن + التى لم يتور ع سكانها قيل جيلن مك أن يقطعوا سبيقاق التخيل على سنيل 
مقاومة الهجمات التى كان إيراهيم باشا يشنها عليهم. أرسل أمير القافلة متدويا إلى 
الرس لمعرفة الأخيار ؛ وعاد إلينا ذلك المراسل بخير مقاده أن قافلة السمن الخاصة 
ببلدة الرس قد انضمت إلى قافلة يريدة: التى مرت على الرس قبل يومين. الرس (التى 
يقولون إنها أكبر من الخبيرة) تظهر على شكل واحات ثلاثة تقع على الناحيتين 
الشمالية والجنوييةء وعلى يعد مساقة قريية. وقى الواحة الأولى توجد الرويضة 
83 ».: وهى مدينة؛ وفى الواحة الثانية توجد الرافية 3نز8319-:6, وهى عبارة عن 
قرية ويرج مراقبة يشرف على أعالى النخيل , والواحة الثالثة يسمونها الشئّاتى 
/1331. والرس هى آخر المستوطنات من التاحية الجنويية وهى تعد اليواية 
الحقيقية للقصيم وهنا تكون قدأصيحنا على حدود النقود؛ ويالتدريج يتحول السهل 
إلى سهل زلطى من تحت أقدامنا : وهنا ندخل إلى ذاك الإقليم المتوسط من الجزيرة 
العرييية المكون من الصخور الجرانيتية واليازلتية» وهذا الإقليم المتوسط يمتد من جيال 
الشمر إلى مكة. وحقول قمح الرس موجودة قى وادى الرماح؛ أما النخيل فيوجد فى 
أعالى وادى الرماح. ش 
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شاهدت أبتات 8880834 التى تيعد عن هنا مسير نصف يوم قى اتجاه الغرب, 
شاهدتها على شكل ساحل جيلى: مثل جيل أجأ دَرَنِقء الذى يمتد قى اتجاه الجنوب. 
هناك جبلان أحدهما وراء الآخر؛ وحوض الوادى (الذى ليس متسعا اتساعا كييرا هنا) 
بيقع قيما بين هذين الجيلين. والجبل الشمالى يطلقون عليه اسم الأحمر 6ةه:طه-اع, بمعنى 
الجيل الأحمر'. 

وصلنا عند الظهر إلى أم تيه 5علا1 00ولاء التى هى عيارة عن حقل من حقول 
زراعة القمح التابعة للرس وتقع على أطراف اليلدة ويعيش فيها بعض السكان؛ وعندما 
نزّل البعض منا إلى تلك الحقول طلبوا شيئًا من الماء. عثروا على قطعة من الأرض 
مزروعة بالتبغ عاد إلينا رجال عنيزة وهم يضحكونء ليحدثوتأ عن تلك المغامرة التى 
قاموا بها فى المدْرّل الذى توققت فيه القافلة: والسيب فى ذلك أن وقت الظهيرة دخل 
عليهم واضطرت القافلة إلى التوقق هناك. ‏ تحركنا من ذلك المقيل االاوه: قى ساعة 
ميكرة؛ ثم مضينا قدما خلال سهل صحراوى ملئ يالصخور والقمم الجرانيتية 
والبازلتية حمراء اللون [من نفس توع البازلت والجرانيت اللذان سيق أن شاهدتاهما 
فى ديرة حرب وفى ديرة الشمر فى اتجاه الغرب]. وفى النهاية ومع غروب الشمس,» 
ومع ظهور الضوء الأصفر المتوهج خلف جبال آيان 8680, توقفنا ورحنا نتصب 

أحضر لى اليوم عميل من أولتك الذين يتعاملون مع عبدالله اليسام ذلك الخطاب 
الذى أصدره الزامل ويزكينى عند إيراهيم . أمير القافلة الشاب. إيرهيم ‏ الذى 
خلف والدهء الذى كان إلى وقت قريب جِدًا أميرا القافلة البلدة هو ولد أخت الزامل . 
وهو شيخ شاب صغير السن ييلع من العمر عشرين عاماء ويوحى محياه بالشجاعة؛ 
وهو شييه بالزامل يوم أن كان فى شيابه: بالرغم من أن ملامحه ليست شبيهة 
يملامحة: وإيراهيم شخصية مبتسمة. واثق ينقسه ومستقل يرأيه » ولكن الصداً 
الوهايى كان مسيطرا على روحه. كان ذلك هو حال السواد الأعظم من الشيان الصغار 
فى الواحات الحرة» تراهم دائّما يتقنعون كما لوكاتوا يرتدون تياب العطلة: ولكن إذا ما 
تغير حظهم نراهم أغرايا منحطين وظلمة. تسلم إبراهيم من يدى رسالة الزامل: ثم 
وضعها فى صدره بسرعة دون أن يفتحها؛ وذلك لأنه سوف يقرا على اتقراد ذلك الذى 
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كتيه له خاله عن النصرانى ! كان إبراهيم يكشف لى كل يوم عن بشاشته؛ وقى بعض 
الأحيان؛ وأثتاء المسيرء وعندما كان يرانى غارقا فى سرج الجملء كان يركب معى: 
ويضع فى يدى غليونه الذى يكون قد أشعله فى التو: وقى بعض الأحيانء كان يعزمنى 
على تناول الغداء معهء وذلك فى المكان الذى ننزل فيه فى فترة المساء. كان شياب 
التجار العائدين إلى مكة, التى لهم فيها دكاكين, ومعهم قلة قليلة من أصحاب إيل 
القافلة كانوا كلهم يركيون نياقهم , ويرافقون إبراهيم فى مقدمة القافلة: وكاتوا ينزلون 
بين الحين والآخر لإشعال شىء من الحطب لتصليح شىء من القهوة. أما أنا فقد كنتت 
أسير بناقتى: بين إيل الحمل ولا أشعر أوأحس بكثير من التعب أ الإرهاق ‏ قال 
إيراهيم وهى يضحك :إنه سمع عنى أول مرة فى الكويت (التى كان قد وصل إليها 
ضصمن قافلة من القوافل)؛ أن تصرانيا وصل إلى حائل» وطوله لقاب ثلاثة برطنداءم1 
أرماح 3868038, بمعنى "أن طول قامته يصل إلى ثلاثة أرماح! وأن ذلك الغريب لم يتكلم 
طيلة ثلاثة أيام! وأنه اكتشق بعد ذلك منجما لابن الرشيدء ثم اكتشف يعد ذلك متجما 
آخرا! قضينا تلك الليلة يجوار صخرة الكير 16-© التى هى أقصر من قمة جيل 
اععل كيزاز مقدهكاء وكان جيل دوخاتى 20113 لايبعد عنا سوى مسير ساعة 
واحدة: فى الناحية اليمنى ؛التى يوجبها بعض حفر المياه الضحلة: ويعض الأساسات 
الأرضية لمبتى قديم. 

واصلنا مسيرتا فى الصباح وسط الأراضى المرتفعة التى كانت تحيط بناء كما 
كانت تحاصرنا من كل جانب صخور البازات وصخور ااجراتيت .[والمتحدر يأخذ فى 
الارتفاع التدريجى فى اتجاه الطائتف]. وصلنا فى ساعة مبكرة إلى حقر المياه المالغة 
فى الرقة هاكان8-:©: وجليتا ماء من تلك الحقر . وملأنا منها قرايتا : هذا الماء الكثيف 
كان مليئا يمخلقات ماشيه اليدو الرحل؛ ولكن من هو الذى يمكن أن يمتتع عن الشرب 
فى الصحراءء من يقعل ذلك يتحتم عليه أن يموت . فى الرقه توجد قلعة مريعة: لها 
أسوار عالية وأيراج للمراقية عند أركانها المختلقة؛ وقد بتى تلك القلعة أهل الرسء لكى 
يحتموا بها عندما يجيئون إلى هتاك لاستخراج ملح اليارود . وهو ما يلوث آبار 
محطات المياه القديمة شريتا واسترحنا مدة ساعة. ولكننا لم ترتو يحق أونشعر 
بالانتعاش: والسبب فى ذلك أن السمومء أو إن شئت فقل: رياح الأراضى الحارة ‏ كاتت 
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تهب علينا كما لوكانت لقحة من اللقحات التى تصدر عن الأفران؛ هذه اللفحة تكون 
خفيقة وخالية من الأكسوجينء على نحو لا يسمح؛ يامتلاء الرئتين «أوانعاش الدم؛ وهو 
مايتسيب فى إغماء وخوار قوى كل من الإنسان والحيوان ‏ كتت أحاول عون تفسى 
من خلال التتنقفس من خلال قطعة من الاسقنج المبلل يالماء . 

ركينا راحلاتنا من جديد وغأدرنا جيل اءطعل أمرى 097ه دنا الذى كان على 
الجانب الآيمن» هذا الجبل عبارة عن معلم أرضى طويل من اليازلت ‏ تعجيت عندما 
رأيت أمامنا ثلاثة رجال فى الخلاء؛ كان هؤلاء الثلاثة من الحطايين من الذرية 
16 تلك القرية الصحراوية التى كانت تيعد عنا مسير ساعات قلائل قى اتجاه 
الغرب ؛ وكانت قواقل عنيزة تمر يتلك القرية طوال ستوات قلائل. وعلى بعد أميال قليلة 
ش من تلك القرية توجد قرية أخرى اسمها مشكة : اعلكةاة هذه القرىء كلها غبارة مق 
مزارع للقمح؛ وخالية من التخيل + وقرية مسكة هى الأكبر ‏ إذ تحتوى على خمسين 
بيتاء وإلى الغرب من قرية الذّرية هتاك هجرة (كفر) أخرى اسمها ثورية #ا/إ©:180 وهى 
فى جيل شايا 5038. وأهل هذه القرى عبارة عن خليط متباين من الأقارب. جاءا 
كلهم من القصيم » ومنهم أيضا بعض من اليدى الرحل ٠‏ ومن يينهم أيضا بعض الزنوج 
:هناك أيضا من يقول :إن هذه القرى كانت فى الماضى مستوطنات الحطيم . الشيخ 
مذكر :9001814 , أحد شيوخ عتيبة» الذى كان يرافقنا فى القافلة :[والذى كان إخوانه 
القبليين يشكلون أعراب هذه الصحراء الشاسعة] قال: " هؤلاء القرويون من المذور 
ناطان8". وأن اليدى الرحل الذين يحيطون بهمء هم من المطير فى بعض الأحيان ؛ كما 
كانت قبيلة حربء فى أحيان أخرى إتعتدى عليهم من ناحية الغرب]ء وفى أحيان ثالثة 
كان العتيان يعتدون عليهم أيضا؛ ولكن هؤلاء العتوز المهاجرين: كانوا قى السابق 
هم جيران هؤلاء القرويين» وأن هؤلاء العنزيين موجودون حاليا فى الصحراء 
السورية » وفى أقصى الشرق توجد ثلاث قرى أخرىء وهذه قرى صحراوية : 
الشعرة :5-5533:8ه الدوادمى 90308 القويعية (هآل623 التى تقع على طرى طريق 
الحج من شقراء :5801909 وبسكان هذه القرى من بنى زيد 4لا» 2‏ ويقال إن جد هؤلاء 
السكان كان صلوييا! مضينا فى طريقنا خلال تلك الجيال والقمم الصخرية: إلى أن 
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توقفنا فى المساء أسقل قمة يطلق التاس عليها هنا اسم الفرجين ملاوع ؛ التى 
شاهدت قيها يعض المناطق الأرضية القديمة التى تحتوى على كتل صخرية كبيرة. 

قى الصياح واصلنا المسير فى المتحدر تقسه. الملئ بالصخور والقممم والجبال. 
والجرانيت. وعند الظهر لم تعد نحس يحرارة الآأمس الشديدة؛ وقرأت على اليارومتر 
أننا وصلنا إلى ارتفاع خمسة آلاف قدم؛! حيث كان هواء الصيف خفيفا ومنعشا 
ها نحن نرىء عن شمالتا جيال المَيّة » فى حين ترى عن يميننا جبلا كبيرا من الجرانيت 
يطلق الناس عليه هنا اسم التخفة 7011158. وكان مقيئنا االاوه: يجوار مسقى من 
المساقى يطلق الناس عليه اسم القرول اه:5و-!© » وهى يقع قى أرض مجوقة وسط 
جيال مستوية السطح : الترية خضراء بفعل نمو بعض الأدغال الصحراوية الشوكية؛ 
كما يوجد فى هذه المنطقة أيضا جليان 901530 من جلابين الأقدمين» يصل عمقه إلى 
قامتين » ومبطن تيطينا جيدً! . وماء هذا الجلبان عذب وقليل الكثاقة, وهو المصدر 
الوحيد الذى يشرب التاس منه على امتداد ذلك الطريق الطويل؛ وطول هذا الطريق 
الواصل من القصيم إلى متطقة مكة (المكرمة) يقدر بحوالى خمسة عشر رحلة ‏ وهناك 
جيل يطلقون عليه اسم الجبلى /(564ة6: يقع فى اتجاه الشرقء ويبعد عن هنا مسير 
يوم كاملء والناس هذا يقولون :إن صخور ذلك الجبل مجوفة بشكل غريب. 

الصحراء العالية هنا تشكل أفضل المراعى البرية التى شاهدتها فى الجزيرة 
العربية كلها: والأدغال هنا قليلة العدد. ولكن الأرض هنا 'يكسوها اللون الأييض 'الناتج 
عن نمو ذلك العشب الصحراوى الذى يطلق التاس عليه هنا اسم التوسى ا55اه. ‏ ما 
السبب وراء ايتسام هذه الأرض الجرداء القاحلة فى هذه المتطقة, وذلك على العكس من 
بقية هذه الأرض نفسها فى الأماكن الأخرىء والتى لاتيعد عن هذا مساقة كبيرة؟ 
سالت العتيان الذين كانوا ضمن القاقلة يبصحية مذكر #كاطاناالةء عن سبب ذلك؛ 
وأجايونى أن الأرض الصحراوية قى هذه المنطقة تسقط عليها زحات الآمطار فى فصل 
الخريف كل عام أليس ذلك بقعل وقوع هذه المنطقة على حدود الأمطار الموسمية. 
أوإن شئت ققل : فى منطقة الآمطار المدارية؟ وأن هذه الأمطار تكون غزيرة جدا فى 
مطلع فصل الخريقء وتستمر خمسة أوستة أساييع فى الطائف؟ نحن تشاهد هنا قى 
كل الأنحاء أنواعا متبايتة من أشجار السنطء وتلك علامات تدل على أن الماء السطحى 
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موجود على أعماق ليست كبيرة: وهذه الأرض الواسعة الشاسعة (التى تصل مساحتها 
إلى مايقرب من ثلاثمائة ميل مريع) ليس قيها مستوطنة واحدة! [ ريما كان ذلك راجعا 
إلى تدرة الماء أى لعدم صلاحيته ] :والأعران :في هذه التطلقة, كرا مؤخر! عن تلك 
الأرض وهجروها لأنها تقع عند ملتقى الطرق التى يسكنها أبناء الرشيد ويستخدمها 
ابن الرشيد؛ يضاف إلى ذلك أن آيار المياه المهجورة تردم لقلة تطهيرها ." بعد المسقى » 
واصلتا مسيرنا إلى أن دخل عليتا المساء: وتزلنا فى مكان يطلقون عليه اسم الشعب 
طدء5-55ه ويقع بالقرب من جيل اليازات ومصدر الماء الذى يقال له كيشان هةاوطه!. 
وارتقاع الأرض فى هذه المنطقه لم يطرأ عليه تغيير إلى الآن. 
فى صياح اليوم الخامس كنا ماتزال نمشى فى نقس الجزء المرتقع من البلادء 
وهذا الجزء المرتقع عامر بالتلال الصغيرة: التى هى فى معظمها من الجراتيت ؛ كما 
أنها غريبة الشكل فى معظم الأحيانء نظزا لأن الصخر الجرانيتى فى هذه المنطقة 
يمتد مثل لوح منبسط فوق الأرض ٠‏ كما لوكان قبة فى بعض الأماكن وقشرة خفيقة فى 
مكان آخر: وقد شاهدت هنا تلة صغيرة من اليازلت» قيها عرق غريبء: وهى تشكل 
علامة أرضية يسميها الناس هنا مسار الذئب'. وقبيل دخول وقت الظهيرة تجاوزنا آثار 
غزى كبير؛ كال النا عت إخة كان لخر فزق اميه ابن الزشيد تسؤخر على 
عتيبة. صدر إنذار قبل الظهر توقفت القافلة على إثره: ظن بعض الناس أنهم شاهدوا 
بعض ض الأعراب. وهنا راح كل واحد يستعد بسلاحه؛ وقام الكثيرون منهم بإطلاق نيران 
يتادقهم . .حتى يتستى لهم تعميرها مرة ثانية؛ قى حين راح حداة الإيل الذين كانوا 
يمشون على أقدامهم يلوحون برماحهم ويقفزون ويرقصون: واقتريت الجماعات من 
بعضها البعض؛ ثم بدأت القاقلة تتقدم على تحى أقضل مما كاتت عليه. وها هى 
سليمانء كان من بين أولتك الذين أخرجوا يتادقهم من أكياسهاء واندقعوا إلى المقدمة 
وهم يكشرون عن أنيايهم حقدا وغيظا. حذت الأغلبية حنى أولتك الرجال؛ لأن ذلك هو 
تشدد القافلة, التى تروح تتوعد أعداعها يأشياء مستحيلة؛ ذئّاب الصحراء من اليشر. 
أرسل إبراهيم الكشافة لاستكشاق أحوال العدى الذى يحوم حول القاقلة: وعاد أولتك 
الكشاقة ليقولوا لإبراهيم: إن ذلك العدو لم يكن سوى مجموعة من الأشجار 
الصحراوية ! وهنا سمعنا خادم أمير القافلة وهو يصيح قائلا:'امضوا قدما مطمئنين ؛' 
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عندما توقفنا عند الظهيرةء كنا مانزال على ارتقاع 455٠‏ قدما ‏ وقى قترة العحعصر 
واصلنا مسيرنا خلال سهل صحراوى » فيه الكثير من التين والقشء ولكنه شديد 
القحولة: هنا بدأت صخور اليازلت تطقى على صخور الجراتيت ويدأت تظهرلتا بالقعل 
اثنان أوثلاثة من النياتات الصحراوية ٠‏ الجديدة أوإن شئت ققل :التى لم يسيق لى 
رؤيتها من قبل يبدو أن هذه النياتات تتتمى إلى مناخ آخر: لم نر أى أثر للنشاط 
البشرى فى هذه المنطقة. وعندما بدأت الشمس قى القروب نزلوا عن راحلاتهم فى 
مكان يطلق الناس عليه هنا اسم أم 5ن مشعاب 5أههطو»81 ؛ كنا هنا على ارتقاع 
26٠٠‏ قدم. ويذلك نكونء اليوم قد تجاوزنا أعلى منطقة فى صحراء الوسط الضخمة ‏ 
ومع بداية الغسق ظهر من حولنا فى السماء نيزك استمر لحظة: وكان جميلا؛ ثم اتطلق 
يعد ذلك فى السماء منقمسا إلى نجوم صغيرة. 

عثرت على مذكر 80010146 فى كل المتازل التى كانت تحت مظلة إيراهيم : والسيب 
فى ذلك أن مذكر نزل عن راحلته مع الآمير. هذا الشيخ اليدوى ركب معنا لكى يؤمن 
القافلة ويضمن سلامتها فى جميع المقايلات التى يمكن أن تلتقى القاقلة خلالها مع 
القيليين من عتيية ؛ يضاق إلى ذلك أن ذلك الشيخ القبلى اليدوى هى واثنين أوثلاثة 
من أتباعه هم بمثابة عيون لتا فى الخلاء أوإن شئت فقل : فى الصحراء ‏ بالرغم من 
ذلك فإن رجال القوافل من أهل القصيم الذين اعتادوا على اجتياز الصحارى منذ 
طفوئتهم , هم خبراء فى فن الأرض والتجوال فيها ‏ كان من بيتنا شخص يدعى 
صالحاط5311: (كان هو الوحيد فى الجزيرة العريية الذى كان له كيس دهتى قى متنطقه 
الزور) »اعتاد أن يقطع ذلك الطريق ذهايا وعودة إلى مكة (المكرمة) ؛ هذا الرجل يعتقد 
أنه قأم بتلك الرحلة حوالى أريع سنوات من عمر هذا الرجل ٠‏ أى حوالى خمسين آلف 
ميل من الرحلات الصحراوية : هذا الصالح قطع مساقة لاتقل عن هذه المسافة» فى 
الطرف الشمالى أيضا قيما بين القصيم التى يقيم فيها ومناطق الخليج والأنهار. هذا 
الصالح كانت لديه المقدرة على حفظ اسم كل صخرة من الصخور الكييرة التى يراها 
المسافرون على جانبى هذا الطريق. أمثال هذا الرجل هنا لايعرفقون سوى المسارات 
التى يسلكونهاء ولكنهم ليسوا على دراية بالصحراء الشاسعة التى وراء تلك العلامات 


. لأ 9 ضية‎ ١ 
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المزاج البدوى يمتاز بالسلاسة واليسر! وذلك بالمقارنة مع مزاج أهل الحضر الذى 
لايتسم يهذه السلاسة: من هنا توطدت الصداقة ييتى ويين مذكر يصورة متدرجة. 
وبيتما كنا تتحدث عن الغزو الذى قام به ابن الرشيد قال مذّكر: أنت كنت قى حائلء 
وأنت أيضا مداوى: إخ! ألاتستطيع تخليصنا ياخليل .من ابن الرشيد الحكيم يصورة 
أويتخرى! ووالله ستكاقؤك على ذلك: لأن ابن الرشيد هو الذى يضايق عتيبة ويسيب لها 
القلق.” وأردف الرجل يقول:" الآجزاء [الشمالية] التى نحن منها ليس فيها صديق لنا 
سوى عنيزة؛' وعندما سالته . هل أعرابه أناس طييون؟ أجابنىء' إخ' إنهم مثل أهل 
عتيزة تماما.' ثم سالنىءما الذى يمكن أن أعطيه إياه إذا مازارنى قى بلدى؟ هل 
سأعطيه قرسا وفتاة يتزوجها؟'” وما الذى يمكن أن تعطينى إياهء با مذّكرءإذا مانزلت 
أمام بيتك؟ وهنا اضطرب حال ذلك اليدوى. نظرا لأن خيمته السوداء المهلهلة المصتوعة 
من الصوف لم تكن بعيدة عتا؛ وعليه رد على بأنه سوف يعطيتى بنتا » جميلة» كى 
تكون لى زوجة - ولكنى أعطيتك فرساء يامذكرك” حسنء سوف أعطيك ناقة ياخليل. 
تحن ذاهبون إلى مكة بو0اا»88 , وأنت ذاهب إلى جدة» قإلى أين ستذهب من جدة؟ "أنا 
ذاهب إلى الهندء إن شاء الله.' قال إيراهيم: لقد راودته قكرة زيارة الهند معى. قهل 
يمكن لى أن أنتظره فى جدة؟' إلى أن يعود إليها مرة ثانية فى موسم الحج- أى يعد 
أربعة أشهر!' 

تحركنا قبل طلوع القجر بساعة؛ وكشف الضوء أمامنا منظرا طييعيا أكثر 
اتساعاء فيه الكثير من أشجار السنط. أعماق الآبار فى هذه المنطقة لاتتجاوز أريعة 
قامات؛ قال مذّكر : إن هذه الأرض عامرة بالجلبان (الأبار) وحفر الماء التى يقيد متها 
الأعراب. والسماء عندما تمطر هناء على حد قول مذكرء يذهب الماء إلى السيول 
وسرعان ما يختفى ذلك السيل فى الترية؛ وقى السنوات التى يصل المطر فيها حد 
الفيضان ٠‏ قإن تلك السيول كلها نتجه (غريا) إلى وادى الرماح. وهذا الجزء من اليلاد 
فيه الكثير من دروب الماشية » وريما تكون تلك الدروب قد تشكلت إلى حدماء يقعل 
حركه كل من الماعز البرى والغزال. ثم تركنا عن يميننا جبل اءطهل شعابة هطده55, 
الذى يوجد فيه 'كثير من البدى» لنعرج يعد ذلك على علامة أرضية جرانيتية تشبه 
الخيمة ؛ والتاس هنا يطلقون على هذه العلامة الأرضية اسم الوريسية «اعذكلات:ةالا؛ 
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وعند الظهر نزلنا عن راحلاتتا بين جيلين أسودين من اليازلت ٠‏ فيهما الكثير من القمم 
ومجارى السيوك؛ على هذا الجانب كانت توجد يلدة ظعان مهقدان15 التبرءتلا عد 
وعلى الجاني الآخر توجد بيلدة شعار :568. 


في كل وقفة من وققات الظهيرة كان يجرى إطلاق الإيل لترعى. وعندها تروح تلك 
الحيواتات الرفقة كمول ان اهام رومس لما أن تمد شهكا تالخدم قن 
أقواهها: كل ماتفعله هذه الإيل هو أنها تملا أقواهها مرات قليلة من على الطريق فى 
الصباح الباكرء فى الوقت الذى تكون برودة الليل مازالت على الأرض. هذه الحيواتات 
الكبيرة التى تكاد تنوء بتحمالهاء تتعرق تعرقا شديدًا؛ ويسيب العطش تتوقف تلك 
الميوانات عن أكل أى شىة إلى مأيعد سدعة حتت و:هوما؛ عندما يهرى إثزال حدواتها 
عنها فى مكة. ولكن هذه الحيوانات التجدية تبداً معاناة جديدة من هواء تهامة الراكد؛ 
الذى لاترتاح فيه سوى أيام قلائل :هذا يعنى أن تلك الايل تتحمل كل هذه المشاق دون 
أى شىء من الترفيه أو الانتعاش؛ تتحمل كل ذلك إلى أن تعود مرة ثانية إلى عنيزة 
وهى واهنة تماما. حداة الايل القساة [والعهمربي كلهم ولكن فى صمت - يشكون 
ويتئوهون من آلام الحياة قى هذه الدنيا!] حكوا لى أن تتقلهم فى هذه الرحلات شاق 
ومتعب جدًا؛ فققى الصباح يركب واحد منهم ويمشى اثتان؛ وفى العصر يمشى واحد 
ويركب اثنان ‏ وقالوا أيضا: إن سير القاقلة ورجال القوافل القصمان يختلف عن سير 
قاقله الحج السورية التى تبطئ السير ؛ والسبب فى ذلك أنهم يتعين عليهم مواصلة 
السير والإسراع فيه أثتاء حرارة قصل الصيق وذلك قى المسافة مابين كل محطة والتى 
تليها من محطات المياه. يضاق إلى ذلك طول المسافات مابين محطات المياه» أوإن 
شتت فقل: المساقى الصحراوية . وفوق كل ذلكء أتهم يتعين عليهم الوصول قبل اليوم 
الرايع وإلا خارت قوى تلك الحيوانات. 

تقد صير أقراد القاقلة يعد اتتظار دام ثلاثة أيام؛ وراحوا يصيحون وبتصايحون 
بأصوات مفعمة باليفس والحزن. وهاهم حداة الإبل يضريون ال ماشية المتوانية ويروحون 
يتخسوتها يأعقاب رماحهمء وهم يصيحون قيها ويستحثوتها يكلام مثل: يامال اهس هلا 
الحتثير 6لاإع1-!© ‏ حط آلاط! يمعتى 82 ياجيقة الغريان؛ أو ياأمال اقمهلا الديّاح 
1أقططة15-11ع يمعتى 'إاخ! دالحم القصاب' : الحداة يرددون هذه العيارات إذا ما توققف 
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حمل من الإدبل لحظة ليقضم ساقا طرية؛ يا هلا مال 81© الجوع قدؤزع يمعنى 'انت يامن 
تملكه الجوع؛. أوها القلب اهنا 2ط أوها ادط الحلق “اانا يمعنى لعن الله رسك : وقليك 
وزورك الطويل . وحداة الإيل يتعين عليهم أن يديروا يالهم يصورة دائمة على الإيل 
المكملة: والسيب فى ذلك أن الجمل إذا ماوصل إلى مكان رملى يحتمل أن يبرك على 
قدميه الأماميتين كى يتمرغ فى ذلك الرمل ٠‏ لكى يهرش أوإن شئت ققل: يحك جلده؛ 
وهنا يتحطم الحمل الذى يكون على ظهره؛ والإيل لاتميز طعامها عن طريق اليصر 
وحدهء ولكن للشم دخل فى ذلك أيضا؛ يضاف إلى ذلك أن الإبل تتوقف أمام أى حجر 
أبيض أوحتى الروث الذى يكون مصطبغا باللون الأييضء كما لوكان قطعة من العظم 
أبيض اللونء ‏ الذى إذا ماعثرت عليه الإبل » فى أى وقت من الأوقات تتاولته فى 
أقواهها وراحت تعضه فى شىء من الحزن وذلك طليا" للملح" على حد قول العرب. 
أفراد القافلة يكونون كل يوم سيثى المزاج وقليلى الكلام ؛ وهم لايقولون شيئا إلابتقديم 
المشيئة؛ آما حداة الإيلء الذين تعانى أقواههم من شدة العطشء فهم لايردون على 
بعضهم البعض إلايعبارت مقتضية؛ وكلام فيه شىء من التباهى بعض الشىء ٠‏ ومثال 
ذلك 'أنا ولدى !أنا شقيق أختى الصغيرة! "هل أنا عيد أبيك !(حتى أخدمك أو أطيعك)' 
وقد يصيح الرجل قى جارة قائلا: الله طاهاان لايبارك لة:هطنارا دا فيك 5116 ءلا ا يجيب 
طتزدلا لك 'كندا الخير الاإط)ا-© يمعنى 'لابارك قيك الله : ولا أعطاك الله الخير.' 


كانت درجة الحرارة فى وقفة الظهيرة حوالى ٠١”‏ فهرنهيتية تحت التعريشة , 
وعندما يكرتا بالتحرك كان داقعتا فى ذلك هو الوصول إلى المسقى على وجه السرعة؛ 
ويالقعل وصلنا ذلك المسقى قبل ساعتين من غروب الشمس. هذا المسقى ؛ يطلق, 
الناس عليه اسم عفيف 86 وعفيق هذا يئر قديمة يصل عمقها إلى سطح الماء حوالى 
عشر قامات» وهى .ميطنة يتحجار جاقة من كتل اليازلت الغشيمة ‏ كان سليمان » ومعه 
كيراء رجال القافلة » قد سيقوا القاقلة ومعهم كل أدواتهم؛ وكان كل واحد يتصارع مع 
الآخرين على الوصول إلى فتحة البئرء ويحتل مكانا متاسيا للسقيا. وعندما وصلنا إلى 
البئر كان سليمان هو وجماعته هناك بالفعل ومعهم أدواتهم؛ هذه الأدوات كانت عيارة 
عن وتد غليظ قى الأرض جرى دقة يواسطة قطعة من الحجر : كانت رأس ذلك الوتد 
عبارة عن شوكة: علقوا من فوقها يكره السحبء ويكرة السحب هذه يطلقون عليها هنا 
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اسم المحال 813831 , وهذا المحال شييه يمثله الذى يستعمله اليدى الرحل فى أى جليان 
(يكر) للحصول على الماء. والحيل يجرى سحيه يواسطة رجلان يجريان إلى الخلف؛ 
بينما يقف رجل ثالث عند حاقة اليئر؛ ثم يجرى بذلك الدلو لتفريقه قى الغدير 
المخصص لشري الإبل م هذا القدير عبارة عن قطعة من الجلد أومن الكليم مفرودة 
قوق تجويق للموه من العصى أومن الأحجار وسط الزلطء مستخدمين أيديهم قى ذلك 
[انظر الجزء الأول] وعتدما يجرى سقيا عدد كبير من الإيل من جليبٍ 
طتاوز (بئر) واحدةء تحدث جلية كبيرة بفعل ذلك العدد الكبير من الرجال العاملين فى 
جلب الماء بكل قوتهم ويغنون تسهيلا لمشقة العمل. شأتهم فى ذلك شأن اليدى تماما. 
ذهيت كى أشرب من غدير الإيل: ولكتهم حذروتى من ذلك قائلين:' أنى يحتمل أن أتزلق 
فى الوحلء وأنكفئ على حافة البئّر التى ليس لها رصيف [مثل يقية الجليان (الآبار) 
الصحراوية] وقد تنهار الترية من تحت قدماى. هذا يعنى أن المهمة التى يقوم بها 
جاليو الماء من اليئر تكون محقوفة أيضا بالمخاطر؛ كما أنهم يكونون متعبين أيضا. 
وفى آخر شوط لهم خاتت واحدا متهم إحدى قدميه, وسقط فى اليئر ! وجرى إخراجه 
منها على وجه السرعة والسيب فى ذلك أن العرب يزدادون شهامة على شهامتهم فى 
مثل هذه الظروف السيئة إزد على ذلك أن الكتيرين من هؤلاء الأعراب يتطلعون 
إلى النزول إلى تلك الآيار بدءا من سنوات الشباب ٠لقد‏ اتكسر ظهر ذلك الرجل الذى 
سقط فى البئر : وعندما رحلت القاقلة. وضعه أصدقاؤه على جمل من الإبل؛ ولكنه 
توفى أآثناء السير حل محل ذلك الذى توقى أناس آخرون؛ ولكنهم لم يعوبوا 
يستعجلون إذ كانوا يعملون بتؤدة وتأن. وجرى عمل رصيق لتلك اليئر القديمة: الآمر 
الذى سهل العمل على أولئك الذين يعملون فى سحب الحيل لرقع الماء؛ كما ساعد أيضا 
على منع انهيار حافة اليئر. 

شاهدت بالقرب من هذا اليئر أول إشارات الحياة الإنتسانية قى تلك الصحراء 
الشاسعة . شاهدت الرماد المتخلق عن تار حديثة شيها الصيابدون! كما شاهدت 
يجوار ذلك الرماد روجا من الغزال الذى شاهدته مرارا. والذى لاشك فيهء أن أولئتك 
الذين شيوا هذه التار كانوا من الصلوية؛ هذا بالإضاقة إلى أن يعض المسافرين ضمن 
قاقلتنا استطاعوا قص أتر الحمير التى كان هؤلاء الصلوية يركيوتها. والأعراب هنا 
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يتعجيون ويندهشون لأولئك الذين يعيشون من مجرد عملية الصيد فيهذه 
الصحراء والصلويى لايحمل مع يتدقيته الفتيلية سوى شىء قليل من الماء؛ ولكن من 
عادة الصلوية أن يشريوا حتى الشيع ماء أى مريسا قبل طلوع الفجر: وبالتالى فهم 
عندما ييدعون تجوالهم لايشعرون بالعطش إلاعند دخول وقت الظهر'. وقد تعلمت متهم 
ذلك العمل؛ وكانت تلك الشرية المبكرة تكقيتى إلى أن يحين موعد وققة الظهيرةء. هذا فى 
الوقت الذى يكون رقاقى قد شريوا خلاله ثلاث مرات- كان من التادر أن يعطوتى الاإتاء 
كى أشرب عندما كانوا هم يصيون الماء لأتقسهمء وعندما كاتوا يقعلون ذلك يكون 
مصحويا يالسب واللعن: وفى حالة وجود سليمان بعيدا عتا كانوا يتكرون على حتى 
شرية الماء. وكان سليمان نقسه يحكم أنه لم يكن رجلا طييا يقول: "الكل يعاتى على 
الطريق وأثتاء السفرء وأنا لاأستطيع تعديل ذلك وهؤلاء الأعراب: ولوقدر لعبدالله أن 
يكون هناء يلحيته ‏ فإنه لن يفعل أقضل من ذلك . هل ترى ذلك الولد. ياخليل؟ إنه ولد 
من شوارع عنيزة: وهذا الآخر (صبى بدوى من عنيزة أهل الشمال) قتل والدهء على 
حد قول الناس؛ وهذا الطاهى الذى فى الخلف! هى مسكين من المدينة: وأننى إذا 
ماأغضيته فسوف يتخلون عنى عند أقرب وقفة!- مساألة شرب الماء مع صحية جديدة 
أمر عسير؛ وقبل أن يعيد السطل إلى مكانه طليت منه أن يصب لى شيئًا من الماء. هذا 
الطاهى كانت زوجته واحدة من مرضاى. وريما تذكر أته مدين لى يتمن الدواء؛ وريط 
الرجل عتق قريته على وجه السرعة وكأته لم يعرقنى من قبل. وعندما تاديته ياسمه! لم 
يستطع أن يرقض طلبى؟ ولكنه يعد أن قك عذق القريه. صب لى شيئًا من ماء الصحراء 
وهو يقول :هذا هو حال الطريقء وحال التعب والإرهاق اللذان يجعلان التاس 
لايتذكرون يعضهم البعض؛ والمثل السائد هنا أمش /[151 حالك 1181-36 يمعنى [دير 
أمورك يتفسك”]. ومن يبخل يتقديم ماء قريته يقول له جيرانه: ييّاع 8دة8 الماء هاه 
يمعنى' يائع الماءء. كانت ناقتى متوسطة القامة وكاتت ضعيفة أيضا : وكانتت لاتستطيع 
مسايرة يقية التياق أواللحاق بها أثناء المشى؛ وكنت ألاقى صعوية كبيرة قى حثها على 
المضى قدما. قال سليمان: إن النياق متزمتة ولاتريد التحرك من مكانها؛ وقال إنه: 
سوف يجرحها فى جتبيها عندما يصل إلى مكه. 
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وجدت هنا أن درجة حرارة الهواء فى أبرد أحواله كانت "/! فهرنهيتية؛ أما درجة 
حرارة الماء فى اليئر العميقة فكاتت 9/أ فهرنهيتية . وكان ارتقاع الأرض حوالى 51-٠‏ 
قدم: وكان الذياب والنمل يحيط يمنطقة المياه وأعدتا سقيا الماشية مرة ثاتية قبيل 
الصياح: ثم تأهينا لمواصلة المسيرء واكن لم تصدر إشارة البدء. وطلعت الشمس عليتا ؛ 
ويعد طلوع الشمس يقترة وجِيرَة سمعنا صيحة رحب بها الجميع؛ وكاتت صادرة عن 
خادم الأمير الذى صاح قائلا: اليوم ه0نز-ا تجيم !061-140 يمعنى ستقضى اليوم 
هنا قى هذا المكان.' 

هناك مساران للقواقل االمتجهة من القصيم إلى مكة ؛الدرب الغريى وفيه المزيد من 
الموارد المائية الأوقر والأحسن, وفى هذا الدرب سيقتتا قافلتا الزيد القادمتين من بريدة 
ومن يلدة الرس - هذا الدرب الغريئ يطلق الناس عليه اسم السلطاتى لإدقانكوه 
بمعنئى' الطريق السريع .' وهناك أيضا الدرب الأوسط الذى سرنا فيه. وهذا الدرب 
يقتصر على القواقل المتعجلة: والمساقات بعيده بين محطات المياه. ويقل قيه أيضا 
احتمال التصارع مع الأعراب الذين يقضون الصيف بالقرب من تلك المحطات المائية- 
ورجال القواقل لايجرؤن على سقيا إيلهم فى وجود البدى: وهم فى مثل هذا الحال قد 
يطليون إلى اليدى الرحل التحرك وترك المكان» واليدى قد ينصاعون لرجاء الحضر ولكن 
بذهن يضمر الشر. لكن إذا ماثيت أن اليدى أكثر عددا » فإن الحضر ييادرون إلى جحلب 
الماء وأسلحتهم قى أيديهم: وقد يسوقون ماشيتهم التى لم تشرب حتى الشيع إلى آبار 
المواشى الأخرىء والتى اليا مايكون ماؤها مرا فى هذه الصحراء وهناك طريق 
ثالث, يقع إلى الشرق من المكان الذى تحن قيهء ويطلق الناس عليه اسم درب طتعة 
وادى انلا سبيعء وهذا الدرب قيه عدد قليل من موارد الماء الصغيرة؛ وهذا الدرب 
تسير فيه الجماعات الطائرة التى يركب أقرادها التياق السريعة. فى العام الماضى, 
وجد عبدالله اليسامء ذلك الرجل الطيب » عندما كان عائدا إلى موطته قادما من جدة 
وسالكا ذلك الطريقء وجد أن اليئر كانت مردومة» عندما حاول الاستفادة من واحدة من 
تلك الآيار المهملة؛ 

كان اسم البئر التى قصدها عبدالله اليسام حليب طتامل ين 0ط حديف 120016]؛ 
وقام الرجل هو ورجاله بتطهير اليئرء واستغرق ذلك منهم يوما كاملا. هذه الدروب 
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الكثيرة متقارية من يعضها اليعض »على نحو يسمح للمسافر بتيين العلامات الأرضية 
التى على الجانيين. 

عفيف التى تزلتا بها لتيل قسط من الراحة» عبارة عن أرض مقعرة تشيه أرض 
الغرول اه٠68-اء‏ وتحيط بها جبال يازلتية متخقضة. وقد شاهدت أحهار اليازلت 
الموجودة عند فتحة البئر فى الصحراء ومن فوقها قشرة بيضاء اللون. كما شاهدت 
أيضا آثار حبال البدى الرحل على حواف رصيف تلك البئر! وفى هذه المتطقة المحيطة 
باليئر ينمى نوع من العشب الطويل يسمونه تيرم 15555 الذى سيق أن شاهدتاه على 
طريق الحج السورى. ودقع حداة الإبل المواشى إلى المرعى؛ فى حين قام يدو عتيبة , 
المرافقين لمذكرء بالصعود إلى المرقاب 5دو:6م الذى كان عبارة عن أرض بازلتية 
مرتقعة ‏ ذهبوا إلى المرقاب كيما يستطلعوا المكان. كانت الحرارة شديدة على رعوس 
أولتك الذين كاتوا يضعون غترا(أغطية رأس) على رعوسهم وهم يرعون الإيل ؛ والسيب 
فى ذلك أن الشمس التى يتعين علينا تحملها أثناء مرورنا خلال هذا الهواء ‏ تعد أمرا: 
لايطاق حتى بالنسبة للبدى الرحل الذين يلزمون أماكنهم ولايتحركون: وهنا صاح ' 
اليدوى الراكب فى الخلقء"آه! ماهذه الشمس !” التى شوت مخه. وقبيل المساء صدرت 
إشارة من المرقاب! وعلى أثر تلك الإشارة جرى الرجال لتجميع الإيل وإعادتها من 
المرعى .كان الكشافة قدر رصدوا زولا 0201*), وقالوا: إن ذلك الزول يحتمل أن يكون 
بعض الأعراب: ولكن بعد قمدرة وجيزة استطاع أولتك الكشاقة تمييز ذلك الزولء إذ 
كانوا عبارة عن أريعة أقراد من الصلوية» يركيون حميرهم . 

بدأتا تحركنا من عقيف قيل طلوع التهار. وعندما طلعت الشمس عليتا كنا قد 
غادرتا سلسلة الجبال المنخفضة التى يسمونها سلسلة جبال عطوة ' 8818, وكانت على 
الجانب الأيسر؛ وهنا بيدأت الصحراء تتراعى لنا أرضا واسعة ومفتوحة: الأرض مغطاة 
بالجذامة؛ ومع ذلك. كان مذكر يقول لى: إن المراعى هنا أقضل من الأماكن الأخرى! 
هنا يدأت الجبال تقل: فنحن نرى هنا صخورا بدلا من التلال والقمم كنت راكبا فى 


(*) الزول وجمعه أزوال وهو شىء غير مؤكد يظهر عن يعد .(المراجع) 
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المؤخرة؛ وشاهدت غَزالا ذكرا ضخما أبيض اللون واققا مرفوع الهامة أمامتا : ذلك 
الظبى لا00ه750 الذى يشيه التيس الكبيرء وقف ذلك الظبى مكى يحملق فى ذلك الموكب 
غير المرغوب قيه والمكون من الرجال والإيل؛ ثم جرى ذلك الظبى جردا بطينًا وهو يبتعد 
عنا. وهنا قام شبًّان البئر بإخراج ينادقهم من أجريتها » وراحوا يجرون وراء هذه 
الطريدة وهم راكيين نياقهم التى تجرى وهى تمد رقابها كما لوكاتت طيرا: ليعوبوا 
إلينا يخقى حتين من تلك المطاردة الساخنة! كانت الأآراتي اليرية تجرى هنا وهناك 
أثناء مرورناء كى تختفى تحت الأدغال ‏ وكانت أذان تلك الآراتب اليرية تدل عليها وهى 
مختقية بين الأدغال. 

الأرض الصحراوية هتا وعلى امتداد مسير يومين كاملين فى أتجاه الجنوي يطلق 
الناس عليها هنا اسم الشقا 81088ه-5هءالتى يحسيون عرضها بمسير ثلاثة أيام؛ بعض 
آخر يقولون :إن الشقا تقع بين الرس وعفيف ؛ وخلف هذه الأرض تقع منطقة الحرّام 
هاا التى يصل طولها إلى مايقرب من رحلتين ونصف الرحلة: ويزعم مذّكر أن 
الحرّام هى والشفا شىء واحد. هذه المنطقة الواسعة الشاسعة لم أر قيها أى مجرى 
من مجارى السيول! وعلاماتنا الجبلية فى هذه المتطقة نتمثل فى مربومة 82دال,عالة 
على الجانب الأيسر؛ وعن يميتنا يوجد ثلاثة من التلال المخروطية ٠‏ والناس هنا يطلقون 
على هذه التلال الثلاثة اسم المثلثة دطاةاهطاء81. وهذا هو جيل الشعيب طلاءط5-ده, 
يتيدى لتنا ويقع على درب 06,5 السلطاتى اهأ اناك -دع: والماء طيب فى متطقه هذا الجبل 
آوهذه هى جاديتا 63012 القديمة صاحية التفاصيل الكثيرة ‏ اتظر كتاب الجغرافيا 
العريية؛ حيت ورد ذكر مديتة داثينا ههلا05]8 ٠‏ أوإن شئت فقل آبار دافينا 0502؛ 
وكذلك آبار قويا 8داه»! التى يقولون لها هنا: جويا 6088., وتشكل مسقى من المساقى 
الطيية|: وهذا هى حبل ميشاف 1165136 أراه أمامى .كان مقيلتا قيما بين جيلى عجيلة 
داززه والزّعال 1ه15-ظاه؛ وهذا المكان الذى قيه المقيل يطلقون عليه اسم الشيروم 
3ل هذا الشيروم عبارة عن قاع عامر يأشجار السنط , كما ينمو قيه أيضا 
الكثير من الأعشاب الشوكية القصيرة ٠‏ التى لها زهور أرجوانية اللون يطلق التاس 
عليها هنا الاسم نقسه. فى هذه المنطقة توجد مجموعة من الآيار التى تسقى متها 
الماشية؛ والأعراب يطلقون على تلك الأييار اسم الشيرامى لامةق»ط55. * 
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هنا فى منتصف الششّفا رأس يقول مذّكر عنه (بالرغم من عدم ظهور ذلك الرأس 
بشكل واضحع): إنه من وادى ا30للا جرير 611ل. ووادى جرير هذا يعد الراقد الرئيسى 
القادم من وادى الرّماح قى شرق البلاد؛ وقد ورد ذكر ذلك الرافد فى بعض القصائد 
العربية القديمة؛ ودياتى الجاتبية تسقينى بالرشقة؛ أما وادى جرير قهو الذى يشقى 
ظمئى ويطفئهء' ‏ هذا الكلام يعد شاهدا (هنا) على الأمطار المدارية! وعلى طول هذا 
الوادى الذى يمتد من الشمال إلى الغربء يوجد الكثير من حفر المياه التى يتردد عليها 
اليدوء اليعض يترجمون كلمة 'الرماح ' بالجيل المزخرف [وريما ذلك يسيب الالتفاقات 
الكثيرة]. ا 0 

استكائفنا امسن عييل السناء واضفح سمتط سطع الأرهن من حؤلنا وكلته شهل 
واسع مقتوح؛ وهذا هو آخر الجبال فى الجانب الشمالى يدأ يختقى عن أتنظارنا وراء 
الأفق ‏ وفى المتطقة التى نزلنا فيها يعد غروب الشمس وجدت أننا كنا على ارتقاع 
حوالى 5٠١١‏ قدم فوق مستوى سطح اليحر. 

لم تنتحرك قيل طلوع القجر: ومع شروق الشمس كنا مانزال على الارتقا ع نقسه؛ 
واستمر ذلك الارتفاع إلى دخول وقت الظهيرة؛ وكانت درجة الحرارة تحت التعريشات 
٠‏ فهرتهيتة. الناس هنا يطلقون على هذه المنطقة الواسعة المستوية اسم الدعيكة 
62- له وهم يترجمون ذلك الاسم على أنه 'السهل الخالى من التلال ذات الترية 
المخلوطة. والعامر بالمراعى الجيدة. وفى اتجاه الشرق شاهدت جيلا عن بعد؛ كما 
شاهدت أمامى رأس جيل منعزل يطلق الناس عليه اسم خال (!1458. مررنا بعد ذلك فيما 
بين كل من الصفة قدة؛5 والعريضان ' 81038 من تاحية والذتيب طالاومء1 التى هى 
علامة أرضية ومكان للسقيا على درب السلطانى- وقبيل غروب الشمس دخلنا متطقة 
واسعة تغطيها قشرة من الملح؛ وهذا تزلت القافلة عن راحلاتها خلف هذه الأرض الملحية. 

بعد أن وصل الأمير مكان التخييم: شد لجام ناقته. وراح يداعيها قى عنقها 
ويهمس لها حتى تيرك على الأرض؛ وهاهى المخلوقات الضعيفة تكن وتتوجع وتجثى على 
ركيها . ونتصرف تصرق الكلاب قيل أن تيرك تماما على الأرض- منظر راكب الجمل 
ييدى غرديا على من ينظر إليه من الخلف؛ إذ تظهر قدما الجمل الأماميتين من تحت ذلك 
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الرجل الذى يركب ذلك الجمل وهو ملقوف فى عباعه (يشته) . بعد أن يُبّرك الأمير 
ناقتهء يأتى بعده أعيان القاقلة ويذهب كل واحد منهم إلى المنزّل المخصص له على أن 
يراعى الجميع أن الإقامة ستكون على شكل دائرة: ثم يجرى يعد ذلك إدخال جمال 
الحمل إلى المتطقة المخصصة لهاء حيث يتم إتزال حمولتها عنها والجمل الغر غير 
المتمرس يجرى نيريكه بالقوة يأن يشده حاديه من لحينه: وإذا ما قاوم جمل من الجمال 
الياركة» بأن راح يتدحرج هنا وهناك ٠‏ ويعوى فإنه يجرى التحكم فيه عن طريق الخرام 
الموضوع قى أتقه ؛ ويعدها يعود الجمل إلى هدويّه السايق. قد يخطر على البال أن 
أسنان الجمل تشكل نوعا من الخطرء ولكن العرب لايرون فى ذلك خطرا على الإطلاق ؛ 
والسيب قى ذلك أن اليدو يجمعون النباتات الطرية ويدسوتها قى أقواه إيلهم م وقد 
قمت أنا شخصيا بهذه العملية ألف مرة؛ ولم أسمع مطلقا عن إنسان عضه حمل من 
الجمال [شاهدت فى سيناء ‏ ذات مرة ‏ جملا مكمما]. والجمال بالرغم من أتها تناغش 
بيعضها اليعض أثتاء المسيرءإلا أن ذلك من باب المداعبة: والجمل كيير السن يققد 
أسناته العليا الأمامية. 

رحلة الغد ‏ وهى الرحلة العاشرة بدءا من عنيزة ‏ كانت فى اتجاه جبل خال 
اليازلتى المخروطى أسود اللون ومتيسط القفة وجبل آخر منتفخ له ثلاثة رعوسء وهو 
من صخر الجرانيت ويطلقون عليه اسم ذلم #انا .581‏ وحجاج نجد يصيحون قرحا 
عندما يشاهدون تلك الجبالشكرا متهم الله (سبحانه وتعالى) لوصولهم سالمين آمتين 
إلى متتصف الطريق!' فى المتتصف يوجد مورد ماء الشرمة 55558 الذىء نزلتا 
يالقرب منه قيل دخول وقت الظهيرة بثلاث ساعات: هذا المورد فيه حفر لشرب الماشية 
ولكن الماء مالغ الطعم: إلى الحد الذى يجعل القِصمان لايقبلون على الشرب مته .* 
قالوا :ستصل غدا إلى مورد جديد من موارد المياه. لم يكن يتبقى معنا قى قراب الماء 
سوى القليل جدا. ولكنى آثرت الشرب من هذا المورد » وأجيرت نفسى على استساغة 
طعم ذلك الماء . وهذا أفضل لى من التصارع مع حداة الإيل التايعين لسليمان: كان 
طعم الماء يشبه مذاق الشبة. ولكن الطباخين كانوا قد ملأوا بعضا من قراب الماء من 
آبار عقيق؛ ويذلك كانوا يظنون أن خلط هذا الماء بذاك يمكن أن يساعد على استعماله 
قى إعداد طعام العشاء. حفر الماء الضحلة الثلاثة [التى منها واحدة مردومة] والتى 
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يوجد الماء فى كل منها على عمق قامة واحدة. ميطنة تيطينا جافا. فى متتصف محطة . 
المياهء أوإن شئت ققل : المسقى , كانت الآيار شبه جافة؛ الأمر الذى جعل الناس قى 
القافلة يوردون الايل العطشانة على الماء يعد ذلك يساعة من الزمن . يعد أن ارتقع 
مستوى الماء قى اليئر مرة ثانية. كان ارتفاع الأرض هناء مثل ارتقاع الأرض التى كنا 
نسير قيها بالأمس. 

تحركنا من شرمة 165802ا58, ويدأنا نتجاوز بعض المنخفضات الملحية: ويدأتا 
الاقتراب من ذلك الجزء البركانى الترية الكبير الذى يطلق التاس عليه هنا اسم حرة 
+ القشيب 1)155915-ا6. تجاوزنا أراضى واسعة من الوحل من فوقها قشرة من 
السبخ 2اةططن5؛ وييضاء اللون كما لوكانت مغطاة يصقيع فضى : فى أحيان أخرى 
كنا نمر قوق حصى أسود اللون؛ وأحسب أنى رأيت بين الأحجار يعض اليللورات 
الصخرية اللامعة. هذا المتظر الضحراوى الذى له شكل واحد وارتقاع واحد أيضاء فيه 
كثير من أشجار السّمار :5885803 التى هى نوع من أشجار الستط: ولكن السواد 
الأعظم من تلك الأشجار كان جافاء ولكن لم تتحول أية واحدة من تلك الأشجار إلى 
خشب - شاهدت أيضا ساحلا خلف خال !21١‏ "قال واحد من رفاقى: أنظر ياخليل ! 
تلك هى حرة القشيب التى تتراعى لتنا من الأمام!' كان الضياب يخيم على جيال الحرة, 
التى سرعان ما اكتشفت أنها كانت عبارة عن فوهات ناتجة عن اتفجارات منذ قديم 
الأزل ؛ والناس هنا يطلقون اسم حليان 88ةاائظ على هذه التلال التى تكون على شكل 
.فوهات تتتج من اتفجارات حدثت فى الماضى اليعيد . فى هذا السير مررت على بعض 
الحقر الضحلة: التى يصل عمق الواحدة متها إلى قدم واحدة» ولكتها واسعة كما لى 
كانت بداية لانطلاق ثقب من ثقوب الماء (الصورة رقم ا) ؛ ووجدت أن تلك الحفر 
موجودة على شكل ثنائيات . ناديت واحدًا من أفراد القافلة تصادق أن كان يمر 
بالقرب منى؛ وعندما أريته المكان رد على قائلا:” لقد استخرجوا الذهب من هذا 
المكان!” وسألت مذكر عن هاتين الحفرتين فى المساء: " وأجاينى » نعم ياخليل » نعثر 
على كثير من الرسوم يمعتى الآثار 158665, فى ديرتنا. والتاس هنا يطلقون اسم 
'الرسوم' على 'الأطلال؛ والرسوم الموجودة هنا 'تنتمى إلى الأولين” ااانه على حد 
قول مذكر. 


تحركنا قى الصباح الياكر لنصل إلى مورد جديد من موارد الماء فى اليوم نقسه. 
وعتدما طلع التهارء اكتشفت أتنا كنا نسيرفى طريق مواز لحافة الحرة: ولكته ييعد 
عنها يضعة أميال. كانت الأجزاء السقلى من الحرة يغطيها ضباب الصياح الياكرء 
ومن فوق ذلك الضباب كنت أشاهد قمم تلك التلال التى كانت فوهات لبراكين فى أزمان 
غايرة ويعيدة. والدرب السلطانى يمتد لمساقة مسير يوم وتصف اليوم عير هذه الأرض 
المكونة من صخور الحمم اليركاتية. اقتريتا من ذلك الدرب ؛ الذى يناسب أقدام الإبل » 
ويخاصة فى الرحلات الطويلة. [يقول مذكر . إن الصخور اليركانية فى حرة 0214د! 
ترعة 1©62, التى تتصل يحرة القشيبء تبلغ من الوعورة حدًا لاتصلح معه إلا لسير 
الحمير: وهذه الحرة لايوجد فيها سوى قرى وتخيل أعراب عتيية]. وقدم الحيوان التى 
تلتهب يتعين تقريفها من الصديد الذى يكون بداخلها؛ كما أن تقسيم حمولة ذلك 
الحيوان على بقية الحيوانات الأخرى يقصم ظهور الإبل الأخرى. الكثيرون من الأقراد 
النجديين الذين يعملون مع القوافل يخشون مثل هذه العملية ويخاقونها إلى حد أنهم 
يقومون أثناء الوقفات يعلاج أقدام إيلهم المصاية ياستخدام اليول. ألا يمكن صتع 
حذاء من الجلد لحماية قدم الجمل؟ هناك فى المعلقات [لييد 1؟] مايشير إلى أن مثل 
هذه الحذيان جرى استعمالها من قبيل أعراب الجزيرة العربية القدامى ( الأكثر يساطة 
وسذاجة). 

هذه الأرض الطينية المغطاة بطبقة سوداء وشاهدتاها بالأمس تقع قيما بين الجزء 
الذى نسير تحن فيه والأرض المكونة من الصخور البركانية؛ هذه الأرض الطيتية خالية 
من العشب ومن الأحجار . وخاليه أيضا من آثار الأقدام ولونها أيضا أبيض يقعل 
السبخة 188ةططن5: وهذه الامتدادات لتلك الرقعة الملحية تمتد ناحيه الشرق إلى 
الخلف من الطريق الذى نسير فيه. قبيل الظهر شاهدنا آثار أقدام يعض البدو الرحل » 
وآثار أقدام ماشيتهم فى اتجاه الحرةء وأسقل تلك الحرة يوجد مورد من موارد المياه 
الجيدة. وهى مواجه لنا مباشرة. أثناء وقفة الظهيرة كنت ظمأنا تماما: ولم يكن مع 
أفراد القافلة مايشريونه. يخلاف ذلك الماء الأسود مر المذاق الذى أحضروه معهم من 
شرمة 51:04138؛ ولم نستطع الوصول إلى الآيار» قيل دخول الليلء أو فى الساعات 
الأولى من الصياح. كانت درجة حرارة الهواء تحت التعاريش حوالى ٠١‏ فهرنهينية؛ 
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ويدأت رياح السموم تهب عليناة وأفراد القافلة يأكلون التمر فى وقفة المقيل؛ ويتكلون 
مع ذلك التمر يقايا البرغل أو التمن المتخلفة عن عشماء الليلة السايقة. والسادة 
(أصحاب الإبل) هم والحداة يجلسون سويا لتناول الطعام؛ ولكن لا أحد اليوم يود 
تتاول الطعام بسيب الظماً الشديد. اتجهت إلى تعريشة كل من إبراهيم واليسام ‏ وكان 
واحد منهما يحمل معه عشرة قراب من قراب الماء ذهبت إليهما يحثا عن فتجال من 
القهوة أوحتى من الماء. هذان الشايان أعطيانى تلك الرشفات من الماء ولم يعطياتى أى 
شىء غيرها: لأن هذا هو حال أهل الجزيرة العربية أثناء الترحال: لقد رأيت ينقسى 
أنتهما كان معهما الكثير من القراب المليئة يالماء. 

كان المقيل قصيراء بسبب الظماء وكان الماء مايزال بعيدا عنا. وعندما استائفتا 
المسير نظرت إلى الخلف وحولى ووجدت الرقاق يشريون خفية إيضاف إلى ذلك أتهم 
شريوا حتى الشبع أثناء غيابى عتهمء يعد أن تظاهروا أمامى يأتهم ليس لديهم أى 
شىء من الماء؛ وكتت أعانى من الظماً طوال اليوم ويخاصة فترة التهار. خطر يبالى » 
أنى لى شريت هذه المرةء سيصيح بوسعى أن أتحمل لحين طلوع النهار. طليت من 
الرفاق أن يصبوا لى قليلا من الماء؛ 'لقد كنا رفاقاء وتلك كانت رغيه عبدالله الكتينى:' 
ولكنهم حرمونى من الماء وهم يسبوتى ويلعنونى بأقذع السباب؛ ولم يعر سليمان ذلك 
الأمر اهتماما. نزلت عن ناقتى لأن 'الضيق ليس له كبير' لآخذ شرية الماء سواء أرادوا 
أم لم يريدوا . وراح ذلك البدوىء يلوح بمشعايه ويتراقص,ء ليؤكد على قصدهم السيى: 
ولكن سليمان (الذى كان يخشى نشوب صراع أونزا ع) طلب منهم أن يصبوا شيئًا من 
الماء لخليل كان الماء عذيا من ماء عقيق, ذلك الماء الذى كانوا يخفونه لليوم الثانى عن 
خليل النصرانى: وكان بوسعهم أن يشريوا منه مرتين فى مسير فترة العصر. كان 
سليمان لم يصل بعد إلى منتصف العمرء وكان قصير القامة. وحاد الطيع. وتظهر عليه 
بوادر الحقد والكراهية المغلقة يالمرح كما كان ميالا أيضا إلى التشدد. لقد طردونى 
من قبل من عنيزة. وكان من بين الحضر الذين كاتوا معى . عدد كيير من الوهابيين. 
ولكن الغالبية العظمى كانت تحييتى فى المسيرات الطويلة بكلام فيه الكثير من الود, ” 
كيف حال الطعام معك ياخليل ! هل تشعر بالتعب والإرهاق؟ حسن !ماعليك ستصل 
حالا إلى نهاية الرحلة.” سمعت ذات مرة كلمة جارحة؛.وقد صدرت تلك الكلمة أثتاء 
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راحة المساء ونحن قى عفيقء وذلك عندما كنت أمشى قى الظلام متجها صوب إبراهيم 
ومذكرء ثم مررت على بعض الرفاق الغرياء على» وتعثرت فى بعض قراب الزيد. 
صاحت أصواتهم العدائية وهم يقولون:” إلى أينء أيها الكافر"؛ ولكن بعضا آخرا من 
الرقاق تاداهم قائَلا: 'أققلوا أفواهكم' واصل سيركء ولا تلقى لهم بألاء ياخليل,' 

قال لى سليمان: إنه كان يتعين عليه فى بعض الأحيان التعامل مع الشاحتين 
الإنجليزء أى إن شئّت فقل: الشركات الملاحية الإنجليزية» فى منطقة الخليج:' كانوا 
أناسا طيبين» وأنهم كانوا أفضل من الأتراك. قال :اعهد يبضاعتك إلى الإنجليز؛ لأنهم 
سيحموتك من الأضرار إذا ماتلف شىء منها أوضاع. أما قيمايتعلق بالشركات 
الملاحية التركية» يتعين عليك أن تدقع أولا للعمال» وتدفع ثانية قبل أن تتسلم يضاعتك 
فى الخارج؛ يضاف إلى ذلك أن الضابط هو الآخر يتطلع إلى أتعابه هو. فضلا عن أن 
البحارة ستيقؤهون يتهزيب أو شرقة شىءحن كلك الشكتة أخاء الزحلة : ولقن إذلا ها 
تعاملت مع الإتجليز قسوف تلقى المعاملة السليمة والنظام السليم أيضا. وأنا أقسم 
بالله. أن الإتجليز إذا ماتعاملوا مع العثمانيين .فإنهم يتحولون إلى مرتشين ويكونون 
أسوأ من الأتراك!' كانت شمس العصر التى لها اصقرار التنحاس» فى شهر مارس قد 
بدأت تغطيها السحب: ويعد أن سرنا مدة ثلاث ساعات قى ذلك الجو تاركين خلفنا كلا 
من جيل الكمين «نمها-اء وجيل الحكران 131628] » شاهدت شيئًا من الاضطراب عند 
مقدمة القافلة؛ راح ركاب النياق على أثره يتقرقون مبتعدين عن يعضهم البعض! 
سارع أولتك الجمّالة يحثا عن حفر مياه الماشية التى تقع على جاتب الطريق على بعد 
مسافة قصيرة. وعندما وصلوا إلى تلك الحفرء قفز كل واحد منهم نازلا عن ناقته 
متجها صوب حقرة من الحفر كى يملأ منها قرية الماء؛ الأدهى من ذلك أن واحدا من 
هؤلاء الجمّالة كان يقف قى وسط الماء الذى كان يغمر جسمه إلى منتصقه: وراح كل 
واحد من أولئك العطشانين يشرب مايشاء من الماء كى يروى ظمأه ؛ وهنا فقط أدركوا 
أن الماء تعاقه النفس! 

هذا هو حزيم ولدلا الصيدد 0لزء5-5© . أى بيارة من بيارات أشجار الستط ‏ 
وهى تشكل منظرا جميلا جدًا قى هذه الصحراء الخالية! هذا المكان فيه الكثير من 
الحفر التى تشرب منها الماشية؛ وعمق كل حقرة من هذه الحقر يصل إلى حوالى قامة 
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ونصف القامة؛ والماء يرتفع فى هذه الحقر يسيب الأمطار عتدئذ نظرت إلى الخلق 
ووحدت القافلة متجهة إلى هناك! لقد تحلى حداة الإيل عن المسار الذى كانوا يسلكوته. 
وعندما وصلت الإبل إلى مكان تلك العيون أصدر إبراهيم أمرا بالتخييم قى تلك 
المنطقة. ماء هذه الحفر كانت مقيولة أكثر منها صحية , فقد أصييت غالبية أقراد 
القافلة بالإسهال أثناء الليل.أما أنا فلم يصينى ضرر؛ كما لم يصيتى ضرر بالإامس 
بعد أن شريت من ماء شرمة 8882ا58: وهذا جعلنى أشكر الله أننى لم يصينى 
مرضء قى تلك السنوات التى أمضيتها قى بلاد يعاتى قيها الناس كلهم من المرض. 
أوفد إبراهيم «أثتاء الليل. يعضا من الجمّالة لاستطلاع مورد المياه الموجود 
أمامناء والذى كتا نتطلع متذ الأمس إلى الوصول إليه ؛ وعلى أمل أن يعوبوا إلينا 
بئخبار عما إذا كان هناك أعراب يقيمون حول ذلك المورد ‏ طلعت الشمس علينا وكنا 
مانزال تستريح فى ذلك الموقع الجميل . كما خرج بعض آخر من أقراد القاقلة ومعهم 
بنادقهم الفتيلية. وراحوا يجوثون بين أشجار السنط الخضراء لاصطياد اليمام [الذى 
يحوم دوما حول موارد المياهء ويتدر أن يراه أحد وهو يطير قى الصحراء ]: ولكن 
إيراهيم بناء على نصيحة من مذكر أرسل أمرا يقضى يعدم فتح نيران البنادق؛ نظر 
لأن صوت الينادق يمكن أن يجر علينا الأعداء ويعد طلوع الشمس يتصف ساعة, 
. شاهدنا كشافينا وهم عائدين إليتا؛ عادوا إلينا ومعهم أخبار مقادها أنهم شاهدوا قلة 
قليلة من البدى يالقرب من مورد الماء. وآن أولتك اليدى كانوا من العتيان؛ وأنهم تكلموا 
مع شخص التقاهم فى الصحراء وعزمهم على الذهاب معه ليشريوا شيئًا من الحليب . 
يقينا بلا حراك فى أماكننا؛ ونصي الرجال التعاريش والمظلات وذيحوا ناقة فطير 
( والناقة الفطير :تاه هى التاقة المرهقه المكدودة)؛ وتم توزيع لحمها على الرقاق 
كلهمءالذين دفعوا ثمن الأجزاء التى أخنوها من لحم تلك الناقة. كان يجرى اقتياد ثلاث 
أى أريع من تلك النياق مع القافلة كيما يجرى ذيحها على امتداد الرحلة: ويهذه الطريقة 
يذنوق أقراد القاقلة طعم اللحم كل يضبعة أيام. 
تحركت القافلة عند الظهر: وهذه هى مسطحات الملاحات التى تمتد خلفنا لتصل 
إلى الساحل اليركانى. نشاهدها أمامنا من جديد؛ وعن شمالتنا نشاهد الأفق 
الصحراوى. ويدأتا تمشى بين جيل حكران 131430! المنخقض وحدود الحرة. وعند 


كي 
يم 
كن 


غروب الشمس دخّلت القافلة خليجا صخريا فى المكان الذى تتصرف من خلاله مياه 
الحرة : الصخر اليركانى فى هذه المتطقة من التوع التقيل وله خصائص البازلت. هذا 
المكان قيه مسقى يشتمل على آبار عدة ٠‏ مثل الموى لهالة-اع أى شعاب طهعءة5 الماء 
لإهالةق-اء أو أمياه ادعتدصهة حركان 02قا:13اء وهذه اليئر الآخيرة واحدة من موارد الماء 
الرئيسة عند الأعراب. 


رحل اليدى عن المكان ونزلنا عند الشقق بالقرب من المسقى؛ نظرا لأن 'هذا الجزء 
من البلاد يكثر فيه اللصوص فى هذه الأشهر.' ولكن كل رقيق من الرقاق أوقد قردا 
ومعه قرية إلى منطقة الآيارء لكى يملأها حتى يتسنى للناس أن يطفئوا ظماهم. فى 
هذه المنطقة خيم أفراد القافلة على شكل دائرة صغيرة تحسيا للصحراء وتخوفا منها: 
وشب التاس نيران القهوة وتيران الطهى؛ وسرعان مادخل علينا الليل اليهيم :وتم تعيين 
ثلاث خفرات لحين طلوع الفجر. وإذا مامر أحد بالقرب من أضواء النيران الخافتة, 
أوإذا ماشاهدوا أحدًا يقترب من المكانء تنطلق أصوات صادرة من عشرات الحتاجر 
لتصيح قائله: مين «ذقة هذا 152هط يبمعنىمن هناك؟ وهنا تنطلق أصوات الرقاق من 
داخل المخيم وهم يقولون يصوت عال ومخيف : اذيحوه! 0-5هظاع بمعنى أقثَلُوها 
وعليه قإن بداية الليل تكون عامرة ينداءاتهم ولعناتهم ؛ والسيب فى ذلك هو تنقل 
البعض هنا وهتاك لزيارة أصدقائهم؟ وأنا عندما.مشيت فى المخيم يحثا عن إيراهيم 
ومذّكر وولد اليسام ؛ كانت الصيحات العالية تتردد هنا وهناك وهم يقراون ' أذيحوه! 
ناذا اأقططاع ‏ مين دأقة هو ناط هذا 3ط]دط ؟ والرد على هذا السؤال هو: أنا هم صاحب 
دانطة5, يمعنى 'إنه أثاء صديق؛' أوقد يكون الرد: طيب طآلاة5 مافى 526 شىء لإ©5, 
يمعنى 'كل شىء على مايرام: وليس فى الآمر شىء - يقول لى سليمان إنهم فى قافلة 
الحج الستوية» والتى تحمل معها كثيرا من البضاعة والنقودء يحتفظون بتلك الخقارات 
على امتداد الطريق الصحراوى. 

مع طلوع النهارء حمل القصمان السلاح فى أيديهم؛ وراحوا يسوقون الإيل إلى 
الماء: وسرعان ما أتهوا عملية السقاية نظرا لكثرة عدد الآيار. واستاتفت القافلة 
مسيرها بعد طلوع الشمس يساعتينء وكان ذلك اليوم يواقق اليوم الثالث عشر اعتيارا 
من تاريخ مغادرتنا عنيزة. ولم نلتق أحدا من البشر منذ أن غادرنا القصيم؛ ولكن ظهر 
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لكا يعسن البدو الثين كاتوا مسوفون مَاشْيِتَهم إلى الماء هذا هق المتجور نفسة وحيظ 
ينا من كل جاتب: تلك رءوس كثيرة من أحجار الكوارتنء التى تشبه الأكوام الييضاء 
اللامعة. تراها فى يعض أجزاء الكرية. مررنا بدار :03 من الدورء أوإن شتت ققل: 
متطقة تيزم قذيعة من متاطق الآغرات” وفيها حفر ماءترت'متها. الماشننة: ؤماء هذه 
الحفر مالغ وهذا هو الساحل العالى من حرة القشيب والذى يمتد موازيا لخط سيرتا؛ 
وقد رأينا قى ذلك الساحل أشجار السنط الخضراء وحاجز رملى مرتقع من الرمال 
التى جرقتها الزمح من الصحراء:ومن خلال الصنيابٍ المشون بهنوء الشمس ترات لنا 
بشكل غير واضح تلك التلال التى كانت فوهات ليراكين منذ قديم الأزل. [هذه الحمم 
الإزكائة غلك هنا كفيرقد آنا ستكور كليون كين والتوو حي قوى عدار بين 
أحجار رملية]. ومسطحات الملح تقع بين طريق القافلة والحّرة هذا هو حال سطح 
الأرض الذى شاهدناه ونحن مسافرين من نجد إلى مكة! ويصل ارتفاع هذه الصحراء 
كلها إلى مايقرب من 47-١‏ قدم. 

توقفتا عند الظهر يقى عر الشمسء ويسرعة راحت كل جماعة تفرد تعاريشتها 
ومظلاتها. جاعنا بدوى قادما إليتا من الصحراء راكيا ناقة, كان ذلك الرجل صديقا من 
عتيية » وأخبرنا أن قافلة بريدة عند مسقى مياه مرآن 88330, خلف الحرة التى أمامنا - 
هيت علينا رياح السموم . فقد كنا فى عصر يوم من أيام شهر مارسء وأخذت الرياح 
تهدر فى اتجاه الغرب. ومع غروب الشمس تزلتا عن راحلاتنا استعدادا لوققة الليل: 
ولكن بعض أقراد القافلة عندما علموا أن حفر المياه التى تشرب منها الماشية ليست 
يعيدة» واصلوا مسيرهم إلى تلك الحقر كيما يملأوا قراب الماء: عاد الرجال خاوى 
الوفاض بلاماء » نظرا لآن الماء كان مذاقه مالغا ومرا وتفوح مته رائحه الكيريت. 


فى الصياح شاهدنا الكثير من آثار اليدو الرحل قى كل اتجاه. ارتفاع ترية 
الصحراء هنا كان هو تفس الارتفاع الذى سيق أن قسته على امتداد الأميال المائة 
التى مشيناهاء وخلقناها وراعنا. خط سيرنا الآن يمر عبر حزام فى هذا الجزء من 
اليلاد؛ والعرب يطلقون على هذا الحزام اسم الركابة هطهلاناعه؛ وهم يقولون إن:' 
هذا 'الحزام هو أعلى نقطة فى الطريق كله. وهم يلتقون بالهواء البارد فى هذا الجزء 
من البلادء' ‏ عندما يكوتون قادمين من ناحية تهامة (المدارية). ويالرغم مما قالوه وجدت 
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أن 'ارتقاع هذا الحزام عند الظهر وقيل الغروب لايزيد على ٠١‏ - 47 قدم فوق مستوى 
سطح اليحر. درجه الحرارة هناءأقل من ذى قيل . وهاتحن نتظر إلى متظر صحراوى 
جديد أكثر اخضرارا وجديدا عليتا ؛ هذا السهل الذى نسير فيه يمتد إلى الطائف فى 
الاتجاه الجنويى الشرقى . ومع مطلع كل يومء وأثناء مسيرناء وعندما كانت الشمس 
تشتد على رعوسناء كتت أتحنى على سرج (عدة) الجمل وأغفى مدة ساعة أو ساعتين: 
ولكنى عندما نظرت إلى الأعلى فى ذلك اليوم خطر ييالى أتتى رأيت الشمس التى كاتنت 
عائدة إلى الخلق ! خطر بيالى » خلال تلك اللحظات المؤللة» أتى أصبت يضرية شمس» 
أوريما تكون متاعب وأوجاع الترحال فى الجزيرة العريية قد تسييت فى التهاية فى 
إرياك قهمى وتواصلى: ولكن عرق جيهتى المر سرعان ماتحول إلى قطرات من الندى 
توحى بالارتياح. من ياب الأمل الحلى. قى اجتيازتا لمنطقة الصيف المدارى؛ يضاق إلى 
ذلك أن وجود الشمس على شمالنا لايد وأن يعكس طريقنا الذى نسير فيه. رأيت عتد 
الأقق ضفة جبلية كييرة تمتد تاحية الشرق؛ هذا هو جيل حتئثون 43]000اء الذى تعيش 
فيه أعراب اليجوم ©:8900؛ ومن خلق هذا الجيل أرى قرية ثراية 2ن :: وهم يقولون : 
إن بعض الآثار القديمة موجودة تحت هذا الجيل. وإلى الغرب من الطريق الذى تسير 
فيه أرى الجيل اليازلتى الذى يطلقون عليه اسم نقور 6د5هلة الطريق 72:1غ6. هاهى 
الحرة قدا ختقت عن أتظارتا: وهاهو أيضا أمامنا مورد ماء المحادثة 116520152 هذه 
الليلة كانت أكثر إتعاشا من سايقاتها: إذ كنا على ارتفاع 1٠١‏ قدم تقرييا. كانتت 
درحة الحرارة عند الفجر 77 فهرنهيتية وكان الماء ياردا فى القراب المتعرقة. 

كانت رحلة الغد فى منطقة الركابة هطهاءانا8, التى هى سهل مفتوح ومنيسط : 
والارتفاع هنا يتزايد خلال الساعات القادمة إلى مايقرب من خمسة آلاق قدم. شاهدت 
أشجار السنط وأدغاله بعد أن قضمت الإيل أعراقها . وشاهدت آثار أقدام الإبل فى 
الرمل المحيط بتلك الأشجار والأدغال ‏ كانت آثار أقدام الغزال من بين الآثار الموجودة 
حول هذه الأشجار! عند المقيل!*) كانتت درجة الحرارة تحت المظلات والتعاريش حوالى 


(*) المقيل: كلمة عريية قصيحة من القيلولة' والمقيل هو المكان الذى يتوقق المساقر عنده لتمضية قترة 
الظهيرة واتقاء حرارة الشمس الشديدة. (المترجم) 


215 


فهرنهيتية - شاهدنا فى المساء قطعان أغنام الأعراب. وشاهدتا أيضا الأطفال 
العراة الذين كاتوا يرعون تلك القطعان . أولتك البدى الصغار ‏ الذين يشبه لون بشرتهم 
لون حيات اليندقء تحت وهج شمس الجنوب الحارق ‏ كانت أجسامهم هزيلة . شاهدتا 
إبلهم أمامنا: واقترب متا رعاة تلك الإيل كى يققوا منا على الأخبار , واندقع واحد من 
أولتك الرعاة بيننا وكان يركب فرسا يلا سرج .عتدئذ بيدأت تطالعنا خيامهم السوداء: 
هؤلاء الأعراب كانوا من الشيابين 2510ن©560 من قبيلة عتيبة. كانت الشمس منخفضة؛ 
' وعندما تحولنا قليلا عن متزل البدى المترحلين نزلنا عن راحلاتتا طليا التخييم وتيل 
قسط من الراحة وسرعان ماجات إلينا يعض اليدويات» اللاتى كن يطلين شراء 
الملايس من أقراد القافلة: ولكن القحطان قالوا: أنهن حِئن للتجسس على مخيمناء 
ولعلهن يسرقن شيئًا بسيطا أثناء الليل. لاحظت عيوتهن يشرتى الأكثر ابيضاضا؛ 
وسالن على وجه السرعة” من هذا؟ من هو ذلك القريب الذى معكةه:* 

فى الصياح مررنا من بين قطعان اليدى الرحل صوف الأغتام هنا كله أبيض 
اللون. شاهدت هنا قى هذه الصحراء ( المدارية قى هذا المكان) بعض النباتات الطويلة 
المتفرقة من نباتات الصييّر المضلعء والناس هنا يطلقون على ذلك التوع من تيّاتات 
اعد اسم الغرلاثى أغداان:لاواء. وهم يستعملونه دواء للماشية . الأعراب يلطخون 
أنوف إيلهم المريضة يذلك الصبير. والقرية هنا رملية وزلطية وهى من الصخّور 
البللورية قبل دخول الظهر يساعتين مررنا على سلسلة أخرى من الصخور الناتجة عن 
الحمم البركاتية؛ والتقينا إيل الشيايين أنقسهم يعد أن عادت من مورد ماء شعارة 
8ه وكانت راقدة بااقرب منا. هذه الإيل العتيبية يتية اللون؛ والبعض منها يميل 
لونه إلى الاسمرار؛ ولكن الإبل كلها كانت قصيرة القامة: أما رعاة تلك الإبل فكانوا من 
الأولاد المتحررين الذين يجيدون الكلام ‏ ويينما كنت أمر بجوار خيمة متعزلة مصنوعة 
من الصوف الخشن ٠‏ رأيت زوجة بدوية واحدة ومعها طقلها الذى كان جالسا داخل 
الخيمة, وألقيت عليهما السلام ! وردت على متهللة وهى تقول :” مرحيا ‏ مرحيا '- كان 
أقراد قافلتناء كلما اقترينا من اليدى الرحل ‏ ويحكم شكهم دوما قى سكان الصحراء 
ويحكم عدم وتوقهم أيضا يهؤلاء السكان ‏ يجهزون بنادقهم الطويلة. ويخرجونها من 
أجريتهاء ويشعلون الكبريت خوفا وتحسيا لأولتك السكان؛ وكانوا يواصلون السير 
ويتادقهم موضوعة على ركبهم . 


أمامتا جيل متعزل أسود اللون يقولون له هنا: جيل بس 8155, والأرجح أن يكون 
من البازلت وها تحن نرى من جديد الحرة الرئيسة؛ هذا يعتى أننا نقترب من مورد 
الماء قى شعارة 58538:2. يقول لى مذكر: حرة القشيب الكبيرة مستديرة الشكل 
[البعض يقول: إن هذه الحرة يستغرق الدوران حولها يوما أويومين]؛ وحرة القشيب 
ليست متعزلة: وإنما هى واحدة قى سلسلة من الحرات الواقعة بين مكة والمدينة : 
يضاق إلى ذلك أن حرة القشيب وحرة أحرار المدينة ليست ييتهما مسافة كبيرة.' قى 
هذه المنطقة التقيتا صييا بدويا تحيفا يرعى الماشية؛ كان وجه ذلك الساقى الاب 
جميلاء وهو يرتدى ذلك التونك المكى أزرق اللون' ولكن عيون أهل الشمال فى هذه 
اليلادء ترى اللون الأزرق على إنه لون نسائى : كاتت خصل الشعر الأسود تتدلى 
منهدلة على كتفى ذلك الصبى اللذان يشيهان كتقى الأنثى.” (صاح جمّال عنزى وقح. 
وهى بدوى لايحب أحدا غير أبناء قبيلته) هوى. ياود أقول أيها الرفاق: هل هذا رجل 
أم أنثى ؟” وهنا امتلا قلب ذلك الصبى بالاحتقار والكراهية الشديدة؛ وتركزت عيناه 
الوحشيتان علينا وأوشك أن يبكى- شعارة التى وصلنا إليها الآن؛ ليست سوى خليج 
الحرةء والتاس هنا يطلقون على ذلك الخليج اسم عشيرى /0فاده. اكتشفت أن تهاية 
الصخور البركانية» التى يبلغ ارتقاعها ثلاثين قدما كانت قابعة فوق طيقة من صخور 
الجرانيت ه التى يميل لونها إلى الاييضاضء وهشة بيفعل الحرارة الشديدة: هذه 
الرأس من الصخور اليركاتنية كانت موجودة عند حافة شعب من صخور الجرانيت. 
وشعارة ليست سوى شعب أو مجرئ سيل يقولون له: وادى 309 عزيز 2نعه ويقولون 
له أيضا: وادى العقيق 8919-ا©. فى هذه المنطقة كثير من الآبار ذات القوهات الضيقة. 
وهذه الآيار موجودة. منذ أزمان بعيدةء وهى مبطنة يأحجار جافة؛ ولكن بعضا من تلك 
الآبار غير مطهرة. يلغنا أن قاقلة ير يدة شريت من هذا المورد عند ظهيرة الأمس : 
واعتبارا من الأمس تحولت مسارات الصحراء إلى مسار واحد. كنا على ارتفاع حوالى 
قدم قوق مستوى سطح اليص. 

أمضى أقراد القاقلة الليل وهم يحملون السلاح. كان أولئك النيام مولعين يالصياح 
والتحذيرات ٠‏ ومولعين أيضا بإطلاق البنادق الفتيلية» إلى حد أننا كنا نخاق على 
أنفسنا من تيراتنا وطلقاتتاءإلى أن طلع الصياح علينا. كاتوا إذا ألقوا القبض على 
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لص من اللصوص يقتادونه إلى خيمة الأمير؛ ويكون عقايه». على حد قولهم لى:” الضرب 
حتى الموت .“ كنا قى القاقلة يضيع منا شيئًا كل يوم؛ والمرجح أننا كنا تنسى ذلك 
الشىء على الأرض قيل أن تركب الناقة وكنا عتدما تصل المنزل الثاتى» تجد صاحب 
ذلك الشىء . واقفا قى مكانه . ويصيح متاديا من خلال راحتى يديه؛ أنه ضاع مته 
شىء ما؛ وأته إذا كان أحد قد عثر على ذلك الشىء. قليعده الآن. ويتقى الله. 

جاء إلينا بعض اليدى فى الصباح؛ وما أن رأوتى حتى سألونى يفضول شديد عن 
هويتى. سالهم أفراد القافلة عن أسعار السمن فى مكة. بعد أن رحلناء على أثر الاتتهاء 
من سقيا إيل القافلة, اندس يدوى بين أفراد القاقلة؛ كان ذلك البدوى يرتدى ملايس 
سيئة مثل أقضل البدوء ومع ذلك كانت مشية ذلك البدوى من النوع المميز إضافة إلى 
مظاهر السخرة القاسية التى تبدو على أهل الحضر. وهنا قام جمالنا العنزى الجرئ 
يلعن الأب الذى أتحب ذلك البدوىء, وطلي منه الابتعاد عنا وعن القافلة! ولكن العتيبى 
استل سيقه القصير إلى منتصقه. ويايتسامة يدو الحضرء راح يواصل السير بين أقرد 
القاقلة: تم يكن ذلك البدوى خائقا من الحضر من أهل ديرته. وأصلنا السير: وتبدى لتا 
ساحل الحرة وكأته يركي المنطقة السهلية الموجودة عن يمينا . شاهدنا طقلا يرعى 
قطيعا من الحملان» ولم يكن ذلك الطقل يرتدى أى شىء من الملايسء» سوى حرام من 
سيور الجلد .إشاهدت الحريم يعد ذلك , وهن يرتدين ذلك الحزام نقسه من حول ثيايهن 
الواسعة: ريما كان ذلك من مميزات اللبس الممائل للهجو ناووة0 فى جنوب الجزيرة 
العريية]. بكى ألطفل لأن جماعة من الغرياء أخذته هو وقطيعه: ولكنه تشجع وجمع 
أفراد قطيعه. وانتحى به جانيا وأشاح بوجهه عنا. 

هنا بدأتا تتجاوز سهول نجد الكبيرة الوسيعة؛ ودخلنا منطقة صخرية فيها الكثير 
من صخور البازلت يطلقون عليها اسم الْريع :5-/©, ويصل ارتفاعها عن مستوى سطح 
البحر حوالى ٠.٠٠‏ قدم. [وقد اكتشقتا أن الريع تعنى قجوة وممرا يريا قى الجبلب 
وأنا لم أجد مثيلا لهذه الكلمة بين مقرادات الأراضى المتنخفضة فى بنادتا ]. قى هذا 
الريع تنمو أدغال من توع معين» هى أدغال أشجار النباً هامءه.التى سيق لى أن 
رأيتها مؤخرا فى تلال الحجر الجيرى قى سوريا: ومررنا على متاطق مقطاة بالهياب 
الأسود: هى عبارة عن محارق القحم التباتى قى منطقة [مكة] المكرمة. ويعد أن قطعتا 
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مساقة أخرى فى ذلك المضيق مررنا على بعض الرجومء التى وجدنا بينها مبنى بدائياء 
وريما كانت نلك الرجوم عيارة عن مقاير ليعض الشخصيات الرئيسة فى الزمن القديم : 
هذا الريع عبارة عن ممريين المناطق الكبيرة. كتت عندما أسال أحدًا من أفراد القافلة: 
عن ماهية تلك الأكوام ؟ يرد على قائلا:"إنها من أعمال الكفار الذين كانوا فى هذه الأرض 
قبل المسلمين: ‏ كبف ياخليل! ألم يكونوا من آهلك ؟' قال آخرون:' إنهم بنى هلال؟” 

صعدنا من ذلك الممر إلى ناحية اليسار » عن طريق سيل منحدرء تحيط يه أشجار 
السنط والصكور. ويعد مسافة قصيرة شاهدنا طنفًا ضيقا من طتف(*) الجبال؛ عند 
هذه الحاقة شاهدت تلة؛ ومدقات مؤدية إلى مينى قديم من المبانى الجافة!**)؛ كان 
الارتقاع هنا حوالى 06٠٠‏ قدمء قوق مستوى سطح اليحرء وبالتالى تصيح تلك هى 
أعلى نقطة على امتداد هذا الطريق الذى نسير فيه. كان إبراهيم ورفاقه يجلسون 
بجوار ذلك المبنى؛ بينما كان خادم الأمير نقوم بإحصاء عدد الإيل ‏ بن جعلها تمر 
واحدًا بعد الآخر » وكان يدون ذلك على قطعة من الورق؛ والسيب فى ذلك (على حد 
قوله) هى أن الجمل الواحد يدفع عنه ريالا واحدًا . ويعد أن قطعنا بضع خطوات. نزّلتا 
عن طريق مجرى آخرا من مجارى السيل بحثت دون جدوى عن نقوش مكتوية: لم أعثر 
على شىء غير حفر من الصخر الجرانيتى رمادى اللون. الذى تتخلله عروق من اليازلت. 

المنظر كتيب فى هذا الجزء من البلاد كنا ننزل متجهين صوب مكة ‏ التى أصيحتا 
الآن على مقرية منها - ولم أكن أعرف أى شىء عن تلك المغامرة التى قد أعيش بها أو 
أموت يسبيها عَدًا : لم يكن ضمن القاقلة أحد من أصحاب القدر أو الجاه. كان عبد 
الرحمن صديقا لى فى القافلة. ‏ وذلك كان من باب طاعته لوالده: كان عبد الرحمن من 
الشخصيات المحيوية؛ ولم يكن صاحب عقلية متشددة: وإنتما كان صاحب عقلية 
مسكينة #أنان50ع7. وقد أ حسست من ربوده على اليوم أنه كان شديد القلق على كل 
مايتعلق بى. 


(*) طنف: يضم الطاء وضم النون هو 'حاقة' .(المترجم) 
(*») المبتى الجاق: المبنى من الحجر يدون استعمال الملاط. (المترجم) 
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كان الوقت ظهرا عندما وصلنا إلى الأرض المرتفعة: تلك الترية التى كانت تمتد 
فيما يين الجبال» على شكل وادى مرتقع عريض. هذه الآرض تسلكها القوافل القادمة 
من نجد لتختصر من الطريق المؤدى إلى مكة مسيرة أو مسيرتين ؛ والتاس هتا يطلقون 
على هذه المنطقة اسم السيل الإ©5-5©: كنا هتا على ارتقاع حوالى 5-7٠١‏ قدما ‏ هذا 
هو وادى الحمص طاون1!-!© الكبير الذى ينصرق فيه سيل الحرات الواقعة قيما بين 
مكة وتيوك؛ ويقال إن هذا الوادى الكيير ييداً من وادى الليمون 5005لا3! [أنظر الجزء 
الأول ص7١5‏ ]. الذى يتخفض قليلا . ويقع على الجاتب الأيمن: وإذا ما أخذنا نقطة 
الارتفاع هناء بعين اعتبارتا تصبح مسكلة الانخفاض هذه أمرا ممكنا. 

تجاوزنا تجد؛ وهذا جزء آخرمن الجزيرة العريية! ومن بين تلك الحشائش قدر 
كبير من نباتات التعناع [انظر صفحه 877]؛ كما مررتا أيضا على مروج ومراعى 
قصيزة الحشائشء نظرا لأن إبل القوافل ترعى ذلك العشب طوال اليوم, عير تنقلها 
فيما بين مكة والطائف. هذا توقفت القافله ونزلنا من فوق إبلنا: وعندما حفروا هنا ٠‏ 
بأيديهم» عثروا على الماء النقى على عمق شير واحد. ومن هذه المنطقة. قالوا لى: إن 
المساقة إلى الطائف لاتتجاوز رحلة واحدة: وعليه تصحنى بعض الأشخاص الواعين 
والأمتاء بالذهاب إلى الطائفء إذ كانوا يقولون لى : 'إننا يحتمل أن نعثر على يعض 
الجمالة المكيين القادمين إلى الطائفء وأنهم سوق يعهدون بى إلى أولتك الجمّالة » 
وبالتالى قهم يرجحون وصولى إلى الطائف هذه الليلة؛ كما وصلهم أيضا خير مقاده أن 
شريق (مكة) كان موجودا فى الطائف: وأتنى إذا ماوصلت إلى الطائّف. وطليت من 
شريف مكة.إرسالى إلى جدةء قسوف يأمر يذلك. وتصل إليها قى أمن ويسلام. 

- بالها من متعة إذا مازرت الطائتف؛ هى جنة عدن المكية فيها الهواء اليارد الحلو, 
والماء الجارى؛ فيها حدائق الورد وفيها اليساتين وحدائق الكروم. ولكن هذه المميرات 
يمجدها الناسء فى كلامهم العام: والسيب قى ذلك أنتى سمعت يعض القصمان 
يقولون: إتهم يروون عجائَبٍ عن الطائف؛ حسن, لقد ذهينا إلى الطائف؛ وأستطيع 
القول: إنها أقل مما قيل عنها.' فقد ازدادت عندى أمراض وأوجا ع الجزيرة العربية 
عندما ذهيت إلى الطائف؛ من ذلك مثلا أن أطرافى السقلى امتلآت بالتقرحات. التى 
يقول الناس عنها هنا الحب' طنط أو 'اليذر' +5. أى قد يقولون لتلك التقرحات؛ يذرة' 
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2 التمن على ساحل الخليج الفارسى إنظرا لأن الحيوب تيداً فى الظهور فى 
موعد حصاد التمر]. هذه التقرحات ٠‏ التى هى شييهة بالآزرار هه#اناط الحلبية وممعلق, 
معروفة فى أجزاء كثيرة من العالم العريى» فهى معروفة فى مصر ويطلقون عليها اسم 
(حمو 85:ه5التيل 1نلا) ؛ وفى الهند يطلقون على تلك التقرحات اسم (ققافيق دلهى): 
هذه التقرحات تعزى إلى شرب الماء غير النظيف فى كل أتحاء الدنيا. هذه التقرحات 
تغسل جيدا يحامض الكريوليكء ثم يجرى مسحها يزيت السمك؛ ووصل الشر معى إلى 
مداهء إن لم يجد العلاج: وقد استقرق شقاء هذه التقرحات منى خمسة أشهر. ‏ هذه 
التقرحات التى تظهر من تلقاء نفسها تشيع بين البدى. [التكوين. وسقر التثتية السورة 
رقم 84> الآية رقم 65؟] من هنا كان من الأفضل النزول إلى جدة؛ يضاق إلى ذلك أتنى 
استحضرت فى داخلى ذلك الذى سيق أن قرأته عن (أشراق مكة) القدامى: وفوق كل 
ذلك. لو كان من صالحى الذهاب إلى الطائقء قلماذا لم يتصحنى البسبام وأنا فى 
عتيزة يالذهاب إلى الطائف ‏ مع أنه امتدح طيبة شريقها الذى توفاه الله ؟ الآن» يتولى 
أمور مكة شريف جديد: وهذا الشريق هو أيضا آمير مكة؛ ولم أكن أعرف هل سيكون 
عادلا معى أم لا يوصقى تصرانيا. 

كان القصمان مشغولين بالاستحمام هناك والتخلى عن ثيايهم الدنيوية: وأعتقد 
أن الوقت ٠‏ كان متاسيا لغسل ثياب الجمالة القضفاضة:. وغسل ملايس أصحاب الإيل 
التى أصبح لوتها مثل لون الرصاص من كثرة العمل اليومى فى تحميل وإنزال قراب 
الزيد والسمن وعتدما كان الجميع جالسين حول تقوب الماء. كان كل وأحد منهم 
يساعد الآخرء بأن راح يسكب سطلا من الماء على رأس جاره. وأعقب ذلك أن تتاول كل 
واحد منهم من صّرّة أشيائه. حوالى ياردتين أوثلاث ياردات من البفتة البيضاء. أى من 
قماش المناشقء التى تغطى الجسم إلى الركية؛ وكانت هناك منشفة أخرى توضع على 
الكتفين. تلك هى ملايس الإحرام 8ةكذاء أوإن شتت فقل ملايس الحج. هذه الملايس 
تغطى الجسم إلى الركبة» والقطعة الثانية تغطى الكتفين. ويذلك يصيح الحاج حاسر 
الرأس وشبه عار؛ وكل من يدخل الحرم لايد أن يكون لابسا تلك الملايس إن كان حاجا 
أى معتمرا: أما إذا كان الشخص من أهل المدينة أو من الحامية القائمة على أمر 
حراستهاء فإنه يقوم يهذه الشعيرة بعد تغيب محدد. وقيما يتعلق بأقراد قافلتنا 
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النجدية, فإن اليعض من تجار الزيد والسمنء الذين يذهبون إلى مكة كل عام لبيع هذه 
السلعة. لابعد الأمر جديدا عليهم أوعلى قلويهم . هذا يعتى أتهم لايتوقعون من هذه 
الرحلة إلى المدينة المقدسة سوى التعب والإرهاق ؛يل إنى سمعت اليعض منهم يقولون : 
'إن حرارة مكه حاليا [قى قترة هيوب ريح السموم] لا تطاق: قهم يقضون اليوم يطوله 
قى السوقء حتى يتمكتوا من بيع يضاعتهم؛ يضاف إلى ذلك أتهم لايشريون أية 
مرطبات فى الليالى ساكنة الهواء, إلا بعد أن يعوبوا إلى هنا مرة ثانية. سوف يقيم 
الرقاق هنا فى غرف مستاجرة: يضاف إلى ذلك أن أولتك الأشخاص القلائل من بين 
أفراد القاقلة, والذين يعملون بالتجارة فى المديتة » سوف يعودون إلى مواطتهم ؛وولد ' 
اليسام سيفعل الشىء تفسه: والسيب فى ذلك أن والده الطيب له بيت قى مكة. هناك 
عبدة عجوز تقوم على آمر ذلك البيت. 

هذه واحدة من مناطق المخيمات القديمة التى توافدت عليها جموع الحجاج وأفراد 
القوافقل على امتداد أجيال كثيرة» وقى قصل الصيف يعد ذلك المخيم مقيلا يلوذ يه 
المسافرون الذين يتتقلون بين المدينة المقدسة (مكة المكرمة) ومدينة الطائف. شاهدت فى 
هذا المخيم بعض النسور التى كانت تحلق صاعدة وتازلة قى أنحاء المخيم؛ وأذكر أنى 
شاهدت أيضا فى هذا المكان الصحراوى بعض الكتل التى كان الناس يستعملونها 
هاونات ليطحنوا فيها كل مايلزمهمء كما وقعت عيتاى أيضا على أساس لمبنى أنشئ 
من الصخر . يقول أصدقائى العنزيين إن التاس هنا يطلقون على هذا المكان اسم قرن 
ددا المنازل اتعدمعكة؛ وهم يقسرون هذا المسمى على إنه شيكة الآأماكن التى كانت 
تقام فيها خيام الشعر القديمة, والتى كانت مكونة من عدد كبير من الخيام التى يجرى 
نصيها فى مكان صغير كنت أمشى حاقى القدمين على الأرض هنا فى عز الظهر , 
نظرا لأن حرارة الشمس كانت معتدلة هنا قوق هذه الأرض المرتقعة؛ بالحلاوة المشى 
من جديد على أرض خضراءء بعد سنوات من التجوال فى أراضى جافة ! لم يكن من 
بين أوائك الذين كانوا فى المخيم ءإلا التصرانى الذى كان يرتدى ثيابه؛ ومع ذلك لم 
يعترض على أحد من القصمان؛ إذ كانوا هم أنفسهم على وشك الوصول إلى مكة؛ 
يضاف إلى ذلك. أنى قد أيدى صديقا للقصمان ٠‏ بالمقارنة مع اليدى الحاقدين الحاسدين 
الذين يسكنون هذا المكانء الذى يطلقون عليه اسم الحطيل الإعاد!!-!©. 
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عثرت على ولد اليسام محَمًا فقط فى ملايس الإحرام؛ وهى جالس تحت تعريشة 
من التعاريش “قال: ياخليل » من حسن حظك! هناك بعض الجمالة التين جاءوا من 
الطائّف : وقد تكلمت مع واحد متهم بالقعل ‏ وقد أعرب الرجل ‏ وهو معروق لنا- عن 
استعداده لتوصيلك إلى جدة.- ومن الذين ستراهم مع هذا الجمال»”” إنهم من الجوة 
وول [أى حجاج من جاوه ولايحترمهم أهل الجزيرة العريية : والسيب فى ذلك أن 
وجوه أهل شبه جزيرة الملايى تبدى غريية على أهل الجزيرة العريية؛! وسمعت العم محمد 
النجومى . فى خييرء وهو يقول: بالرغم من أنى قدر لى أن أقضى حياتى فى يلاد 
الجاوة. فأتا لم أستطع ‏ !وأنا أقسم على ذلك بالله, الزواج أو معاشرة أية واحدة من 
تساء ذلك اليلد .' كان أولتك المتديتون موجودين فى الطائف لزيارة الشريق ؛ كما قال 
أيضا: إن موعد ذهايهم. ضمن العمرة: إلى المدينة المنورة» أصيح قريبا جدا]. 
ياخليل: المغامرة من عند الله (سيحانه وتعالى) : ووالله أنا أشك فى مسالة عثورتاء فى 
العين «لزه-اء على رجل يراققك إلى الساحل. يضاف إلى ذلك الك شعي طن كرك 
القافلة قبل الوصول الى المحطة التالية؛ والسيب فى ذلك أننا (أى الرفاق الشياب 
الذين مع إبراهيم) سوف نتجه هذه الليلة إلى مكة (المكرمة)؛ بدلا من دخولها باكر 
أثناء طلوع الشمسء وذلك من ياب المحافظة على رعوسنا الحاسرة. هل أرسل قى طلب 
سليمان ليقوم ياستدعاء ذلك الجمّالك لكن» يجب أن نتقق مع ذلك الجمال على وجه 
السرعة ؛ نظرا لأننا أوشكنا على الرحيل » وسوف نتركك هنا .” 

كان ذلك الجمال شايا يائسا! واحد من أولتك الذين يعملون على الحيواتات التى 
تستعمل لنقل حاجيات المساقرين, فى البلدان العربية» والذين يفنون حياواتهم فى يؤس 
يومى يسبب الأجور الهزيلة والطعام الهزيل والتوم المتقطع على الطرق. كان يبدو كما 
لوكان يحتفظ فى ذهنه بمخ واحد من الإبل »إذ كان يتحدت بطريقة فجة وضحلة. 
عيدالرحمن:” ومن العين» أنقل هذا المسافر إلى جدة: وذلك عن طريق وادى قفاطمة. 
أنا سوف أتقله عن طريق مكة: لأن ذلك هو الطريق الآقرب.' عبدالرحمن وسليمان:” 
لاءلا! لايد أن تثقله عن طريق الوادى . وأردق عبدالرحمن قائَلا: هذا الرجل لايذهبي 
إلى مكةء" ‏ قال هذا الكلام يشىء من الاستغراب المتشددء الذى عرض حياتى الخطر ؛ 
وهنا هر سليمان رأسه! قغر الرجل قاه على ذلك الذى سيكون مسئولا عنهء واتدهش 
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عندما رآنى صاحب يشرة شديدة اليياض اتدخلت وواقفت على كلام هؤلاء الناس 
الأصدقاء: سوف أركب من العين إلى جدة خلال طريق واحدء فى حين قال ذلك العبد: 
إن ذلك قد يستغرق أياما عدة. إبل هذه المنطقة ضعيقة ولاتزيد قاماتها على قامات 
الخيول .هذا النوع من الإيل يحتقره أهل تنجد: وهم يقولون :إن جمالة مكة يمشون مثل 
اتطاقم النمل امصستو-مع يمعتى أن سرعتهم فى المشى تشبه سرعة التمل.' 

اتصرف ذلك الجمال مستاءاء وكان ينظر إلى باعتبارى مختلفا تماما عن سائر 
أتوا ع الحجاج. [أثناء أتصراقه. سأل ذلك الجمال أفراد القافلة. عن هويتى ؛ ورد عليه 
البعض من باب الحقد القطرى ومن باب الخيانة بأتنى نصرانى! وعندما سمع الجمال 
هذه الكلمة قال: والله طهاان»ت ‏ يالله 36اان8, لن يتقله . لا؛ حتى لى دقع مائة ريال!] 
قال عبدالرحمن:” ياخليل »تلك كانت فرصة جيدة, ولكنك فوتها! " وهل تعهد بحياتى 
إلى شخص تعيس كهذا » شخص لا يقدر على حمايتى من السب والإهانة, أهذا هو 
الرخل الثى طاو هيفن اكتعدقت احا اناهن مهروف لاي أعد فق الوحوفنن هنا: 
الأفضل لى أن أركب وحدى وأسافر إلى جدة." سليمان :' ياخليل حيثما ذهيت فى هذه 
الأماكن» سوف يعرقون من سرج الناقه التى تركيها أنك من الشرق [أى وسط تجد] . 
يضاف إلى ذلك أن سرج الإبل فى هذه الأراضى المكيّة المدخقضة كانت تيدى لنا شيئًا 
سيئًا وغرييا عليتا . 

يتما كنا تنتحدث صاح خادم إبراهيم متاديا على القافلة يأن تبداً التحرك ! وهتا 
راح أفراد القافلة شبه العراة وحاسرى الرعوس . يعجلون بتحميل أشيائهم على الإبل : 
وركب حداة الإبل ؛ ث يدأت القافلة النجدية فى التحرك- كنا ننزل متجهين إلى مكة! 
وكان بعض حداة الإبل يليون #ناططناانالا يقولون: لبيك »الإعططننا ليبيك 4 الاءططتنا 
يمعنى تحن نتفذ إرادتك ٠‏ نحن ننقذ إرادة (الله)!' هذه التلبية لم يكن لها وقع سار فى 
أذناى : كانت حياتى تحيط من حولها الشكوك بسيب هذا الكلام الذى كان أبشع من 
كلام ولد اليسام المتهور. والأخبار التى من هذا القييل سرعان ماتنتشر وتشعل نيران 
التشدد القاسى؛ ومع ذلك . كنت أتمنى . يحكم استياقتا إياهم؛ أن أصل إلى يلدة 
العين قبل أن يصل إليها ذلك الجمّال المكى التعيس. سألت حادى الإبل العنزى لماذا 
يقول هذا الكلام؟ وآجاب - أوه!ماذا جرى لك ياخليل ؟ غدا سنكون قى مكة! بوانءاءلة 
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ولذلك فتحنء: نصيح يهذه التليية» نظرا لآن رحلتنا أوشكت على نهايتها لبيك!ءالاءطامنا 
لبيك! عالإعططات1؟” 

ملايس الإحرام هذه هى بلا أدتى شك من مخلقات أديان الكعية القديمة فقد 
عثرت على موروث بين اليدىء عيارة عن لياس يطلقون عليه اسم اليمنى لامعلا وكان 
يمثاية لياس قديم للبدى. والنساء اللاتى يدخلن الأراضى المقدسمة يليسن أيضا ملايس 
الإحرام ومن قوقها أيضا حزام؛ ولكنهن حسي الدين الإسلامى يغطين أنتفسهن يقتاع 
يشبه الملاءة. زد على ذلك أن الجنود الذين يراققون قوافل الحج (السورية أوالمصرية). 
وكذلك الضباط بل وياشا الحج تفسهء يليسون ملايس الإحرام: إنهم يدخلون المدينة 
المقدسة وكأنهم إناس يستحمون , ولا يعقى أى أحد من ذلك.إيتعين على الحجاج اليقاء 
شيه عارين قى مكة لآجل زمتى معلومء وقد لايتقطون أثتاء الليل! إلابيعد عودتهم من 
عرفات]. وفى مكة تكاد تكون درجة الحرارة مدارية طوال العام تقرييا: ويالتالى قد 
لايعاتى الحجاج من اليردء عندما يجىء موسم الحج فى قصل الشتاءء مثلما يعانون 
من حرارة الشمس إذا ماارتدوا ملايس ثقيلة أوعمائم فوق رعوسهم.أما إذا كانت صحة 
الحاج لاتتحمل ذلك. فإن الله غقور رحيمء ويسمح له شريطة أن يقدم هدياً فى مكة. 

شاهدت فى قاقلتنا شخصا آخرا لم يلبس ملايس الإحرام كان ذلك الشخص 
تاجرا مريضا من التجار الشيانء كان عائدا من اليصرة منذ قترة وجيزةء لزيارة بيته 
وأهله فى القصيم؛ وهى الآن يقوم بعملية تجارية صغيرة إلى مكة (المكرمة). هذا الشاب 
تعلم, طوال خمسة عشر عاما أمضاها فى التجوال فى الشمالء كيف يتظر إلى تجد 
نظرة احتقار وازدراءء" أليسوا (قالها وهو يضحك لى) أناسا أغبياء ومتشددين؟ هل 
ها!إنهم حقاة ولايليسون نعالاء إنهم يشيهون اليدو.أنا غريب على هذه الديارء ياخليل , 
مثلك تماماء ولم أرتدى ملايس الإحرام؛ مخافة أن أصاب يبنوية برد؛ والأمر ان يكلقنى 
سوى ذيح شاة فى مكة.” رحت أتآمل كلام هذا الرجلء وأتأمل كذيه. وأطيل النظر إلى 
وجهه الذى يشبه لونه لون الصلصالء وهنا أدركت أته لم يكن من جتس هؤلاء اليشر. 
كان ذلك الشاب قد جلب معه فى القافلة شيئًا غريباء مجرد حمار أبيض اللون» جليه 
من بلاد الراقدين؛ وكان يتطلع إلى بييعه يضعف ثمنه فى مكة (المكرمة) ‏ حيث يعد 
الحمار ‏ كما هو الحال فى اليلاد العريية الشرقية الأخرى ‏ من حيواتات الركوب التى 
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يستعملها الأشخاص الكيار المهمين. قلت لعيد الرحمن . الذى كان ضعيفاء لماذا 
ليست ملايس الإحرام؟ أجابتىء إنه إذا ماساء حاله قى الطريق قسوف يعود إلى 
ارتداء ملايسه من جديدء وسوف يقدم هديا قى مكة.: هؤلاء ليسوا حجاجا يزورون 
المدينة المقدسة" وإنما هم يقومون ققط يطقوس الكعية المعتادة؛ ثم يليسون بعد ذلك 
ملايسهم حتى يتستى لهم القيام يأعمالهم. 

من السيل ننزل إلى مجرى واد صخرى بين صخور سوداء ويصل اتساعه إلى 
حوالى تصف ميل: هذا المجرى عيارة عن قاع من قيعان السهول الكييرة المكونة من 
الحصى و الأحجار المستديرة قضلا عن أشجار السنط ؛هذا المنظر الطبيعى أعاد إلى 
ذاكرتى منظر الحقول 56146 الأسكندنافية التى سيق أن عرفتها فى مقتيل حياتى. 
الحياة النياتية المحيطة يى هنا تشيه تلك الحقول الأسكندنافية: القرق هنا يتمثل فى 
الغطاء الخارجى فقط . هية الشمس والمطر. والتاس هنا لايعرقون لهذا الوادى من 
وديان الحديد. سوى اسم واحد ققط هو وادى 209لا السيل الإع65-5. وكل الجبال 
المريعة المحيطة يهذا المكان يسكتها أعراب الحطيل الإ13]8؟ [وجمعه الحطيلان 
«دالا131!] ب والحطيلان هذا اسم قديم: والتاس هذا يقولون عن الحطيل :'إنهم سلالة 
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نسيية مستقلة, ولاتريطهم أية صلة بالقيائل المجاورة.' والجمالة المكيون هم وجمالة 
القطيف عندما يلتقون أغرايا قادمين من نجدء فإنهم يحذرونهم بكلام من قيِيل" احذر 
الحطيل فإنهم لصوص.' الوادى هنا كان طريقا تمر منه الابل! وقد سيق لقاقلة بريدة 
أن مرت من هذا الوادى وكانت تضم مائّتى جملء ولكنى شاهدت هنا آثار آلاف من 
الإيل ؛ لم أكن أعرن أن ذلك هو الطريق السريع المؤدى من مكة إلى الطائقء والذى 
تمر فيه كل يوم سلاسل طويلة من قواقل الإبل . نزلتنا عن راحلاتتا عند غروب الشمس 
هذا هو المدّرّل الأخير ‏ بين الأحجار الكبيرة لوادى السيل . كنا هنا فى هذه المنطقة 
على ارتقا ع ١1٠١‏ قدم فوق مستوى سطح اليحر. 

كان البسام الطيب قد اشترطء أته فى حال عدم وجود شخص فير المحطة 
السابقة لمكةء يقوم يتوصيلى إلى جدة» قإن رجله (الذى يخدم ولده عيد الرحمن ) هو 
الذى يتعين عليه القيام بهذه المهمة, ألا وهى توصيلى إلى مدينة جدة. هنا استدعى 
عبد الرحمن البسام خادمه. ولكن ذلك الرفيق الذى داوم على أن يقول:” تعم ‏ تعم” طوال 
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أيام الرحلة. ها هو يرد على عيد الرحمن قائلا:” ليلا" بمعتى لا لاا وهذا يعنى أن 
الأعراب يمكن أن يخذلون قى الوقت المناسب! قال الخادم: إنه سيرافق يقية القافلة 
إلى مكة.' استاء عبدالرحمن وغضي لا قاله ذلك الخادم ؛ رد هذا الرجل أريكنا كلنا.” 
إذنء لماذا وعدت يأتك سترافق خليل؟ قال: اذهب الآن»أرجوك؛ والأجر الذى سيدقعه 
خليل جاهز: أتت ليس من حقك أن تمتتع أوتقول :لا حاول إبراهيم أيضا إقناع ذلك 
الخادم: ‏ ولكنه لم تكن قى يده السلطة التى تجبره على القيام بذلك العمل. وهنارد ذلك 
الخادم ردًا مختصرا إذ قال:” أنا حرء وأتا لن أذهب إلى جدة!” ثم تركتا بعد ذلك. وهنا 
أرسل إيراهيم فى طلب رجل آخر من رجال القاقلة. رجل ققير الحال ولكنه حسن 
الفهم: وعتدما جاء ذلك الرجل الفقير استسمحه إبراهيم فى أن يركب مع خَليل ويرافقه 
إلى جدة: ولكنه يدأ يتتحل لتقسه الأعذارء ولكتهم قالوا له:” ليس هتاك ما يجعلك 
تتعجلء إذ يمكنك أن تعود إلى مكة خلال يوم أو يومين؛ وكل ماهو مطلوب منك هو أن 
تحدد الأجرالمطلوي , ولا تقول:لا!” طلب الرجل خمسة ريالات؛ ويهذا التأكيد طلبوا من 
ذلك الرجل أن يذهب لحال سييله. قلت: اسمحوا! لى أن أربط ذاك امرجل يشىء من 
العريون." رد إيراهيم قائلا:” لاداعى لذلك أثناء الليل ؛ وليكن ذلك قى الصياح؛! كان 
يراودتى من داخلى إحساس يأن ذلك الاتفاق كان هشًاء؛ وكنت قد تعلمت آلا أعلق أملا 
كبيرا على وعود العرب التى تقطع أثتاء الليل.''يا مذكر!أسمح لواحد من يدوك أن 
يرافقنى إلى جدة.- حسن ٠‏ ياخليل: ليتنى أساعدك؛ ولكنهم لايعرقون الطريق. كان 
مقررا لإبراهيم . وعبد الرحمن والرقاق الشياب أن يركبوا راحلاتهم, عقب العشاء 
مياشرة: ويتجهون إلى مكة . وهذا يعنى أنهم سوف يتركوتى هنا قى هذا الممر الخطير. 
فهمت قيما بعدء أتهم آخروا رحيلهم لحين طلوع التهار: وما أسرع طلوع النهار يعد 
ذلك؟! وهنا يدأنا نمضى قدما. 

لم أكن بحاجة إلى انتظار ذلك الذى وعدنى أثناء الليل؛ والذى لم يهنم يتنقيذ 
الكلام الذى قاله أمام كل من إيرهيم وعيد االرحمن ١‏ وكانا يعرفان ذلك تماما. 
ويالرعم من أن ذلك كان هو اليوم السايع عشر من رحلتنا منذ أن غادرنا عنيزة؛ إلا أن 
رتابة المنظر الطبيعى نقسه: جعلتتى أحسء حتى الأمسء ويعد أن تجاوزنا الشعارة 
3ه وكأتنا مازلنا متوققين فى المكان نقسه- هذا يعتى أن القاقلة سوف تصل 
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إلى مكة عند الظهر: وأنا يتعين علّى أن أتركهم فى خلال ساعة واحدةء ولكن لم يتخذ 
أحد أى قرار بشأن الترتيبات المطلوية. 

مررتا بدعض البدو الذين كانوا يتحركون صوبي الأراضى المرتقعة: هؤلاء البدو, 
كانوا أصحاب أجسام تحيلة. وسود اليشرة: ويبدو الجوع قى وجوههم: وكانت 
حاجياتهم البسيطة محملة على الإبل الصغيرة التى فى هذه المتطقة. شاهدت أجتاب 
ذلك الوادى القاحل العامرة يسيقان الأعشاب الجاقة ‏ ومعروف أن هذه الجيال تهب 
عليها الرياح (الموسمية) وتسقط عليها أيضا الأمطار الموسمية ‏ ومن بين هذه الصخور 
المتحدرة كان هناك جبل يدعى جيل أغنام اليدى الرحل؛ كل هذه الأغنام كانت أصواقها 
بيضاء اللون ولكنها كانت من سلالة مختلفة عن سلالة الأغنام النجدية. وفى وسط ذلك 
الوادى ٠‏ مررنا خلال بيارة قيها عشي يشبه الأشجار (يطلق الناس هنا عليه اسم 
العشا هاههاه) ويحمل الكثير من الأوراق الخضراء! هذا العشب له عناقيد ورقية قيها | 
الكثير من اليذور. وهم يقولون: إن هذا العشب عديم النقع للإتسان أو الماشية؛ ولكن 
أهل المنطقة يجمعون النسغ الذى ينساب من ذلك العشب ويبيعوته دواء. للحجاج 
الفرس؛ كما يستخدم اليد ذلك العشب فى عمل الفحم النباتى الذى يستخدمونه يدلا 
من اليارود. قى تلك الييارة التقينا جماعة من المسافرين المتجهين إلى الطائفء وكانوا 
قد بدعوا رحلتهم أثتاء الليل قادمين من مكة. كان الحريم يجلسن فى الصتاديق الجانبية 
التى تستعمل فى سوريا لمثل هذا الغرض. 

يتعين علّى عندئذ تجاوز دائرة غير مسموح للأجاني بالتواجد فيها؛ الناس الذين 
يعيشون داخل هذه الدائرة أقفلوا كل الطرق المؤدية إليها؛ وكل واحد منهم بالمقارتة مع 
التصراتى يعد واحدا من أهل الله. كنت قد بحثت عن مسدسى أثتاء الليل؛ ويدأت 
أتحسب للطلقات الطائشة من حولى؛ تظرا لأنى لم يخطر ببالى الإقرار بذلك الدين 
البسيط. إن قدر لى أثناء هذه المغامرة. اختراق أى شكل من أشكال المعارضة البريرية 
غير المتحضرة: فأنا مايزال أمامى ثلاثين فرسحًا , يتعين على طوال هذه المسافه المرور 
من مسارات مجهولة» فى وديان لايسكنها سوى الأشراف ]858:8, الذين هم من سلالة 
محمد ( ييه ) - يتعين على أيضا تتبع مجارى السيولء التى تصل فى النهاية إلى 
شاطئ البحر. ولكنى لم يكن معى طعام أ ماء؛ يضاق إلى ذلك أن قواى كانت قد 
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خارت تماما. كان إبراهيم الذى كان يعدو بجوار ناقتى يطيل النظر إلى الغترة التى 
كنت أضعها على رآسى؛ وكان يعجب (مثل أى عريى من العرب العتاة) لراحتى وأتا 
راكب التاقة. سالنى إبراهيمء” كيف حالى؟ وقال : ألا ترى انحناء الوادى الذى أمامنا؟ 
عندما تصل إلى هناك ستكون قد أصبحنا على مرأى من عين رم الزيمة " قلاع جع 
"وأنت «ألن تساعدنى »إذا ماحدث لى حادث أو مكروه؟- نعمء ياخليل؛ ثم راح يسيقتى 
بعد ذلك: ولكنى لم أر عيدالرحمن! فقد كان مع المقدمة والرقاق. 

تعثرت الناقة التى كان يركبها واحد من الرجالء وكان يسيقتى يمسافة قصيرة» 
وترتب على ذلك التعثر كسر مقصل من مقاصل التاقة, هذا الحادث لاعلاج له ! وهنا 
تجمع حداة الإيل الآخرين طليا للحم تلك الناقة؛ ونزلوا عن نياقهم وسارع الجميع إلى 
ذبح الناقة: وراحوا يستخدمون سكاكينهم فى تقطيع لحم تلك الناقة التى لم تمت بعد. 
وفى هذه العجلة كانوا يتركؤن شيئا من اللحم فى الجلد وراح كل واحد يقلت بالقطعة 
التى اقتطعها لتفسه من لحم الناقه, بن راح يعلقها على مقدمة سرج التاقة التى كان 
يركبها؛ وأن ذلك اللحم سيكون عشاءًا لهم عندما يصلون مكة (المكرمة) ويادر الجميع 
إلى ركوب الراحلات من جديد واستئناف المسير وطوال القترة مايين تعثر الناقة 
والاتتهاء من ذبحها وسلخها وتوزيعها ٠‏ لم تقطع إيل القاقلة سوى مسافة عشرين خطى ل 
ها أنذا أرى أمامى الضفاق الصلصالية لعين الزيمة أراها بلونها الأخضر المتمثل قى 
نباتات الذرة المزروعة هناك؛ والتى خطر بيالى» أن جسمى يمكن أن يتحول فيها إلى 
منظر دموى مريع خلال دقائق قليلة. وأصلنا مسيرنا على ضفة قناة من القنوات؛ هذه 
القناة تستعمل فى نقل مياه عين من ضفة إلى الضفة الأخرى. ورأيت إلى جانب حقول 
الدرة عددا قتليلا من البساتين؛ كما شاهدت أيضا حوالى عشر من جذوع النخل 
المريض؛ أما يقية النخيل قكانت ميتة يسيب سوء الرى: وأهل هذه المتنطقه من الحطيل . 
كنا هنا على ارتفا ع 7/8٠‏ قدم. 

هذا ليس هو الحجازء وإنما الذى نحن فيه هنا هو تهامة؛ وتقلا عن كل سبكان 
الجزيرة العربية» فإن مكة مدينة من مدن تهامة. ومكة تحيط يها الجبالء وهذه الجيال 
لها علاقة بذلك الذى يتبغى أن تطلق عليه اسم المتطقة الوسطى؛ ومع ذلك قإن رعوس 
جبال هذه الأرض المنخفضة (التى يمكن رؤية حدودها من البحر) لاتصل الى طنف 
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جبال نجد.[فى الحجرء نجد أن ذلك الجزء الذى يطلقون عليه اسم تهامة هو الذى يقع 
غريى العويرض بالرغم من أن ارتفاع هذا الجزء فى بدايته يصل إلى ٠٠١‏ قدم فوق 
مستوى سطح البحرء وتحيط يه الجبال : انظر الجزء الأول]. 

فى الركن (الجنويى) من الوادى توجد قلعة ضخمة ميتية من اللين, وهى حاليا 
عيارة عن أطلال وحطام؛ هذه كاتت واحدة من القلاع الوهابية القديمة, وكانت مهمتها 
حراسة تلك اليواية من يوايات تحد: شاهدت هنا أول محطة من محطات القهوة. 
العامية أجهوة وام ) . وتلك كانت أول قهوة من قهاوى مكة. هذه القهوة لاتعدو أن 
تكون مجرد مكان مسور بسور ميتى من اللين وفيه بعض الأعمدة ومن قوقه سقف 
خفيف من جريد التخيل- كان يجلس داخل هذه القهوة كل من إيراهيم وحداة التياق؛ 
وعتدما وصلت إلى هذة اللوكاندة المكشوفة. وتادى القصمان قائلين: خليل! ونزلت من 
فوق ناقتى؛ ولكن عي دالرحمن التقانى يوجه يتم عن الحرص والقلق- وسمعت صوتا 
المنطقة, ثم استل ذلك الرجل خنجره البراق!” رد الرجل على القصمان علا! لا! ليس 
بهذه الطريقة.' دخلت القهوة وجلست يجوار إبراهيم: وهمس لى عيد الرحمنء' إنها 
عناية الله. أن ترى هنا شخصا من بيتنا الموجود فى جدة! لأن هذا الشاب الصغير . 
عيد العزيزء هو اين شقيق والدىء أوان شتت فقل: ابن عمى. كان عيد العزيز متجها 
مع حمل من السجاد إلى مدينة الطائف؛ ولكنى كلقته بالعودة معك إلى جدة: والمطلوي 
لأن بعض الموجودين فى القهوة قد يثيرون بعض المتاعب: فقد علموا ليلة أمس يمجئّ 
تصرانى إلى هذا المكان؛ ولكن من ياب المغامرة المحضة تصادف وجود عيد من كيار 
عبيد الشريف هناء وقد جعل ذلك العيد كل شىء هذا على مايرام فيما يتعلق يك. تعال 
معى واشكره على ماقعل من أجلك: أما نحن أهل القافلة فيتعين علينا أن ترحل على 
الفور.” وجدت عبدا محترمًا جالسا على الأرض: ثم نهض الرجل واققا ليمسكنى من 
والآخرون لكى يركيوا راحلاتهم؛ وعندما نظرت إليهم للمرة الثانية كانوا قد ايتعدوا عنا 
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كثيرا. يقى معى ولد اليسام وصاح قائلا: اركب! وأنت ياعبد العزيز اركب خلف 
خليل!' "اسمح لى أولا بآن أملاً قرية الماء.' 'الماء موجود قى الوادى, هدا أركب." قلت:” 
هياء أركب يارجل؟” وما أن ركب الناقة . ضريت الناقة لتهب واقفة: ولكن الناقه كانت 
مرهقة تماما. 

سمعت صوبتا ينادى من الخلق وبقول:' أنزل : أنزلل أقول: اتركتى لحالى» 
وسوف أقتل الكاقر.* نظرت حولىء ورأيت ذلك الرجل الذى كان يحمل سكيناء يالقرب 
منه ويكاد يطبق عليناء وجاء ذلك الرجل وأمسك بيده لجام التاقة." هو! أيها اليهودى. 
أنزل !هو! نصرانى (يصيح ذلك الوقد)؛ أقول لك: أتزل!: كنت قد عزمت على المضى 
قدما؛ ولكن ناقتى كاتت ضعيقة: ولوكانت قوية لكتت قد طرحته أرضا وهريت من ذلك 
الخطر. توافد علينا أشخاص آخرونء. "صاح عبدالرحمن قائلا: نوخ» نوخ؟ يرك الناقة 
وأتزل من فوقها !ياخليل .' وعلى القور قعلت متلما قال الرجلء ويلا تردد. وهتا أقترب 
:منى حامل السكينء وقد كشر عن أتيايه,' همسء [إنه سيقتل اليهودى التصراتى؛” 
ولكن خادم الامير الذى سارع بالوصول إليناء رجاه أن يبعد يده وينسحب يعيدا عنى 
وهنا همست لولد اليسامء“ اذهب واستدع بعضا من رجال القافلة ومعهم بنادقهم؛ 
ولعلنا نتبين أن ضيف عنيزة لن يسمح له بالمرور. هل يمكن لهؤلاء أن يلقوا القبض على 
قى الطريق العام أى خارج الحنود 520010 ؟ (حدود المدينة المقدسة). ولكته همس لى”" 
قل إنك مسلم ياخليلء إنها مجرد كلمة ترضيهم؛ وغدا ستكوز فى جدة: وأنت ترى 
بنقسك مايدور هنا ! ووالله أنا أخشى أن يقتلك واحد من هؤلاء .* - سوق أمر 
بمشيئة الله. سواء أرادوا أم لم يريدوا.” قال بصوت خفيض ويتقس الطريقة التى 
يتكلم العرب بهاء إذا لم يكن المد فى صالحهم'" إخ ياخليل! ماالذى يمكن أن أفعله الآن ؟ 
أنا لايد أن ألحق بالقاقلة؛ انتبه ! لقد تركونى ومشوا .' ركب ناقته دون أن يقول كلمة 
واحدة؛ وترك صديق والده واققا يبن القتلة والسقاحين. 

كانت هناك جماعة من الجمألة المكيين الذين يقيلون (يعد مسير الليل الطويل): 
خرجت نلك الجماعة من القهوة ومعهم بعض من سكان هذه الهجرة (كفر) ليستطلعوا 
أمر ذلك الشجار. تجمعوا من أمامى على شكل صفء حوالى ثلاثين شخصاء كلهم 
كأنوا يليسون ملايس فصضصفاضة زرقاء اللون قيها أزرار زرقاء اللون أيضا. شاهدت 
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معهم سكاكين الجزار التى تشبه السيوق . والتى لها مقايض معدتيه: والناس هنا 
يطلقون على هذا التوع من السكاكين التى تشيه السيوقف اسمالجتبية اءاطتمول هذه 
الحتبيات كاتنت كدلى هن آحزمة هؤلاء الأشنخاض الضتوعة عن الخلن: هذه الوجوه 
الملكية كاتت سوداء تماماء اسوداد وجوه المذنبين فى يوم القيامة: وقق الرجال صامتين 
وهم يضعون أيديهم السوداء على أسلحتهم. 

اتتقل خادم الشريف (الذى كان رجلا عجوزا ضعيقا) من الشمس ليجلس من 
حديد. ويعد هذه الهدنة القضيرة عاد ذلك اليائس المجنون ومعه سكيته وهفويصيح 
قائلا:'إنه سيقتل اليهودى ‏ النصرانى“ فى حين وقفت أتا ساكتا بلا حراك. كان ذلك 
الوغد واحدًا من الأشراق؛ لأتى سمعت معبوب يسميه يذلك الاسم: هؤلاء الأشخاص 
الذين هم من سلالة محمد( ون ) 'لايصح لأحد أن يتقول عليهمء: وهم أصحاب امتياز 
فى الرأى العام وهذا الامتياز يضعهم قى منزلة أسمى من اليشر العاديين. ظهر أن 
جمألة مكة لم يكونوا مشجعين له؛ ولكتهم لم يكونوا فى صفى أومساندين لى. [كان ذلك 
الشريق واحدًا من البدو المترحلين: أما رفاقه فكانا واحدًا أواثنين من الهجرة (الكفر) 
التى يعيش قيها الحطيلان اللصوص؛ كما كان معه أيضا بدوى يعمل حاديا للإيل. كان 
هدق ذلك الشريق وهدف من معه. إنهم يعد قكل الكاقر ‏ وهى عمل "دينى' مجيد ! 
سيحصلون على ناقته وعلى أشيائه]. 

بعد أن جاءعنى ومعه سكينه على هذا النحوء ويعد أن رآنى واققا ساكنا يلا حراك» 
ووأضعا يدى فى صدرىء وقف يتعجب محبطًا . جرت العادة أن يكون هناك وسيط بين 
كل ثلاثة من سكان الجزيرة العريية؛ ققد هدأت أرواحهمء وراح الواقفون غير المبالين 
يحبذون الهدوء والتفاهم: اتتظرت لعل واحدا منهم يتكلم نيابة عنى أولصالحى! ولكن 
أحدا منهم لم يقيل على هذا العمل. نظرت فى عينى ذلك اغرجل؛ ونظرا لأنه كان 
مترنحا مثل بقية اليدو الرحل ءلم يقو على تحمل تظرتى إليه؛ وأكته رقع ختجره: وآخذ 
نفسا طويلا (ققد كان ضعيفاء شأته شأن الكثيرين الذين يعيشون هذه الحياة القاسية : 
وهم قى متتصف أعمارهم) وراح يوجه الخنجر ناحية صدرى؛ ويتنهيدة أتزل ذراعه 
وسحيه ناحيته مرة ثانية. ثم رفع السكين بعد ذلك وراح يحدد ضريته: لم يكن ذلك 
الرجل مكتمل التمئ؛ ورحت أراقيه وأتحسب لتلقى الطعنة فى حالة حدوثها على ذراعى 
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اليسارء ويالرغم من وقوقى خائر القوى, قأنا أستطيع ضريه لإبعاده عتى بواسطه اليد 
اليمتى؛ وحتى يتسنى لىء إذا ما أصيت يجرح ٠‏ الدفاع عن تقسى باستعمال المسدس. 
وأخرج من بينهم. وقف معيوبء وجاء على القور؛ وسحب الشريق بعيدا عنى: وآأمسكه 
بيدهء "قال: ماهذا الذى تفعله ياشريف سالم؟ لقد وعدتنى ألاتفعل شيئًا باستعمال 
العنق! هل تذكر ضرب جدة بالقتايل! وأن ذلك القصف كان يسيب إهدار دم اليعض 
من هؤلاء الناس الغرياء؛ انتبه لما تفعل , وانتبه لتصرفاتك.إنهم الإنجليز الذين إذا 
ماقتل واحد منهمء أرسلوا بوارجهم كى تتتقم لمقتله؛ ويهدمون المديتة. وهل تظن أن 
سَكدتا الشتريق سوق نامك إذا هاتعييت فى حجان نثاضس من هذا القتدل علنةف 
لاتتعرض لحياة هذا الشخص,ء الذى لم يرتكب ذنبا أو جريرة» قضلا عن أنه لم يدخل 
حدود المدينة المقدسة (مكة)- لا! ياشريق سالمء ومن أجل خاطر حسين [الشريق أمير 
مكة] هل الغريب نصرانى؟ إنه لم ينكر ذلك مطلقا: الايوجد نصارى فى جدة؟” 

استطاع معيوب أن يجعل الشريف سالم يعطى وعدا بالسلام . ويالرغم من ذلك 
لم يكن ذلك الشريف اليدوى الذى يشبه الذئب ليترك فريسته مقايل شىء من الكلام: 
ققد عاد من جديد, وفى يده السكينء بعد اتسحاب العبد معبوب؛ ثم أقسم بالله أنه 
سوف يقتل النصرانى فى هذه المرة. وعندما شاهد معبوب ذلك صاح فى الشريقف 
سالمء طاليا منه العودة إلى صوابه! وتظاهر الواققون بأتهم يحاولون منعه من ذلك 
الذى يود القيام به. وعتدما وجد سالم أن الواققين لم يعوبوا يحاولون متعه ممأ يريد 
القيام به. وعندما وجد أن انفعالاته بدأت تهدا وعليه فقد منح الله اليقرة قرنا حادل 
راح على إثر ذلك يقتنع بما يقوله الواقفون. ويققز الشريق سالم فوق الناقة, التى كانت 
تمثل كل مايصبو إليهء' يصيح قائَلا: هذا نهاب 23086! وألقى ييطانيتى من قوقة 
سرج التاقة, ويد فى إنزال الزكائب والخرج من قوق الناقة. وقام واحد من رفاقه 
يخطف عقالى وقترتى؛ ولكن الآخرين راحوا يلوموته على تلك القعلة. وهنا حمل حطيلى 
. البطانية وجرى يها إلى بيته؛ قام آخرون (من الخلق) بسحب عياعتى: ووقف الجمالة 
المساكين بلاحراك وسط كل هذا الهرج والمرج. صبرت على كل ما حدث ؛ وتظرا لأتى 
لم أعد بحاجة إلى تلك الأشياء هنا فى هذا المكان» ققد تساهلت فى العباءة أيضا. 


وجاء إلينا معيوب وهو يعرج من جديد. آخذ معيوب خرج الجمل لتفسه ؛ وأبعد أولئك 
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الأشقياء عنى وأجلسنى إلى جواره. وندم سالم لأن القنيمة ضاعت منه ‏ على أته لم 
يقتل الغريب؛ واستل سكينه وراح يهددنى من جديد؛ وعندما تقدم ناحيتى ورأيت فى 
عينه تصميما على قتلىء وراح يقسم بأته سوق يتهى حياة اليهودى التصراتىء قام 
الواققون بالحيلولة يينه ويين مايريد. معيوب: "أقول لك ياشريف سالم: إنك إذا ما 
أسأت إلى هذا الغريب قسوق أضع الأمر أمام مولانا الشريق؛ إياك وأن تقعل شينًا 
عن طريق العنف.''أوه؛! ولكن هذا شخص قام بالسرقة من يلادتا.' أنت لاتستطيع أن 
تتهعه يذلك؛ ويتعين مثوله أمام مولانا الحسين وأنا أضعه فى عهدتك ياسالم: ويجب أن 
تقدمه سالما أمام الحسين فى الطائق .” وافق الواقفون على ماقاله معبوب» وواقق عليه 
سالم أيضاء وهى يقول:" آمل أن يأمر الشريف يشتق ذلك التصراتي أو قطع رأسه؛ 
وأن يعطينى الناقة.' ويالرغم من الإهراق والتعبء. فإتنى يذلك سوف أتمكن من زيارة 
الطائف. 1 
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المصل السابيع عشر 


الطائف. الشريف. أمير مكة 


معبوب وسالم. النصرانى أسيرا. يوم متعب فى عيون. رحلة ليلية مع رجال قاقلة 
مكة. العودة إلى السيل. محطة السيل. مهاجمة النصراتى مرة ثانية. شخصية مكية. 
يسام غير محترم. معرفة سابقة. عكاظ. الممر خلف الطائف. رحلة ليلية. النزول عند كوخ 
الأمير بالقرب من الطائف. نساء فقيرات من سلالة محمد. وصف الطائف. المدين . 
التصرانى ضيفا على ضايط تركى. مؤتمر الشريف المسائى. الشريف حسين, أمير 
مكة. عبد الله شقيق الشريف. نادى قهوة الضياط الأتراك. حجر مجوف. زيدء البيشى. 
قرى حرب وأقاربهم. سالم يعود ثانية بالغنائم . غداء تركى. "اللحم يفيد الصحة. ثلاثه 
أحجار مجوفة. منوى الظهيرة فى اليستان. 

هذا المعيوب طنا8122 الذى هد العاصفة, هو الذى وضعتى فى عهدة ذلك الذئي! 
كما أنه هو الذى أجبراللصوص على إعادة الأشياء التى سرقوها متى؛ ولكنهم كانوا 
مراوغين تماما إلى حد أنهم لم يعيدوا كل ذلك الذى أخذوه. هذه هى الزكائب الكبيرة» 
أعيد تحميلها من جديد فوق التاقة المرهقة؛ التى كنت قد أحضرتها معى؛ وهنا قام 
الجمالة يالتفرق كى يذهبون إلى القهوة ويستظلوا بظلهاء ويحظوا يقسط من الراحة_ 
تركتى معبوب مع ذلك الشريف الفاضب الثائر! ولاأعرف إلى أين ذهب معبوب. 

وهناء راح سالم يهز رأسه الخشيى منتشيا تشوة لص أجير على المسالمة ويقول: 
كان من الأفضل أن أضع على زكائيى أقفالا.وقد عثر على مخزن (غرقة) قى مظلة 
القهوة؛ وأنه وضع فيها تلك الزكاتبء وأغلق البابء وتركنى أجلس على باب تلك الغرقة: 
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كان ظل الإفريز لايكفى إلا لستر رأسى فقط من حرارة شمس الظهيرة. كان سالم 
ينظر إِلّى نظره تشويها اللهقة والحزن." (قلت): حسن ياسالم, ما الذى يمكن عمله 
الآن؟ أتمنى أن نكون أصدقاء.” قال يعد شىء من الصمت. والله. لقد خطر يبالى أن 
أقتلك اليوم!' هذا البدوى المترحل الذى لايعرف الرحمة كره بقائى على قيد الحياة حيا 
فى الغنيمة؛ والسيب فى ذلك. أنه أثيت فيما يعد أنه لم يكن مهتما بدينى! ويد سالم 
يناديتى على تحو قيه المزيد من الود. بأن يقول:" ياخليل» ياخليل!” بدلا من : 
ياتصراتى.' 

- تركنى سالم يرهة قصيرة؛ وتوافد علينا بعض شيان المكان كى ينظروا إلى 
النصرانى . كما اوكان حيوانا خطيرا جرى الإمساك يه.” إخص! أنظروا إليه! هذا 
هوء الذى تسلل نافذ! من يين أيديتا. ما رأيك؟ هل سيعدموه؟ أم إنهم سوق نذيحوهك 
أوه! تعالوا واتظروه! هاهى يجلس هناء الله يلعن أياه ‏ أنت أيها الملعون! إخص! أهكذا 
تسللت خلال يلاد المسلمين؟” ساألنى أحدهم, '»وإذا ماجاء أحد منا إلى أرض 
النصارىء فهل سيقتلنا أهلك ويعذيوتا؟- هذا هو رأيهم قيناء ولذلك ومن باب المقارنة 
فقد راحوا يكشفون لى عن سماحتهم وإنسانيتهم! جاء بعد أولتك الشيان رجل يقول:أنه 
سمع أَنّى حكيم؛ وسالتى إن كنت أستطيع شفاء جرحه القديم؟ طليت منه أن يعود إلى 
فى المساء كى أقوم يتضميد جرحه. يصيح ذلك الشقى المتوحش قائلا:" أنت لن تكون 
هنا فى ذلك الوقت!' وأنا لم أستطع تحديد معنى ماقاله ذلك الرجل. كانوا لايصدقون 
أى شىء أقوله؛” وسيب ذلك أنك كافرء وأين كلب » ,انت تكذب ." وكانوا يشقون غليلهم 
عتدما كانوا ينادون بكلمة نصراتى ؛ وأنهم عندما كانوا يقعلون ذلك كاتوا يدمحضون 
أى يفندون دينه غير الصحيح. 

قلت لهم:إِنى رحال ومعى جواز سقر عام من حكومة السلطان . وجاعنا من القهوة 
رجل صاح يقول: إنه يود أن يعرف يحق إن كنت من أراضى الدولة (الإمبراطورية 
العثمانية) أم أتنى من المسكوق ' هذا الرجل بدى لى وكأته كان يعمل من قيل 
بالجندية: سمحت له بالإطلاع على أوراقى؛ وأخذ أوراقى واتصرق يها: ولكن سرعان 
ماعاد إلى ذلك الرفيق ليقول: 'إنى كذيت كذب التصارى الخالصين؛ وإن الكتابة التى 


236 


فى الأوراق لم تكن مثلما قلت أنا.' ثم قام الوغد بعد ذلك لأن ذلك كان هو قصده 
ومقصده ‏ بسؤالى يعينين حجريئتين »هل كان معى تقود؟ وكلمة التقود هذه كلمة 
خطيرة! والسيب فى ذلك أن اليؤس حول الكثيرين منهم إلى لصوصء ومعروف أن 
اليؤس هو أم السوء ويعد أن عاد سالم ثاتية راحوا يسالوتى ويصورة مستمرة عن 
الناقة؛ وكأتهم كانوا يريدون أن تكون الناقة غنيمة لهم . ورددت عليهم ردًا قصيرا 
موجزا الناقة ملك لليسام.' هو يقول : البسام !أليس أهل البسام من التجار الكيار؟ 
ووالله ملوك “اناا52, مثل الأمراء تماماء قى جدة!' 

- كان سالمء العائد من زيارته لمكة, قد سمع يمحض المصادفة فى محطة القهوة, 
عن مجىء النصرانى: فى البداية خطر ببالى أن يكون قد علم بذلك الخبر من القافلة 
القادمة من بريدة. رد على» بأنه لم يعرف ذلك الخير من بريدةءأريك الله القصمان 
جميعهم! الذين يجلبون لتنا الكافرين: وأنا أقسم بالله أننا أعدنا قافلة بريدة أدراجها 
من هذا المكان. - والمعروف أن قوافل القصيم فى بعض الأحيان ٠‏ ويخاصة القواقل 
القادمة من بلاد ين الرشيد , تصل إلى مكة عن طريق وادى الليمون. خطر يبالى أن 
سالم لايد أن تكون له مصلحة هنا؛ ادعى سالم ‏ أن الإشراق على المحطة أوكل إليه 
من قبل الشريق. كان سالم شريقا بدويا مترحلاء وكان عائدا إلى مذزله: ولكنه لم يكن 
راضيا عن نعتى إياه بالبدوى . واعتبارا من ذلك اليوم اكتشفت أن أولئتك الأشراف 
الذين هم من البدى الرحل لايرتاحون إذا ما نعتهم أحد باليدو؛ والحال تفسه يتطبق 
أيضا على أولئك الأشراف المستقرين قى القرىء إذا ما نعتهم أحد بالقلاحين . الكلام 
البسيط الذى من هذا القبيل يكون شديد الوقع على مسامعهم : قال لى شريق آخرء 
ومن ياب الود والصداقه: "قال: هذا لايليق ‏ لأنهم أشراق." 

طلب منى سالم أن أقف وانتقل إلى ظل شجرة مورقة يحتمى بها بعض الجمالة 
من حرارة الظهيرة. كان الهواء ساكنا فى هذا الجزء من وادى تهامة» ولم يكن يوسعى 
الاستغناء عن عباءتى (يشتي): التى كانت تستر المسدس؛ ومع ذلك لم أكن أستشعر 
الحرارة الشديدة. بينما كان سالم ويقية الجمالة نائمين تسللت إلى المكان امرأة كانت 
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تود أن تقول لى شيئًاءلأتها سالتنى يصوت عالءهل أتكلم اللغة الهندية؟ وريما كانت 
عمدة ترافق أسرة هن مكة إلى الطائف:٠‏ والخزهان فليكان بالمسلمين الذين يتكلمون 
اللغه الهندية: وريما كانت تلك المرأة من الهند[فى الحى النجدى من جدة يوجد عدد 
كبير من هذه المخلوقات الهندية المسكينة.] هؤلاء هم بعض من العبيد الزنوج الذين 
عادوا من أعمالهم فى الحقول بيتوافدون على باب غرفتى كى ينظرون إلى : قلت لهم, 
من الذى سرقكم من أصدقائكمء ومن يلادكم؟ أنا إنجليزى» ولوقدر لنا أن نلتقى أولتك 
الذين نقلوكم إلى البحرء لكنا قد أطلقنا سراحكمء وأعطيناكم نخيلا فى بلاد تايعة لنا.' 
هؤلاء السود المساكين كانوا يردون على باللقة العريية قدر المستطاع يأنهم 'سيق لهم 
أن سمعوا ذلك الكلام“ ثم يدعوا بعد ذلك يتكلمون قيما يينهم يلغتهم الأفريقية وهنا 
صحا واحد من أصحاب التوم الخقيف مندهشا ! جلس ذلك الرجل؛ وراح يدور يعيتيه 
فى أرجاء المكان ثم أقسم يالله"إنته ضاع خلال الإتجليزء الذين استولوا على سفينة 
كانت محملة يأمثاله من البشرء وأن الإتجليز أحرقوا تلك السفينة.' قلت لهؤلاء العبيد: 
إننا لدينا معاهدة مع السلطان تقضى بقمع تجارة الرقيق ومنعها متعا ياتا .” رد علّى 
أكثر من صوت من تلك الأصوات المتوحشة يأنى كاذب ؛ متى منع السلطان تجارة 
الرقيق. ياأيها التصرانى ؟' 'قال شخص آخر:لاء ريما يقول الحق» نظرا لأن النصارى 
لايكذيون' تعجب صاحب السفينة المحروقه قائلا: ولكنه يكذب' ستعرفون إن كنت كذابا 
أم لد عندما أصل إلى جدةء أحضروا عبدًا إلى قتصليتى : وأطلبوا منه أن يقول :إنه 
يود أن يصبح حراء وسوف يعطونه حريته على الفور!ل 'يصيح الرقيق «كلب! أنت 
كاذب! الايوجد آلاف العبيد فى جدةء وأن أولتك العبيد يباعون ويشترون كل يوم؟ إذن 
ما السيب أيها الكلب! قى عدم تحرير كل هؤلاء ؟ طالما أنك تقول الحق:' وراح يعض 
على أسناته؛ ويرقع يديه فى وجهى. ا 

استيقظ سالم متثخرا ٠‏ يعد رحيل الغالبية العظمى من الناس: ولم يكن يتسكع 
أمام بابتا سوى قلة قليلة من البشر؛ يل تجرأ البيعض منهم على دخول المكان. وهنا 
تهض سالم واققا وغاضيا .يصيح' إنكشحوا عن هنا ! لعنكم الله جميعا؛ ياعجوز, 
ياطويلة اللسان ‏ ما هذا! عشيقة تتكلم: وأنت أيها العبد اتهض واذهب لحال سبيلك ! 
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الله يلعن أباك! هل يجرؤ عبد على الدخول لهذا المكان؟ هذه هى السلالة المقدسة من 
سلالة محمد من حقها أن تلعن المواطنين العاديين المساكين . ولكنه كان يتعامل معى 
بوجه يشوشء وأنا أسيره: ريما يكون التوم قد أصلح مزاجه المعتل.أرسل سالم قى 
طلب قليل من اللين لى ( وهم يبيعون اللين هناء بالقرب من المدينة): ولكنه أرتمتى على 
دفع الثمن بطريقة ميالغ قيها؛ إضافة إلى ريال آخر ثمنا لشىء من العلف, لايساوى 
ستة بنسات» وضعوه أمام ناقتى وأمام إيلهم أيضا. كان ذلك العلف عيارة عن حشائش 
جاقة جلبوها من الوادى الموجود فى الأعلى » ومجدول على شكل حيل (على طريقه أهل 
مدينة نايولى)» ويجرى بيعه للجمّالة قى هذه المحطة. ٠‏ 

كنا قد تجاوزنا متتصف قدرة العصر: ودخل علينا رجحل قديم؛ وتكلم مع سالم مدة 
طويلة وياهتمام شديد وافق ذلك الرجل القديم على إزهاق روح الكافر ولكن الأمر كان 
جد خطير: 'قال:إن القنيمة كانت طيبة أيضاء لكن الاستيلاء على هذه الغنيمة أمر 
محقوف بالمخاطر؛ قال الأمين صاحب اللحية الرمادية: نعم كل هذا .وراح يضرب 
خرج ناقتى يعصاه.ء هذا طمع 1083 (يمعنى 'فلوس أومصارى'). ولكن عليك أن تقدمه 
لحسينء ولاتضع نقسك قى موضع الخطر.' سالم: إى والله. إنه طمع؛ ولكن ماهو أشد 
أتواع الطمع؟ 'أليس ذلك فى وجه النصراتى ؟ انظر إليه'األايعير وجهه عن الطمم؟” 
رحيت بالعجوز ( الذى ريما كان حطيليا من الهجرة: أوشريفا من الأشراق ) كما 
رحبت برأيه أيضا وقلت :التنصارى أعداء طيبين .' لم يكن ذلك الرجل العجوز سريع 
البديهة؛ وراح ينصت لكلامى ‏ ثم رد على قائلا:'أنا لايمكن أن أتعامل مع كافرء إلايعد 
الندم والتقكير:” ويعدها اتصرف عنى وقال لسالم:"إخ! بالقدرة النصارى على الإقناع ! 
ولكن احذرهم »ياسالم؛ ساقول لك شيئاء حدث ذلك فى زمن المصريين. جاء إلى هتا 
حكيم مع العسكر: والله ياسالم, تقد وجدت ذلك الحكيم جالسا فى واحد من تلك 
البساتين التى إلى الخلف منا ! قال: سلام عليك! ورددت عليه على غير رغبة منى. 
عليكم السلام؛ وسمعت يعد ذلك أنه كان تصرانيا؛ إخص ‏ ولكن هذا مؤكد أن المسلم 
يمكن أن يطارد عشرة من التصارىء أوريما عشرين متهم؛ وهذا هو ماتراه فى أَغَلبٍ 
الأحيان» وريما مائّة ؛ وياسالم هذا يإذن «تطةة من الله 5قاانا حسنء آمل أن يعطيتى 
حسين الناقة! ' كان ذلك هو الرد الذى صدر عن سالم ذلك اليدوى المترحل. 
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عتدما شاهدت بعضاً من أحمال الأرز الهندىء المتجهة إلى الطائفء والتى جرى 
وضعها أمام القهوة. وققت على جدل كان يدور بين الجمّالة حول حمولة الإبل ؛ وهنا 
رحت المسهم يعصاى ثم سالتهم ماهذه الزكائب والجوالات؟ وماهى تلك الحروقف 
المكتوية على هذه الجولات؟ هل أقول لكم ماهذا هو أرز الإنجليزء فى جوالات الإتجليز؛ 
والعلامات التى عليه إنجليزية أيضا عأنتم تليسون ملايس جيدة ‏ بالرغم من أن الحريم 
فى الشمال هن اللائى يلبسن هذا اللون الأزرق ! ولكن ماهذه الملايس القضفاضة التى 
تليسونها ؟ أقول لكم: القطن الذى على ظهوركم جرى غَزْله ونسجه ققى مصاتع 
الإنجليز. وأنتم لم يخطر بيالكم أتكم تأكلون وتليسون إلى حدما بواسطة الإتجليز!” 
عارضنى البعض منهم: ولكن أثنت الغالبية على ماقلت. هذا الكلام ساعد على تمضية 
الوقت: وأدى إلى تجريدهم من صلافتهم ورطب ذهن ذلك السفاح المدعو سالم. ولكتى 
لم أستطع التوصل إلى ذلك الذى كان يدور فى ذهن ذلك المجنون: كنت قد يدأ يراودتى 
شىء من الشك أنهم سوف يقتلونى فى هذا المكان. وإذا ماطالبته بالذهاب إلى 
الطائفء فلريما دار رأسه . وأسفر ذلك عن رؤية سكينه مرة ثانية؛ يضاف إلى ذلك أنى 
لا أعرف ذلك الذى جرى لمعيوب هم يقولون :إن المساقة من هنا إلى الطائف تستفرق 
ثلاثين ساعة يقوافل إيلهم بطيئة الخطى: بدى لى من غير المرجح أن يبتعد ذلك الضبع 
عن إهدار الدم. 

فى ساعة متآخرة من ذلك اليوم جاعى سالم ومعه كل من معبوب وعيد العزيز؛ 
وكان معيوب وعيدالعزيز قد نالا قسطا من الراحة قى جزء آخر من القهوة! لوكان 
فيهما خير ( لم يكن ذلك الخير فى عبدالعزيز): لما تركانى وحدى فى مثل هذا الحال. 
أبلغنى معبوب أنى يتعين على الرحيل عن هذا المكان مع القافلة عند حلول المساء؛ ثم 
تركنى معيوب وذهب لحال سبيله مرة ثانية. ويذلك يكون سالم قد تمكن من معرقة كل 
الأشياء التى كاتت معى أى أصيح على علم يتقاصيل الغتيمة! استدعى سالم بعضامن 
الجمّالة الجهلة كى يكونوا شهودًا على مايجرى . وهنا أخرجت لسالم كل الأشياء التى 
معىء داخل جوالاتى: ووضعت كل هذه الأشياء أمامه: ولكن سالم يصيح صياحاً 
وحشيا ويقول:* القلوسء ودا1-/5 القلوس 805-!© يمعنى النقود؛! حتى لايمكن أن تكون 
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تاك مشاطة يعد ذاك + الغرض كل شتىء على أنها النضوافى 1“ حسن خاولتى 
صندوق الدواء هذا ؛ ثم قلت: وهذه هى الريالات القليلة التى معىء وهى ملفوفة فى 
قطعة من القماش؛" 

جمع الجمالة بعضا من الحطب وشيوا تارا مثل نار المخيمات: وأحضروا شيئًا من 
الدقيق وشيئًا من الماء. وصنعوا من الاثتين عجيناء خيزوا منه تحت الرماد المتيقى من 
التارء ذلك التوع من الخبز الذى يطلقون عليه اسم عبود ' 4ناذة؛ إذ كان المساء قد بدا 
فى الدخول عليهم. أخيرا انتهى نهار ذلك اليوم: ثم تهض الرجال واققين من أماكتهم, 
وحملوا الأشياء على ظهور الإبل مربوطة يبعضها كما هو الحال قى سوريا ‏ حملوا 
خرجى وجوالاتى على ناقه البسام : أركيتى سالم مع رفيقه قهيد ذلك البدوى أى نصف 
اليلد الذى يمتلك هذه الإبل ب" اركب قى الشداد 5504520, ياخليل يانصراتى. [ولكن 
ركويى على هذا التحوء قد يجعل الرديف*) يطعننى فى ظهرى أثناء الليل!] قلت: 
سوق أركب أنا فى الخلف؛ وقلت أيضا:إننى متعب إلى الحد الذى لا أستطيع معه 
المحافظة على اتزانى فوق سرج الجمل . ورجح رأيى! والسبب قى ذلك أن العرب 
يقدرون ضعف حياة البشرء حتى وإن كانوا أعداء لهم. ومع ذلك كان سالم شخصا 
خطرا؛ والسيب فى ذلك» أن كل من كان يسيئ إلى النصراتى بالكلام؛ وعلى مرأى 
ومسمع من سالمء كان يجعله ينظر إِلَى شذراء ويروح يتحسس سكينه من جديد. 

رحلنا عن ذلك المكان مواصلين السير قى الطريق الذى كنا تسلكه؛ وهم يزعمون 
أن النصرانى سوف يشتقء بناء على حكم عادل من الشريف حسين!**): قى 
الطائف:أمضينا الليل يطوله ونحن نصعد فى اتجاه السيل. كان قهيد راكبا على سرج 
الحجمل؛ قى حين كان الوغدء قى خراقاته؛ يكاد يموت خوفا من النصراتى! ويالرغم من 


(*) الرديف : من يركب خلف راكب الناقة. (المترجم) 

(+»+) الشريف حسين : تولى شرافة مكة عقب وقاة أخيه الشريق عيد الله ين محمد قى عام /ال181 لكته لم 
ببق طويلاً قى الشرافة حيث أنه قتل قى عام 1448٠‏ ولم يكن قد استقر فى الحكم سوى ثلاثة أعوام . 
وكان الشريق حسين يقيم فى مقره الصيقى فى الطائق وقت وجود «دوتى» قى تلك المدينة . (المراجع) 
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عداوته, ويالرعم أيضا من طمعه وجشعه. إلأنه كان فيه شىء من الحنان الإتسانى؛ 
والسيب فى ذلك أنه عتدما علم أنى عطشانء تزل من فوق ناقته وذهب إلى بقية الإيل 
ليجلب لى شيا من الماء. ويالرغم من أنى عرقت أنه من البدو الرحلء وأن أخلاقياته 
كانت مثل أخلاقياتهمء إلاأنه كان يتحدث بلغة عريية قردية من اللغة المستعملة قى المدن 
الحكومية مثل دمشق ويغداد و مكة. ولكن تسرعه وعجلته واندقاعه لم يكن لها 
مايبررهاء والسيب فى ذلك أنى: يحكم أنى رجل متعب ومرهقء لم أستطع استحثاث 
الناقة المتعبة الضعيفة على السير بالطريقة التى تروق له خطر يبال سالم أن 
التصرانى يحاول التياطؤ كى يهرب منهم! 

كانت تسير قى مقدمتنا جماعة من مكة متجهة إلى الطائفء وكانت إبلهم تحمل 
قوقها صناديقء أو إن شئت فقل: هوادج قوق ظهورها . كانت القافلة كلها ملكا الشخص 
واحد: ذلك الرجل الطيب الأسمر سمرة الهتودء ولم يصل يعد متتصق العمرء وهو من 
أثرياء مكة. كان الرجل يرافق القاقلة ماشيا يالقرب من حريمه. وكان يليس لياسا 
فضقاضا أبيض اللونء ويضع فوق رأسه عمامة؛ كان يمشى كى ينشط ساقيه ‏ اللتان 
كانتا متناسقتين ‏ واكى ينعش نفسه باستتشاق فواء الصحراء.[كانت درجة الحرارة 
فى مكة. حسيما قال لى رقيب شاب من الجيش التركى كان يعمل فى الطائف. تصل 
إلى 41 مئوية] كانت قافلتنا مكونة من تسعة من الإبلء وواصلت مسيرها على نحو 
يطيئ » ومررنا بتلك القافلة التى سيق الإشارة إليها: ولكن ذلك التاجر. صاحب القافلة: 
عندما علم أن تصرانيا كان يركب ضمن أقراد القاقله صاح قائلا:” إخص! تصرانى 
فى هذه الأماكن!"(...)8*). 

واصل أقراد القاقلة مسيرهم راكبين على راحلاتهم ويتناولون عشاءهم البسيط 
المكون من ذلك الخبز الذى خيزوه فى رماد النار التى أشعلوها. وهذا هو سالم الذى 


(*) عبارات رأينا استيعادها لما فيها من تعصب ديتى واضع . (المراجع) 
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كان يجلس ممددا على الجمل يطريقة اليدى. يعطينى قطعة من ذلك الخين عتدما مررت 
عليه؛ وعندما بدأت آكل تلك القطعة من الخبز طليت إليه أن يضع فى حسياته أنه " 
اعتبارا من الآن فصاعدا أصبح بينى ويينه عيش وملع , ثم قلت: أتمنى أن تكون 
صادقا ياسالم. لاوالله. أنا لست خاين «الاة« (خائنا) ياخليل .“هذا الشقى العجوز 
كان يعانى آلاما فى أحشائه, وريما كانت تلك الآلام سييا فى طبعه الحاد راح سالم 
يلومنى شيئًا فشيئًا على اهتزازى فوق الجمل؛ وطلب منى الثبات.” اصع: ياخليل! 
صحصح! ولاتغلق عينيك طوال هذه الليلة' أقول لك: إنك قد لاتنام لحظة واحدة؛ هذه 
ممرات خطرة وعامرة باللصوصء الحطيل؛ وهم يسطون على النائمين: اصح! صحصح! 
يجب الاتنام.” بدأت الإبل تتياطاً أكثر , تظرا لأن حداة الإبل كانوا نائمين فوق أحمال 
الإيل: ومضينا صاعدين نحو الأعلى طول الليل: وكان قهيد قد تركتى عند منتتصف 
الليلء وذهب ليتمدد فوق جمل من الجمال التسع التى تتكون منها قاقلته؛ وحل محل 
قهيدء واحد من حداة الإبل. ويذلك يكون هؤلاء التعساء ينامون مدة ليلتين من الليالى 
الثلاثة: ويروحون يتثاعبون آثناء النهارء الذى يكون شديد الحرارة على إيلهم المحملة - 
عند محطة: أى إن شئّت ققل: السيل. 

والإبل عندما تمشى من تلقاء نفسها يكون خطوها مثل خطى النمل- “قال حادى 
الإيلء وهى جالس فوق سرج تاقتى: ياخليل! احذر من اللصوص؟ وقبيل طلوع الصبح 
رحنا تحن الاثنين قى سيات عميقء وانحرفت الناقة عن الطريق لتصل ينا إلى ظل 
شجرة من أشجار الستطد كنت سعيداء لأن تلك المغامرات الليلية أثتاء السقر قى 
الجزيرة العربية لم تصينى بأى أذى اصحيح أن الثوب الذى كنت ألبسه تمزق بالفعل ‏ 
واستيقظت فى إثر ذلك؛ وعندما نظرت حولى شاهدت شخصا يمشى على قدميه 
ويقترب منا من الخلف ‏ قال ذلك الرجل الغريب؛ وهو يقفز ليخطف الحزام الصوفى 
الذى كنت أرتديه وأنا راكب الناقة:" ماهذا؟ وهنا هززت رقيقى فى ركوب الناقة كى 
أوقظهء ثم ضريت الناقة؛ وسألت حادى الإبلء' إن كان ذلك الشخص الغريب واحدًا من 
الجمالة" 
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ع ألم تره بيتهم؟ لكن هذا لص وهو يطمع قى نقودك. جرت التاقة المتعية يضع 
خطوات ثم توققفت. وهذا هو الرجل الغريب يقترب منى مرة ثاتية: ريما كان يهدقف 
بتحركاته إلى سحبى لاإتزالى من فوق الناقة؛ أما مسألة إن كان حطيليا أم لاء قهذا هو 
مالا أستطيع القطع يه. وأنا إذا ماضريته., واتضح أنه من الجمالين: ألن يقولوا: 'إن 
النصراتى ضرب مسلما؟' لم يتراجع ذلك الغريب؛ وكان حادى الإبل مايزال غارقا فى 
قبيل الحظ العاثر والسيئْ فى آن واحد: وهنا اتصرق ذلك الغريب لحال سييله. يلغتى 
أننا سننال قسطا من الراحة مع طلوع نتجم الصباح: كان قد مضى على طلوع ذلك 
النجم ساعة من الزمن» وطلع علينا قجر ذلك النهار عندما وصلنا أرض السيل؛ وعتدها 
نزلت عن ناقتى مع سالم؛ وجلسنا فى ظل وارف لواحدة من أشجار السنط كثيفة الأقصان. 

هذه المحطة الوسيعة التى ليس فيها قهوة عامرة بالأشجار الظليلة ويالصخور 
الظليلة أيضا:رقدنا لننال قسطا من التومء أشرقت الشمس علينا شيئًا فشيئًا .الشمس 
شديدة الحرارة عند هذا الخط من خطوط العرض؛ وهذا يحتم على النائم تغيير 
مكانه.إذا ماتناقص الظل.'(قال ذلك المقلق) ياخليل. ماهذا الشىء؟ أرنى هذا الشىء 
خرجى وقى زكاتيى ؛ وليس من الكياسه تقتيش أى شخص تقتيشا ذاتيا.- قال صوت 
أجش من خلفى: أفائائتة يحمل معه مسدسنًا؛ وكان يوسعه أن يفتح امتار على الليلة 
الماضية.” كانت مصادفة غير سعيدة, إذ ظهرأن ذلك القريب كان واحدًا من الجمالة ؛ 
وكان الواقفون حولى حاقدين علّى على تحو لم أتمكن معه من أن أستثير فيهم أى 
شكل من أشكال الإحساس الإنساتى الكريم من دزينة (دستة) من الجمالة. 

تناول الشريف الغضيان السكين قى يده ثانيه! وصاح يقول:” أرنى كل ما معك: 
ولاتخفى شيئًا - والاقتلتك الآن.- أبن معيوب ؟ ذلك الرحل الذى لم أره منذ مساء 
الأمس: وهذا الرجل الذى يتمثل فيه تواتى الأصدقاء العرب واتعدام كقايتهم ‏ 'لاتتس 
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يهذا السكين." تجمع حولنا المزيد من المتفرجين الذين جاعوا من أماكن الظل المحاورة: 
كان اليعض منهم يصيحون قائلين :' دعونا تقطعه إريا إرياء هذا الملعون !ماهذا الذى 
يخبئه؟ آيها الرقاقء هيا يتا نقطعه إرياإريا! " أصيروا لحظة؛ وأيعدوا عن هتا.* 
ويرفع سالم سكينه وهى يصيح قائلا:” إذا لم ترنى كل مامعك حالاء وفى هذه اللحظة, 
فسوف أقتلك !' ولكنى وققت وايتعدت عنهم قليلا وقلت:” يجب ألايقكر أحدكم فى أحذ 


مالذى يجب أن أفعله الآن؟ كان العالم أمامى ؛ خطر ييالى: هل أفتح النار على 
كل من يهاجمتى من هؤلاء اللئام التصابين؛ وألا أضيع طلقة واحدة؟ وأنا يوسعى أن 
أعيد تعمير مسدسى فى حالة الخوف أو الفزع , كانت ناقتى قريية منى : ولكن ماذا 
يمكن أن يحدت لواستطعت الإفلات من أكثر من عشرين شخصاء ماذا يمكن أن يحدث 
يعد ذلك ك هل أعيد عيور الريع مرة ثاتية. وأعود إلى شعارة دعهد55 من جديد! شعارة 
ذلك المكان الذى يأتيه العتيان قى معظم الأحيان طلبا للسقيا والارتواء؛ وإذا مافشلت 
فى ذلكء فقد أغامر بالمشى قى الصحراء ؛ وإذا لم ألتق أحدًا فى الصحراء على مدى 
يومين أوثلاثة. فسوف يكون ذلك أسهل على بدلا من أن يقطعنى أولتك اللئام إريا إريا . 
وققت بين ناقتى الهزيلة التى لم تستطع إنقاذ راكبها ويين تلك الجماعة من الجمالة 
الذين كانوا يتقدمون ناحيتى ليطبقوا علّى؛ لم يكن معهم أية أسلحة نارية- اقترب منى 
فهيدء ورجعت أنا خطوة إلى الوراء: وفتح الرجل ذراعيه ليحتضننى؟ لم يكن أمامى 
سوى لحظة واحدة: أقتله خلالها , وإلا تعين على تسليم السلاح ٠‏ الذى هو دفاعى 
الوحيد ؛ ومن ثم تصبح حياتى تحت رحمة أولتك الأشقداء اللئّام طلبت منه أن يتقدم 
بشجاعة وجرأة. لم يكن أمامى متسع من الوقت لإخراج الطلقة؛ كان المسدس مايزال 
معلقا فى عنقى بواسطة شريط قوى: وجهت عقب المسدس ناحية يدى قهيد ‏ أمسك 
فهيد السلاح ! وهنا أطمأن الجميع على حياواتهم وعلى الغنيمة أيضا: شد قهيد 
الشريط وقطعه . ثم جاء يعد ذلك رفيقه سالم ؛ وجردونى من كل الأشياء التى كانت 
معى؛ وهنا وقع جهاز البارومتر بين أيديهم لأول مرة؛ ثم أخذوا بعد ذلك كيس تقودى, 
ذلك الكيس الذى سيق لعيد الله السروان أن أخذه متى ليضعه فى صدره التركى يوم 
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أعاده ثاتية إلى حليقه قهيد؛ الذى أحخذ أيضا جهاز قياس الحرارة (الترمومتر) الذى 
والزجاج . وبالتالى أعاده إلى مرة ثانية» وهم يدعون أنهم لم يآخذوا متى شيئًا غير هذا 
الجهاز ! ثم جلس أولتك اللصوص ليقسموا الفريسة. كان الواققون مازالوا غاضبين ؛ 
إرب صغيرة. ‏ 

كان سالم هو وحليقه قهيد أخطر العرب الذين التقيتهم فى حياتى؛ السيب فى 
ذلك أن الإنسانية الطبيعية لأهل الجزيرة العربية كاتت قاسدة داخل هذين الشخصين. 
بسيب العدوى القوبة التى انتقلت إليهم وأصايتهم من مدن الحكم رأيت ينقسى كيف 
كان ذلك الشريف اللص يخص نفسه. ويكل وقاحة. يأفضل الأشياء المسروقة! أدار 
سالم ماكينة المسدس فى يده: لقد سيق له مشاهدة مثل هذه العدد التركية فى مكة. 
ولكنه عندما كان يعد أطراف الطلقات التى فى خزته المسدسء خاب أمله؛ وراح يشكر 
الله (سيحانه وتعالى) الذى تجاه وخلصه من تلك الميتات الست !راح يتقحص هذه الآلة 
الخطيرة » وراح يحملق فى ويطيل النظر إِلَّى؛ وراح يوازن قى داخله مسألة عدم فتح 
نظرواء كيف كان يبحمل معه مسدسا ليقتل يه المسلمين! هيا تعالواء وسوف نقطعه إريا 
إريا- عجيت لهؤلاء التصارى الملاعين الذين تمتلئ دواخلهم بالرغبات الشريرة! ‏ ياأنت ! 
أرض العرب- ياسالم ‏ تذكر عين الزيمة! لقد جئت إلى يسكينك لتقتلتى » لكن هل 
رفعت عليك هذا المسدس؟ أشكرا الله إذن! وتذكر العيش والملح ياسالم.” 

- طلب سالم من رقيقه قهيد تقريغ المسدس عن طريق إطلاق الرصاص الموجود 
فيه؛ وخشيت أن يجعل فهيد منى هدقا له. أطلق فهيد الطلقات الأولى قى الهواء: كانت 
خزينة الممسدس معمرة بالتخيرة متذث مايقرب من العامين: ولكن أمكن إطلاق الطلقات 
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الواحدة بعد الأخرىء وكان لإطلاق ذلك الرصاص دوى هائل ! ويخاصة بين جنيات 
هذا المكان الصخرى . قال سالم بعد أن نهض واقفا :' أبق على واحدة من تلك 
الطلقات!: تلك الطلقه الأخيرة كان يحتفظ يها لى ؛ وأحسست باليوّس لأتى سوق أموت 
هتا بأيديهم اليريرية ويلا دقاع.” قال سالم من جديد : هل كل شىء على مايرام 
ياقهيد؟ وتيقى طلقة واحدة.” 

أطال سالم النظر إلى وريما كان يشعر بالضيق والقلق, لأنى لم أقل له دخليلك 
31131: هذا يعنى أن هدوء الكاقر جر عليهم القلق والمتاعب . وعندما آحس سالم 
يالتعب , ذهب للجلوس على الأرض ثم نادانى ,* قال: أجلس بجاتبى .'- أتت تسمع 
كلام هؤلاء اليشر المتوحشين ؛ يجب ألايقيب عن يالك ياسالمء: أنك ستكون مسئولا عنى 
أمام الشريف."-“ الشريق سيعدمك أيها النصرانى ! الله يلعن اليهود والتصارى.” قال 
بعض الجمأله: ” كنتت قى مأمن فى بلدك. وكان بوسعك أن تظل هناك؛ ولكن طالما أتك 
جنّت إلى أرض المسلمين: فذلك يعنى أن الله قد وضعك فى أيدينا كى تقتلك: إذَن الموت 
التنصارى كلهم ! ولتحترق فى جهنم أنت وأييك ياشيطان.” قلت لهم: انتبيهوا !أيها 
الرفاق الطيبين- أنتم تعتقدون بجهلكم »أنتى سوف أعدم غدًا: ولكن ماذا يمكن أن 
يحدث لو أن الشريف قدرنى تقديرا يفوق تقديره لكم جميعاء أنتم يامن تسيوتى 
وتشتموتى اليوم! صدقونى! سوف يستقيلتى حسين كواحد من العلماء ؛ ولكن معكم 
أنتم ياعامة الناسء أيها الرعاياء سوف لايعيركم انتباها.” "صاحوا مرة ثانيةء سوف 
تعدمء أيهاالملعون !' ثم تفرقوا يعد ذلك , وذهب كل واحد متهم إلى المكان الذى سيق 
أن توقق عنده. 

- عقب ذلك مياشرة جاعا ذلك الرجل المكى الخالص؛ الذى كان قد نزّل من فوق 
راحلته على يعد مساقة قصيرة منا . من هذه الشخصية الناعمة, التى تعد زهرة بين 
تجار مكة ‏ ويالرغم من رجائي لذلك الرجلء أن يتدخل بيتى ويين سالم ٠‏ لم أستطع 
الخروج ولو يكلمة إنسانية واحدة؛ أدهى من ذلك أن هذا التاجر المكى امتنع عن الشر. 
أطال ذلك التاجر النظر إِلَى ؛ ثم تخلى عنى عائدا إلى حريمه مرة ثانية. ورحت أنظر 
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إليه وهى يبتعد عتىء قى حين كان الشريق اللص يعنقتى ويويختى ويسينى »لأنى" 
أخفيت' الأشياء وأخفيت المسدس أيضا! أثناء ذلك التوبيخ تلقيت صدمة! وشعرت 
بالحذر إلى حد أتى ققدت الإحساس بالدتيا من حولى: سقطت على الآرض مغشيا 
علّى وأحسست يجسمى يرتعد؛ وخطر بيالى أنهم أصايوتى بجرح قاتل أو طلقة قاتلة! 
والسيب قى ذلك أتى عجرت عن سماع كل ما يدور حولى: كنت أرى الضوء أمامى كثيقا 
ومريكا. ولكنى عندما بدأت أعود إلى صوايى من حديدء واستطعت رؤية الأرض لم أر 
عليها أى أثر من أثار الدم: أحسست يخدر يشبه خدر الموت عند متطقة أسقل العنق. 
وعلمت بعد ذلك أن فهيدا قد ضريتى بمشعابه ضرية قاسية ‏ ضرية ركز فيها كل قوته. 

نظرت إلى الأعلى ووجدتهم جالسين بالقرب منى. وساألتهم قى ضعق ووهن ٠‏ لماذا 
فعلتم ذلك؟” فهيد: "لأتك أخفيت المسدس" “هل المسدس ملكى أم ملك لكم؟ كان 
يوسعى أن أفتح عليك النار وأرديك قتيلا! ولكنى تذكرت رحمة الله .' كان يجلس 
بالقرب منا أحد أفراد القافلة ويتناول شيئًا من الطعام:- كان ذلك الرجل من أولتك 
الذين لم يويخونى أو يقرعونى: كان ذلك هو الرجل الذى حاول الهجوم على أثناء الليل, 
والذى جرعلَّى كثيرا من المتاعب والآلام. وفجأة أمسكت بيد ذلك الرجل ويلحيته؛ 
ووضعت شيئًا من لحيته فى فمى وقلت له:” كفى ماحدث أيها الرجل! فتحن بيتنا عيش 
وملح." قبل الرجل هذا الكلام» ولم ينطق بكلمة واحدة بعد ذلك . ولم أر بين هؤلاء التناس 
خائنا لوعد العيش والملح سوى سالمء وإكنه كان من الشخصيات الروحية. 

- جاعنا بعد ذلك شخص كان يركب حمارا؛ هذا الشخص اسمه عيد العزيز؛ فقد 
سمع عبدالعزيز ومعبوب أصوات الطلقات التارية . عندما كانا جالسين خلفنا على يعد 
مسافة قصيرة! والسيب قى ذلك.أن أولتك الذين كانوا متوجهين إلى الطائّقء وصلوا 
إلى ذلك المكان أثناء الليل؛ ولم يكن عندى علم يذلك . كان معبوب قد أرسل ذلك الشاب 
السعيز ( الذى لايُسشتحى أن تحمل اسم اليسام) ليعرق السينوراء إطلاق التازء 
ولكى يعرف أيضا ذلك الذى حدث للتنصرانى.- وهل مازال على قيد الحياة أم لا؟ 
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مازال حيا تساعل عن الأسياب التى جعلت سالم يتُخذ مسدس الرجل ؟ قلت له هل 
تر صدى تهحية خؤلاء الجهلة :ل ول لهم كنيكاقياية عن همك عبر الله التعنام * ولكنه 
بقسمات وجهه المتشدده تشددا مريرا قال:” هل أنا فرنجى؟- ثم ركب راحلته من 
جديدء وايتعد مختقيا عتا. 


يعد هذه الأحدات؛ ويعدأن أصيحت الغنيمة بين يدى سالمء وخوفا منه أن تضيع 
منه هذه الغنيمة فى الطائقء غير رأيه وقرر إرسالى إلى جدة على تاقة اليسام-” ها! 
ياخليل: لقد أصبحنا إخوانا الآن؛ ياخليلء ألسنا أصدقاء طببين الآن؟ لم يعد بينتا أى 
شىء من القلق أو الإزعاج. مارأيك؟ هل تود أن نرسلك إلى جدة: على أن أركب أنا 
بتفسى معك على الناقة؟” أجبته."أنا ذاهب ازيارة الشريق فى الطائف؛ ولكى تقيم علّى 
أنت الاتهام أمامه وتيرئ نفسك؛ سيضعوتك قى السجن قى جدة.' قال يعض 
الواقفين:"اتركوه يذهب إلى الطائف.” 

وصل مراسل من عند معبوبء يطلب من كل من سالم » وخليل وقهيد الحضور 
إليه ويينما كنت أمشى متجها إلى المكان الذى فيه معبوبء نظرت إلى الوراء ووجدت 
فهيدا مشغولا بتفتيش خرج الجمل ‏ ثم تيعنا بعد أن اتتهى من ذلك التفتيش. كان 
اليسام الشاب جالسا فى ظل صخّرة مع معيوب- "قال معبوب ": هل أنتم رجال؟ هل 
أنتم رجال؟ من الذى تعامل مع هذا الغريب يهذه الطريقة!' حكيت له كيف سرقونى 
وجردونى من أشيائى » وحكيت له عما لا قيته على أيديهم: كنت أعانى (وإلى فترة 
طويئة بعد ذلك ) من الضريات التى وجهوها إلى عنقى . معيوب:” ياشريف سالم» 
مطلوب منك إحضار هذا الغريب أمام مولاتا الحسين فى الطائّف. والاتسيئ إليه يعد 
ذلك. كيف تسرق إنسانا وتجرحه وهو أمانة لديك ومسئول عنه. وتخصرف تصرقف 
اللصوص من البدو؟ ولكنى لأأظن أن البدى يمكن أن يقعلوا ذلك الذى فعلتموه أنتم.” 
سالم:” أليس هذا نصراتيا؛ ولكتك سوف يتعين عليك تقديم أسباب هذه المعاملة السيئة 
أمام مولانا الحسين:' ثم صرفنا معيوب بعد ذلك ؛ وعدنا إلى مكاننا مرة ثانية. 
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خطر ييالى أن أعود ثانية إلى معبوب : كان الرمل من تحت قدماى مثل التار 
الحارقة؛ إلى حد أنى كنت أجثو على ركبتى بعد كل بضعة خطوات كى أذوق طعم 
القوث والراحة ولو للحظة واحدة كان معيوب واحدا من حملة مظلة الشريق ؛ كما 
كان أيضا خادما أميتا لأخيه المرحوم الشريق السايق.” تساطت ٠‏ ماالذى جعله يتخلى 
عنى إلى الآن؟ أوكيف له أن يعهد بى إلى هذا السالم السقاح!؛ الذى ينعته هو يأنه 
الشريف 506:4 المجنون 030 ؛ هل جاء يطمئن إلى أنى سأصل إلى الطائق وأتا على 
قيد الحياة؟ أنا الآن يلا أية وسيلة من وسائل الدقاع: وقد يطعتتى عند أى متعطف من 
المتعطفات ؛ هل ستركب معى على الناقة!”- ياخليلء أتا لا أستطيع الركوب على سرج 
الجمل يسيب المرض والضعف." وعندما قلت: إتنى سوف أخفف من آلامه رد الزتجى 
المحترج قائلا:' هذا بعيد عنى تماما !لآن هذا هو واحيى ٠‏ تحى مولاى الشريف : ولكن 
إن كان لديك علاجا لمرضىء قأنا أرجوك ألا تنسانى فى الطائف." ‏ كان اليسام الشاب 
يعانى من الحمى . وقد أصابته تلك الحمى عند الظهيرة؛ وهذا هو الذى لم يتكلم مؤخرا 
ولو كلمة واحدة دفاعن الفرتجى وحياته. ها هو يلجا إلى الفرنجى من جديد كى يشقيه 
من مرضه. رددت عليه تقول فى الطائف! لو كان هذا الآدمى قد ساعدنى فى يداية 
الأمرء إرضاء لعمه: لماكنت قد توانيت عن تقديم العلاج. ومع ذلك وعدته يأته إذا 
مارافقنى الليلة فسوف أعطيه فى صباح القد دواء يقضى على الحمى: ولكن العرب 
لايثقون بالوعود طويلة الأحل. 1 

تمددت إلى ما قبل الظهرء وعندها سمعت أننا سوف نرحل عن المكان؛ وهتا طلب 
منى ذلك اليسام الأحمق الوقوف والمساعدة فى تحميل السجاد على جمله. لم أمتنع عن 
تنفيذ ذلك؛ ولكن كل قوتى كانت قد خارت؛ ولكن معبوبء راح يلوم ذلك اليسام على 
تهوره؛ وطلب منى اليقاء قى الظل ركب معيوب جالسا قوق السجاد؛ وعتدما وقق به 
الجمل. كان ذلك العيد الزنجى التقيل على وشك السقوط من فوق الجمل. وهنا سالته 
مرة ثانية» الأيتركنى أويتخلى عنى ثاتد:؛ وطليت منه أن يتذكر تلك الس؛عات السوداء 
الكثيرة التى أمضيذاها على الطريق. 

عدنا إلى منزلنا على وجه السرعة؛ هذا المنزل كان عيارة عن مجرد شجرة ققط. 
وحدت ان أقراد القافلة قد رحلوا عن المكان؛ ووجدت أيضا أن الشريق اللصء الذى 
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بقى بجوار الثاقة كان يتأفف من تأخيرى: ركب الشريف اللص قوق سرج الجملء قى 
حين ركيت أنا فى الخلف كان مع سالم رفيق جديدء كان يركب معناء وهذا الشخص 
يدعى إبراهيم وهو من المدينة (المنورة) ولكنه يقيم فى جدة منذ فترة وجيزة, هذا الرجل 
سوف يعود إلى جدة على القور يعد أن بينتهى من أداء العمرة. وعندما عرف إبراهيم 
اسم البلد الذى أنتمى إليه بدا يقول: إن إتجليزيا رافقه فى الباخرة إلى جدة وأن ذلك 
الإنجليزى, والله. كان مسلما كاملا وطييا يمعنى الكلمة! وأن ذلك الإنجليزى دخل مكة 
بالأمسء. وقام يأداء القرائض والطقوس الدينية: وهذا الإنجليزى الذى أحدثك عنه 
ياشريف سالمء يتجول الآن قى مكة, لزيارة الأماكن المقدسة.- كان إبراهيم واحدًا من 
أولتك الذين كانوا يرقدون معنا تحت الشجرة التى كنا نستظل بهاء والتى وصل إليها 
من بعدناء ومع ذلك فقد استهزأ بى مرات كثيرة» وكان يصيح فى محتقرا إياى,” 
ياكلب! ياكلب! أتت كلب!' ولكن عتدما استأتقنا المسير بدأ ييتسم للنصراتى ايتسامة 
هى خليط من الصداقة والعداوة: ثم قال فى نهاية الأمر:” أنت كنت فى حائل؛ 
ألا تتذكرنى؟ لقد تحدثت معك هناك قى حائل؛ وأنت خليل.' يالغراية هذه اللقاءات 
عندما تتكرر فى هذه الجزيرة العربية الخالية والواسعة الشاسعة! ولكن التردد على 
حائل يصفة دائمة أمر وارد: وقدأمضيت شهرا كاملا فى حائل.هذا الرجل خفيف 
الوزنء من أهل الجزيرة العرييةء سوف يقطع رحلة طويلة على ظهر ناقته. ويالخطوة 
المعتادةء وتصل إلى مئّات الفراسخ لمجرد هدف يسيط: وهو طوال هذه الرحلة لايقلقه 
أى شىء سوى يعده عن أسرته وعن أطقاله. أنت إذن عرفتنى متذ زمن طويل قى هذه 
البلاد؛ والآن .قل أمام كل هؤلاء الغرياءء إن كان لديك ماتتهمنى به.”ليس عليك أى 
شىء » سوى دينك غير السليم.” 

ركب إبراهيم واحدًا من الإيل؛ كان رديفه واحدًا من الجمّالة؛ وكان ذلك الرديف 
يتوعدنى خلال وقفات الكلام؛ بأن يروح يلوح لى بعصاه مهددا: وعندما كان يمشى كان 
يقفر خطوتين إلى الأمام كما لوكان يستعد للهجوم على الكافر. رؤية سالم لأمثال هذا 
الجمّال وهى يتهددنى كانت تشكل لى توعا من الخطرء إذ إنه يود أن يكون هو الفريد 
فى هذا التهديد وريما أخرج سكينه مرة ثاتية: وعليه قلت لإبراهيم (وأنا أمسك ذقتى 
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بيدى):: يحياة لحيتك يارجل! ويحق معرفتنا القديمه فى حائل! رضى إبراهيم عن تلك 
الإشارات؛ ويدأ يكشف للنصرانى عن وجه يحمل المزيد من الود والصداقه. ياإيراهيم 
» قل سمعت أن الإتجليز أناس سيئون؟” "لاء كلش ذأىعاانا! طيب طألاةة " يمعتى "لم 
أسمع عنهم سوى كل شىء طيب' “هل هم أصدقاء السلطان أم أعداؤه؟- هم 
أصدقاءه: الإنجليز يساعدوته قى الحرب. سالم: حسن. ياخليل . ماعليك من هذا 
الأمر؛ خيرتى » ماهو دين التصارى؟ كنت أحسب أن ذلك شىء مريع!”” خاق الله 
وأحب جاركء هذا هو الدين الممسيحىء طريق عيسى بن مريمء الذى هو من روح 
الله.ت(...)0). 
| التقينا كثير من المسافرين على الطريق؛ كان البعض منهم يتقوهون بالشتم 
والسب وتحن تمر عليهم» وكان سالم يصيغ السمع إلى كلامهم البذئ: كان ذهن سالم 
يتقد مع كل كلمة جديدة - لاتصغ إليهم ياسالمء إنهم هم التصارى ' ورد الرجل 
رد البدو المترحلين قائلا: إى» بالله. إنهم بدى وكفّار؛ ولكن هذا هى حال جهلهم هنا فى 
هذه الأجزاء من البلاد ' لم ينس رديف إبراهيم مطلقا حقده أو غله؛ كما أن مخ سالم 
بدأ يضطرب من جديد: لأتى عندما قلت له: "إنك سوف تصدر إليك تعليمات غَدَ! حول 
كل هذه الأمور:” صاح الرجل قائلا:' إنك تكذب مثل التصارى المنافقين» إن الشريف 
سوف يعدمك غدا بقطع رأسكء أو بشنقك: وأنا »ياإيراهيم ٠‏ آمل أن يكاقتنى مولاتا 
بإعطائى التاقة.* 


وصلنا إلى مجرى من مجارى السيلء وكان ذلك المجرى وسط صخور الجراتيت » 
وتتمو قيبه بعض الأعشاب وتياتات التعناع؛ وفى هذا المجر يمكن الوضنول إلى الماء 
العذب عن طريق الحقر باليد. عايرو السييل المساقرين إلى الطائق يتزلون قى هذا 
هري ف "فكرة المي كن تشريو) وكو توا متعم اذا الصتلاة “وال إن هثة 


(*) حوار تضمن عيارات يها مساس بالدين المسيحى رأيتا استيعادها. (المراجع) 
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المنطقة هى عكاظ ' 2ها0,أى إن شئت فقل: البرلمان السنوى ومكان التقاخر والتباهى 
والمدح الخاص فى الجزيرة العربية قيما قيل الإسلام: هذا المكان 

يترواح ارتقاعه عن مستوى سطح الأرض يين - 5-0٠‏ و- ٠٠١‏ قدم. وعتدما توقفتا 
مر علينا كل من عبدالعزيز ومعبوب؛ وهنا اتجهت لأساأل اليسام الشاب إن كان سيركب 
معى هذه الليلة أم لاء وأننى سوف أكاقته على ذلك ؟ واعتذر لى عن ذلك , نظرا 
لأصابته بالحمى : ولكن ذلك لايمتعه من الركوب على حمار من الحمير ‏ كان سالم 
مشقول القكر واليال ويود معرقه مادار بيتى وييتهما ؛ وركبتا وواصلنا المسير. 

بدأنا الآن نصعد ونسير بين الأماكن الضيقة التى بين الصخور ؛ ثم وصلنا إلى 
طريق مرصوفء امتد معنا لأميال عدةء وفيه منازل وممرات جرى فتحها عن طريق 
النسق بالمتفجرات ' هذا الممر جرى فتحه مؤخرا بواسطة المهتدسين الأتراك وعلى 
تفقة الحكومة: ويعد ذلك بدأنا نسير فى ذلك المنحدر اللطيق الذى يوصل إلى الطائف. 

كنا قد سبقنا القافلة البطيئة وأصيحنا وحدنا الآن فى الصحراء: كان إبراهيم 
مراققا لتاء وكنت آتشكك فى ذلك الرجل. قالوا: إتهم سوف يسبقونا ويكونوا فى 
المقدمة: وكاتوا يضريون ناقتى البطيئة الضعيفة ويجعلونها تجرى؛ وكان ذلك يشكل لى 
نوعا من القلق والتعب ‏ وكان سالم قد رد على أولئك الذين كانوا يتساعلون عن سيب 
تسرعنا وعجلتنا » وعن سبب استياقنا لهم فى الممريأنه يود التخلص من النصراتى :' 
وراح سالم يهمهم ويغمغم يكلمات وحشية » إلى حد أنى بدأت أتشكك فى أن أولتك 
الذين كانوا يركبون معى كاتوا مختلفين فيما يتعلق يقتل النصراتى ٠‏ عندما يكونون 
بعيدين عن أنظار الغير. لم يترك أولتك اللصوص لى من أشيائى سوى مطوأة صغيرة: 
وعندما وصلنا إلى السيلء كنت قد ريطت فى غترتى حجرا ٠‏ كى أستعمله سلاحا إذا 
ما تطلب الأمر ذلك. 


يشرح له السيب الذى جعله يسيق على هذا التحوء ويلا توقف رسالم : هيا يتا 


2533 


(لأتى ريت على ظهره.) أوه! افتح عينيك !هذا طريق خطر عليك:” ولكنى واصلت النوم 
وكنت معرضا دوما لخطر الوقوع من فوق الناقة: كنت من حين لآخر أتظر إلى الأعلى 
وأراه ينظر إلى الخلق ويطيل النظر إلى ! وعليه كان يقول بطريقة ودية لطيقة : هل 
نمت ياخليل. ياتصرانى ؟ ماهذا ! أنا عتدما قلت لك: لا؛ العجيب أنك لم تخف!”” 
أليس الله فى كل مكان؟” إى!*) ! والله ياخليل.” هذه الكلمات الدينية لها وقع سلس عند 
العرب. كما أن الدين هى الذى يفاجئ قلويهم القاسية ويياغتها ‏ 'عجيب أنك لاتخشى 
الموت!” أنا لم أعش مسلما ٠‏ حتى أخشى الموت أى أخاقه." نظر إلى ذلك الشقى! 
ونظرت أنا ثانية إلى وجهه المتجهم: كان أحد خديه معلم يثلاث شلخات! وهذا عرق 
سائد فى هذا الجزء من البلادء كما هى الحال فى إفريقيا الزتجية؛ إذ عن طريق مثل 
هذه العلامات يمكن معرفة القبائل التى يتتمى إليها الأقراد. 

قا اتا شرك السوو هعاء'وقى هذه السك را عاق شيل اليف عزنا هذا 
بمسقى يقع بين الأشجارء كان بوسعنا التوقف فيه؛ ولكن إبراهيم لم يلق يالا لندائنا! 
كان إبراهيم قد سبقنا فى الظلام. وهذا هى سالم ‏ بالرغم من الكلام الجميل الذى دار 
بينهما مؤخراء يقول عن إبراهيم: إنه رقيق وقح بل إنه لعته أيضا." من هو ذلك 
الرجل: ياسالم؟ كنت أحسب أنه صديقا من أصدقائك". ما الذى يجعله صديقا لىك 
يالهذا الشيطان! كل ما أعرف أنه من المدينة (المنورة) . وكل مافى الأمر أنتا 
انضممنا إليه أثتاء الظلام؛ وقال إبراهيم: إنهم سبقوا كى يُصلُّوا. ثم قال: وهذا المكان 
طيب ويتاسب ذلك؛ هيا ينا تنزل عن راحلاتنا هنا ونتناول طعام العشاء.' كان معهم 
الخيزء وكان معى أنا التمر: جلسنا لناكل مع يعضنا البعض. ولم يبعد عنا أثناء الطعام 
سوى الرديف . تخوقا من تتاول الطعام مع واحد من الكقار : ولكن » عندما يداً ذلك 
الرديف يشاركنا تناول الطعام بناء على طلب من الآخرين: تناقص حقده وغله سألت 
إبراهيم» إن كان يعرف عائلة التجومى فى المدينة المتورة؟” قال: حسن,ء أنا أعرف هذه 
العائلةم إنهم ليسوا سوى حدادين." 


(*) إى يكسر الهمزة تعنى «نعم» حسيما ورد قى القرآن الكريم. (المترجم) 
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ركنتا إبلنا وواضلنا السينة عير الشهل الواسع؛ وشناهدتا الكثين من ومتضنات 
النار التى شيّها البدى الرحل قى المناطق التى يخيمون فيها .كان من رأى سالم أن 
تقير خط سيرنا وتتجه صوب جماعة من أولئك البدو الرحل. حيث يمكن لتاء على حد 
قولهء شرب شىء من الطيب. كان ذلك يشكل خطرا على الكافر» وقد سررت عندما 
تجاوزنا هؤلاء البدى الرحل ؛ هذابالرغم من أنى كنت أود رؤية أعراب هذا الجزء من 
البلاد وصلنا فى التهاية إلى المنوخ0), أى إن شئّت فقل: مكان التوقف فى متتصف 
الطريق؛ وفى عتمة الليل استطعت رؤبة مينى عال مبنيا من اللين: كما شاهدت أيضا 
مجموعة كتيفة من الأشجار . وعلى مقرية من ذلك المبنى شاهدت أيضا بيعضا من 
القصور والهجر الواقعه على أطراف الطائق وتستخدم فى زراعة القمح . سمعنا 
الحمير أثتاء نهيقها والكلاب وهى تتبح كل ذلك كان فى منازل اليدى الرحل من حولنا. 
تزلنا فى هذه المنطقة ورقدتا على الرمل ملفوفين فى عباءاتنا ( يشوتنا)؛ وتمنا مدة 
ساعتين : ثم بدأت يعد ذلك طوايير القوافل البطيئة التى كانت تسلك الطريق نقسه 
تتواقد عليتا من جديد: كان الجمألة نائمين فوق أحمال إبلهم. ركبنا إيلنا واستاتفنا 
السير من جديدء وسبقنا تلك القواقل فى الظلام من جديدء ولكننا ضللنا طريقنا فى 
نهاية المطاف؛ وهنا قال إبراهيم . إنهم سيواصلون السير إلى الطاكقء دون الحصول 
على قسط من النوم؛ ولم ترالرجل يعد ذلك. 

ومع طلوع ضوء التهار تيينت أننا وصلنا إلى جدران أحد اليساتين؛ ومع دزايد 
أنوار الصياح شاهدت مسورات حول أشجار الكروم وأشجار التين؛ ولكنى لم أشاهد 
إلا القليل من أشجار التخيل [الذى لايجود فى الطائف حيث الماء حلو وعدي والآرض 
حلوة أيضا]. ودخلنا عتدئذ فى طريق - طريق من طرق الجزيرة العريية! وهذا أول 
طريق أخضر وشجيرات خحضراء أراها بعد أن غادرت دمشق. مررنا على منزل 
أى متزلين مبتيين على جانب أنطريق؛ وييوت ليست من اللين مثل بيوت الجزيرة العربية » 


(*)المتوخ : بقتح الميم وضم التون, هو المكان الخاص الذى تيرك قيه الإبل. (المترجم) 
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ولكنها مدهونة ومزحجة مثل البيوت التركية. كنا يالقرب من الطائف؛ وقصدنا المنطقة 
الواقعة أمام فيلا الشريف ٠‏ التى أنشاً قيها وهى على قيد الحياة حديقة فيها كثير من 
الورود؛ [والأشراف هم أناس تريوا قى إسطميول (0ا3:0]ا .]5‏ ولكن حديقة القيلا 
كانت قد بيدأت تتحلل وتذيل. 

دخل سالم بالناقة إلى الحقل الموجود فى الجهة اليمنى ؛ ونزلنا عن راحلاتنا 
انتظارا لطلوع التهارء تركتى سالم وراح يتمشى لستطلع ماحولنا ؛ وسمعت صوت 
و ؛ فقد كاتت الطائف واحدة من الأماكن التى تتمركز قيها قوات الحماية. وعتدما 
عاد سالم وجدتى نائماء وسالنى ماإذا كنت خائفا أم لا؟ ركبنا ولاقينا شيئًا من 
الصعوية قى قيادة الجمل عير غدير الماء الدافئ» الذى كانت مياهه جارية وصلنا يعد 
ذلك الى هجرة من هجر الأشراق وهذه الهجرة تقع على مقرية من الطائق؛ وأوققتا 
النياق قبيل طلوع الشمس بلحظات أمام بيت من بيوت أبتاء عموم سالم: . 

نادى سالم عليهم بالاسمء وهم فى داخل المنزل! ولم يرد عليه أحد. كان الرجل 
الطيب صاحب البيت قائما برحلة هو الآخر؛ وبالتالى لم قستطع زوجاته الخروج 
لاستقبالنا . ولكنهن عندما تعرفن صوت سالم أرسلن صييا كى يحمل أشياعنا إلى 
داخل المتزل؛ وتيعنا ذلك الصبى . هذا البيت الفقير من بيوت مكة كان عيارة عن حوش 
له جدران عالية مينية من اللبن ؛ وفيه غرفة واحدة أوغرفتين مينيتان عند مستوى أقل 
من مستوى ارتفاع السور. ؤجدنا فى ذلك البيت امرأتين (من الأشراف)؛ وكانت 
المرأتان تصنعان أكلمة (لحقا) من ذلك الصوف الخشن والخيوط الملونة مثلما سيق أن 
شاهدتا فى يلدة تيماء.[الجزء الأول] ‏ هذه الأسرة كانت من الأسر اليدوية المترحلة؛ 
والسيب فى ذلك أن الحريم قلن لى أنهن يعشن فى خيام ٠‏ طوال أشهر عدة من العام» 
وأتهن بشرين ألبان الإبل والماشية الصغيرة: أو إن شئت فقل: آليان الماعز والأغنام . 
كان ققر الييت ويؤسه يوحيان أيضا بأنه من بيوت البدى الرحل: والسيب فى ذلك أن 


رب الييت الطيب لم يترك لهن شيئًا سوى وجبة صغيرة؛ وآنهن خيزن من تلك الوجبة 
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الصغيرة كعكة؛ أوإن شئت فقل : قطيرة لايزيد وزنها بتى حال من الأحوال عن أريعة 
أوقيات . كى يقدمتها إقطارا للضيوف. كانت أصواتهن مخنوقة يسيب الجوع » وكانتت 
التنهدات تتخلل تلك الأصوات؛ ولكن هؤلاء التساء النبيلات كن يتكلمن معنا باعتدال 
أنثوى ثابت ومتزن: وهنا رحت أتعجب لتلك السلوكيات الطييةء التى لم يسيق أن رأيتها 
من قيل قى الجزيرة العربية. هؤلاء التاس هم ذرية محمد الققراء. وسلطان الإسلام 
يقيل عن طيب خاطر ويوقار شديد يد أى إنسان من أولتك الأشراف مهما كان قدره؛ 
وسلطان الإسلام يقيّل أيضا يد كبير أسرة الأشراق فى مكة . 

اتفقنا فيما بيننا ألا نقول أى شىء عن دينى الغريب. تحدث سالم عنى كما لوكنت 
غريبا التقانى على الطريق. كان غرييا على قى يلاد الغيرة هناء أن تستقيلنى امرأتان . 
هاتان المرأتان (إحداهما كبيرة والأخرى شابة) كانتا زوجتين شقيقتين لواحد من 
لناس!*). هذا المكان الفقير لم يكن فيه أى شىء من الين أى القهوة؛ ولكنهن يناء على 
طلب سالم أرسلن يقترضن بنا من الجيران: وعاد الصبى ومعه ست أوسيع حيات من 
حيوب الين؛ ومن هذه الحبات الست أوالسيع غَلوا لنا » فى إناء من الفخار (مثلما 
تُصلّح القهوة هذا) خليطاغير كثيف من القهوة, لم تستطع شرب ذلك الخليط ! ويعدما 
طلعت الشمسء قال سالم: إنه سوف يذهب إلى مجلس الشريف؛ ثم تركنى - سالت 
المضيفة الكبيرة زوجة الشريق . وأجايتتى قائلة:' حسين رجل طيب ٠‏ وإنه عاش فى 
إسطميول منذ صياه وشيايه ؛ وهى أقضل المتعلمين قاطبة هنا: ولكنه ليس شبيها بتخيه 
عبدالله » الذى تولى قيله » ومات هذا العام . تغمده الله يرحمته !كما أن الشريق 
حسين ليس أييضا مثل أخيه عبدالله؛ والسبب قى ذلك أن والدة حسين كانت عيدة من 
(الجلاًل**)).- يبدى أن مسالة اللون هذه كانت تقلقهن .لأنهن كررن قولهن:” كانت أمه 
عبدة' ومع ذلك قإن حسين رجل طيب وعادل ؛ وطيب القلب . 


(*) كذا . 
(+ه) الجلاً: يكسر الجيم وتشديد اللام. سلالة من السلالات الحبشية. (المترجم) 
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أمضينا ساعات طوال بيصحية تلك النسوة (اللاتى ضريهن الجوع) ويتنهدن ألماء 
ونظرا لعدم وجود مايشغلهن فى متازلهن » آثناء تومىء فقد رحن يمارسن عملهن 
المعتاد فى خيوط الصوف الخشن- كان الوقت قد شارف على الظهرء وعتدها دخل 
علينا سالم. ' قال الرجل: أخبار طيبة !ياعم خليل: مولانا الشريف أمر يأن تسكن 
وتتزل فى متزل واحد من الآتراك !»ناه17. هداء ققف! وهيا ينا إلى هناك؛ والمساقة التى 
ستركبها قصيرة جد .” حمل سالم بنقسه الخرج والزكائب الأخرى: ووضعها على 
الناقة المنهكة؛ ورحلنا عن المكان . ومن الأرض المرتفعة التى وصلنا إليها تراءت لتا 
الطائف! المنظر يوحى بالحزنء نظرا لأن المبانى هتنا كلها من الأحجار التى لها لون 
الإردواز. قصر الشريق الأبيض يقع عند مدخل البلدة, والمتزل مكون من طابقين » 
وأمام المنزل يوجد مبتى جديد فاخر له شرفات شيكية الشكل؛ وسقف ذلك المنزل فيه 
كثير من المداخن؛ هذا القصر هو قصر عبدالله باشاء شقيق الشريقف حسين. وفى 
وسط اليلدة يظهر ميتى ضخم كبير وعال؛ هذا المينى يشيه السجن؛ هذا الميتى هو 
تكتات الجتود. 


- هاهى اليلدة أمام عينى هذا منظر بديع يتراعى لعيتى يعد تجوال قى 
الصحراء دام قرابة العامين. على جانب الطريق الذى نسير فيه » شاهدت الرجال وهم 
يتسقون (صخور الجرانيت) كى يجرى استعمالها قى اليتاء الطائّق تقع على حدود 
المتحدر الصخرىء الذى سيق لى أن تجولت قيه فى الفترة الأخيرة:ء والبلدة تيعد حوالى 
مائة فرسخ عن القصيم. شاهدت أيضا منظرا أسود اللون وفيه الكثير من الصخور ' 
الوعرةء وعامرا أيضا بالجبال المتخقضة ؛ هذا هو المنظر الذى شاهدته فيما وراء بلدة 
الطائف . دخلنا مرة إلى الطريق بعد أن خرجنا من مجرى السيلء وعيرتا تهيرا ماؤه 
قاترا؛ هذا التهير يتيع من الجيال التى تهب عليها الرياح الموسمية. وهذا التهير يعد 
واحدا من العيون العامرة بالماء الوفير الذى يستخدمه الثاس قى رى هذه الواحة 
القديمة. هؤلاء هم السقائون ‏ ذلك المنظر المألوف فى بلدان الشرق! يمشون مترنحين 
وهم يصعدون المطلع حاملين الماء الذى يجلبونه من ذلك النهير؛ هؤلاء السقائون يحملون 
الماء قى قراب مصنوعة من جلد الماعز؛ يعض أولتك السقائين لهم أكتاف تيلغ من القوة 
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حدًا تستطيع معه أن تحمل مايعادل حملا من أحمال الإيل ! التقانى فى هذا المكان 
جندى تركى؛ وكانت تعلو وجهه ايتسامات وقحة؛ وقال: إنه جاء لتوصيلى إلى البيت 
الذى سأنزل فيه. هذا الجتدى» وهو سورى من البلاد التركية المحيطة يأتطاكية. هو 
المراسل العسكرى لواحد من ضياط الشريف حسين: هذا الضايط سوف يستقيلنى فى 
بيته وذلك بناء على أوامر من الشريف حسين. 
اليوايه التى دخلنا منها هنا يطلقون عليها اسم ياب 85 السيل؛ فى الداخل توجد 
أرض فسيحة أمام قصر الشريف المتواضع. الشوارع هنا ليست ممهدة تمهيدا جيدًا » 
وأقضل المتازل هنا هى تلك التى طلاها أصحايها بالجبس الأبيض: منظر هذه اليلدة» 
التى تتشغل عن آخرها خلال شهور الصيق ٠‏ يوحى بالقدم والدمار والأنقاض. الطرق 
هنا غير ممهدة: ونرى هنا كلاب الشوارع التى تشتهر يها البلدان التركية . كان هتاك 
خادم من خدم الشريف ينتظرنى فى الشارع . ثم اصطحيتى إلى خوخة*): طلب 
الجندى منى النزول عن الناقة . وهنا أحمد الله! على أته أرسل سالما لحال سبيله.” قال 
الخادم الميتسم : سوف آأحضرالك فورا شوكة وسكينا؛ وقد طلب الشريف منى أن 
أسالك إن كنت تود شرب شىء من الشاى مع شىء من السكر؟- كانت تلك أقكار 
لطيفة من الأفكار المنزلية الإنسانية لأمير مكة. 
وهنا اقتادوا الناقة التى أصابها إعياء شديد على إثر المسافة التى قطعتها وتقدر 

يما يقرب من مائة وخمسين ميلاء دون أن تحظى بأى شىء من الراحة أو الترقيه. 
اقتادوها إلى إسطبلات الشريف؛ وحملوا خرجى وزكائيى إلى الدور العلوى. كان 
المضيفء واسمه العقيد ا26هاه© محمد 1401183111360 ينتظرنى عند مدخل البيت؛ 
ليدخلنى بعد ذلك إلى سكته. كان الثوب الذى أليسه ممزقا من فوق ظهري. كما أن 
عباءعتى (يشتى) كانت قديمة وممزقة؛ كان شعرى طوبلا ويتدلى من تحت الغترة (غطاء 


(*) خُوخه : بضضم الخاء الأولى وقتح الخاء الثاتية. عبارة عن يويب صغير داخل ياب كبير'. والكلمة 
قصيحة. (المترجم) 
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الرأس) إلى أن يصل إلى كتقاى؛ كما كانت لحيتى طويلة ومتدلية وقير مشذية؛ كانت 
عيناى حمراوين» وشيه مغمضتين. كما كانت بشرتى المحروقة بسيب الشمس متشققة 
فى منطقة الوجه. وجلبوا لى حلاقاء وجرى تجهيز الحمام: ويعد كوب من الشاىء يدل 
العقيد الطيب جهدًا فائقا كى يعيد شكلى إلى شكل بقية المواطنين المدتيين العاديين. 
ونينما كان الحلاق يقص الشعر ويهذبه. راح ذلك المسئول التركى يضع على وجهى 
بعض المراهم المرطبة؛ وكانت يداه لطيفتان كما لوكانتا يدى امرأة ولكنى لم أر إقطارا 
فى ذلك المكان! يعد ذلك البستى ذلك الضايط؛ وأتا فى غاية التعب والإرهاق» لباسا 
عسكريا أبيض اللون؛ ووضع فوق رأسى طريوشا. 

“.هذا نانم الشية. الذى اق انس ؤلقية مكمه خفوى اقتدى :ولد هو واون 
+6ل من ياوران الشريف حسين: قال لى: الخدمة مع الشريف ( من حيث استمرار 
الحصول على الأجر) أقضل من الخدمة مع الدولة (الإمبراطورية العثمانية): كان محمد 
افندى يحمل رتية بمياشى 8150-5351 أو قائدا لألف رجلء فى الجيش الإمبراطورى. 
كان العقيد محمد من ولاية قونية 0018)! قى الأناضول. كان ذلك الرجل يكره المسئولين 
المفسدين قى إسطميولء وكان يطلق عليهم اسم الخونة؛ والسبب فى ذلك هى تنازلهم 
قى محادثات السلام التى جرت مؤخرا عن بعض المتاطق التى كاتت داخلة ضمن 
الإسلاء!*): كان ذلك الرجلء يعجب من أولئك الياشوات الكبار الذين خانوا الجيش. 
كان الرجل ٠‏ من منطلق صراحته العسكرية يستنكر تلك الرذائل البيزتطية التى كان 
أولتك الباشوات يرتكيوتهاء كما كان يستتكر أيضا سكر السلطان المتوفى وعريدتهد 
ذلك الذى كان يرد على لسان العقيد محمدءإنما كان يعكس ذلك الذى كان الضباط 
الأتراك يقولونه قى كل من مكة والطائف. ولكن الرجل كان يتحدث يكيرياء صادقء عن 
الحياة الرسمية فى وطنه؛ والتى يحافظ الناس فيها على السلوكيات التركية القديمة 


(»*) محادثات السلام هى تلك المحادثات التى انتهت الحرب الروسية التركية بما ترتب عليها من عقد معاهدة 
سان ستيقاتو بين رووسيا والدولة العثماتية فى عام //141 وفيها تنازلت الدولة العثماتية عن سيادتها 
الفعلية على بعض الولايات التابعة لها قى شبه جزيرة اليلقان. (المراجع) 
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التى تتسم ياليساطة. حدثتى محمد خيرى عن نشأته. كما حدثتى أيضا عن المهمة التى 
ألقيت على كاهل أمه التى كانت تقول:: ولدىء لايقول سوى الحق! ويكره كل مظاهر 
حياة الرذيلة.” يتذكر محمد خيرى من طفولته ذلك اليوم الذى دخل فيه بعض الناس 
عنوة بستانا من البساتينء أثتاء الليلء وسرقوا منه التفاحء والجلية الكثيرة التى ترتيت 
على ذلك! هذا هو مايقوله الناس عن مزاج أولئك الأتراك' ولدى هنا كلام قليل قاله لى 
رجل صادقء ‏ وقد حدت ذلك بين التركمان والفلاحين الأتراك. فى قريته القربية من 
أنطاكية.” عثر فلاح فى حقله على كيس من أكياس التقود؛ وكان ذلك الكيس مملوءًا 
بالنقود. ولكن هذا الرجل الذى لم يكن الحقد يعرف إلى نفسه سبيلاء وضع ذلك الكيس 
معلقا قوق عمود من الأعمدة» وراح ينادى فى شوارع القرية» 'هل تسمعونء ياجيراتى» 
من الذى ضاع منه ذلك الكيس الموضوع هنا؟ وعندما لم يجيه أحدء قام هذا الرجل 
المسن بتسليم ذلك الكيس الغريب للقس المسيحى؛ وطلب مته الاحتفاظ بالكيس إلى أن 
يظهر صاحيه ويسأل عته.” 

سمعت وقع أقدام قوية على درج السلم؛ ثم دخل على ضايطان تركيان. الضايط 
الأول طويل القامة. عسكرى المظهرء وهو سمى المضيفء وكان يلقبه يأته شقيقه. هذا 
الضابط كان يشغل منصب الياور الثانى مع الشريف حسين؛ وكان الأصدقاء إخوانا 
فى السلاح طوال عشرين عاما. كان بصحية ذاك الضايط أعَا من الخيّالة؛ هذا الأغا 
كان البانيا وعظام وجهه بارزة بشكل مخيف, وكان يعتمد على ذلك الشكل المخيف فى 
السيطرة على الجنود الهمجيين؛ ولكن هذا المسكين كان ألطف مما يوحى به شكله, 
إضاقة إلى أنه كان طيب القلب. هذا الألبانتى كان يتفاخر يأته من سلالة الإسكندر 
الأكبر ' ذى القرتين؛” ولكنه جاء لزيارتى من ياب المجاملة» ومن باب أنه من جيران 
أورويا. تحدث عما كان يدور بخلده ‏ حوالى خمس أو ست كلمات خرجت من قمه 
مرتيكة. وعلى شكل صيحة شجاعة: وعندما لم أستطع تجميع المعنى؛ نظرا لأنه كان 
يفمغم يبعض المصطلحات تخليدا لذكرى الإيطالى الأيونى» وتخليدا أيضا لهيلينى 
الحدود. راح يستعمل الأصوات والإشارات! وعندما يدأت تيدى عليه العظمة انشرح 
صدره لأنه كان يتحدث مع شخص غريب باللغات الأجتبية. وهذا التقيب (الذى لم يكن 
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يعرف القراءة أوالكتابة) كان يطلب منى أن أكتب له اسمه هو أيضا: محمد أغَا 
الأزتتوظن أدو سم شيرىء جوزياشى. هذا الرجل خدم فى هذه المنطقة سيع سنوات؛ 
ولكنه لم يتعلم كلام العرب المغمورين م كان يتفاخر يأته يعمل ضمن خدمة السلطان 
العسكرية! بالرغم من أنه لم يتقاضى مرتبه إلا نادرا. هذا الرجل المحترم (قال لى) إته 
كان قبل سنوات عدة قواسا 285 فى القنصلية الفرنسية فى كورفو؛ التى شاهد فيها 
المعاطف الحمراء الإنجليزية.' هاى إنجلى تاومة ‏ هى _ هو! قال الرجل : الإنجليز 
(أقوياء بحق). ولكن الألبان» هو 5اه- أى الألبان أصحاب قلوب كبيرة! والقلب هى 
الذى يجعل الإنسان إنسانا! القلب هو الذى يحض الإنسان على القتال! أها؛ القلب 
هنا قوى وجرئ هنا!” ثم وضع ذلك الألباتى يده اليمنى على صدره الشهم الشجاع. 
هذا الصديق كان ييدو عليه الحزن والهم: فقد أيلغنى العقيد محمد أن زوجته توفت 
مؤخرا يصورة مفاجئة؛ وأنّه هو الذى يعيش وحيدًا مع أبنائه الصغار. ولكن محمد 
الأغاء كان قضوليا ويصعب إرضاؤهء وكان مستوى فهمه وإدراكه أعلى يكثير من 
المضيف: كان يتكلم العربية بطلاقة ولكن على الطريقة التركية. هؤلاء الناس شهدوا 
مؤخرا تدمير الدولة (الامبراطورية العثمانية) فى أورويا: قالوالى: 'إن القائم حاليا نوع 
من الهدنة وليس سلاما؛ وقالوا لى أيضا: أن إنجلترا تقف إلى جاتيهمء وأنها فى ذلك 
الوقت أرسلت جيشا من الهند عن طريق البحر ‏ وأن هذا الجيش مرعلى مدينة جدة ‏ 
وقوام ذلك الجيش حوالى مائة ألف رجل!' يضاف إلى ذلك أن التمسا كانت تقف أيضا 
إلى جاتب السلطان؛ وأنهم كاتوا يتتظرون اندلاع الحرب من جديد. 

قبيل المساءء ويعد أن تناولت وجبة تركية مع مضيفىء دخل علينا فواس الشريقف 
حسين؛ كان ذلك القواس يحمل معه غيارا جديدا من الملايسءجاء به إلى - وعتدما 
البسونى ملايس شيخ عربى؛ أخذنى العقيد محمد فى فترة الشفق ومر بى من أحد 
الشوارع لحضور مجلس الشريف : كان الطريق خاليا قى تلك الساعة من اليوم. 


التشريقة ونحن نمر متجهين إلى مكتب ضابط الشريف: كان هناك بعض الرجال 
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المسلحين يقفون عند نهاية السلم من أعلى . وهنا وجدنا غرقة للاتتظار؛ ثم تركنى 
صيقىء ليتقدم هو صوب الشريف. ولكنه عاد يسرعة ليصحيتى إلى داخل صالة 
المجلس؛ التى يجلس فيها الشريف أمير مكة يضع ساعات كل يوم وذلك طوال وجوده 
فى مقره الصيقى فى الطائف ‏ كنت أيدو مثل شيخ عريى كبير وسط هؤلاء المشايخ 
«عااترهطدس.. قى هذا المكان يجتمع إلى الشريف يوميا كل من علية القوم والأعيان من 
المواطنين » وكذلك الأعراب والأقارب: والسبب فى ذلكء أن هذ المكان . هو المجلس. 
أو إن شئت فقل:إنه يرلمان القهوة عند كل أمير من أمراء الجزيرة العربية؛ هذا الأمير 
كان من السهل الوصول إليه ‏ وله شعبية بين التاسء» مكما كان العقيد محمد نقسه. 

سرعان ماخلت القرفة من الضيوف: ولم يتبق فى الغرفة سوى الشريف ومعه 
شقيقه الأصغر عيد الله ياشاء وهو رجل أبيض البشرة قوى البتية مثل الأتراك. 
وصاحب سلوكيات عريية لطيقة. حسين باشا [كان الشريف يحمل ذلك اللقب التركى] 
رجل سمح الوجه. وصاحب همة ونتشاط باديان فى عينيه وصاحب سلوك إنسانى؛ وهو 
يتكلم يصوت معتدل بشوش: وعمره يقدر يحوالى خمسة وأريعين عاما. كان يبدو من 
جلسته الرجولية. رجلا قارع الطول وكانت يشرته ينية اللون؛ وكان صدره عريضاء 
وكبير الأطراق وطويل الساقين أيضا. كان الشريف يرتدى لياسا مدنيا من الأليسة 
الشائعة فى المدن العثمانية» هذا اللياس كان عبارة عن جبة 8طدال طويلة زرقاء اللون. 
كان الرجل يجلس منتصب القامة على الديوان كما لوكان رجلا أورويياء وكان محياه 
جذابا ؛ وكان يدخن التيغ فى غليون مثل " قدامى الأتراك." هذا الغليونءأو إن شئّت 
ققل: الشيشة . كان موضوعا فى طيق أمام الشريف: فى حين كان ساق الياسمين 
الموجود إلى جواره يقارب طول الرمح- نظر الشريف مباشرة: ثم انسحب العقيد محمد 
بعد ذلك وهنا جاء خادم وأحضر معه كأسا من القهوة. 

ساآلتى الشريق يصوت هادئ. هل شريت القهوة؟” قلت:” نحن نعتير ذلك الذى 
يزدهر قى الجزيرة العربية كلهاء هى أفضل ما تتاولناه حتى الآن؛ ونحن تعتقد أن نيات 
الين جرى إحضاره إلى الجزيرة العريية من خلق اليحر (الأحمر).”'إى» أعتقد أن 
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نيات الين جرى إحضاره من الحبشة: أليس أولتك الذين كنت عندهم فى نجدء من 
شاريى القهوة؟ ثم سالتى الشريف يعد ذلك عن العدوان الذى حدث ' فى عين الزيمة ؛ 
تم بعد ذلك عن العدوان الذى حدث فى السيل." قال : هذا كاق لإخافة أى إنسان مهما 
كان .[المؤسف أن حسين نقسه قتل يعد ذلك يوقت قصدر يسكين واحد من السقاحين.ب 
حدث ذلك » فى مدينة جدة: فى العام الثانى يعد رحيلى عن تلك المدينة: ولفظ ذلك 
الرجل أتفاسه الأخيرة ينقس المرح والعدل الذى اشتهر يهما فى حياته؛ مات الشريقف 
حسين بين ذراعى واحد من مواطنيتا هو الدكتور جريجورى ورتايت ٠‏ الذى كان وقتئّد 
مسئولا عثمانيا مقيما عن الصحة فى منطقة اليحر الأحمر]. ‏ ثم أردق الشريف 
حسين فى ود وحتانء ولكن ها أنت قد وصلت أخيرا؛ ويذلك تكون الأخطار المحيطة 
برحلتك قد انتهت. استرح ماشئت فى الطائفء ويعد أن تسترد عافيتك وتشاطك سوف 
أرسلك إلى القنصل الإنجليزى فى جدة.” سالتى الشريق نخسين ألم أقكر فى زيارة 
الطائقف؟- وأردف قائلا: ريما كان ذلك أفضل لوأآننى حجنت إلى هنا مياشرة من السيل؛ 
وكان يمكن أن يرسلنى إلى جدة مياشرة:' أضاف الشريف الطيب قائَلا:” هذه ليست 
المرة الأولى التى يجىء فيها الأوروبيون إلى هنا؛ لأتى ‏ أحسب أنه فى العام الماضى, 
جاء إلى هنا أورويى يبصحية قتصل هولندا؛ جاء إلى هنا لزياره تقش بالقرب من طريق 
السيل ؛ سوق أكلق من يطلعك على ذلك التقش أثتاء العودة. رددت عليه لقد علمت 
أن واحدًا (يركخاردت) جاء إلى هنا فى زمن العمليات الحربية المصرية. وهنا نظر إِلَى 
الشريف نظرة توحى بالدهشة المشوية بالود والحنان! [تعجبء. الشريف .لذلك المصدن 
الذى استطعت منه الحصول على هذه المعلومات عن شئونهم الداخلية؟] - شريف مكة 
الغامض هذاء الذى أغراه محمد على ذلك الثعلب الألبانى» يحتمل أن يكون العم الأكير 
لهذا الأمير المحترم.. 

"سالنى . كيف استطعت معايشة البدو. وكيف تحملت طعامهم؟ وهل وجدت أنتا 
البدى مثلما يقال عنهم [فى الحكايات التى تروى عتهم فى الحضر]ء أم أتهم أقل يكثير 
مما يقوله عنهم الرأى العام [ويخاصة فى مسالة الشهامة] ك هل شاركت فى عملية 
السقيا؟ وسحيت الدلاء الواحد يعد الآخر ‏ على هذا النحو؟ وهنا ويبشر العرب 
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وترحايهم وضع الشريق الطيب شيشته جانياء وراح بتقسه يأتى الحركات التى يقعلها 
السقاة وهم يجليون الماء من الآيار لكى يسقوا ماشيتهم!( وقد شاهد ذلك ينقسه آثناء 
القيام بحملة من الحملات). مبلغ علمى أنه ليس هناك أميرا قطريا من أمراء الجزيرة 
العربية ‏ إلا وقية شىء من الوهابية المرة ‏ إلا وقد فعل هذا الشىء نقسه. الناس كلهم 
هنا يشرحون الصدر- لم تكن عندى القوة التى تمكتى مِن رقع الماء معهم.' وهنا تظر 
إلى نظرة حتان إنسانى ٠‏ إىء لقد عانيت الكثير. 

سألنى يعد ذلك عن رحلتى؛ وأجيته وتحدثت معه عن مدائن صالح, وعن تيماء. 
وعن حائل: وأتدهش الشريق عندما علم أننى أمضيت شهرا ‏ بالطول قى تحمل ذلك 
الطاغية' فى مدينه اين الرشيد. سألتى عن محمد بن الرشيدء' هل اعتيره رجلا طييائ 
من الواضح أن الشريف حسينء الذى كان يتلقى من اين الرشيد هدايا كل عام ءلم 
يكن يتظر إليه على إنه رجل طيب : وعندما أجبته باختلاف قليل عما كان يتوقعه 
أى ينتظره وقلت:' هى رجل محترمء' لم يكن الشريف راضيا أى مقتتعا يتلك الإجابة. ثم 
تكلمنا يعد ذلك عن عنيزة؛ وسالتى الشريق عن الزاملء' هل هو رجل طيب؟' وفى 
النهاية سالنئ' ما إذا كنت مسرورا من الملايس [الهبة الإميرية] التى كنت مرتديا 
إياها أمامه قى مجلسه؟ وسألنى أيضا ماإذا كان مضيقى [الذى كان الأمير يشك فيه] 
قد أكرمنى أم لا؟ ومضت علينا ساعة أو أكثر قليلا ؛ ويعد ذلك دخل العقيد محمد الذى 
كان ينتظر فى الخارج؛ وهنا وقفت كى أس تأذن فى الخروج . وتكلم الشريف مع 
المضيف عنى؛ ونبه عليه أنى ينيغى أن أتحرك فى الطائف تحركا حرا ويلا قيود داخل 
الطائقف وخارج أسوارها أيضا؛ وأن يسمحوا لى يزيارة كل الآماكن التى أود زيارتها ‏ 
وقبل العقيد محمد اليد الكريمة » يد الشريفء وخرجنا من المجلس. 

عدنا عن طريق الشوارع إلى سوق الطائف؛ وذهيت للجلوس على المقاعد أمام 
قهوة من المقاهى . هذا هو تادى الضباط الأتراك ٠‏ الذين يقدون على هذا المكان لشرب 
القهوة, وتدخين الترجيلة (الشيشة) ولعب الشطرنج . وجدنا هناك قائمقام, ووجدتا 
القاضى » وجراحًا شابا من الجيش ويعض الشخصيات الأخرى؛ كانوا جالسين على 
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المقاعد لتمضية ساعات المساءء والتسامر على الطريقة الشرقية . قدم لنا مصلّح القهوة 
شيئًا من القهوة وعلى شفتيه ايتسامة؛ ويعد تيادل التحية أصيحت من بين كيار معارف 
أولتك الذين كانوا يجلسون على المقاعد . الجراح ‏ الذى كان من إسطميول ‏ تحدتث 
معى بالقرتسية التى لم يكن يجيدها. هل أنا طبيب ؟ وكرر عليهم يالتركية » وهو 
متدهشء أننى لم آكن طبيبا! وذلك لأنهم سمعوا أتنى كنت أمارس تلك المهنة فى 
أسقارى . ولكن القاضى رد على قائلا: " هذه هى طبيعة الإنجليز » وهم لايكذيون .” ثم 
سالنى الجراح بعد ذلك ما إذا كنت أود زيارة مكة ؟ لقد قرأ باللفة القرنسية عن 
أورويى عاش سنوات عدة فى كل من المدينة (المنورة) ومكة (المكرمة)!' ‏ وهتا مر عليتنا 
معبوب: وعندما رآنىء. جاء نحوى لتحيتى. "قال العقيد محمد: هذا هو الرجل المحترم ! 
الذى أتقذ حياتك قى عين الزيمة: يامعيوب مولانا الشريف يشكر لك هذا العمل الطيب: 
ويشكرك أيضا للعناية التى أوليتتا إياها. والله لى لم تكن قى العينء لكان خليل قد قتل 
هناك بالأمس بأيدى ذلك السالم اللعين .' معيوب: ' حسن الطالع هو الذى أوجدنى قى 
العين فى ذلك الوقت لإنقاذ خليل من شريف مجتون ؛ الذى وقف قى وجهه ومتعه من 
المرور إلى جدة . 

قال الجراح الشاب: اقد شاهد ذلك النقش الذى أشار إليه الشريق : وأن 
الحروف بصورة واضحة أيو قراط 11880618755" ويعد ذلك قال لى شخص آخر 
إنه استطاع قراءة ذلك النقش , وأنه قيليب 5!0118 المقدونى 650010هال! ‏ وأن تلك 
كانت أرواح ٠»‏ ومن الأفضل أن تخضع للدراسات اللاهوتية: صحيح أتهم يتتمون إلى 
الجماعة نقسها ولكنهم غرياء على الذهن الأورويى . وهنا دخل علينا جراح عسكرى 
آخر وقال: 'الطائّف بلغت من الجقاف حدا تعذر معه أن تكون الحداة فيها صحيحة ؛ 
إن الحمى انتشرت فيها هذا العام: وأن مستتقعا خلق اليلدة هو الذى يقسد هواعها 
أثناء الليل. وأن الناس فى الطائف كانوا يتطلعون لسقوط المطر (المدارى) فى الشهر 
القادم؛ وإن هذا المطر يستمر أريعة أو خمسة أوستة أسابيع قى الطائتف- أليس الحد 
الفاصل للأمطار الموسمية يقع قيما بين اليمن السعيد وصحراء الجزيرة العريية ؟ 
ويالرغم من الارتقا ع الكبير للسهل المحيط بالطائف [الذى يصل إلى مايقرب من ستة 
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آلاف قدم] » إلا أن الجليد لايتكون قوق هذا السهل . كان الجراحون الأتراك ‏ أصحاب 
المزاج الساحر المستخف إلى حد ما متهمين ' بالجهل ' من قيل العسكريين ومن قيل 
الحضر نظرا لآن هؤلاء الناس يحكم تكوينهم الشرقى لايشعرون بالقلق ولا يصيرون 
على العلاج الطبى البطىء الذى يطول وقد يكون غير مؤكد فى بعض الأحوال كان 
الباشاء أوإن شئّت فقل الحاكم العسكرى لهذه المنطقة يقيم فى مقره الصيفى فى مدينة 
الطائف : أما مقره الدائم قهى فى جدة. 

نهضنا من مجلسناء وذهيت بصحبة كل من القاضى ومضيفىء ازيارة تلك الكتلة 
من الصخر التى تقع مقايل بيت القاضى: والناس هنا يقولون: إن هذه الكتلة هى صتم 
العزى 2دنادا©. شاهدت على ضوء الفواتيس كتلة غير مهذية من صخر الجراتيت 
رمادى اللون» وهذه الكتئة لم تكن عليها أية نقوش (انظرالصورة رقم 4 ):- هذه واحدة 
من الصخور المئخوذة من هذه الجبال؛ والتى تصادف وجودها هنا قيل تأسيس بلدة 
الطائف ت مسالة المت فى الخجر الأسون وتغديله فى الكفية مناتزال طقسا مق 
طقوس الدين الإسلامى : ويالطريقة نفسها يمكن أن ترى أهل اليلدان الشمالية من 
الجزيرة العريية يتدا قعون لتقييل جمل المحمل العائد من مكة؛ وتراهم يمسحون 
ويحماس شديد ملايسهم فى ذلك الجمل الحامل للمحمل. ولكن القاضى هو والعقيد 
محمد قالا لى:” هناك بعض الملعونين فى المدينة (الطائف).؛ الذين يجِيئُون عندما 
يصايون بالمرض لكى يحكوا أجسادهم قى السرء أثتاء الليل» قى هذه الصخرة. 
(أضاف الرجلان) أن تلك الأحجار كانت بمثابة هواتف للغيبء عند الوثنيين» فى أيام 
الجاهلية». وأن الشيطان كان يتكلم من خلال هذه الصخور. [وتحن تعرف أن الكعبة 
كانت قيها أنواع مختلقة من الأصنام؛ ومن بين هذه الأصنام صورة كل من عيسى 
(يسوع) ومريم . عندما عاد محمد ( ميم ) إلى مكة فاتحاءأمر يتدمير هذه الأصنام 
كلها؛ وقد أحصاها علماء العرب (المولعين بالمبالغات) يما يقرب من ثلاثمائة وستين 
صنما' أوإن شئت يواقع صنم واحد لكل يوم من أيام العام, مما جعلنا نقول: ان عدد 
تلك الأصنام كان كبيراً. 


قى الصياح أوقد الشريف واحدا من الحرس البيشى لا8158ء أى إن شئت ققل: 
الخوش القتريدي: لكى يكولى بتراس د هذا المارض دق نتى الع وى قرو رمن 
قبيلة حرب) » وهى من سلالة زنجية» ومن جبل القجيرة 599653-!6: الذى يقع قيما بين 
المدينة (المنورة) ويتيع : اسم هذا الحارس هو 2694, وهو شاب محترم وطيبء ويعرقف 
شيئًا من القراءة والكتاية. والحراس البيشيين (الزنوج) لايجرى حليهم ققط من وادى 
بيشة, كما أن سكان وادى بيشة ليسوا كلهم من سلالة أفريقية؛ ولكن الجنود البيشيين 
هم عبارة عن أولئك الرفاق الذين يتقدمون ويعريون عن استعدادهم ورغيتهم فى خدمة 
الشريف. ارتدى زيد حزام الطلقات (الجبخانة). وعلق فى حزامه أيضا السكين الذى 
يشبه اليف وجني على الأرحن مقما تقعل البدويكم اخرج من دوه كثانا صكيرا 
من كتب الدينء وراح يتمتم لتفسه. وينظر إلى بين الحين والآخر. وعندما بدأت أراقيه؛” .. 
قال: أنت طيب. أتت لست كافراء ولا ينقصك سوى معرفة وتعلم الطريق إلى الله" ' 
ساألته عن ديرته وعن بداية هذا الوادى الكبير قى وادى الليمون؟" أجابنىء' هذا أمر 
محكيل: * وقال لى: إواكل #جيلة عرب ردكي تتسيمها إلى يتن سالم وبري 
ل105!. ساألته عن مستوطناتهم. زيد:” سأقول لك كل ما أعرفه, وهذا هو مأسمح يه 
لى الشريف: قرى المصروح 88056011 هى رأبوج إناط83!: كليس 5لاإ©161 والخريبى 
(بالقرب من مكة). والسريقية #©أوهد5-5©: وقرى أخرىء وأنا لا أذكر كل أسماء تلك 
القرى. ولكن قرى بتى سالم فيما بين المدينة (المنورة) وينبع وقى وادى [30/لا فراع 
3 وهو وادى طويل يعيش فيه أعراب يتى عمر 6تهة' والعبيدة -اء 02ءططت هم 
على النحىء التالى؛ الجديدة 42إ60ل-اه, أم 200تنا ذيان #قلاءط1, كيف 15ها, القصة 
تكد كا-اء إلآب طق - اءء الحمره 523دمدلا-اء: الخورمة 8همه4ا-اءالوسيطة هاأههالا-اء 
الحسانية «اعنسهعهد!+اء, القايرة هععد©-اء: العلى لإأاة-اء: حجديد 010عل, يدور 07ال0ع8, 
(وقريته) الفجيرة 6:2و1-519©؛ وقى وادى يتيع يوجد كل من السويجة دولاك:ه5 الشّاذة 
هاه : التجيّل الإوززداة-60, مدسوس 9060505". قال زيد عن اللحابة, (قطّاع التخيل 
فى قاقل[ الحج): هم من المصروح «ال5ده188 وهم فخذ من قبيل1 العوف #تاق": أما بقية 
العوف فهم ليسوا من اللصوص. وهو أيرز شخص بين اللحاية الذين هم أقضل 
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اللصوص؛ ونظرا لأن اللحاية توارثوا اللصوصية عن أيائهم مقهم ليسوا على استعداد 
للتخلى عن ذلك وامتهان عمل آخر ينقلهم إلى حياة أقضل وأكرم. وقوة هؤلاء اللحاية 
تعادل ستمائة بندقية .[ريما يقدر عددهم يحوالى مائتى رجل أوأقل من ذلك]. سالته ,* 
كيف تجرؤن على الإساءة للحجاج؟ وأنتم بقية قبيلة حرب ء لماذا لاتطهروا ديرتكم من 
هؤلاء البغاة الآثمين؟' ولكن زيدا كان يرى أن ذلك لن يكون حيدا ٠‏ ويخاصة أن هؤلاء 
الناس يمارسون ذلك القعل من قديم الأزل! هذا يعنى أن العرب لا يرون شيئًا غير 
تحزياتهم أى عصيياتهم؛ ويالتالى فإن عدم وجود روح عامة ومشتركة بين العرب هى 
التى تؤدى إلى عدم ظهور الزعماء أو القادة يينهم . ثم أردف زيد يقول: أقخاذ حرب 
من فرع ينى سالم هى: | ٠‏ 
الحمدة هه«ضبك الرحالة ظدضدم السراحة هذدممععه السعادين 
اميم #طمكهه : بنى عمر عتصة لإدع8 المعارة 1#65,8ك الهوازم والحجيلة 
المطالحة «ظلهادكقك الجواد ‏ ل0هداتعكك ولاد سليم #العدفداءلا الظهايرة 


المحاميد #تتمهه18 الوفيان «نه#ادثلاكت بنىتميم (غير التجديين) المرّاينة 


قال زيد عن المصروح: 
السعادى 53203 يتى أسام 8559 [5608 يتى حسين ‏ (الاع359!]! لأدمع8 


اللحابة هططهدها ينى عمر 8:6 (الذين من القراع وليسوا من يتى سالم) 


الزييد لبرعطع-ده الجراجرة دع زدىء لل اء 
اليشر عطوا8 العبيدة لع طاطان-اء 
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الحمران مح الجهم مطدلاء 

السحيلى براععدا5 علدو دززد1؟ ألم 

دخل علينا العقيد محمدء ومن يعده سالم: الذى كان الشريق قد أمره يإعادة كل 
ذلك الذى سرقه منى هو وجماعته. أعاد اللص التعيس المسدس (مكسورا!) : وأعاد 
إِلَى البارومتر» وأربعة ريالات» التى اعترف يأته سرقها من خرجى. ثم قال: سامحنى 
ياخليل! العيش والملح وتحن فى طريق مجرى السيلء عندما تناوات السكين: للمرة 
الثانية لتقتلتى؟" العقيد محمد:” خليل يقول الحق؛ لماذا لم تكن تتذكر عندئذ ذلك العيش 
والملح؟' 'صحيح أنا أذنيت وأخطات ولكن أرجى أن يتغاضى الشريف عن ذلك ؛ وأرجو 
ألا يقف ضصدى ياخليل!” طليت منه كيس التقود والأشياء الصغيرة الأخرى . ولكن سالم 
أنكر أن لديه أى شىء غير هذا الذى جاء به إِلَى! أخرجه العقيد محمد وطلب منه 
العودة يتلك الأشياء على الفور "قال مضيقى ؛ سالم يهم بالخروج: هذا شخص ملعون ! 
لقد قرر الشريف أن يسلسله بالحديد يعد رحيلك. وسيقعل الشىء نقسه مع الشخص 
الآخر الذى ضريك . وسوف يعاقيهما عقابا شديداء ولكنه لن يقعل ذلك الآنء لآن 
أقاريهم قد يؤذوتك وأنت قى طريقك إلى جدة. وقد أصدر الشريقف مرسوما و سوف 
يرسل إلى كل القبائل والقرى التابعة له, 'أنه فى حال وصول أى غريب إلى ديارهم, 
فإنهم يتعين عليهم إرساله إلى الشريف: فلريما مر أورويى آخر فى ممتلكات الشريقف. 
وقد يسئ هؤلاء الجهلة معاملة مثل هذا الغريب. وبالتالى يعفى الشريق نفسه من 
تساؤلات حكومات مثل هؤلاء القرياء." | 

ريما كان الشريف حسين واسع الصدر فيما يتعلق بقيام أورويى (مسيحى) 
بزيارة مكة (المكرمة) إذ ليس فى ذلك مايتعارض مع جوهر (الإسلام). وقد وصلت 
للأمير من المديتة أخيار ذلك البريطانى الذى سبق الإشارة إليه؛ هذا الأورويى الذى 
ريما ألقى أهل مكة القيض عليه لأنه تصرانى. وقد أيلغتى العقيد محمد أن ذلك 
الأورويى محتجز هناك فى الوقت الراهن؛ كما قال لى العقيد محمد أيضا: إن هذا 
الأورويى استشهد يكثير من الشخصيات. التى سبق أن عرقته فى مواسم سايقة من 
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مواسم الحج. وكتب الشريف مرة ثانية يقول:' إذا ثيت أن ذلك الغريب مسلم فإنه يتحتم 
أن يبقى فى مكة ويقيم فيها إن أراد؛ أما إذا تبت غير ذلك فإنه ينيغى إرسال ذلك 
الأورويى مع الحرس إلى قتصليته قى جدة.- وسرعان ماتكلمت فى هذا الموضوع عقب 
مجيتى إلى هنا يأيام قلائلء وقلت إن ذراع القتصلية يجب أن تمتد لحماية المواطنين 
الذين يتهددهم الخطر. الإجاية:” إذا ما تصادف وجود إنجليزى فى مكة: فذلك يعنى أن 
ذلك الرجل ذهب إلى هذه المديتة دون أن تعلم نحن يذلك: ولو جاء إليناء لحلنا بينه ويين 
ذلك الذى فعله أو ارتكيه؛ أما وإنه الآن قى خطرء فذلك خطؤه هوء ويجب عليه تحمل 
ذلك الخطأ!" 

تجوات فى المدينة مع ذلك الألبانى؛ ولكنه بحكم نظراته الصارمة كان يرقض 
التجمعات التى كاتت تحيط بتاء وكان يقرق بعض هذه الجموع بيديه ويقول لهم بصوت 
مخيف: الصلاة! الصلاة!ء يمعنى , اذهيوا لأداء الصلاة ! إلى أن يلغ الأمريه حد. 
ضرب الناس (نظرا لأنه كان يتعذر عليه سماع صوتى وسط هذه الجموع) , وأمسكت 
ذراع الألباتى بكل قوتى؛ من منطلق أن الناس فى البلدة قد يقولون:” لقد شاهدتا 
المسلمين يضريون اليوم يسبب نصراتى." وعليه عدنا ثانية إلى التادى (القهوة) الذى 
فى ميدان السوق؛ وهذه القهوة محاطة بالدكاكين المفتوحة وطاولات الديع والشراءء كما 
لوكانت سوقا من الأسواقء وقى المتتصف توجد طاولة عليها مصابيح . وقد أرانى 
محمد كل ذلك عن طريق الإشارة بيدهء بعدأن سألته عتهاء وكان يقعل ذلك وكله شك 
كما هى حال الشرقيين ويخاصة عندما يتعلق الأمر بأشيائهم؛ وتساعل الرجل. هل سبق 
أن رأيت مكانا بائّسا مثل هذا المكان؟' 

عدت إلى مضيقى؛ وحضر إلى قى بيت ذلك المضيف كل من سالم وقهيد ‏ وهما 
محطمان تماماء كى يعيدا إلى بقية الأشياء الصغيرة المسروقة: وقد جرى احتجاز 
الجمّال فى الطائق من أجل هذ! الفرض: الأمر الذى منعه من رعاية ماشيته ورعاية 
التجارة التى كان مكلقا ينقلها؛ هذا بالإضاقه إلى أنه كان يخشى أن يقع عليه شىء 
من العقاب اليدنى. العقيد محمد: ما سمك العصا التى ضريك بها ذلك الرجل ؟” ثم 


271 


أرانى العقيد محمد أولتك الأشخاص الذين سارعوا بإمساك أيديهم ليمنعوهم من 
ضريئ' وعندما أجيته قائّلا: "أقل من عصاه التى يتوكاأً عليها . وأكير من هذه 
الياخورة تعجب سالم قائلا: ' ياالله 'أنعم يصدق هذا النصراتى !إنه لايضخم الآمر؛” 
وشكرانى هما الاثنان "قال مضيقى : يالهما من وغدين! يعد أن دخلت أراضى 
السلطان: وأصيحت بين الأصدقاء. باللعجب . حاولوا قتلك!” 

قبل غروب الشمس أدخلنى العقيد محمد إلى غرفة داخلية لتناول العشاء؛ 
واستدعى أيضا الجندى البيشى: وجلسنا حول مقعد مستدير من فوقه صينية فوقها 
مجموعة أصتاف من الطعام التركى. ولكتنا تحن الضيوفء الذى كان واحد منا من 
قرية حرب والآخر كان قد وصل إلى هذا المكان قادما من الصحراء منذ فترة وجيزة. 
لم نكن ميالين تماما للأكل من تلك الأصناف ؛ التى قد تضر يبنا وعندما سالونى» 
كيف كنت أتغذى بين اليدو" امتدحت الحمية الغذائية البسيطة فى الجزيرة العربية. 
ذدة” فل سفعت مابقول شن الخري (قَشَية إلى قبئلة شري ععما كلول النشاء مع 
باشا الحجكاقال اليدوى: أنا لاأمتدح طعام بلدك !أنا يكفيتى الأرز ولحم الضان 
مسلوقين ؛ وهذا هى ما اعتيره مقيدا للصحة: وسوف أريك ذلك والله. لقد أخذ الشيخ 
شيئًا من عشاء البدو ووضعه فى إناء؛ وأخذ شيئًا من عشاء الياشا ووضعه أيضا فى 
إناء: ودفن الإناعين سويا . ومع طلوع الصبح تتاول اليدوى الإنائين. وذلك على مرأى 
ومسمع الياشا: واتضح أن لحم اليدو لم يقسد! ولكن إناء الباشا تكونت فيه يعض 
الديدانء إلى حد أن الياشا كره النظر إلى طعامه كما كره رائحته أيضا ! قال الياشا : 
الله . لقد تغليت علّى!” 

- قال لى العقيد محمد: طلب الشريف منا إعلامك عن كل شىء؛ وشجعنى مضيفى 
بن طلب متى عمل رسوم أكل ذلك الذى أود رؤيته أومشاهدته فى الطائف وعينوا زيدا 
ومعه رجل آخر من بيشة كى يقوما بمراققتى . فى الصياح ذهيت لزيارة الأحجار 
الصنمية الثلاثة المعروضة فى الطائف . شاهدت العزى الذى سبق لى رؤيته فى ميدان 
سوق القصابين الصغيرء هذا الصنم يبلغ طوله حوالى عشرين قدما: شاهدت ذلك 
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الصنم يالقرب من أحد الأطراف العليا يوجد تجويق يطلقون عليه اسم مقام صمهادالا 
الراس 685 يمعنى 'مقام الرأس؛ وهم يقولون : إن ذلك كان هو قم هاتق الغيب عند 
الوثنيين ( انظر الصورة رقم 4 ) شاهدت أيضا حجرا أصغر من الحجر الأول قوق 
أرض مرتقعة ٠‏ أمام ياب المدقع الرئيسىء وهم يطلقون على هذا المدقع الرئيسى اسم 
الهبال اهططب!]-اء: هذه الصخرة هى واحدة من صخور الجرانيت القشيمة يصل طولها 
إلى حوالى خمسة أوستة أقدام ومشقوقه من النصف بضرية سيق من سيدنا 
على (انظر الصورة رقم 8) . وهنا اقترب منى درويش من الدراويش ؛ وراح يحملق 
فَى ويطيل النظر إلىئء وصاح صياحا غريباء وهنا راح الييشيان يطاردانه . ومر عليتا 
رجل محترم من الطبقة المتوسطة من المواطنين؛ الذى قال عندما رآنى واقفا أمام 
الحجر:" ياأسقاه اليس هتاك مكان من أماكن المسلمين لم يدخله هؤلاء الناس؛ وهاهم 
يأتون إلى هنا أيضالا | 

خرجنا من بواية المديتة الموجودة عند نهاية المدينة ومررنا بالمسجد الجميل الذى 
يقال له: مسجد عبدالله . وعبدالله هذا هو ولد محمد عم العياس. هذا المبنى الأبيض 
القديم فيه نوع من التناسق المهيبء والمسجد له قيتان : وجزء من جدرأآن وحوائط ذلك 
الممسجد أعيد بتاؤها وهم هنا يطلقون على هذا الحجر اسم الّلات اهاءاك [الذى هو 
فيتوس العرب على قول هيرودوت] : هذا الحجر عيارة عن صخرة لاشكل لهاء وهى من 
حيث الطول تقترب من طول حجر العرَّى» ولكنها أقل منه من حيث الارتفاع » وهنى من 
الجرانيت الرمادى اللون أيضا (انظر الصورة رقم4) شاهدت طرف مثقاب عامل من 
عمال التعدين ‏ كما شاهدت كلمات قى طرف الصخرة! قالوا لى: إن ذلك من عمل 
بعض عمال الطرقء وقد حدث قيل عامين؛ هذا المحطم الميكانيكى للعادات القديمة كان 
يتطلع إلى تحطيم الشيطان يمسحوق تاسق: ولكن هذه الكتلة لم يتطاير متها سوى 
قشرة صغيرة جدًا ‏ وهذه القشرة كفيلة يالكشف عن طييعة هذه الصحرة. 

- كانت الصخور فى مرحلة طفولة الطبيعة الإتسانية بمثاية هواتف للقيب 
ومتقذيق: هذا مغتن أن تلك الضكون كانت أرنانا والهة فى صحراء الجزمزة العزبية ؟ 
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[استمر ذلك حتى القرن السايع] كاتت تلك الأصنام يمثابة الأماكن الخاصة بالطقوس 
الديتية أى أنها كانت متاهل اأطههع5: يدلا من أن تكون هى آلهة يحد ذاتها .[ راجع 
سقر التكوين السورة رقم 58 الآية رقم /ا١‏ : كما أن الأعلى يسمى " صخرة عتد 
الشعراء العبريين] هذه الصخور الديتية تكون غير مشذية الحواق؛ بالرغم من أتناعرقنا 
من قيل أن اليدى يستطيعون تشكيل أية كتلة من الصخر يحيث يكون بينها ويين شىء 
آخر شيه كبير. كانت هناك يعض الحفر الضطلة أوإن شئت فقل: الأوانى ؛ فى الجاتب 
العلوى من ذلك الحجر الذى يطلقون عليه اسم اللات قاها. هذه الحفر هى أيضا مقام 
103 الراس 5-35 (مقام الرأس) كما هى الحال قى صتم العرَّى ؛ ولكن هذه الحفر 
تيدى وكأنها من عمل الطبيعة . هذه الآلهة ليست آلهة؛ لأن الأجيال التى كانت تخشاها 
- الخوف من ء تلك العاطفة اليهيجة والمقنعة فى الدين' ماتت وانتهت : الياطل هو تلك 
الحكمة الدينية التى تقوم على حجج مؤقتة واهية» لكى تنقض على المعرفة الأقضل ! 
'مخاوف' آباء الجزيرة العربية هؤلاء ! ألقى بها حاليا بين الأدران والأقذار بعد أن تخلى 
عنها العابدون من البشر وهجروها . 

أخذنى زيد إلى بستان من البساتين ؛ كى نقضى فيه فترة الظهيرة قى ظلال 
الأشجار الكثيقة لم أشاهد على هذا الجانب من البلدة كثيرا من الأعشاب والحشائش 
الخضراء؛ ولكنى رأيت وشاهدت صحراء جرداء يميل لوتها إلى الاسوداد [ كما لوكانت 
صخورا بركاتية]. ثمار يساتين السوق يجرى إرسالها من الطائف وجدة: واليساتين 
الواقعة يعيدا عن تهيرات الماء وغدارتها » يجرى ريها من حقر ضحلة يجرى سحب 
الماء منها باستعمال ثيران الجزيرة العربية , تلك الثيران صغيرة الحجم . دخلنا يستان 
0قاكناط رجل ثرى غريب اسمه القاضى 1)809-ا© موسر :11005 وهق أحد الشخصيات 
التى تعيش فى الطائف بشكل عام؛ ولكنه لم يكن فى الطائق فى تلكم الأيام. وقفت 
نساء الحديقة عندما شاهدونا قادمين. وغطين وجوههن - ثم قرشن سجادة تحت 
شجرة كبيرة؛ وأحضرن لنا مخدات كى تتكئى عليها؛ وقامت واحدة بجمع الثمار 
الناضجة للضيوف وجلست امرأة أخرى كى تسوى لنا قهوةء التى صلّحتها لتنا كما هو 
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الحال هنل فى إيريق من الفخارء له شكل قديم؛ فى حين قامت امرأة تالتة بإعداد 
الترجيلة (الشيشة) : وكانت هناك صبية صغيرة تقوم على خدمتنا عن طيب خاطر 
ويهمة. ويعد أن شرينا القهوة تركتنا النساء كى ننال قسطا من النوم . وهنا رقد زيد 
على كوعيه متكتا على المخدة وأخرج كتايه من صدره من جديد؛ ويينما كان زيد يقرا 
كانت علامات التدين ترتسم على وجهه؛ ولكن هذه المناسية لم يظهر فيها أى شىء من 
تشدد هذا الرجلء كما هى الحال عند أصحاب الطبائع المريضة. هذا الشاب الصغير . 
الذى اسمه زيدء كان قد تخلى مؤخرا عن قرية حرب تخوفا من الشيخ . شيخ جبل 
الفجيرة يتسلم صرة من صررطريق الحج ؛ وهذه الصرة تدفع على شكل أرادب من 
الحيوب؛ والشيخ يقوم بتوزيع تلك الأرادب من الحيوب على أرياب العائلات والأسر: 
ولكن مطالبة زيد الذى بلغ سن الرجولة بنصيبه [ليس ماقيمته خمس ريالات] رقفضت 
من قبل الشيخ: وهنا غضب زيدء وهدد أثناء غضيه بقتل الشيخ: ويدا يعد ذلك يرى أنه 
لم يعد له مكان بين الأعراب الذين كان يعيش معهم. وبالتالى حمل معه أسلحته » وعير 
الجبال إلى مكة (المكرمة) ؛ وفى مكة جرى ضمه إلى الخدمة قى صفوف جتود الشريق 
بعد أن وجدوا أن طوله مناسب. 


الفصل الثامن عشر 
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التقانا الألبانى عند دخولنا من اليوابة أثناء العودة» واقتادنى من خلال فضاء 
يشبه الشارع مابين سور الطائف (القديم) المبنى من الذّبنء ومنازل المدينة » إلى أن 
أوصلنى إلى فناء الثكنة التى يقيم فيها: فى تلك الثكنة أرانى ذلك الألبانى خيول 
الخيالة. الذين كلهم من السوريين؛ وكانت تلك الخيول تقف مسرجة وجاهزة للعمل. ثم 
أعادنى إلى السكن عن طريق نادى القهوة. وفى السكن وجدت شيحا اسمه غاتم 
30610 وهو من عنيزة؛ وكان يجلس معه شيخ من شيوخ عسير. شرينا القهوة 
ودار بيتنا حديث؛ وقد رحب بى الشيخ العسيرىء الذى كان ضليعا فى اللغة العربية 
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ترحيبا لطيقا وخاليا من أية إشارة أوعلامة من علامات التشدد أوالكراهية: لم ألاحظ 
فى كلامه شيئًا جديدا. أما قيما يتعلق بالشيخ العتزى ققد استقيل الإنجليزى ‏ الذى 
رحب يه الشريف وكرمه ‏ باتحناء يوحى بالإعجاب بالنقس. كان عانم واحدًا من أقارب 
الزامل؛ ويبدو أنه كان مقتنعا يتحقيته قى الإمارة قيل الزامل؛ ويسيب ذلك اختار 
التركيز على مسالة الوصول إلى مركز الإمارة فى بلده؛ وهى يعيش هنا فى مكة على 
معاش صغير منحه إياه الشريف.[وتلك هى عادات الكرم عند أمراء الجزيرة العربية 
عندما يساتدون الغرياء الهاريين]. وقيل لى هنا: 'إن غاتم معرض للخطر والإطاحه 
برأسه إذا ما عاد إلى بلاده: وعندما حكيت ذلك فيما بعد ليعض أفراد مدينته, عندما 
كاتوا فى جدة. ضحكوا؛ وربدوا على قائلين:' إن غاتمء إذا ماأراد العودة إلى عنيزة, 
فسوف يعود إليها ويعيش هناك.' 

أخبرنى غاتم؛ أنه كان من قيل رئيسا لبريد الإبل الإتجليزى قى الهند' وأن حقيبة 
اليريد يجرى الآن نقلها عبر الصحراء الشمالية من دمشق إلى بغداد خلال ثمانية 
. رحلات كلها ركوب بلا توقف ! وذلك عن طريق العجيل. [أبلغنى أحد تجار عنيزة الذى 
كان ضسمن القافلة, أنه ركب ذات مرة من القصيم إلى الطائف ‏ حوالى ١١‏ ميلا؛ ثم 
عاد ثانية. وذلك كله خلال خمسة عشريوما! وكان يستعمل غذاء من الجليان!*) ينعش يه 
ناقته. ركب محسن «ووطة28 العلايدة 43ئ13ا ذات مرة بعد صلاة الجمعة من العلا؛ 
وصلى الجمعة التالية فى المسجد الكيير فى دمشق - هذه المسافة تقدر بحوالى 54٠‏ 
ميلا: ولكن هذا الطريق محقوف يمخاطر نقوق الإبل؛ لآن الطريق يقدر يما يترواح بين 
عشرة واثنتى عشرة رحلَةُ من رحلات النياق مع وقفات الاستراحة. وساعى بريد طريق 
المج الذى يبدأ من بلدة معان يستطيع توصيل رسالة إلى دمشق - على بعد حوالى 
-"”؟ ميلا يعد ثلاثة أيام. والمساقة من الحجر إلى تيماء ‏ حوالى 5/ ميلاء تقطع كلها 
خلال رحلة واحدة من رحلات التياق؛ والمسافة من خيبر إلى المدينة (المنورة) - حوالى 


(*) قوع من الأعشاب الطبيعيه التى تستخدم لتغذية الإيل. (المترجم) 
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"/ ميلا وتقطع خلال رحلة واحدة من رحلات النياق. والناقه التى تكون يصحة جيدة 
يمكن أن تجرى مسافة سيعين ميلا قى اليوم وذلك فى المسافات القصيرةء ويسرعه.* 
إلى 16 ميلا يوميا طوال أسيوع واحدء ويسرعة خمسين ميلا يوميا لمدة أسبوعين. 
والتاقة لها خطو يترتب عليه تحريك رجلها وضمها إلى جوار يعضهاء مما يسهل عملية 
الزكوب]. سالتى مسحسين العلادة أنقناء الا سكق عد خط نحديزئ عير المزيرة 
العربية» يمر يعنيزة ومنها إلى مكة (المكرمه)؟ قلت :إن مثل هذا المشروع يحتاج إلى 
مناسبة معينة. والسيب فى ذلك أن شمالى الجزيرة العربية (باستثتاء الحجازوجيال 
غريى الطويق) عبارة عن سهل مرتقع» هذا المشروع ممكن ولكن تكلقة وضع القضيان 
لمسافة ثماتمائة أو تسعمائة ميل عالية جدًاء فيما بين سوريا والشعارة 2,ددط5-هده. 
ومن الشعارة لايبعد الطريق غير المعيد عن السيل ن«و©5-5© سوى يضعة أميال قليلة؛ أما 
بقية الطرق فهى عيارة عن منحدر هين إلى أن يصل إلى عين عيرة" الزيمة «اإمضعه. 
تحدثتا عن هزيمة القحطان . وقال غانم :إنه يتسف لأنه لم يكن هناك فى ذلك 
الوقت: ولوكان هناك لأعطانى فرساء أركيها حتى أرى بتفسى أسلوب البدو فى القتال . 
قال: إنه كان يتعلم فى الطائف ركوب الخيل ياستعمال الركاب؛ وأراتى أيضا ساقيه 
المصايتين . وحكى لتنا غاتم يعد ذلك عن مغامرة عجيبة من مغامراته قى العمليات 
الحربية قى الصحراء: هذا الرجل الذى كان عميدًا لجماعته لم يكن متفاخرا أى كذايا! 
وقد تأكدت فى جدة من الحكاية التى رواها لى هذا الغانم؛ والذين أكدوا هذه الحكاية 
كانوا من عنيزة: ولم يكونوا أصدقاء له يمعنى الكلمة: غانم:* لقد حاريت ذات مرة فى 
صفوف القحطان'! كان ذلك بالقرب من الشييبية طغأط5-5815©, قى صحراء التقود 
كنت راكبا يصحية عشرين من الخيالة العنزيين » وفجأة وعلى غير وعى منا [الخيالة 
الذين يمشون بين الكثيان الرملية يكون مجال الرؤية من حولهم ضيق جدا] وجدتا 
أنفسنا أمام ستمائة [وهذا عدد كبير جد ] من خيالة القحطان. قلت فى نفسى عندئذ: 
فل كقسن أن القن لكك وفلسنى اهنا و ]مكل ع فروني وانضر قفن خا زنا كناننا 
[لصوص الصحراء قد يسمحوا للشخص بالمرور إذا ما كان على مثل هذه الحال, 
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طالما أنه ليس هتاك ثار بيتهم وييته. ولكن خطر يبالى أن ذلك من أعمال. الخسة وعدم 
الإحساس بالكرامة. هناك ضبطنا ثارا بينهم ويينه' ]. وهنا ضبيطنا أوضاعنا قوق 
أقراسنا ومضينا لملاقاة القحطان! الذين أصايهم الارتياك عتدما شاهدونا تجرى فى 
اتجاههم ! لأتهم خطر ييالهم أن عَرْوا كبيرا كان يجرى فى البلدة: ‏ ووالله استدار 
القحطان وولوا الأدبار!' وراح غائم هو ورجاله يطاردون القحطان واستولوا متهم على 
ثلاثة أفراسءثم عادوا إلى عنيزة- اليدو ليس بيتهم أى شىء من التنسيقءإلى حد أن 
جمعا كبيرا منهم قد يتقرق كما لوكان ذلك الجمع رجلا واحدًا! سالنى غاتم 
أيضا: مارأيك فى عنيزة؟ واحتقر تشدد السكان الوهابيين وازدراهء.كما احتقر أيضا 
طردهم للإتجليزى. 

استدعاتى الشريق مساء اليوح نقسه. كان هتاك جمع كيير من التاس يجلسون 
فى أركان القاعة, على الديوان: وفى المتتصق من هذا الجمع الكبير» وتحت نافذه من 
النوافن » بوجد المقعد الذى يجلس عليه الشريف الأمير. 

وضعوا كرسيالى من جديد أمام الشريف مباشرة: وراح الأمير يتكلم مع الغريب 
فترة طويلة استهلك خلالها ثلاثة رءعوس من رعوس الشيشة؛ وكنت أقكر بصورة مستمرة 
'أنعم يامتياز فهم ذلك الرجل !سألنى الشريق فى البداية » عن زأيى قى هواء الطائق؟ 
وهنا لفت انتباه الشريف إلى ذلك المستنقع الموجود خلف المدينة» ورد الشريف على 
وهى يتأمل ماقلته له:" نقد أصاينا يلل كبير فى الموسم الماضى: أما هذا العام.قسوف 
آمر يتجفيف ذلك المستنقع .” سائنى عن الآثار[التى يجرى تضخيمها يين قراء القرآن] 
فى مدائن صنالح وآجبته بصراحة' بان بيوت الواطتين كانت ميتية من اللين؛ والغرف 
محفورة مثل القيور. وهنا وافقنى الأمير المتسامح على ماقلت وراح يتأمل كلامى وهو 
يدخن الشيشة؛ قلت له أيضا: إنتى عثرت على أكفان وعلى مادة راتنجية: كانوا 
يستخدمونها فى تحنيط الجثث.' قال الشريف:" هذا عجيب! ثم استدار الشريقف 
ناحية جمهور الحاضرينء وراح يتحدث معهم عن مومياوات مصر. 'قال: بياللعجب! 
اللحم اليشرى يحفظ طيلة ثلاثة أى أريعة آلاق سنهء والحجر نقسه يبلى يقعل طول رمن 
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كهذا !” تسا الأميرء” هل أعجيتنى الطائف ؟ وما الذى شاهدته اليوم؟ وأجبته, أتتا 
زرنا الأحجار الثلاثة» التى كانت تعيد قى” العصر الجاهلى":- أحسست بالأمير وهو 
يقشعر لهذه الكلمة. بل إن تعبير وجهه تغير أيضاً ؛ والسبب فى ذلك أن بيتهم وييتنا 
أرض هشة؛ وقد استثير بكلامى بعض التعبيرات المتشددة من أولتك الأشخاص المهمين 
الجالسين حول الشريق. وهنا سارعت إلى الحديث عن شواهد القيور فى الحجرء وأن 
تلك الشواهد كانت مكتوية بلغة الأتباط ؛ هذا فى الوقت الذى كانت التقوش الموجودة 
فى قرية العلا مدونة باللغة الحميرية؛ علما يأن قرية العلى لا تيعد كثيرا عن الحجر. 
وتعجب الأمير عندما سمعنى أقول: إن اللغة الحميرية مايزال الناس يتكلمونها إلى 
يومنا هذا فى منطقة من مناطق اليمن! ولكن هذا الذى قلته سرعان ما أكده شيخ 
يمنى كان يجلس بين الناس . ويخاصة أن ذلك الشيخ كان من المنطقة نفسها التى 
يتكلم الناس قيها اللغه الحميرية. تكلم الشريف أيضا عن الكتاية المنقوشة بالقرب من 
السيل؛ وطلب الشريف منى أن أرسل له صورة من تقوشى عندما أصل مدينة جدة. 
[ آنا لم أعثر على تقوش فى وسط نجدء ولكن هناك فى الوشم نقش مكون من خمسة 
أوستة أسطر ‏ وهذا النقش موجود فى متطقة ماسول الا5هق8 السودة 5-5042©: فى 
حوض من أحواض السيل تحت جيل شطب ه15أه58. من جيال طويق »الإهدا3 وهذا 
النقش معروف لكل الناس قى هذه المنطقة؛ لأن الموروث الشعبى هناك يأخذ ذلك النقش 
على إنه إشارة إلى متجم من مناجم الذهب!] 

كان من بين الحاضرين مواطن حاج أسود اللحية جاء من مدينة كابول؛ كان 
يتكلم العريية دون أخطاء هذا الرجل نادانى فجأة " ألن تزور كابول قيما بعد؟" " 
كايول» لاباسيدى؛ أنا أخشى أن يضيع منى رأسى هناك؟" ثم قلت للشريق يعد ذلك: ” 
إنهم يغارون من الإتجليز ويحسدوتهم؛ ولكن نظرا لأن المسكوفيين (الروس) يهددوتهم 
من الخلف, فقد نتحول إلى أصدقاء لهم.” فكر الشريف ملياً ثم ايتسم؛ ثم قال يصوت 
مهادن :” ريما كان الناس مايزّالون همجيين قى تلك المناطق! وما رأيك فى الهند؟- 
أجبته يسرعة , أم الدنيا 2/ا1ل-0060:ن". تعجب الأمير وراح يتأمل كلامى ثم أعاده 
على الحاضرين : والسيب قى ذلك أنهم يعتقدون أن إنجلترا الصغيرة نمت وكير 
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حجمها مؤخرا " من أرض الهند الواسعة الشاسعة ." أخيرا قال الشريف الطيب :لقد 
تحدثت حديثا طبيا باللغة العريية: أين تعلمت هذه اللغة؟ [ كنت ألفظ الكلمات بالطريقة 
النجدية أى بالحاق نون فى نهاية الاسمء وفى يعض الأحيان كنت أستعمل صيغ 
الجمع اليدوية. والتى لها وقع طيب على آذان أهل الحضر]. ‏ وهنا استدار حسين إلى 
الجمهور وراح يتكلم بشىء من الدقء الكبير (الحر) عن التقدم التعليمى الكبير الذى 
حدث قى الستوات الأآخيرة قى كل مجالات اللغة العريية. عند كثير من الشيان قى 
جبال لبتان.[نصارى ٠‏ تخرجوا من الكلية الأمريكية فى بيروت. ‏ كان الشريف قد زار 
بيروت منذ سنوات ٠‏ عندما كان رجلا عاديا من عامة الشعبء طليا لعلاج طقل مريض » 
سرعان ماتوفى بعد ذلك]. تكلم الشريف أيضا عن كثير من الكتب [الأوروبية] الخاصة 
بالمعارف الأساسية , التى تجرى ترجمتها وطيعها كل عام فى هذا اليلد من يلاد 
الليفانت. أوإن شئت فقل: البلاد الواقعة شرقى البحر الأييض المتوسط : وكان الشريف 
حسين مسرورا جِدا من دائرة المعارق البريطانية: قال الشريق: لدى الأجزاء الأولى 
من هذه الموسوعة , وأنا أجد متعة عندما أقراً فى تلك الأجزاء . والقارئ لتلك الآجزاء 
محل قمهنا تاريتك) لكل كن م هوا امت صخي كتة على شييل الخال كلينة كر 
العربية» التى يقولون لها بالإنجليزية 6881: عثرت على الكلمة حسب الترتيب الأيجدى 
لحروفها : ووجدت فى البداية دراسة اشتقاقية للكلمة, التى هى ليست كلمة عربية؛ ثم 
بعد ذلك تاريحًا للكراسى منذ يدايتها عند كل الأمم.* 

وعندما فهم الشريق أننى سبق لى أن زرت الأندلس » يداً الأمير يسآلنى عن كل 
ماشاهدته هتاك: وسمع متى بسرور بالغ هذا الذى كنت أقوله " وادى النهر العظيم' 
والمتخوذ اسمه :عن31و2021ن6 من اللغة العربية (الوادى 04دللا الكيير أطعكااء)؛ وقلت 
أيضا: إن شوارع الأسواق فى كثير من بلدان الأندفس تقوم على النمط أوإن شئت فقل : 
النموذج المغريى؛ وهذا هو السيب وراء وجود الكثير عن آثار اللقة المغريية والعادات 
المغربيه أيضا ‏ ثم سألنى الشريفء إلى أين سأتجه يعد ذلك؟ وأجبته إلى عدن: لأتال 
قسطا من الراحة هناك؛ ثم اتجه يعد ذلك إلى الهند' [هذا الشريف اللطيق طلب من 
مضيقى أن يسال عنى فى الصياح ليسالتىء' ماهى الوسيلة التى بنيغى أن أستعملها 
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فى الرحيل عن جدة؟: الرأى الثايت عندهم أن القرتجة (الإفرنج) بالرغم من عقيدتهم 
المشتركة, يتحولون فى مثل هذه المغامرات إلى ظنانينء لادتعاطقون مع يعضهم اليعض 
ويكونون يعيدين تماما عن كل مظاهر الكرم والضيافة. ويلقنى أيضا أن ذلك كان هو 
موضوع الحديث الذى دار بين الضباط الأتراك مساء الليلة السابقة عندما كاتوا قى 
تادى الضياط يشريون القهوة]. 

حسين هو من قبيلة الأشراف التى يطلقون عليها اسم العبادلة هااءع9همةء الذين 
هم أبتاء فاطمة وعلى [الذى تولى الخلافة فيما بعد] , هذه القبيلة تمت وكبرت خلال 
أقل من خمسين جيلا لتضم عددا كبيرا من الأقراد؛ وأنا أحسب أن هذا العدد ريما 
يصل إلى خمسة عشر ألق شخص! فى كل من مكة واليمن؛ هذا العدد الضخم مقسم 
إلى ما لايقل عن عشرين قبييلة قى هذين المكانين: اليعض من هذه القبائل . كما هو 
الحال فى ذوى 11090 حسن 185308!: فى اليمن , يقال إنهم يلغوا من القوة حذا 
أصيحوا معه أمة كييرة مثل قبيلة عتيبة ! قبائّل الأشراف البدوية المترحلة عددها لى 
واحد من البدو الرّحل التايعين للشريف ؛ هذا الواحد هو [الشريف نصير] الذى 
صحينى إلى جدة قيما يعد: العبادلة وااءع0ةطهداءع, الشتايرة 65-5608358 نى 100 
جودالله 5هاانافنال (الذين متهم سالمء الذى أشرق على طعتى بالسكين)ء ذى :75 
حزان تقععدل؛ الحروث 15د لل-اء؛ المناعمة 11608382-اء؛ ذى 1114 السرور 5لئنا65-5؟ تق 
1 الزيد 4ه2-2ه., الذين متهم عبد 854" 'المطلب ,الذى تولى منصب الشريقء قيل 
الشريف عبدالله الذى توقى مؤّخرا [كان السلطان قد عزله من ذلك المنصب : ولكن يعد 
مقتل حسينء أعيد عبد المطلب مرة ثاتية من إسطمبولء ليتيواً من جديد مكانته 
السابقة. حكم عبد المطلب مدة عامين ع وفى النهاية عزله الأتراك]؛ ذو780 
إحامود 0000ة؛ ذى 1101 سواملى ل19قنا5؛ والقور عناة-اء؛ ذونا11 حسين (الاع255!!؛ 
والبراشيدة طنوعدكءومدقاك والأرائطة هنصدتقة؛ الرواجى عو8»© نوى م111 عمير ؟آلتااعق؛ 
ش الحيادرة ؛ ذوى 1110 حسن؛ ذوى لانا11 حجساس 65555ل؛ الثليية هط1216-اك:: إلى 
جانب هذه القبائل هناك أيضا قبيلة أخرى كبيرة هى قييلة الصعادة 5-5505 والتى 
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لاينتمون إلى الأشراق بالرغم من اتحدارهم من سلالة فاطمة- هناك أشرافء وذرية 
من سلالة النبى (َيِدةِ ) فى كل المدن الإسلامية الكبيرةء بل وحتى قى القيائل 
الصحراوية: كان صديقى القجيرى العجوزء زيد السبيكان «هالإهم5-وه [الجزء الأول] 
واحدًا من هؤلاء الأشراق ؛ فضلا عن كونه أيضا واحدًا من أقضل التناس وأقلهم 
تشدداً! وأفراد قييلة الأشراف لايزوجون بناتهم لغير الأشراق؛ أماهم فيتزوجون 
مايشاعون من النساءء ويتخذون من المحظيات مايشاعون؛ وسلالتهم كلها يطلق عليها 
اسم الأشراف. 

يعد أن عدتا إلى المنزل سألتى العقيد محمد من جديدء' ماهو رأيى فى الشريف' 
وأجبته »“ رجل طيب بمعتى الكلمة:' ولكن مضيفى آثر الكلام عن المرحوم سيدنا عبدالله . 
قال: 'لوكنت فى الطائف قيل ذلك يقترة وجيزة لكنت قد شاهدت مظاهرة شعيية عجيية 
مكونة من أولتئك البدو الرحل غير المتحضرين جاعوا من كل أنحاء البلادء ومعهم قيائلهم 
وأقاريهم كى يرحبوا بالشريف الجديد : ثلاثه أيام وهم يأكلون ويشريون [راجع سفر 
أخبار الأيام ] » ويمرحون وهم يتصايحون ويطلقون النار من ينادقهم الطويلة - الولاية 
الإسلامية ليست » كما رأيتا » من الأب إلى الاين : فهذا اين الشريف المتوفىء وهو 
شاب طيبء كان مايزال مقيما فى الطائف. 

أملاك وضيا ع الأمير الشريف تمتد إلى ماوراء وادى بيشة . وهو الآكبر سنامن 
بين أفراد بيت النبى» وهو أيضا أمير مكة؛ ويالرغم من ذلك فإنء الشريف له بعض 
الرعايا المناوئين الذين كانوا يرفضون من حين لآخر دفع الجزية (الزكاة) ‏ وكان عندما 
يجرد حملة لتاديب أولئك المتمردين فإنه هو نفسه (شأته شأن أمراء الجزيرة العربية 
كلهم ) يقوم بقيادة تلك الحملة» ومعه حرسه البيشى ( ويعض الجنود العثمانيين). ومنذ 
ثلاثة أعوام شارك العقيد محمد فى واحدة من تلك الحملات فى اتجاه وادى دالا 
الروتية 3ق ويعدها شاهد صحراء الجزيرة العربية م ' التى هى . على حد قوله, 
ليست خالية كما يتخيل الناس. والعهيب أن الكثيرين من هؤلاء أشباه العراة: الذين 
أحرقتهم الشمس يُصيحون كل يوم قبلنا » فى الوقت الذى لانلقى نحن فيه بالا لهم! 


284 


ولكن آه !من ذلك التجوال خارج الطريقء أى على غير هدى عوآه ! أيضا من الشمس 
الحارقة ومن الرمل الحارق؛ وآه! أيضا من العطش! أذكر ذات يوم أننا عثرنا على بئر 
عسرة الماء. وسعدتا يها غاية السعادة لأتنا تملأ منها قراب الماء وتروى منها ظمأنا . أتا 
كنت ضمن هذه الحملة. ومعى اثنين من ضياط الدولة (الإميراطورية العثماتية)؛ ذهينا 
للمشاركة قى تلك الحملة. وتحن نرتدى هذا الزى ![أى كنا تنرتدى ملايس عسكرية 
أوروبيه]. خرج الناس من قراهم: ليلقوا علينا نظرة» أوإن شئت ققل : ليحملقوا! قيتا 
ويطيلوا النظر إلينا ‏ عندما كنا جالسين فى الخيام ؛ وكاتوا يتهامسون فيما بينهم 
'انظن هناك الابد أن هؤلاء ثلاثة من التصارى! ولكن العسكر الثلاثة الآتراك كانوا 
مسرورين بعض الشىء لأن الناس تتظر إليهم من هذه الزاوية؛ وهنا قرر الشريف أتهم 
قى الحملات المستقبلية سيقومون بها وهم يرتدون ثيايا مثل بقية أفراد الحملة. 

سالنى العقيد محمدء فى شىء من الاهتمام !'عما إذا كنت أفكر فى زيارة وادى 
بيشة. والمتطقة الواقعة فى اتجاه وادى الدواسر؟ وفى مثل هذا الحال سوف يعطينى 
الشريف خطاب سلامة وتآمين!' ‏ ولعل حسين يكون قد رشحنى لأكون مصاحيا صنوقا 
لك؛ ويتطلع إلى إعفاء حكومته. مستقبلاءمن مغامرة إقرنج آخرين بالمجىء إلى هذا 
اليلد وبالرغم من أتى كنت فى السايق أرغب فى زيارة هذه الأماكن » إلا أنى أآحس 
الآن بحتمية التخلى عن كل ذلك وأن اتجه إلى الساحل على وجه السرعة ويلا أى تأخير. 

هم هنا لايحبون الأتراك (المعتدين) وقد علمنى ريد ذلك (من كتاية) ‏ الميراث 
السماوى للعالم؛ ‏ "ققد أعطى الله ريعين لبنى آدمء والريع الثالث أعطاه لكل من ياجو 
زنازة وماجوج زنزدالاء وهم شعب من الأقزام يقصلتا عنهم جدار أو سور؛ وأتهم سوف 
يتعين عليهم القفز فوق ذلك السور قيما بعد : ثم يجتاحوا العالم بعد ذلك. والأتراك 
(كلهم) وكذلك القرس (الكفرة) من هذه السلالة: أما أنتمء أيها الإنجليزء فأتتم من 
النوع الطيب مثلنا. أما القسم الرايع من الدنيا . وهو الذى يطلقون عليه اسم الريع 
ده8 الخالى لالهة»ا-ا© قهم يتصورونه أى يتخيلوته على إنه الشرق الأوسط الكبيرء 
الواقع شرقى الجزيرة العريية ؛ وهم يرون أن ذلك الريع الخالى ليس فيه أى شكل من 
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أشكال الحياة! وأنا لم أعثر على أى أحد من سكان الجزيرة العريية . حتى يقول لى» 
ولوعن طريق النقل والسماعء شيئًا عن ذلك الجزء المخيق من اليلاد . هذا الجزء عبارة 
عن نقود؛ عامرة بالرمال المتقولة, أى إن شئت ققل: الرمال المتحركة. وهذا الجزء يمكن 
الدخول إليه وتجاوزهء بل وحتى عبوره بواسطة تياق الإيل المدرة للحليب»ء خلال قترة 
الربيع التى تستمر بضعة أسابيع قليلة. ولكتى الآن» ضعفت صحتى »٠‏ وخارت قواى؛ 
وعكس ذلكء. سيكون يمثابة محاولة منى لقك لغز هذه الأحجية. 

يضاف إلى ذلك أنى هتنا فى جيل الطائف , يتملكتى الخوف من المسكوف 
“مدن81. وقد أبلغنى الجتدى المراسلة!*) الذى يقوم على خدمة العقيد محمدء أن التفخ 
فى اليوق الذى دوى (عند وصولى) قبيل طلوع الشمس بقليل , كان إيذانا يآخر خفرة 
يقوم يها المتطوعون المدنيون! قال: الخقرة الأولى تيدأ عتد غروب الشمسء ومهمتها 
القيام يدورية حول الأسوار ؛ وهذا هو ماتفعله الخقارات التى تلى ذلك طوال الليل» 
وذلك تخوفا وتحسبا لأية هجمات مباغتة يقوم بها النصارى!” لم يكن هناك خط 
تلغراق واصلا إلى مكة . هذا الرجل السورى الأمين: الذى كان يحترف إصلاح 
الساعات. كان يتطلع إلى انتهاء خدمته العسكرية, حتى يستقر يعد ذلك فى مكة؛ التى 
قال: إنه سوف يكسب فيها " خمسة ريالات يومياء- وهذا يبدو لى من قبيل المستحيل. 

بجرى تحصيل مساهمة الحرب من كل أنحاء ممتلكات الشريق حسين. قال العقيد 
محمد: وصل إجمالى المبلغ إلى مايقرب من خمسة آلاف جنيه إتجليزى: وأن العقيد 
محمدء قام هى بتفسه لتقل هذا المبلغ إلى 'إسطمبول. واكتشف أن العاصمة تغيرت؛ 
وراح يقترض أسوا الأحوال' وعير قناة السويس ثم نزل قى يور سعيد: حيث حل 
ضيفا على القنصلية الروسية ! نظرا لأن الجهاد لم يكن قد أعلن بعد على روسيا » 
وإنما الجهاد كان معلنا على المتاطق المتمردة. وتم إنزال صناديق التقود القضية: التى 
جرى جمعها من سكان اليمن السعيد المعدمين؛ على رصيق الميناء؛ وكان العقيد محمد 
متخوفا من فقدان أى صندوق من تلك الصناديق : ولكن القنصل الذى كلف قواسة 
5 ة)! يحراسة تلك الصناديق: طمأته وطلب منه الايخشى أويخاق من أى شىء 
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وأخذ الضيف العثماتى إلى بيته ليستضيقه على الطريقة الروسية ‏ وعندما وصل العقيد 
محمد إلى إسطمبول قام يإيدا ع الصتاديق لدى الياب العالى 50:16: ولكنه بقى يوما 
يعد يومء دون أن يحظى بأى رد من الردود. أخيراء ومن ياب الاطمئتان » استدعى 
العقيد محمد لمقايلة الياب العالى؛ الذى سلمه صندوقا صغيرا؛ بداخله رسالة. مكتوية 
بخط السلطان: ومعها هدية للشريف حسين. 

أهل الطائف لديهم الكثير من الاشياء الضرورية الآخرىء إضافة إلى القاكهة: 
وأشهر الأغنام قى الطائف هى من الضان العتيبى؛ القرشيون يجلبون إلى الطائتف 
الجين الأبيض المصنوع من اللين الخائر. والقريش «و5لا0:6»! (وجمعه القوراش 
( «ددمه»ا-ءأهل محمد ( يم ) من ناحية الأم, هم أناس من اليدى الققراء الذين يتظر 
الناس إليهم فى منطقة مكة نظرة ازدراء واحتقار؛ وهذاء على حد قول الشريف نصير» 
١‏ 5 إلى أن آباعهم أساعوا معاملة الرسول( و ).* 

ومع ذلك يشيع عن القوراش أتهم بعيدى النظر قيما يتعلق يتراضى اليدى 
المترحلين؛ والناس هنا ينعتون القوراش يأتهم بنى لاد©5 فهم 258 يمعتى "أبتاء 
القهم'.' يقول الشريف نصير: من بين القريش من يستطيع أن يحدد من أثر قدمى 
الشخص إن كان متزوجا أم لا؛ وما إذا كانت الأتثى عذراء أم زوجة. والقريشى إذا 
ماضاعت منه ناقة ضالة ومعها ولدها؛ وعثر على أثر أقدام ذلك الصغيرء حتى ولو بعد 
سنوات فإنه يستطيع التعرف على تلك الناقة". 

- كان اليوم يصادف اليوم الرابع من فترة الراحة التى أمضيتها فى الطائف : 
وكانت ناقة اليسام المرهقة التى تورمت اقدامها قد بدأت تستعيد قواها من جديد, وثيت 
أتها تستطيع أن تنقلنى إلى جدة (مسافه تقدر بحوالى ١؟‏ فرسخا) » وأننى يتحتم علّى 
بدء هذه الرحلة قبل دخول المساء. [هناك طريقان يتجهان من الطائف إِنى كل من تهامة 


(*) الجندى المراسلة: مصطلح يدل على جندى يخصص لخدمة الضايط عندما يصل إلى رتبة معينة؛ كان ذلك 
فى الحيش التركى» ومازال ساريا أيضا فى الجيش المصرى . (المترجم) 
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وجدة؛ واحد من هذين الطريقين ينزل متحدرا من جيل قورة 10:2 (ويصح فيه أيضا 
كَرّة 600ا) ويبتعد عن مكة من الناحية اليمنى؛ والطريق الثانية هى طريق السيل وعين 
الزيمةء عير وادى قاطمة. والشريق الطيب ‏ وهذا تقلا عن العقيد محمد ترك لى أن 
أختار بين هذين الطريقين: وأتا يدورى تركت الأمر أيفعلوا هم مايرضيهم ]. وعند 
الظهر ذهيت مع العقيد محمد لطلي الإذن من الشريق؛ ولكنى عندما وصلت إلى سلم 
القصر سمعت, 'آته دخل» قبل قليل» إلى الحريم؛' هذا يعنى» أن الشريف قد خلد إلى 
الراحة يعد أن انتهى من عمله - وريما يقرأ قى الموسوعة اليريطانية. وسط أقراد 
عائلته. حرارة الظهيرة ليست قاسية قى الطائف: وجدت أن درجة الحرارة فى ذلك 
الوقت من النهار كانت 3١‏ فهرنهيت؛ يضاف إلى ذلك أن الليل كان منعشا أيضا. 


ومع دخول المساءء أرسملت زكائبى وجوالاتى على واحدة من النياق إلى المكان 
الذى ينبغى أن أبداً منه مع الجماعة المرافقة. فى حين أخذنى كل من العقيد محمد هو 
والأغا الألباتى سيرا على الأقدام إلى ذلك المكان؛ وجاء معنا أيضا ريد البيشى : كان 

زيد قد طلب السماح له يمرافقتى الى حت واكتهم ل نوا له يذلك . ذهينا قى اليداية 
إلى قصر عبدالله باشاء كى أودعه وأستاذن: ولكن عبدالله باشا كان قد ذهب مع 
الشريف حسين. وجماعة من الشيوخ لاستتشاق الهواء. أسقل الجيال السوداء (التى 
ريما وصل ارتفاعها إلى مايقرب من 4١ ٠‏ قدم). وخلف يوابة السيل وصلنا إلى خيمة 
مقامة وسط حقل من جذامة القمح ‏ ووجدت التين مكوم على الطريقة الأوروبية ! كان : 
ذلك مسكن أولئك الذين يرعون ماشية الشريف من الإبل . كانت ناقتى ميركة فى ذلك 
المكان؛ ورآيت ناقتين مبركتين أيضا يجوارها . وكاتتا خاصتين بالرجلين اللذين 
سيراققاتى إلى جدة ‏ عن طريق وادى قاطمة: هذان الرجلان هما الشريف تنصير 
البدوى المترحلء وهى واحد من جباة الزكاه التابعين للشريقء ومعه اثتان (زتجيان) من 
الحرس الييشى. شاهدت هؤلاء الزنوج وهم يضعون على أتوق التياق توعا من الطلاء 
ل قى يار" المياه 5 
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بعد التوديع والاستتذان ركيت الناقةء مع رقاقى وواحد من المشرقين اسمه” حسن 
250 وحسن هذا رقيق لطيف سيركب معنا إلى مسافة بضعة قراسخ. ويعد أن 
قطعنا مساقة ميلء وعندما بيدأت الشمس فى الغروب ٠‏ نزل الجميع بستانا من البساتين » 
حيث توجد يئر من الآيارء التى سيتوضئون منها ثم يصلون . وجدت أن العمق إلى الماء 
هنا كان يقدر يحوالى خمس قامات » وكان الماء هنا عذيا وقليل الكثافة: وقد أخيرتى 
السائق الذى يعمل قى جلي الماء من اليئرء عن طريق مجموعة من الثيران ٠‏ أن ذلك 
العمق يقل قامة واحدة عندما تسقط الأمطار مررنا على حقول الفاكهة ومسّورات 
مزروعة واستمر ذلك على امتداد ثلاثة أميال م ولكن هذه الأراضى ليست مستمرة أو 
متواصلة: ومن خلق هذه الأرض توجد صحراء . كروم هذا العام التى تحمل فى 
الطائف (المدارية) عناقيد مشوفة من العنب الأبيض هاجمها الجراد وأتى عليها: 
وتباتات العنب هناك تمتد على الأرض كما هو الحال فى سوريا؛ ولكتها يجرى ريطها 
بأوتادء مدقوقة فى الأرض بطريقة منظمة. شاهدت كثيرا من أشجار الإثل ‏ والناس 
هنا يطلقون على الإثل اسم الايرين 1630© والناس يزرعون أشجار الإثل هنا طليا 
لأخشاب البناء. وشجرة التين يسميها الناس هنا حماطة 520318 (مثل شجرة التين 
البرية التى تنمو بالقرب من بعض أتواع المياه الصحراوية) ‏ [انظر الجزء الأول] 
بعض أشجار الزيتون التى تنموهنا فى جبال الطائف (على ارتفاع لايقل عن 
٠‏ قدم) جرى إحضارهاإلى الظائف من سوريا . هذه النياتات تزدهر فى ظل هذا 
المناخ المدارى ويزداد مجموعها الخضرى ولكنها لاتحمل ثمارا ؛والناس هنا يطلقون على 
أشجارالزيتون هذه اسم العتيم هاه -. ولغة العرب الحية تنتشر خلال مناطق 
شاسعة, لاتعرف الحدودء ولا يمكن تعلمها كلها؛ والتاس هنا يطلقون على مر الصحارى 
اسم الحادوج [412000!© وهى نوع من القرعء يطلق الناس عليه سكان المنطقة القربية 
اسم حمظل!*) 1581هطء ووسط تجد يطلقون على ذلك التبات اسم شيرى 55©:0. 


© حمظل - لوطتصميهطا الصحيح هو حتظل" وهو مايسمى آمر الصحارى" ولعل الليس نامج عن صعوية 
نطق اللفظ العريى على المؤلف الإنجليزى.(المترجم) 


2659 


- قال حسن: ياخليل شعبك من يلدنا! والسيب فى ذلك أن لدينا كتايا مكتوب فيه 
أن الإتنجليز مضوا قدما (فى الزمن القديم) من هذه الديرة:” قال لى » ونحن نمضى 
فى طريقنا قدما: إن ذلك حدت منذ الهجرة! هناك قوم أخرجوا الألبان من هذه البلادد 
هناك يعض الإثنيات السامية القديمة التى تحتوى على مادة من هذا القبيل . اتتهت 
فترة الشفق؛ وعلى القور بدأنا نسير فى الظلام. - قال حسن: ياخليلء إخ! هل تنام 
أيها الرجل؟ لكن قل لى: ما الأفضل الترحال على ظهور الإبل أم الترحال على ظهر 
سقنكم ؟ العرب هم بحارة الصحراء . والإتجليز هم جمالة اليحار. التقينا جماعات 
طويلة من الايل المحملة المتجهة صوي الطائف: وشاهدتا جماعات أخرى من الايل تتجه 
إلى المدينة المقدسة. كانت غالبية تلك الإيل محملة بالجوالات ‏ أوه! يالحلاوة هواء الليل 
النقى- وعييق الورود؛ التى يقوم الهنود يتقطير عطرها القواح فى مكة. وعطر الورد» 
هو العطر الذى ينتشر بين السواد الأعظم من الحجاج قى كل أنحاء العالم الإسلامى. 
كان الجمالة جالسين ممددين لكى يناموا نوما غير مريخ قوق ظهور الإيل وهى مستمرة 
فى السير فى طريقها  :‏ أحد هؤلاء الجمالة الذى كان مستيقظا مرعلينا وهى يغمغم 
قائلا:” معكم واحد لايصلى !" وعندما سمع الشريقف نصير ذلك الصوت ء لعن والده 
يأقذع لعان العرب. 'قال : هذا شىء لايطاق! أن يتكلم هذا الرقيق مسيئًا بهذا الشكل 
إلى واحد من الراكيين ضمن صحيتهم ' خفف الييشيون أحمال بعض أولتك النائمين » 
بن أخذوا مايشاعون من الحطب الذى كان الجمالة يحملونه معهم لاستعماله قى 
الوقود. كى يشعلوا نارا لتصليح شىء من القهوة: ثم سارعوا بعد ذلك إلى شب تلك 
الثار. ويعد حوالى تصف ساعة وجدنا هؤلاء الييشيين فى مجرى من السيل يبعد 
مسافة قصيرة عن الطريق العام وهم جلوس حول التار» وكان الماء اللازم لتصليح 
القهوة جاهزا. نزّلنا فى ذلك المكان »أوإن شئت فقل : الشعبء لتثاول العشاء وتمضية 
الليل: هذه المحطة الصحراوية كاتنت قى متتصق الطريقء حسبيما قالوا لى: بين 
الطائف والسيل. 

كانت طرقعة نار الحراسة وتارها الحلوة قد صاغت من حولنا ضوءًا جميلاء وكنا 
نجلس على الرمل التقى ٠‏ ونستنشق هواء الصحراء والجبال» ونحن بين الكتل الصخرية 
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المعتمة وأشجار السنط؛ كان لون السماء أزرقا غامقاء وكانت النجوم متناثرة فى كل 
أنحاء السماءء. تلك النجومءالتى ابتسمت لرؤية الحفاوة الكبيرة المحيطة يفقرتا: 

كنا ضيوقا على الليل: وعلى الصحراء الشاسعة. أخرجنا طعاما , وتمراء وجينا 
وخبزا ٠‏ وملأتا سطلا من ماء الطائف الرائق الصافى: الوحيد الذى لم ياكل كان هو 
الشريق نصير. يا أسقاه! فقد غامرت بالمجىء إلى الطائف ؛ كما أن الشريف ٠‏ كان 
قد أصدر أمرا يأن: يقوم الشريف نصير يمرافقتى إلى جدة: وأن تلك الليلة التى 
رحلت قيها كان مفترضا أن تكون ليلة عرسه! هذا الشريف اليدوى المترحل اللطيف 
أحب فتاة من فتيات عتيية: ابنة واحد من الشيوخ ٠‏ أحيها حيا جما. كان الرجل قد 
مشط شعره وهذيه فى الفترة الأخيرة: وكانت أصابع تلك الفتاة هى التى صففت شعره 
الطويل الذى يدخل ضمن جمال الرجالء على شكل مائة خصلة من الخصلات 
الصغيرة:ء وهذه الفتاة هى التى جمعت تلك الخصلات قى منتصف رأس هذا الرجل. 
الذى كان ينتظر الحب والزواج كان ديلغ من العمر حوالى خمسة وثلاثين عاماء جلس 
صامتا وغارقا فى التفكير؛ وأثتاء هذه القنتازيا (الإغراق فى الخيال) كان ييتسم قيما 
بينه ويين نقسه؛ ولكن الرفاق البيشيين كانوا يتندرون بشوقه وحنينه . أعطيت هذا 
المسكين المريض شايا فيه كثيرمن السكر؛ وبالرغم من أنه كان بدويا إلاأنه اعتاد على 
شرب شاى من هذا القييل فى بيوت مكة. ويعد تناول العشاء . ركب حسن ناقته 
العمانية وذهب لزيارة أسرته فى هجرة تيعد أميالا قليلة على جانب الطريق: والجيران 
العتبان يطلقون على نياقهم اسم الهدوج [130!ء وهى كلمة من الكلمات الساحرة؛ وهذه 
الكلمة معناها 'الكديش الطرماء العجوز؛' وهم ويقولون للتياق أيضا"حرة' داه قال 
البيشيون:"' احذر ياخليل! فكل الطريق ملىء باللصوص ' ويعدها بدأ أولتك البيشيون يعدلون 
من أوضاعهم ليتاموا من حولى ؛ وجعلوا من أذرعهم ويقجهم مخدات لهم:' لآن لصوص 
الطريق» على حد قول البيشيين» بوسعهم أن يسرقوا أى شىء من تحت رأس التائم.' 

ركيتا تياقنا قبل طلوع القجر: وعتدما بدأ تهار الصيق قى الطلوع شاهدتا يدويا 
نحيفا راكيا تاقة. ويمشى فى اتجاهنا ‏ كان ذلك الرجل هو مذكر ! الذى ترك القافلة 
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بالأمس فى حر مكة؛ وصعد إلى الطائق لتحية الشريف الجديد: هذا المذكر رحب بى 
ووقف يتكلم معنا. ونزلنا من جديد إلى ذلك المسار المرصوف الذى فيه توع من الدرج. 
ثم نزلنا بعد ذلك إلى ممرات ضيقة. التقتتا عائلة بدوية مترحلة (من الهزيل أوالقريش) 
كانت نتتقل نحو الأعلى : كانت أجسام أفراد هذه العائلة نحيفة ويشرتهم تميل إلى 
الاسمرار , أى أنهم كاتوا نوعا من الأعراب المداريين؛ وحسب رؤيتى هم يشبهون 
الهتود: كانت رية البيت تحمل طقلا يركب ممددا على عظمة الإلية؛ وهذا متظر غير 
مالوف أوغير معروف فى شمال الجزيرة العربية. أكوام الحجارة التى تتتشر هنا وهناك 
هى الى تحدد مسار الطريق: بعض هذه الأحجار ‏ كما هى الحال فى كل رمال 
العرب - يلعنها الناس» وتوحى بالتحس وسوء الطالع [راجع يوشع هن5وهل وصامويل] 
التى يلقى عليها المسافر حجرا آخرا[ - على الجن أو شياطين الأرض؟]: وقى بعض 
الأماكن الأخرى هناك مظهر من مظاهر اليتاء. 

عندما اقترينا من السيلء اقتادونى تحو الأسفلء إلى جانب الطريقء داخل ممر 
يرى قصيرء وهم يطلقون على ذلك الممر اليرى القصير اسم ريع 818 الزلالة دادامعه 
لكى يمكنونى, حسب أوامر الشريف ٠‏ من رؤية أى مشاهدة النقش الشهير . توقفوا فى 
المتتصف أمام صخرة رمادية اللون؛ استطعت أن أميز على وجهها الذى يشيه الحائط 
شكلا بيشريا ضخما ‏ إلى المتتصف (انظر الصورة رقم )٠١‏ ونقشا كتابيا . نزلت من 
فوق الناقة» وتجولت خلال الأشجار الشائكة (التى تنمى فى هذه الجبال المدارية ) إلى 
أن وصلت إلى الصورةء التى لم تكن سوى حفر بحجر قوق الجراتيت الصلد؛ ويمكن 
تمييزها منذ الوهلة الأولى مع طلوع الشمسء وذلك على العكس من ضوء القمر. هذا 
الرجل القديم؛ وهو رجل عظيم من قبل ومن يعد يبدو كما لوكان جالسا ويمسك فى 
يده مشعاب (جمل)؛ ومعه سطرين من الكتاية الحميرية: الكتابة عمودية قرآتا , أنه 
قى أزمان الوثتيين قى الجزيرة العربية. عبد الرجال صخرة فى هذا المكان .[راجع 
كتاب داى 016 التى ©ةل8 جغرافية الجزيرة العربية] وإذا ماكانت الصورة صتماء شاتها 


22 


شأن صخرة أبى زيد التى فى أرض البشر فى تجد؛[انظر الجزء الأول] قالمؤكد أن تلك 

أرانى رفاقى أيضا أريعة أوخمسة تقوش أخرى فى ذلك الممر. كانت تلك النقوش 
كوقية: ومضديت قدما لأنى أعفيت من آلام نقلها أى شفها ع لأآن الإنسان هتنا لايطيق 
تحمل حتى مجرد وزن ملايس على جسده. قهمت أيضا أن الشريف تصير لم يكن 
يعرف القراءة أوالكتابة. شأته شأن اليدو تماما ! ولكنه حفاظا على مكاتته كواحد من 
الأشراف لم يكن يعترق يذلك أمام أى أحد من الناس . ومن هذه المنطقة يتيقى أمامنا 
قبل الوصول إلى السيل مساقة ميلين فقط: ويالفعل وصلتنا السيل فى ساعة ميكرةء 
ونزلنا فيه لقضاء وتمضية ساعات الحرارة. 

ومحطة السيل هذة: هى يلا أدتى شك واحدة من الملحطات المرموقة والشهيرة فى 
شيه الجزيرة العربية؛ وهذه المحطة هى المكان الذى دتوققف عنده الحجاج القادمون من 
تجد؛ كما يتوقف فيها أيضا التجارالقادمين من الأجزاء الشمالية الذي يتجرون مع بكة 
وعع80 أو إن شئت ققل: مكة وععه!1- ونحن نسمع عن مأثورات فى الجزيرة العريية 
عن أماكن أخرى للحج طبقا للأديان القديمة , والتى منها على سبيل المثال قارة 68,54 
أوشيفية 8انإ©08/58 أو الطيرى #«الا©78-!© (وهى قيما بين ثرمدة 7766002 
والأوشيفى لاالا0516. فى منطقة الوشم): التى يظن العرب أنهم يرون فيها أماكن 
للصلاة.' متجهة فى كل ناحية؛ وقى سنوس 510005 أيضا . 

نمثا طوال ساعات الحر فى ظل الصخور: ويدأتا مسيرنا من جديد فى فترة 
العصر هذه المرة الثالثة. التى يتعين علّى قيها قياس الوادى الطويل الممتد إلى عين 
الزيمة: هذا الوادى ليس كنيبا اليوم, والسيب فى ذلك أتى كنت أنتقل راكبا فى شمس 
كرم الأمير وحظوته. وأرانى الشريف نصير شيئًا فشيئًا قى الجهه اليسرى جيل البتت 
الذى يقولون له: طلاع 1800115 البنت 8184]ء؛ ورقع الرفاق الثلاثة أيديهم اليمتى 
ليشيروا بها إلى قمة مستدقة يراها الناظر إليها كما لوكانت عمودًا من خلال الهواء 
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راعية من راعيات الماعز من بين الأعرب ؛ وتحولت هذه الراعية إلى حجر عندما لعن 
محمد( يكم ) أهل هذا الوادى .لأنهم لم يستمعوا إلى وعظه. والينت تقق مثلما كانت 
تغزل عتدما كانت على قيد الحياةء يعد أن تزّل عليها قضاء الله: إى : ولو أمكنك 
الذهاب إلى هناك قسوف ترى المغزل قى يدهاء وترى يعض ال ماعز راقدة حولهاء ويعضص 
آخر كما لوكان يرعى؛ ويعض ثالث واقف على أرجله الخلفية كما لوكان يقطف 
الآعصان اليربة؛ كل ذلك الآن عيارة عن أحجار سوداء . تستطيع أن تتيين فيها 
بوضوح شكل القفتاه بالكامل. وشكل الماشية آيضا ‏ القرون وكل شىء! "أخيرنا رشيد 
'أنه تسلق ذات مرة ووصل إلى ذلك المكان » ليرى تلك الأعجوية؛ وأنه رأى كل ذلك » 
والله.' ‏ وهذه حكاية من حكايات الجهلة (هذه الحكايه كاقية لأن تحيرهم وتحير الآخرين) 
ألبسوها للأحجار؛ وهاهم ينخذون الأحجار دليلا ويرهانا على المعجزة المزعومة! 


فى منطقة منخفضة من الوادى أراتى الشريف نصير مزيدا من الزلط المكوم على 
جاتب الطريق: فقدأصدر الشريق أمرا يحفر بر فى تلك المنطقة, لتكون تلك اليئر 
سبيلا لعايرى الطريق المساقرين: قال :إن اليئتر جرى تصميمها لتكون كبيرة العمق, 
وبالرغم من ذلك لم يعثروا على الماء قى ذلك المكان؛ ولكن الماء بدأ يظهر مؤخراً ‏ وعند 
الشقق وصلنا مرة ثانية إلى عين الزيمة ؛ ونزلنا عن راحلاتتا بين الأحجار فى وسط 
الوادى وأكد نصير لىء "أن تهامة هنا قى هذا المكان؛ وأن شعارهء على حد قوله » فى 
نجد: هذا يعنى أن الأراضى الواقعة فوق مجرى السبيلء هى وشواطئ الملح قى كل من 
الكثيان والحرات إنما تنحدر ناحية المدينة (المتورة) » بمعنى أنها تتجه إلى الأسفل تحو 
وادى الحمض. ولما كتت قد استعدت جهاز البارومتر من أيدى كل من سالم وقهيد 
العنيقة. وكنت قد فقدت الأمل فى استعادة هذا الجهان: بالرغم من كل ذلك وجدت أن 
الارتفاع هنا هو نفس الارتفاع الذى قسته قيل سيعة أيام . وأنا أرجح أن يكون 
ارتقاع الطائف عن مستوى سطح البحر حوالى ٠٠٠١‏ قدم. هذا الجهاز الدقيق 
البسيط لم يطاله الآأذى ‏ وقام رجل من رجال هجرة (كفر) قريية من اليحر يإحضار 
بشائر التمر الناضج ٠‏ أوإن شئت فقل : بشائر البلح 5هااعط الرطب ابطنهك, وذلك 
مقايل ثمن دفعناه : كان اليوم يصادف اليوح التاسع من شهر أغسطس . وشاهدنا من 
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حولتا حشدا كبيرا من التمل؛ وكان صوت نقيق الضقادع ينيعث قادما إليتا من قاع 
الوادى: وأنا لم أسمع صوت نقيق الضقادع منذ أن كنت قى خيير؛ كان النقيق على 
التحو التالى أورك _كيوق *ذه1!-!ءنا كور كور-كون -؟نها-؟ناكا-؟ناما كيروك! عأرنعي! 
ركبنا راحلاتنا مرة ثاتية مع طلوع الزهرة 2088: تجم الصياح لتصل إلى مقيل 
الظهيرة قيل اشتداد حر (تهامة). التزمنا مجرى الوادى ؛ ويعد حوالى تنصف ساعة 
مررنا بمكان عامر بالبساتين » يطلقون عليه اسم الصوله اه والذى ينطقه اليدى 
الرحل على أنه صاله: 12ه5. فى هذا المكان يوجد نبع كبير ومسورات فيها أشجار 
الليمون والتوت: وهى من ممتلكات الشريف حسين؛ الفلاحون العاملون فى هذه البساتين 
هم من عييد الشريقف حسين الذين يخدمونه. ويعد ذلك ياقل من ثلاثة أميال » شاهدت 
مع طلوع التهار على الجانب الأيمن . مصب وادى المتّيك طء1+00:51© الذى يعد مخرجا 
لوادى الليمون الذى ينحدر نازلا من السيل إلى وادى فاطمة: ذلك الوادى واصلتا 
السير فيه منذ أن غادرنا عيون الزيمة . وفى وادى الليمون توجد قرى الحراث » وهم 
من الأشراف: والأمير الشريف له ممتلكات وسط قرى الحراث 18دنا14 وأعراب هذه 
الجبال من الحطيل الإ©5)ة!! وعين الليمون: تقع قى هذا الوادى: والوادى من قوق عين 
الليمون قاحل فى اتجاه السيل الإه5. درب 4ك الشركى 05-5069 يمر خلال وادى 
الموثيك 840111؛ والاسم الآخر لدرب الشركى ٠‏ هو طريق شرقى الحج القادم من المدينة 
المنورةء وهناك أيضا درب © السلطاتى 'ا30ة1ن5- 5© القادم من القصيم ومن شرقى 
تجد. ومحطات هذا الطريق من مكة هى البارود 53,00: حيث توجد ظلال أشجار 
التين: وآبار الماء اليارد؛ ثم يعد ذلك محطتى اليرذة 6!8©:828 ويير (يئر) #آط الحطيل 
الإ3!!ء وهما عيارة عن بر فى وسط وأادى الليمون؛ ثم يعد ذلك محطة الزرييى 
لاماذنةء1-طاء.| التى يقولون لها أيضا ذات 1536العرقعاء!|ء وفيها أنقاض قرية من 
؛لقرى؛ ثم بعد ذلك محطة يركت ©8146 فى 51 الركاية هطه»14نا8, وفيها هى الأخرى 
يعضى الأنقاض؛ ثم بعد ذلك محطة المصلاح 5138نااة-ا© حيث يوجد خزان للماء ويعض 
الأنتققاض؛ وعلى يسار الطريق توجد قرية الفرية هلاه,ه6-اه؛ ثم بعد ذلك محطة هاثة 
2 حيث توجد فيها حقول القمح ويعض الأنقاض؛ ثم تجىء بعد ذلك محطة العين 
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ولرهاه ابن هطآ غروين 0ه:68 التى يزرع فيها النخيل وفيها أيضا يعض الأنقاض» 
ويعد ذلك تجىء محطة السفينة 1ةدولاه)55-5» والسويرجية تاعأورعه5: إلى آخر كل 
هذه المحطات. رأيت قرية اسمها الجديدة 0142»ل: عند مصب الوادى قيها تخيل وحقول 
القمح» وهى تروى من آبار وينابيع وقيها عيدان السرغم (الذرة العويجة) الخضراء 
الطويلة؛ والناس هنا يزعوون السرم ويزرعوته بعد حصاد (القمح والشعير المبكرين): 
وهم يحصدون هذه الذرة العويجة قى قصل الخريف. قال لى الشريقف نصير:إن حقول 
القمح فيما بين الطائق واليمن (التى يصل ارتقاعها إلى حوالى 1٠٠٠‏ قدم عن مستوى 
سطح اليحر) تروى من مياه الأمطار فققط! 
وادى فاطمة الذى يقع خلف هذه المنطقة عبارة عن مجرى سيل واسع خال من 
.. السكان! مررتا على بعض الضقاف العالية المسورة بكتل غشيمة ( من البازلت ) » 
ونحن فى أورويا تطلق على هذه الأعمال القديمة اسم المبانى الأثرية القديمة الضخمة: 
وهنا رد علّى الشريف نصير قائلا: 'هذه الضفاف تنتمى إلى بتى هلال.” ضفاق السيل 
هذه تنمو عليها أشجار برية يطلقون عليها اسم الثنثوب ناداهاهد15, وهذه الأشجار 
عبارة عن سيقان خضراءء الأشواك فيها هى التى تمثل الأوراق: وهذه الأشجار مرة 
الطعم؛ والشريق نصير يقول: إن هذه الأشجار علاج للأسنان. وقد شاهدت هناء قى 
تهامة. المدارية أشواك أشجار الصمغ التى يحاصرها تبات طقيلى (يطلقون عليه اسم 
الجشع 58دناواء) الذى يتدلى على شكل عناقيد من السيقان المتشايكة؛ والماعز فقط 
هى التى تأكل هذا النبات الطفيلى. 
وإلى الأسفل قليلا من هذا المكان نرى الجهود الإنسانية التى دخلت لتوجيه 
وإخضاع هذه الطبيعة الصحراوية ‏ شاهدنا كيف يستعمل التاس سيقان الأشجار 
والأدغالء عندما يقيض الوادى بالسيول . فى توجيه الماء إلى الجاتب الآيمن من الوادى 
؛ ثم يجرى سحيها إلى قطعة من الأرض جرى تتظيقها من الأحجار حتى يمكن 
زراعتها . ويجرى أيضا سحب هذا الماء من مياه الأمطار » عن طريق قتاة إلى حقل 
فى منطقة أكثر اتخفاضا فى الوادى ؛ وهذه المنطقة عبارة عن حقل كبيرله سور من 
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اللَّينَ؛ وأسقل هذا الحقل توجد حقول أخرى مماثلة. والوادى عندما يفيض نتيجة 
للسيول تفيض تلك المسورات أيضا وتغمرها كميات ضطة من الماء. تستمر طيلة سبع 
أى ثماتية أيام. وهنا يتحتم بعد ذلك مياشرة يدر البذور قى الترية الزلطية ؛ وعلى حد 
قولهم قإن القمح الذى ينمو يعد ذلك يستمر يدون رى إلى يوم الحصاد. كل وسيلة من 
هذه الوسائل والايتكارات العريية بسيطة وعلى درجة عالية من الكقاية؛ ويذلك يتمكنون 
من أكل الخبز من ذلك الوادى الحجرى المهجور- خلف الوادى شاهدت تنفيذ كثير من 
هذه الأعمال الضقافية؛ أوإن شئت فقل : السدودية؛ ويالطريقة نفسها التى يُجرى 
اتباعها فى مصر. وهم يحقرون الترية ويحرثون ياستعمال الثيران» والمحراث عندما 
يسير فى الأرض يقلبها على الجانيين ؛ وسرعان مايرى المرء أكواما من التراب: واسم 
المكان الذى نحن فيه هو الزّيارة 62-2166318 شاهدت هنا بعض العلامات الدالة على 
زراعة قديمة من نوع أفضل: والسبب فى ذلكء أننا عندما كتا راكبين راحلاتنا » عبر 
الأرض المرتفعة . استعداد! لعيور الوادى , عثرنا على قتوات مشقوقة فى الصخر كى 
تستعمل فى رى الحدائق واليساتين. 

من هذه المنطقة تبدى لنا اسوداد ضخم ‏ هضية جيلية أمامنا » فيها جرق يصل 
اتحداره إلى مايقرب من ألف قدم. يقع على جاتب من جاتبى الوادى : من الواضح أن 
نلك الهضية عبارة عن حرة أخرى! ورد على الشريف تنصير قائلا:” هده حارة 1 
عجيفة الوه . ومن خلف هذه الحرة شاهدت أثر القيضان البركاتى مترسبا فوق 
الجيال البللورية : وتلك أعجوية من الأعاجيب ‏ وبالرغم مما سيق ذكره فإن بعض 
الحقول البركانية تتكون على مراحل ‏ التى يندى لها الجيين ! قال الشريقف نصير.* 
الحليان عالية ويعيدة' وأنا لم أر أية واحدة من تلك الحليان عند هذا الأفق . حرة عجيفة 
عبارة عن واحدة ضمن سلسلة كبيرة من الحرات » ويقال إنها قارة هى وحرة العشيرى 
[8510". ونقلا عن كل من مذّكر ونصير فإن هذه الحرّات تنتشر على شكل حزام: فى 
المنطقة مايين الحرمين إوهذا هو مارأيناه على شكل حرة خيبر وحرة العويرضى]. 
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تالت تشتمرا حَن الويعان الوجودة حنو الطائقت قي اكحاة وادئ نش قال 
وادى ودج 143 يقع على بعد مسير ساعتين من الطائقء؛ ثم يعد ذلك مسير 'ساعتين' 
أخريين إلى وادى التخيب 615ا0410» ؛ ثم مسير يوم واحد إلى وادى اللبح طعناة؛ ثم 
مسير يوم واحد إلى وادى ميل 815580 .[هذه الوديان يبلغ طولها مسير حوالى 
خمس رحلات, كما أن مسارات تلك الوديان تتجه شمالاء إلى أن تضيع أخيرا فى 
الرمال: وكل هذه الوديان عامرة بالقرى]. والمساقة إلى وادى ترابة طهم6ن7 تقدر 
بمسير أريعة أيام ؛ وهذا الوادى يعيش فيه أعراب اليجومء. كما أن فيه أيضا يعض 
القرى. ووادى الدّراية هذا يتصل بوادى العرق 608/6 [الذى لايبعد كثيرا عن شكيرة 
2 فى الوشم]؛ وقى هذه المنطقة تتجمع مياه الأمطار لتكون مستنقعا راكدا , 
يقد إليه البدى لكى يخيموا حوله: ووادى السبيع هلا566 أوإن شئت ققل: وادى رونّيه 
دلاددونسة؛ الذى يقول عنه بعض النأس إته واديان » وقريتا الخورمة قسعه5»ا 
والقنصولية 108350116 موجودبتان فى وادى السبيع ع آما الوادى الثاتى: أى وادى 
الرونية ففيه قرية كبيرة من قرى النخيل. ووادى بيشة فيه قرى كثيره تننشر فى كل 
أنحائه. ولكن هذه القرى قى عداء مستمر قيما بيتها . وينى لإ#ع8 أوكليب طقاكان هم 
وينى شرعان 583:28 هم الأعراب الذين يسكنون هذا الوادى. ويداية هذا الوادى تقع 
فى عسير : وطول هذا الوادى يقدر بمسير رحلات كثيرة؛ ومياه السيل تتتهى إلى رمال 
الصحراء. 1 

وادى قاطمة فى هذه المنطقة أرض شديدة القحولة: ويندر أن يمر فيه أحد من 
اليشر . وتنصير لم يحضر إلى هذا الجزء من الوادى سوى مرة واحده ققطء وكان فى 
مهمة خاصة بالشريقف حسين. وأرض هذا الجزء من و ادى فاطمة المكونة من الزلط 
والحصى لا ينبت فيها أى شىء. والشىء الوحيد الذى ينمى فى هذه الترية عبارة عن 
نباتات تصتدى عدها فى ظنوء القنيس .راكضة غررية:وعتما تطن التنشي الفعين إلى 
الرمل السائي ووجد عليه أثارا كثيرة (السواد الأعظم منها متخلف عن سحالى رمادية 
اللون صغيرة الحجم يطلق الناس عليها هنا اسم الخوسى 551ه©6ا-اء) . صاح قائلا: 
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' واللهء لايوجد فى هذا الوادى سوى الثعابين!” تجاوزنا رأس هذا التبع ٠‏ ونزلنا إلى 
الأسقل عن طريق ممر (من الحجر) لنصل يعد ذلك إلى قرية إميارك 31:ةطدماء وهذه 
أول قرية من القرى الواحية قى وادى فاطمة, وهذه القرية تيعد مسافة مسير ساعة 
واحدة عن المكان الذى كنا فيه. 

عندما مررنا على قرية إميارك شاهدت سياطات البلح وهى تتدلى ناضجة من 
أشجار النخيل؛ كما شاهدت أيضا على الضفاف الطينية على جاتبى الوادى الكثير من 
تباتات الذرة الخضراء. كما شاهدت هنا وللمرة الأولى أكواخا مصنوعة من القش 
وجريد النخل تشيه خلية النحل (هذه الأكواخ مينيه على الطريقة الحبشية)؛ ويشيع 
يتاؤها قى هذه المنطقة؛' قال تصير: هذه الأكواخ خاصة يخدم الأشراف." ‏ وايتداء 
يهذه المنطقة الترية هتنا عيارة عن زلط ورمل حتى مدينة جدة. والقرية التالية لقرية 
إمبارك هى قرية الريان #هلالاة8-,» التى يزرع فيها التخيل أيضا وتبعد ثلاثة أميال عن 
قرية إمبارك ‏ هذه الواحات التى فى وادى قاطمة عيارة عن مستوطتات حول بعض 
العيون أى إن شئت فقل : اليتابيع. وسكان هذه الواحات من الأشرافء ومن المزارعين » 
وكلهم تقريبا أصحاب بشرة سمراء؛ وعمال الزراعة هنا خليط من العبيد والأحرار 
امتدحت الحياة البدوية: قال تصير: تعم:ء لين الناقة فريد.' وحكى نصير لى كيف 
تريص يهم بعض بدو هذه المنطقة . ذات مرة » عتدما كان ذاهبا يرققة جماعة صغيرة 
إلى الجتوي: عادما امن التلاتقف: لتقناء ان عن أغوى الشتريف حت كدف زان تعر 
على قدميه يجوار التياق إلى أن دخل عليه وقت العصرء وكان مايزال يجرى ويفتح الثار 
على أولئك المتريصين ؛ كل ذلك وهو صائمل ورد على: أن أولتك الأعراب لو علموا أنه 
شريق لما حاولوا قتله ولكن كيف يمكن أن يصدقوه حتى لو قال لهم ذلك 

تجاوزنا الحرارة شديدة الرطوية فى الأرض المدارية المنخفضة؛ ويعد أن شرب 
رقاقى كل ما فى القرية من ماء؛ يدوا يستشعرون الضيق والقلق من حرارة الشمس. 
وهذا حامدء ذلك الشاب الزتجى بدأ يضيق ذرعا بحياته :مما جعله ينزل عن ناقته 


ويتخلى عن رفيقه وعنا ويمضى ماشيا على قدميه! اقترينا من ريان 0هلالاة1 ووجدنا 
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أنه لاذ بالتخيل على يعد مساقة ميل تقرييا. سألته:” ماذا جرى! ألن يعود معتا؟ ورد 
على رقيقه. ' قليعدء إذا ما أراد ذلك ٠‏ وإلافليذهب إلى الجحيم؛” وهنا لعن الشريف 
تصير والده هو الآخرولكن هذا الرقيق الساذج.ء الذى مشى على قدميه أملا فى 
تخقيق العطشء انضم إليتا يعد ذلك بساعة: قى المكان الذى كنذا نتال قيه قسطا من 
الراحة [ريما وقع الاختيار على ذلك الزنجىء نظرا لأنه سبق له التعامل والتواصل مع 
الإفرنج : والسبب فى ذلك أن حامدةًء تطلعا منه إلى كسب شىء من ال مال كى يشترى 
به سلاحا ويدخل السرور إلى نقسه. كان قد سيق له العمل يضعة أشهر مع الوقادين 
على ظهر سفينة تجارية قرنسية كانت تمر خلال اليحر الأحمر]. وقرية الريان تقع 
حاليا وسط الوادى الكبير الواسع . واصلنا مسيرنا راكيين على ظهور راحلاتتا 
واتجهنا شرقا إلى خليج صغير؛ ثم نزلنا أمام كوخ جديد مينى بطريقة جيدة من 
الحجر: أصيحنا الآن قى جزء متمدن من البلاد كما هو الحال قى سورياء الجزء المكى 
من الجزيرة العريية. يسكن قى هذا المكان رجل كان غنيا فى العالمين! يوزع من ثروته 
على الجيران الفقراء وكرمه يعم الجميع ‏ والتاس هنا يرون أن من اللائق النزول أمام 
بيت شريف من الأشراف! وهنا توقفنا يعد أن قطعنا مسافة نصف فيراتب!*) وده لسطاء 
ثم بدأنا تقتاد نياقنا نحى الأمام؛ ثم توققنا بالقرب من ياب منزل الشريق. ويعد ذلك 
بلحظة. جاء المضيق لاستقيالنا؛ هذا المضيف كان شيخا للمكان . وكان أونه» 
أوسمرته تشيه سمرة الأحباش؛ وأدخلنا ذلك المضيف إلى قاعته. التى كانت وسيعة 
ومبنية من الحجرء وكاتت مفروشة بالحصير النظيف وتشبه الكتيس الصغير؛ وكانت 
هناك سحادة قارسية مفروشة للضيوف فى الجاتب الأيسر من القاعة_ سيق لتنا أن 
شاهدنا هجرة (كفر) جديدة من الأكواخ منبسطة الأسطع ومبنية من الحجر من حول 
منزل هذا الشريفء وكانت هناك يئر أيضا ؛ وكل ذلك كان من عمل ذلك الرجل الطيب 
وعلى حسايه؛ كما شاهدنا أيضا بعض أكواخ مينية من القش لإقامة الخدم كبار 
السن: هذا الرجل يمد يد خيرة أيضا إلى البدو الرحل المساكين , الذين ضريوا 


(*) قيرلنج: يكسر القاء وضم اللام: مقياس طولى يساوى "7١‏ ياردة. (المترجم) 
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خيامهم بالقرب من بيته- كنا قى ذلك المكان قبل دخول وقت الظهر بساعتين ٠‏ ولم يكن 
النهار راكد الهواء: ومع ذلك وجدت أن درجة الحرارة كانت 19 فهرتهيت . 
قدم إنا الإفطار على وجه السرعة: قدموا لنا صوانى عرض الواحدة منها ياردة 
واحدة ومن قوقها الخبز المخمور والسمن وأفضل أنواع التمور وأسطال مليئة باللين. 
ويعد أن تتاوانا الإقطار وسمعوا حكاية مقامرتى فى عين الزيمة. قال الشيخ الطيبء 
وهى ينظر إِلَى نظرة ود وحنان : إننى لى كنت قد ذهيت إليه فى ذلك الوقت لأرسلنى 
مباشرة إلى جدة- ولكن لماذا لاأتحول إلى الإسلام وأسكن وأقيم هنا فى الأراضى 
المقدسسة, فى رعاية الشريف ؟ قرا الرجل فى عيناى أتنى كنت قريبا جد من المسلمين وذبح 
الرجل لنا خروفا؛ وقدمت لنا وجبة الغداء قبيل دخول وقت العصر . هذا الييت المتمدن 
وهذا الكرم الحاتمى لم يسيق لى أن وجدت له مثيلا فى سائر أنحاء الجزيرة العربية . 
ويعد أن استأنتا من ذلك الرجل الطيب مشت نياقنا مسافة مائة خطوة, مثلما " 
فعلنا عندما وصلنا . ثم ركبنا راحلاتنا من جديد واستأتفنا مسيرنا. ويعد أن تركنا ش 
الوادى: الذى يتجه ناحية القرب. صعدنا إلى الساحل الصحراوى ٠‏ ومن قوق ذلك 
الساحل الصحراوى شاهدت ذلك المتحدر المقاجئ الذى كان عيارة عن هضية ضمن 
حرة ضخمة- مر علينا بعض المساكين الذين كانوا يركيون حميرا وقد حملوها يحطب 
الوقود كى يبيغوته فى السوق: قال الشريف تصير: إن هؤلاء الناس من القوراش 
0+ وعند غروب الشمس نزلت جماعتى عن راحلاتها يالقرب من يئر من الآبار 
يقولون له: بير :81 الغرنّم ممت اء. لكى يوبوا الصلاه؛ وعرفت من وجوههم أن 
مكة تقع على يعد مسافة قصيرة.فى اتجاه الشرق. مرت علينا طوابير كثيرة من الإيل , 
من الناحية اليسرىء وكانت محملة بالتمر الجديد الذى جات به من وادى فاطمة لكى 
اعفن مك منضونا قرمنا فى ظلزنهاا وطله محر من مخارى الفديل :كدان شين تن 
طريق الحج السورى الذى يطلقون عليه اسم (درب 6:5 الحج زهلاناة الشامى 
5-520ه)؛ والمسافة من هذه النقطة إلى مكة تقدر بحوالى اثنين وعشرين ميلا. وحل 
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الليل علينا بهواء دافئ محمل بالرطوية؛ وقهمنا من تباح الكلابء أن هذا الجزء من 
البلاد كان مليئًا يالبدى الرحل. ويعد ثلاث ساعات من غروب الشمس عدنا مرة ثانية 
إلى وادى فاطمة؛ وفيه نَرلتا عن راحلاتتا قى منطقة رملية» ورقدتا على الأرض كى نتال 
قسطا من التوم. 

استيقظنا قبل طلوع التهارء وكانت تلك الرحلة الرايعة من رحلتنا الطويلة, 
وشاهدت أمامى قريةء هى فى الأصل واحة: والناس هنا يسمون هذا القرية أيو عطه 
شعب 50680 , كما شاهدت أيضا كثيرا من خيام البدى الرحلٌ المصنوعة من الشعر: 
قال الشريف تصير: إن هؤلاء الأعراب كاتوا من اللحيان #هلاهاهاء الذين هم من 
الحطيل الا©0اةا!. تلك القرية تشيه تلك المنازل التى تشبه خلية النحل وسيق الإشارة 
إليها. والتاس هنا يطلقون على هذا التوع من المنازل اسم عوشة 05188 وهى تصنع 
من الحطب والقشء وأمام كل كوخ؛ أوإن شئت ققل : كل عوشة من تلك العوشات: فناء 
مسور: يعض هذه العوشات كانت متهالكة يسبب القدم؛ والبعض الآخر تخلى عنه 
ساكتوه بسبب القذارة والتعفن يقال إن تلك العوشات أوإن شئت فقل: تلك الأكواخ 
التى تينى من الحطب والقش يقدر عمرها يحوالى خمسين عاما؛ وأن تلك الأكواخ 
صحية وتصاح للعيش فيها. وهنا شاهدتا أيضا قلعة عالية من الحجر الفشيم؛ وقد 
تحولت إلى أتقاضء وذلك بقعل عمل قدامى الوهابيين هذا هو الطريق الذى نسير فيه 
يعود ثاتية إلى الوادى: ركينا أميالا عدة؛ وعبرنا غديرا أو نهرا صغيراء لايزيد عرضه 
على ياردتين» وماؤه شديد الجريان' هذا الجزء المنخفقض من تهامة عامر يالماء؛ ومع 
ذلك لاينساب أى شىء من ذلك الماء إلى اليحرء التقينا هنا بعضا من أعراب تدهم 
دايد 0864, وهم من الحطيل ٠‏ وكاتوا يتتقلون إلى مكان آخر غير المكان الذى كانوا 
فيه: كانت النساء يليسن تتورات قصيرة تصل إلى ركبهنء ومن تحت التنورة سروال 
طويل! كانت بشرة هؤلاء النسوة سوداء ولامعة؛ كما أن قسمات أولتك النسوة (قى هذا 
الجزء المدارى من الجزيرة العربية) لم تكن غائرةء بل كانت مستديرة ويضة: وكان هناك 
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كلب يتيعهن. وإلى جانب كل من الحطيلان واليدو الآخرينء هناك أيضا بعض من 
الحطيم فى هذا الجزء من تهامة, وذلك فى أعالى جدة وفى المناطق المنخقضة منها. كنا 
نشاهد فى كثير من الآحيان خياما بائسة لبعض البدو الرحل قى هذا الجزء من البلادء 
الذين صنعوا تلك الخيام, قى بعض أجزَائها » من الحصير المصنوع من سعف النخيل. 
والققراء المعدمون من بين هؤلاء اليبو سوف يتسحيون إلى الواحات ٠‏ لكى يستآجرهم 
الغير فى عملية حصاد التمر؛ فى تلك الفترة يكون ملآك التخيل طيبين وعطوفين على 
سكان تلك الخيام الضعفاء الذين لايملكون شيئًا ولاحول لهم ولاقوة؛ هؤلاء الملاك هم 
أيضا الذين يتوجب عليهم أن يأكلوا حلى المستوطتاتء وهم يرددون الكلام الجارح 
القاسى على مسامع أولتك البدى المساكين المعدمين: الذين يوضعون موضع الكلاب إذا 
ما ارتكيوا أى خطأ مهما صغر شاأته. 

عند الساعة التاسعة تقربيا وصلنا إلى قرية الدويح 8006© الواحية؛ وتزلنا عن 
راحلاتتنا على بعد مساقة قصيرة من ذلك المكانءأوإن شئت فقل : عند العوشة 5ادنا 
الجديدة؛ هذه العوشة يناها أحد الأثرياء للتسرية عن المساقرين- ومن باب اهتمام 
الشريق الطيب يأحوالى الصحيةء كلق الشريقف نصير يأن يقدمنى لبيوت الأشخاص 
الأثرياء والميسورين ؛ وكان الشريف الطيب قد أمرهم أيضا بالسير ببطئ بصورة 
دائمة, وأنهم إذا ما أحسوا بأتى أصبت بالإعياء الشديد وأنا فوق التاقة: فإنهم يتعين 
عليهم النزول عن الراحلات عند بيوت أولتك الأثرياء والميسورين. كان ذلك الدويح (أوإن 
شئت فقل: الكابينة) مبنية من الصخرء وسمك الجدار يصل إلى قدم واحدةٌ على وجه 
التقريب, وكانت تلك الصخور مريوطة إلى يعضها بطريقة محكمة؛ أما الجدران» التى 
كانت على شكل مريعء فكانت تنتهى نحو الأعلى يتجويق . وكان من رأى المرافقين لى 
أن تلك العوشة: التى كاتت دقاعا أكيدا ضد الشمسء ولم تكن صغيرة أيضاء لابد أن 
تكون قد كلقت مالكها عشرة كراونات (أى مايقل عن ثلاثةجنيهات إنجليزيه). بالقرب 
من القرية يوجد نبعء تأتى إليه النساء المقنعات (الصورة رقم؟١)‏ اللاتى يحملن جرارا 
أثرية الشكلء يحملتها مائلات على رعوسهنء لكى يجلين الماء من ذالكم التيع . 
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كان الارتفاع فى هذه المنطقة حوالى ١٠١5٠١‏ قدم. أحسستا بالبرودة وتحن 
جالسين لانرتدى سوى قمصاتناء داخل تلك العوشة التى لاياب لهاء وكانت تهب علينا 
نسمة خفيقة: وكانت درجة الحرارة ٠١7‏ قهرنهيتية. هذا العامل الزراعى التابع للأسرة 
- وهو رجل متين الينية. كث اللحية ومن أفل الطائف ‏ هو الذى سيق أن أحضر لتا 
الحصير والمخاد؛ هذا الرجل راح يجقف العرق من فوق جيهته بين الحين والآخر وهو 
يتعجب قائلا:آه! من حرارة تهامة هذه!" الوادى فى هذه المنطقة تسده ثلاث كتل من 
الصخر البازلتى (المقصّر '©5دها140 والزعاف 1834, وسدر51046) وتحول بين الوادى 
وريح الشمال » ثم أردق الضيف الذى دخل عليذا:” الحرارة هنا فى وادى فاطمة يلغت 
من الشدة حدا يجعل الناس لايرغيون فى تتاول الطعام: ووالله. الناس لايساقرون هنا 
بعد طلوع الشمس.' ساألته. ماذا كانتت درجة الحرارة فى جدة؟" أجايتى »أف 
الاتطاق.” تنصير:" ياخليل »ألم تسمع ذلك الذى قاله سعود بن سعوب يعد احتلال مكة ‏ 
:لقد حاصر جدة [فى العام 401١]؛‏ ولم يستطع الاستيلاء عليها:' سوف أتخلى عنهاء 
وأنا لا أستطيع مقاتلة مدينة حارة يبهذا الشكل: والأكيد أن هؤلاء التاس إذا لم يكونوا 
شياطين ٠‏ فإنهم لابد أن يكونوا جيرانا قرييين للشيطان..' 

- دخل علينا صبى يدوى فى تلك اللحظة ونظر إلينا من النافذة! وهنا تعالت 
الأصوالت كلهاء 'أتكشح وأغرب عن هنا!" أنا 3088 من 15« ديرة 124آك بيت الإ©6 الله 
داذااناء' 'أنا من دائرة بيت الله أى إنتى من أحباب الله! ويالرغم من كل ذلك لم يسمحوا 
له بالدخول. قام مضيفناء الشاب الصغير بتعنيف ذلك الصبى تعتيفا شديدا؛' قم 
أقصد العوشة التالية ‏ يمعنى لاتجلس هنا! أتكشح وأذهب إلى النخيل ؛قيه 6 خير 
لاطا واجد 3114 بمعنى [ستجد فيه ما تأكله] وهذا يكفى: أتكشح عن هتا 
حالا: ولكن هذا الصبى المسكين لم يتحرك قيد أنملة بالرغم مما قالوه من كلام موجع 
ومؤلم: لايمكن لأحد أن يؤذى ضيفا من ضيوف الله! يعد أن قدمولنا (صوانى كبيرة 
من الطعام) فى وجبة الإفطار » جرى استدعاء ذلك الصيى هو ويعض الأشخاص 
البؤساء الآخرين لكى يأكلوا من فقضلات الطعام المتبقى من مائدة كرم ذلك الرجل 
الثرى.” لكن أيها المضيف! هل ستكون جوالاتنا قى مأمن ؟ يصيح الشريف (البدوى 
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المترحل) متسائلا: هل دخل الصبى (اليدوى)؟ - إىء منذ أن تتاول الخيز معك.' وهتا 
نهض ذلك الشاب البدوىء الذى عرف نقسه بأنه من الحطيل » وانتهى من تتاول الطعام 
وهو ييتسم ؛ وراح يغسل يديه يرقة من إناء الغسيل: ثم ذهب لحال سييله دون أن يقول 
كلمة واحدة يعد ذلك ويينما كنا نائمين دخل عليتا يدوى آخر: قال: أنا عطشان : 
ولكنهم جعلوه يشرب من أعلى الدورق: ثم راحت كل الأصوات تطارده كى برحل لحال 
سييله' يقينا قى تلك العوشة إلى حين تتاول العشاء. الذى جهزوه لعايرى السييل قبيل 
صلاة العصر. قام المضيف يذيح خروف سمينء قدموه لنا مطهيا على ثلاثة صوانى 
كبيرة مع الأرز؛ وكانت هتاك صينية كبيرة أخرى عامرة بالتمر الجديد الجميل: ولم 
يتسوا إكرام راحلاتنا أيضا. 

ركينا نياقنا » واستأتفنا مسيرناء ومررنا على خيام أعراب 80:ههالمياتان 
بعك حي والمياتان هؤلاء » على حد قول الشريقف نصيرء هم يحد ذاتهم يشكلون قبيلة 
كنت أعجب وأتا أرى هذا العدد الضخم من البدى الرحل فى هذا القسم من الصحراء: 
كانت يشرة هؤلاء البدو يلون القهوة. عندما أوشكت الشمس على إرعام المراققين على 
التزول من على راحلاتهم؛ نزلوا وراحوا يصلون مستقيلين الاتجاه الشمالى الشرقى. 
هنا فى قاع هذا الوادى القاحلء المكون من الزاط والرمل: ينمو الكثير من الحمض 
؛والناس هنا يطلقون على ذلك الحمض اسم حمض وطأقصنط الإصلاح طداءه-اكء؛ 
واليدى يصنعون من الرماد المتخلف عن حرق ذلك الحمض شيئًا يطلقون عليه اسم شب 
م5 الإبل انط-اء وهم يستخدمونه علاجاً للماشية الكبيرة كان بوسع الشريف تصير 
أن يواصل السير أثناء الليل كى يصل جدة فى صيباح اليوم التالى: ولكن حب الشريف 
للعزائم تغلب عليه قبل أن يصل إلى الهدا 30942!!, التى هى آخر قرى وادى قاطمة. 
وعندما وصلنا أثناء الظلام إلى مكان مأهولء" قال الشريف: حسنء هيا ينا تنام هنا؛ 
هذه هى ممتلكات الشريف حسين. وكل الناس هنا من رعاياه وخدم له." نزلنا فى 
عوشة. تقع على تل صغير ؛ حيث تقيم أسرة زتجية صغيرة. هذا الزتجى المسكين الذى 
كان من معارف الييشيينء شب نارا وصلّح لنا قهوةء وقدم علفا [يسمونه هنا يرسيم 
1ىع5 كما هو الحال قى سوريا ]| لتداقنا. ولكن هذا المكان لم يكن طيياء واستتشقتا 
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هواء غير نظيف. ويينما كنت أنام فى العراء. فرض الشريق تصير كرما جديدا على 
هؤلاء الناس المساكين » ويخاصة ذلك الرجل الذى كان يشعر بمنتهى الحرج والخجل 
عندما جلس معنا لتناول القهوة. ونصير ياعتباره من الأشراق ٠‏ وياعتياره أيضا من 
ضباط الشريف حسين. يود الحصول على ذلك الكرم فى هذه الدتيا؛ وجاعت مائدة ذلك 
الكرم مليئة بما لذ وطابء وذلك على العكس من المائدة البدوية المتقشفة - أيقظوتى عند 
منتصف الليل على ذلك الكرم الكبير؛ وسمعنا اعتذار ذلك الزتجى المسكين أمامناء لأنه 
لم يضع أمامنا سوى العنزة التى كانت لديه؛ ومعها وجبة كبيرة من الثريد. 

مع طلوع نجمة الصياح ركينا راحلاتنا واستاتفتا مسيرنا؛ قطعنا مسافة نصف 
ساعة فى السهل : ثم بدأنا نسلك طريق الدرب السلطانى لا0قذانا6©5-5. أوإن شئت فقل : 
الطريق السريع فيما بين مكة وميناء جدة مرت علينا طوابير طويلة من الإبلء وهى 
تسير يبطئ صاعدة تحو الأعلى ؛ ومن فوق ظهور تلك الإيل شاهدنا الحجاج شيه 
العارين , إذ لم يكونوا مرتدين شيئًا غير ملايس الإحرام 588ة. هؤّلاء الحجاج كانوا 
من الحجاج الهتودء ومن اليمنيين . وكاتوا قد وصلوا يوم أمس إلى جدة: وقد بكروا 
بالقدوم إلى الأراضى المقدسة لكى يصوموا شهر رمضان , ضمن تعبدهم فى المدينة 
المقدسة شاهدت فى ضوء الغسق .أن جبال وادى فاطمة أصبحت إلى الخلف متا 
[هذه الجبال يمكن مشاهدتها من مدينة جدة]. وشاهدت أمامنا أرضا جرداء 
شاسعة:(التاس هنا يطلقون عليها اسم خبت 464)؛ هذا الخبت عيارة عن أرض من 
الزلط والرمل - وتستمر إلى أن تصل اليحر الأحمر. فى هذه المنطقة كان مجرى السيل 
القادم من وادى قاطمة» بقع على الجانب الأيسر ؛ أما نهر الطريق فكان محفورا يقعل 
اندقاعات المياه النازلة من الجيال ‏ والتى تتجه تاحية الشمال فى هذه المنطقة. يعد أن 
انقضت علينا ساعتان اعتيارا من مقادرتتا الهداء مررنا على بعض الحظائر المصنوعة 
من القشء ويئر من آبار المياه؛ كان ذلك المكان محطة لقصيل من الخيالة الحفيقة ومعه 
بعض من ركاب النياق المسلحين يأسلحة خفيفة. وكانت مهمة هذه القوة حراسة الطريق 
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المقدس. وعلى مقرية من تلك المحطة شاهدت واحدة من المقاهى؛ هذا الطريق القصير 
من طرق الحج تنتشر عليه المقاهى؛ إذ يرى السائر فيه المقهى على يعد أميال قليلة من 
المقهى السايق عليها. 

كان الحمام يشيل ويحط على الطريق من أمامنا . قال لى الرقاق:إن صيد هذا 
الحمام أو اليمام أمر لايجوز شرعاء ويخاصة داخل حدود متطقة الحرم! والسيب فى 
ذلك أن هذا هو حمام ويمام الحرم؛ وأن ذلك الحمام يجرى تغذيته فى مكة.من 
مخصصات (تصل إلى حوالى عشرين إردبًا 5طداكة كل شهر) من حيوب القمح. 
وحيوب القمح عندما تنثر أمام الحمام قإته يهبط عليها يأعداد هائلة, يالرغم من أته 
لايمكن مشاهدة سوى القليل جدًا من ذلك الحمامء فيما قبل تثر حبوب القمح: هذا 
الخمام يتعرض لإمساك التاس يه'. على جاتيى هذا الطريق» وكما هو الحال فى الطرق 
السريعة كلها فى البلدان المحيطة. توجد هياكل عظمية كثيرة لكثير من الإبل ؛ والسيب 
فى ذلك أن الناس هنا يتركون جثت تلك الحيوتات , فى العراء دون أن يدقنوها .[وقد 
جرت العادة هنا أن يجرى سحب أى حيوان أوأى كلب عندما ينقق »إلى خارج بوابات 
البلدة]. مررنا يولى لا©»لا من الأولياء »أى إن شئّت فقل : يقير قديس من القديسين ‏ 
وهذا القبرء جرى العرف أن يكون مكانا للصلاة. فى اليلدان غير الوهابية ‏ هذا القبر 
معلق عليه خرق من ملايس الحجاج. 


شاهدت بعد ذلك » على جانب الطريق السريع. ضقة كبيرة من الأحجار ؛ هذه 
الضفة كانت تطبق على الطريق فى هذه المنطقة ." قال الرفاقءإن الحاج الذى يلقى 
حجرا على تلك الضفة إنما يكون قد ترك شاهدًا على نقسه [راجع العهد القديم ]؛ لآن 
حجره هذا سوف يشهد له يوم اليعثء أنه أدى الحج. الصحراء على جاتبى هذا 
الطريق تنمو قيها بعض الأدغال؛ والناس هنا يقولون لتلك الأدغال : ريم ##لإه»؛ قال 
الشريق نصير: إن قرون أشجار السنط يما فى داخلها من حبوب تعد طعاما للقردة 
والنسانيس التى تعيش فى الجيل الواقع خلف ذلك الطريق!' شاهدتا سحلية مثل تلك 
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التى يطلقون عليها اسم الورور ؛ن/نهناء [يمعنى 'مبطع أو ملتهم الثعايين فى تجد]؛ هذه 
السحلية يصل طولها إلى حوالى ياردة» ويكون ذيلها مرفوعا إلى الأعلى ‏ كما لوكان 
عنق طائر من الطيور . الطريق قى هذه المنطقة يرتفع فوق مستوى أرض الوادى ٠‏ ثم 
نزّلنا يعد ذلك إلى مقهى من المقاهىء وعندها نزلنا عن راحلاتنا ؛ ثم قيدنا نياقتا من 
أرجلها الأمامية, وتركتاها وقصدنا المظلة العامة لتمضية ساعات الظهيرة تحتها - 
ويينما كان صاحبي المقهى يحاول خدمتناء وهو آأصلا رجل لطيف: سحيت غترتى (غطاء 
رأسى) إلى الخلق . ولكن هذا الرجل الطيب ٠‏ عندما شاهد شعر القرنجى من تاحية 
الجنب. صاح متعجبا ,أنتى لابد أن أكون قد جئت على هذا الحال من مكة . وايتسم 
ذلك الرجل لى؛ ثم قال:قى ود وحنان "لاتخش شيئًا !لأن وصواإك إلى هنا ينهى كل 
الأخطار. ' عثرت بالقرب من هذه المحطة على نوع معين من الأعرابء الذين يطلقون 
عليهم هنا اسم العبايده 85143, حيث كانوا يسقون قطعانهم (ذات الأصواف يبيضاء 
اللون) من بر جرى حقرها فى مجرى السيل: وعندما أدخلوا إيلهم كى تشرب »أقنعت 
واحدا من أولتك اليدى الرحل أن يعطينى قليلا من الحليب (والسيب فى ذلك أن المكان 
هنا عبارة عن طريق وعليه مرور كثير). وعلى المنطقة المرتفعة التى تقع أمامى شاهدت 
محل من محطات شرطة الممالة: 

عندما مالت شمس العصر إلى الفروب» مضينا قدما فن طريقكا:وانقنم الينا 
أثناء رحيلتا عن تلك الحطة رجل مَكّى لطيفه خال من التشيد. ومعه واده.* قال 
رفاقى: افرح ٠‏ ياخليل. سوف نريك جدة اعتيارا من المرتفع القادم.' وهنا بدأت أرى 
البحر أييض اللون» وهو يلمع قى ضوء الشمسءكما شاهدت أيضا السفن الطويلة وهى 
فوق سطع الماء. كما تراعت لى أيضا منارات أى إن شت فقل: مآذن مساجد المدينة." 
كان من رأى رفاقى أنى يتعين على أن أجعل من ذلك الحدث مناسية مقرحة لنقسى. ‏ 
فى ذلك السهل شاهدت آخر خيام المسلمين المصننوعة من الشعر؛ هؤلاء التاس الذين 
يسكتون هذه الخيام «أوإن شئت فقل : بيوت الشعرء يطلق الناس عليهم هنا أيضا 
البشر (نسبة إلى قبيله يشر.). 0 
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الأرض الرملية المنخفضة الواقعة أمام مديتة جدة فيها الكثير من حقول القرع 
العسلىء أحمر اللونء وحقول اليطيخ الذى تجود زراعته قى هذه الأرض - يدون رب 
بققمل الرطوبة المدارية! تادئ يعض :الزقاق المضاحبين لى على بستائن وتجى وطليوا 
منه أن بحضر لنا شيئًا من ذلك القرع العسلى ومن البطيخ .كى نسرى به عن أتقستا ؛ 
ووعدوا الرجل بإعطائه شيئًا من النقود كى يشترى بها لنفسه شيئًا من التبغ - وقد 
امتدحت ذلك العبد عندما رقض أن يعطينا بضاعة سيده؛ ولكنهم لعتوا أياه, وعيّروه 
يزنوجته . كما وسموه يأنه حيوان ووعّد. وعتدما وجدت أن رفاقى بدعوا يتواتون يعض 
الشىء . طلبت منهم إسراع الخطى فى اتجاه المدينة » نظرا لآن الشمس كانت قد 
أوشكت على الغروب . ولكن العبيد ردوا علَّى قائلين :“تحن لانستطيع دخول المديتة 
وعلينا غبار السفر وترابه! سنقوم بتبديل ملايسنا فى بداية الأمر.” وبالإضاقه إلى ذلك 
أرغمونىء وزينونى كى أكون أمير الأعرابء' على حد قولهم »أن اليسوتى الملايس 
الطيبة التى أعطاتى الشريق الطيب إياها. 

وأصلنا مسيرنا؛ وقالوا لى بلغة أهل الجزيرة العربية من الحضر:" عندما تصل , 
يجب أن تتكلم على النحى الفلانى والعلآنى(كما لوكنت بدوياء وأن يكون الصوت صادرا 
من قصبتك الهوائية الجاقة), حواك “ادناه يا دلا المحاقظ !لدهالا كيف ألزعا 
عندكم مهكاقلمه" الإبل اتطداء ؟ الثمن ممعط مك الغنم ممما إنش اذلاع؛ 
و 3 إيش (او5لا© أجيب طازا السمن ةوه ؟ هذه العبارات تعتى: 'قواك الله. يأيها 
المحافظ! كم أسعار الإبل هناك وماهى أسعار الأغنام ؟ وماهى أسعار السمن أيضا ؟' 
وهتا بدأت أشاهد صحراء ساحل البحر أمام ناظرى! ‏ شاهدت أيضا أعمال المحاريث » 
التى كانت على شكل قنوات فى اتجاه المدينة» وكانت كل قناة من تلك القنوات تنتهتى 
بخزان له غطاء. تجار الماء الأثرياء هم الذين يمتلكون هذه البرك 15©:ة8: مياه الآبار 
قى كل أتحاء جدة مالغة المذاق . وكل فرد من أهل المدينة يتعين عليه شرب ذلك الماء 
المالغ نظير دمن يدفعه . أرى عن يميتى هنا" قير حواء 140*008 التى تعد حسب الموروث 
الإبراهيمى الأم التعيسة للجنس البشرى : لقد وضعوا “قير حواء". يصل عرض ذلك 
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القبر إلى ياردة واحدة أما طوله قيقرب من نصف فيرلونج و«هاكمة . تجاوزنا بوايات 
المدينة وسرنا خلال الشارع "إلى قصر الشريف:: ولكن هذا القصر أصبح ملكا لواحد 
من التجار( واحد من أتباع الشريف وعملائه ) » وهى الذى يتى هذا القصر القخم 
مؤخرا فى هذه المنطقة ‏ وهذا القصر هو أعلى مياتى جدة قاطبة. وفى صباح اليوم 
التالى دعيت إلى كرم القنصلية اليريطانية الوفير. 
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ملحق الجزء الثانى 


جيولوجيا شيه الجزيرة العريية هى من النوع العريى اليسيط: قهى عيارة عن رقف 
صخرىء من فوقه أحجار رملية» ومن فوق هذا الحجر الرملى توجد صخور رملية؛ ثم 
طيقة من الحجر الجيرى (الصورة رقم .)١7‏ هناك أيضا اتساعات أرضية شاسعة 
(كما هو الحال فى مرتقعات الحوران فى سوريا) من الصخور البركانية والبراكين 
الخامدة. والصخور النارية هنا عيارة عن جراتيت رمادى اللون وأحمر اللون» فضلا عن 
البازلت بأنواعه المختلفة؛ لقد عثرت على هذه الصخور قى الجزء الأوسط من الأرض 
المرتفعة من الجزيرة العربية [وهى تمتد من جيل الشمر إلى مدينة جدة أى حوالى ٠٠‏ 
ميل] والصخر الرملى يشكل المنطقة المحقور فيها آثار كل من بترا 56153 ومدائن 
صالح؛ وقد تتبعت ذلك الصخر الرملى من هذه المنطقة التى تمتد جنويا لتصل إلى 
منطقة قريية من المدينة (المتورة) [حوالى ٠٠٠‏ ميل] إلى صحراء التقود» أوإن شئئت 
فقل:إن الصحراء الجرداء فى الجزيرة العريية تنتمى إلى هذا التكوين الصخرى 
الرملى. وطريق الحج الذى ييداً من دمشق يمتد خلال متحدر مرتقع من الحجر الجيرى 
[لمسافة تزيد على ٠٠١‏ ميل]ء ويمر خلال عمون 8:5:0008:» وموآب وآثار سعدر 5616 إلى 
أن يصل إلى معان (قى إيدوم 58055). هذا الحجر الجيرى موجود أيضا فى حبال سعيرءاة5 
» ومعه عروق من الصوإن الذى نشاهده أسقل بيت لحم, خلف اليحر الميت . لم أعثر | لاعلى 
قليل جدًا من الأصداف فى الحجر الجيرى قى منطقة معان . كما عثرت أيضا على بعض 
النقوش التى تشيه المحار فى الحجر الجيرى ( خارج منطقة الصوان) قى صحراء مواب. 

الباحث يشاهد فى الصخر الرملى واسع الانتشار فى الجزيرة العريية . وجود 
أحزمة وطبقات من الفقاقيع البللورية الزجاجية؛ ولكن مع كل ذلك لم أعثر على أى شكل 
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من أشكال التناتات أوالضوتات ضناف الى ذلك أنمتظر الصبكون الرظنة والصمكون 
الجيرية وكذلك المناطق البركانية» أوإن شئت فقل: الحرات يراه الرائى فى طول شيه 
الجزيرة العريية وعرضها . وتقدرالمنطقة غير المعروفة لى» قيما بين دمشق ومكة, 
نحواقق + --:؟ ميل مريم: الكرات »على الود القربية لشتعال الجزيزة الغرفية ع 
والتى تبدأ من تيوك, تستمر إلى مسافة حوالى 16١‏ ميل إلى أن تصل إلى مكة . 
[الحرات الأخرىء التى ليست موقعة على الخارطة: والمعروقة لى أنا شخصيا هى: حرة 
الحمراء - بالقرب من وادى الدواسر . وحرة السودة ‏ فى جيل طويق »ال©نا5. 
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الكلمات العربية عند دوتى*) 


(*) هذه الكلمات جرى استعمالها وشرحها فى متن الكتاب . 
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عاد: قبيلة قديمة قى جنوب الجزيرة العريية 
عدى عليتا 

5 

أعراب الزامل 

مارون 

الآب: قرية من قرى مدينة حرب 

آب الغرنم: عميد أعراب يلقاء 

حرة أبا رشيد 

العبادلة: قبيلة من الأشراق 

جيل آبان: جيل أبتات 

أبنات: جيال أبتات 

عبارة: طريقة 

العداين: عم محقد (ضن) 

عياسية: ساحل حجرى يالقرب من مسمة 


عند 


عيد العزيز اليسام 

عيد العزيز: أمير بريدة الأسيق 
عيد العزيز المتعب بن الرشيد 
عبد العزيز الرومان: شيخ تيماء 


عيد العزيز 
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”7 
2 -بز2001"31'م 
جم" 

أأنسقت طومودمة" 
لنامةا! , و«معوعكظ 
طق-اع 
1ت طم 
لبزع51 82 حطم 
دااع لقخطق اع 
مقطك .ل 

اذسةطم 

درقطم'" 

ططق" 

لطع تع طاطم 

ا 

لاخكدكع هلع ! ,عاعق 'اع-لناق' 


عط 'اع-0لطام' 


2310م" لوطا رعاجهداعل] -اء ,«تجم-اء عطق" 


م لنت ,عاعق '-اع- جام" 


عط '-اء اعطم' 


عبد الهادى 

عبد القادر: الشريق الجرائرى 

عبد القادر: حارس القلعة الشاب 
عبد الرحمن: ولد عيد الله اليسام 
عيد الوهفاب 

عيدة شمر 

حرة بنى عبد الله 

عبد الله باشا 

عيد الله ين عياس 

عبد الله اليسام 

عبد الله العلى 

عبد آلله الْعَزيق المحمد: أهير يرون الراحل 
هين الله أمدن هافق فق اأهراء وزفدة 
عبد الله: مسيحى غريب زار حائل 
عبد الله: آأصغر أيناء حمود العبيدى 
عبد الله الكتيتى 

عيد الله: ولد مهنا 

عيد الله المسلمتى 

عيد الله بن الرشيد 
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بول 15 !امام : 

عع ق)ا-اع-لطاهم' 

عل 3)ا-اع- لطم" 
القسط-رع-ل دام" 

طقط” للا-اع نجام" 

قلطم 

3] رلطدااتقلطمة .8 

فطع" ذا اقلطم" 

5 رودا لدااعطق' 
اسقددع ات رنداأن عطقم" 

لالق '-اء اداالطة" 

اعطق :-اء طد! انعطق" 

مان لطمق”" 

طداانلط8ق' 

طذاان فطق" 

الاغصمع الاك طداانقطمق"' 
ا نعاعت ذناداان لطم" 
/[1131111اع اكه الاك دا لطم" 
لتطعدة صطذ ططدااقطم" 


5"30 نط1 تادحاان لطق" 


عيد الله بين سلام 

عبد الله السروان (أآيى على) 
عبد الله: ولد طلق 

عبد الله اليحيى 

عبد الله بن يحيى بن سليم 
عبد الله: ولد الزامل أمير عنيزة 
عييد بن الرشيد 

عَرية. الله ااستحيمي 

الجيل الأييض: الييضة 

عبيدة: فرع من القحطان 
عبايدة: أعراب بالقرب من جدة 
أبى: أبوى: أب 

أبو على 

أبى يكر 

أبى يطن 

أبق داود 

أيى قارس 

أبى قارس: سليمان 


أبى فيض: موقع قريب من بريدة 
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تسقااء5 صطذ طدااغطم" 
دان لطم" 

لقسأك-ك5ع رطلداان طق" 
دان لطم" 

دلإلطةلا-أء طداانالطقم' 
ملزغاع5 مط ووطدلا مدا طداانقطق' 
داانقطق' 

23170 درطا لبلإعطم' 
تان برع لطم" 
ماغونطم-اء .ل 

م8" 

3لاناطم' 

لإناطة ,طم 

بزاك' ناطام 

,حكءاق8 داطثظ 

5310 ناطم 

300 ناطل 

كانة؟ ناطل 

ولنة؟ ناططام” 


للزع2آ ناطام 


أبو خليل 

أبى قرون 

أبو مدين: قروى من خيبر 

أبى مغرير 

أبو راس 

أبى رشيد: سائق فى موسم الحج 
أبى رشيد: تاجر فى قرية العلا 
أبى رويى: أسم قرية 

أبو سماخ 

اشاح 

أبى سليم 

بى شهر: مدينة فارسية 

أبو شوك: فتقذ 

أبى شعب: واحة فى وادى فاطمة 
أبى ستان 
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أبو سئون 

جيل أبو طاقة 

أبى توفيش: مرض الكوليرا 
أبى طين: بحيرة فى العويرض 


أبى زيد 
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االفظا ناطم 
مقىا طم 

لزاع ل0ل1الاا ناطم 
تأدعطوهكل] نطق 
5 [80"] نأطق 
20 ناطق 
ناطق 
أنوناه8 ناطق 
535121 عطاق 
ناطق 
مرأاع5 ناطم 
علقط5 ناطق 
“511211 ناطاق 
طت'511 ناطم 
مقمداك ناطق 
نماك ناطظ 
2 ناطق ل 
]يلاه ناطق 
مقط ناطق 


لنزع2 لاطا 


عدن 
عديلة: أسم كلب 


وادى الديرة: وادى الحسى 


عفارم (كلمة تركية) 


عقتين: قاسدين 
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طم 

"860 

دلقم بزرصوع8 
02111 م 
8" 
لم 
83 .للا 
ناكم" 
وال-لء نامث 
مقنمك8 
مةتلم8 
5021 الا 
له ,نلعم 
ملعم '-اع 
2 
اافأتلادا 
المدكق' 
الأمقااة 
بمعاكق '-اع 


لناليلنلككء» 


العقى 

عقوه: عقوا 

عقون: قاسد 

عاقية عليك 

العقاب: نوع من النسور 


العقاب: جمع عقية 


العقال 
العاقل الله 


الإثيلى: موقع خرب من بالقرب من حرادة أى حردة 


أثلة: شجرة طرقاء 


جيل إثلب 


لبيناد” 
انم 
612" 
811" 
[113م-اع 
ليناد 
ناه '-1] 
طقلم" 
لبلانيانا 
عابزءاة بق 
طهوة'-اع 
مطووقة'اع2 
ع كت 
اقوة' 
لوق '-اع 
طهلانا ادوظ اع 
اعومقاع 
وااعط غ -اع . 
اطع 


طتاطلة ل 


جيل إثماد 
جيل إنتان 


اثتى عشر كلبي 


العتم: شجرة الزيتون التى جليت من سوريا 


اطرش: تقدم نحو الأمام 

إيه الخبر: ما هى الأخبار 

إناد 

إياد: شخص من البشر 

عياده ين عجوين: شيخ الحطيم 
العيال: فرع من عتيية 

عيار: مؤسس العيارية 

العيارية 

أيش يو: مالذى وله 

عيال عم: أيتاء عم 

عيال الشيوخ: أبناء الشيوخ 
القداغرة: فرع من الشمر 
الفايرة: قرية من قرى بتى سالم 
قهد: حيوان 

فهد: أكبر أبتاء عييد بين الرشيد 
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20 ل 
مقوطاع .ل 

طاععا وعطكعة'صطاع 
متاع'اع 

تا 

6ط ناك ١‏ 


لقبرع 


ليت تا 

نطاط ديرج 

تلنة' ادبع" 
انع طك-كك لتبكوع” 
ينها 

وعد اع 

لطع 

نايا 


مصطقع برومع8 


قيز: رجل ماهويى نوع 


فقير لها 
فلج جمعه أفلاج داقع 
قرعون منامة دا 
قرس يلها 
فردوس: فهجى نمدا 
قفأسيد لأوة] 
الفصيحة: اسم أنثى بدوية . دطاتدوع لاع 
الفاتحة: فاتحة القرآن دقوع ع 
قأطمة 0 
وادى قفاطمة دسناة الا 
قاتر: رجل كبير السن: عجورز تققع 
فتش: أبحث وادتتتد! 
فتئة: سلَّة فلمها 
القور: قييلة من الأشراف سوعداع 
القدان: فخذ من اليشر دمت للع ] 
زبائن قطراء الحطيم للفكارة زطوط 
فهجىء مفرد قهجات برزططمع 
الفقيرء مقرد الققارة متزع اع 
قحوآن: اسم كلب مقسززعع 
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فجر: قروى من تيماء 
القجر 

وادى القلاح/ وادى الحسى 
فلوس/ نقود 


الدم ثقيل 

دتقلة 

ظرف الدراويش 

ذأت: قلعة من قلاع الحج 


أفندى الفايز: شيخ بنى صخر فى موآب 
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عزةء 

وزقء -اع 

طدلاء؟ .ين 

دناعم 

قطاعة ' اكت ممع 
»الاططناا ومع 
عانقا 

ابغزمعع 

مرغزمعع 

ينها 

وعمع ماع 
اماع 

حعانم0 

طقانام 

نان 

اتكاع) تددس نالع 
00102 

١أكالااةنا-نع‏ ]انالا 


(21ط) أعدم 


لالرع511 معلعططع” 


إلجى: قرية قريبة من بيترا 
علك 


العلوم 


2324 


ليلعنةا 

لودع .ل 
إتمعراع 
وأمعداة 

دززع 

لت 

برزاع 

كا '-اع 

طلوط2 1 أطتجلاعت 
لقاع لاع 
لزت 

راينةا 

زق1اداء «تدوع 
لااأاقا-اء عنصع 
اييتا 
الفودع-اع 

دلزء ام-2 
بزكبزءان ع-اع 


زقدادع 


١‏ 0 لتشيقة: أتنقاض فى موآب 
ا شدتش: أتقاض قى موآب 


؟ءت 


نكن 
إنت كلب 

إنزان: ساحل جيلى قى تيماء 

أقرايم : قبيلة 

إريعة: قرع من عديبة 

إرياح: إنقاض قرية بالقرب من تيماء 
أربييلات: فرع من ولاد على 


العرق: فى الوشم 


عرن: ينات 

عشة: نوع العشب 
أسقنى 

السلام: فرع من الشمر 
أسمع 

الأسمر: جيل من الجبال 
الأسومة: فرع من عتيبة 


الأسود: الجيل الشمالى من الأينات 


2025 


يت 
كتالغ طعودط 
لعياليةا 

طاعءا ادوع 
مقعدط 
مسأتدعطامع 
و'طع 
طوطع 
ارطع 
تت 
لكييةا 

تا 
”اع 
حطدوعاع 
لالقاوع 
مدادغ 
يرت 
محددئغاع 
ل 0ت 


لوينووغ-اع 


الأسود: سائق من السائقين فى الحج 
أنيحه 

العقيلة 

عجيرة: المياه القريية من سطح الترية 
عقيل: أحد راكيى الجمال من تجد 
عقيلات/ عقيل 

العقيلات: 37 أقارب بنى عطية 
أغروطى 

عقيد: جارى القافلة 

وادى عقيقء بالقرب من شعارة 
الآجورة/ شوك العجوز 

أهل الأرض/ الجان 

أهل عاب 

أفل بيوت 

آهل قبلى 

أهل حجور 

أهل هوى 

آهل كلام 

أهل الشمال 


أهل تيماء 
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لوعوغ_-اع 
؟ناطا- تأطططلاع 
دااعوماع 
دحعومق 
الاعوة' 
ات 
تابرعو 8اء2 
بجاتعطوطة 
0 

وآو8" للا 
دسحووق'اع 
لمهو-اء لظ 
طوطتة اطهط 
آنالاط اطل - 
إاطتت اطه 
ناززةل احاكظ 
تستخطا اطهط 
بزلوتائلع! الك 
لقدع«طك ده اام 


تزع 1 اطهط 


أهل طين: ساكنو بيوت من الطين 
الأحمرء الجبل الجنويى من أبتات 
أحمد (شقيق محمد التجومى) 
أحمد (محمد ص) 

أحرار 

عيدة: اسم كلب 

العينات: أقارب القكارة 


عيون: فراشة 


عجيلان: اسم كلب 

جيل أجاً 

عجاج: الريح المحملة بالرمل 

عقدات (كلمة قصيمية) ‏ / 

أجيلة: جبل بين القصيم ومكة 

عاقر 

عقيل: قروى من تيماء 

أجلاب: تقال للحيوانات سواء كانت إبل أم خيول 
العجمان 
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150 الاظ 
تتناطماع 


عوطم 


دكبروزم: 
وقائزم' 
دَزَْ8 ل 

ززم" 
نزم 
داائزيق 
ززم" 

ابرع )زم 
طقازةم 


مقدوزة '-اع 


يأجوج 

الآك: ممر قى جيال الطويق 

عقبة عالية 

عقبة الشامية 

عكاريت: كلمة مصرية وسورية 

أخبار الدول: اسم كتاب 

أخضر 

الآخمة: الصخور التحتية قى حرة سهل مدين 
أخو نورة 

أخى: تصغير أخ 

عقيلة: موقع صحراوى الماء فيه قريب من سطح الأرض 
عكام 

العلم: اسم جيل 

علمتى 

على: قرية فى العروض 


زقزه 
(طعة)ا6-اع 
وملام" 

دبرزة مطولة' 
هع هطات 81" 
البع ملم" 
اهنا-ل'-دمقطدفل2 
لله 
للم-اع 

نالكاه 

ش 1002 نالكلتة 
بأنحناناء' 

كلم 

للليا.” 

معام "اع 
11ر81" 


الإعلق' 


عليك عهد الله وأمان الله أن ما أَخونك »علددةقطلد قد مذ ,لمانا مقديد ده طهلانا ممطة' عابرعلة' 


عليكم السنادم 


عليناك صادق 
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هع 0111 الزعل4 


“امه علمررزء21 


عالية: زوجة أبى زيد 

على: قرية من قرى بتى سالم 
الله 

العلايدة: شيوخ فرع ولاد على 
العلوى: شيخ شيوخ ولاد على 
العلا: اسم قرية 

العلاونة 

العلاونة 

0 

على عقله 

على: الأمير التنقيذى فى عتيزة 
على: رقيب زنجى مع أمير عنيزة 
على: قصاد فقير من بنى عطية 
على العيد: جار قى حائل 
العلى: فرع من اليشر 

العلى: حرب ينى على 

بتى على: فرع من حرب مصروح 
على: حريى مسكين من يتى على 
اين على: أسرة من أسر حائل 


على هونك 


812" 
بقلت" 
طقال 

دل زقال2 
بزقبعده اام" 
براافداع 
سينا ك” 
بيعيياه0 81" 
برق : 

نالكلاة' باق" 
0 

بالل' 

برنق" 
7ه-اء بولق ' 
برلة '-اع 
برلة اع 
بيلق ' .8 
برنم: 

برلق' صطا 


كلت -1ناه1! بزال" 


309 


على: شيخ متدين من خيبر 

على لحيتى 

على: أحد أتباع مجيد الحمود 

على: الإمام على كرم الله وجهه 
على الرشيد: من عنيزة 

على السويسى 

على: الاين الصغير من أيتاء الزامل 
أمان: عبد حبشى معتوق 

عمان: : 
العمارة: حقل من حقول القمح قى البصرة 
عنير: ضابط من الجلا قى حائل 
عمدان: جمع عمود 

أمياه حكران 


أعمد: أذهب مياشرة إلى 


خلة عساو 


العمارات: فرع من البشر 
عمتك 


23230 


برل" 
تند ا/زام" 
برنظ' 

برات" 
عاك لم" 
لزه لزع 5ع بالل" 
لالظ 

مقسة 

لقسةظ 

دسقسم8 اع 
سم" 

اقل 'لدظ' 
للاتحايلاءا 

لتحي 

عتمم" 

م" 

القتسم" 
يلنييلنانة 

لي ينيلادة 


"11112 


أميرة: اسم كلب 

بتى عمر: قرع من حرب مصروح 
يتى عمر: من حرب ينى سالم 
أمر الله 

عمود 

عمود: قرع من الشمر 

وادى عمودان قى تهامة 

أنا أبوك 

أنا عجزت 

أنا أختك 

أنا أخى شوكتى 

أنا يوجهك يا شيخ 

آنا أقلح إى والله 

أتا ميت 

أنا من ديرة بيت الله 

أنا أنسك 


آنا سيك 
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احلنياليانا 

ترق ' برع 

عصحة' بزرمعهع 

ضداانا عسرظ' 

نسم" 

#االيلاء” 

1 .نالا 

آناطت 3م 

أعازة دحمهك 

عأق1اطلاة 83 

اكامدء ناطكاتج 13م 
طكاا!ك قلا كاد طزقينا أط دودرم 
اع يلاه( دااع 20123 

أع بز 8113 

ذاانا الاعط 1521ل تر مم 
1511 8113 

اناق كاةطقه ددلهط 
11121 28113 

للنااكقن 803 


لإناطت لماعتا ددم 


أنا أوري؛ 

حرة العنايس يالقرب من المدينة المذورة 
عناق: ربعية صغيرة من الماعز 
أتاضولى 

عتار: عميد العذزى 

عتاز: تل قى حرة العويرض 

الأتدلس 
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لعي ومم 
واطقمةم-اع 
“انا 
231611 
حقمظ" 
دسق" 
م ش 
وتطابرعمم'" 
ممم 
دااع ,بإحعمة' 
لام 
يييياءا 
جتعدمماع 
لنلايك” 
اعأهامة -اع 
عنامة '-اع 


رنينانا 


1 تاناط-لكلج' طدعق '-اعر 


"82 


31 عأطتيق' ا 


عريى: اللغة العريية 

العرادات: قرع من البلوى 

موقا 

الأرنطة: قبيلة من الأشراق 

العرار: نوع من الأشجار 

العريان 

أرض يعل 

أرض جدار 

أرض الكلبى 

أرض الصوان 

أردب 

أريج: محطة صحراوية بالقرب من تيماء 
عريميش: اسم جمل 

عريضان: جبل صحراوى بين مكة والقصيم 
تفود العريش 

الآروة: قرع من جهينة 

عريون 

العرفج 

العراكى: موقع صحراوى بين حائل والكويت 
العروض 


3233 


متامقء ماع 
عقعة “اع 
مقطعة اع 
اذ'ط لرثل 

فل لآل لد 
لإطاعكاك ليم 
سمحتايان5 (كع) ل نلق 
حابالعق 

الإعدظ 

لين حناءا 

مة لمم" 
لاكسكف-اع 
فياه 

لبال اد يان" 
زعأوس8 '-اعآ 
فياه" 


للانامط 1ع 


عسى 
عسى الله 

أصحاب التبى 

عصيقات: أقارب أهل خيير 
عشيرة 

حرة العشيرى 


الأشراف 


عسكر: ولد مشهل العواجى 

أصل 

العازمية: قرية الفجير 

أضتَاع 

ينى أسد 

بنى أسوم: فرع من حرب مصروح 
العصر 


أسواق 
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مم2 0 


طولانا 'كمة' 


لإداةلة-مه طقداعهم 


21 


المتللايا 


ه5١‏ بستكم" 


اتقعطمعفاعء 
كم 


وللكييت 


لكات 


عطيقة 

العطيفات: أقارب أهل خيير 

العذب: مصل جدرى البقر 

أطحن لك عويش: أعد لك طعامك 
عذية: اسم أنثى يدوية 

العذيب: آبار يين مدائن صالح والعلى 
الذية: التحل اليرى 

بنى عطية 

العطيلى: مسقى من عدة آيار قى ديرة ولاد سليمان 
عطرء عطار ش 

آتشه: اسم جمل 

عطر الورد 

العطار: قرية قى وسط تجد 

عطولة: جيل بين القصيم ومكة 

عطا الله: قروى ثرى فى تيماء 

جيل عطوة بجوار خيير 
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81" 
بيغا 

نادت 

اا” 

داعام 

فاه لماع 

طحطلظم '-اع 

طدألاعسن' علدا' مقلائتم 
2122 

طباء ام '-اع 
دططنااقه2 

لاعثكق8' باارع8 

الو 81 -اعا 

قالط ' ,81" 

8152 

ام" 

قططمم-اع 

الم 

اناكم 


ديقم .ل 


عواقى 

عواجى فرع شيوخ اليشر فى تجد 
العوازم 

عود: بخور 

غوزة: اسم اكت 

الأولين: أهل الأزمان القديمة 

عوتيات مسلات الآمان 

حرة العويرض 

العويرض 

الغو 

عوفى 

عويهلان: مكان تجمع بالقرب من عنيزة 
العول: مكان للتجمع قى جيل شمر 
عوتك 

وادى عروشء فى الحرة 

عثيم: هجرة فى بلاد بن الرشيد 
عواد: قاضى قى حائل 

عواد: قاضى فى خيير 

حرة العوالى بالقرب من المدينة المذورة 


عويذة: اسم أنثى يدوية 
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ددم" 

برنضسظ" 

لامتعقاه 

لم" 

م 

ل تالعسف اع 
تك ١21‏ الاعن 2" 
2ت ل لزعنم" 
ل #الزإعنسه ايآ 
أسةاع 

باسسة' 

تقااعسة" 

اناق" 

سات" 
«أكنارقة' .للا 
اام" 
لام 

لارام 

ممذلا الدسسماع 


باع انا 


عواج 
العياذات: قرية فى وادى الدواسر 


غعفعب 


عيد: شخص ماهويى 

عيد الضحية 

عيدك مبارك 

عيدان: جمع عود 

العيينة» قى وادى حنيقة 

عايد بن مرقاد 

عينة: عيون وأنقاض: محطة صيفية 

ابن عايض: شيخ زنجى متدين فى عنيزة 
عيلة: قرية على رأس خليج العقبة 

العين: عين الحسود 

عين على: ينيع فى خيبر 

عين بن غريون: محطة شرقى طريق الحج 
عين الريح: تبع يالقرب من خيير 

عين سليم: يالقرب من خيير 

عين السوينة: قرية قى غرب السد 

عين الزيمة 


عيسى بن مريم 
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زديسدم' 

طم رماع 

موقم" 

مانم" 

ططخ-طاء اهم" 
عات قطنت )1 د-طنؤق' 
امقل بز 

3ل باثثر 

لد قامعالا مط لانم ' 
نن أن 

طاتبره' درطا 

دابج8م 

مرماع 

بالق ' الث" 

مط 6 ننطأ ملق" 
ابام كا-هع ررم" 
أ ارقم" 

2 الا-كع 1الإلثمر" 
لين محقم نيام 


تامة ألا - اط هدرم" 


د 
عيش 

عشت: شكراً 

العيون 

عيون يلا سموم 

عزين 

أزوالء جمع زول: رجل 

ياب 

باب الأعراب 

الياب العالى 

ياب القديس طوماس فى دمشق 
باب السيل 

بكير: غداً 

البادية 

بتيدى: موقع للتخييم قى حرة خيير 
بقداد 

عله 

بهائم 


بكر 
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62" 
مطورظ" 
اكلم" 
تبلق '-اع 


اك قالط مناللقة' 


طوممهظ'-اء و8 
بزاله'-اء 82 
2 ط82 
الإعك-ىه 83 
(©) صعقه 
-ا2 
آلع52 
550030 
أوود853 
دالطوة8 
ممتقطد8 


اإعتططدهة 


ينّة: اسم امرأة بدوية 

براد: هواء معتدل الحرارة منعش 
وادى بردى بالقرب من دمشق 
يراهيماء من ينى إيراهيم 

بيرق: علم 


يركات: قرع من اليلوى 
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تمملاء !ا طاء مطد8 
اتا 

قم طاند8 

3لا مداع 

اتطاعلة مطائتج8 
5212 

الطعلد8 

ليا ةا 
لقت 

تطكلد8 

اداه 

51117 هاه للا-ات ولعت 
الكاتاعات8 

ل للنيلءت 

لتياياتتا 

ملكتا 

2 للا 
ةياكت 
83 


83211 


باريس 
البراشدة: قبيلة من الأشراق 
يراج/ براجة 


ابن يراك: قرع من الحطيم 


ابن برّاك: عميد بنى رشيد من الحطيم 


برود: قرية فى وبسط تجد 
باشى بزوك 

يطن الغول 

الباطتين: فرع من عتيبة 
بطّال 

بول إبليس 

الإياضية 

باير: مكان فى الصحراء السورية 
يدور :صتف من العتزى 
بيبان: جمع ياب 

بدا: قرية مدمرة فى تهامة 
يدان: ماعز برى 

بدور: قرية من قرى بنى سالم 


200 


82 
2لعطعةمحدماع 
لح لترقاعتة 
ردق قنطا 
علفصدق لطا 
نياعت 

“انمدق بزلاو82 
اةسطاماكء 83115 
ملاعم دهاع 
اقنات8 

عقاطا اعدد8 

طاع بزل 52393 
مارج88 

5" 

لمات 

د56 

مدلة 8 

ونان 56003 
ناللع5 


وواطله8-اعا 


بجاية (قرية من أربعين منزلاً) 
اليجايدة: قرع من اليشر 
البجاجة: قرع من اليشر 
بلح 

البليس: أقارب العنزى 
يلاد 

بلاد الآعرابي 

بلاد عمان 

بلاد عسير 

يلد مات 

يلاد الروم 

بلقاء 
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مبأعوهأ] لم8 
طقل ١طذ‏ ,860 
أذاء1 مطاعلة86 
يلمحت 

لالع 8-اع 
دأساسنع5 
سس لع 8 
بسلمع8 
ومة 
ع8 
دزندزع8 

أداة8 

5أداء 85 

معاغ8 
ط63:3-اء 86160 
مقصمة نعاة8 
:تمق '-اء 8610 
1 لعاة8 
ماده لعا86 


مهااع8 


قلعة البقاء 

بلح 

بلزية: مستوطنة لزراعة القمح فى يلاد الرشيد 
اليلوشى: مرض الكوليرا 

بنانة: مسقى قى جبل شمر 

ينات 

بنات التيه: أعظم نياق الحطيم 

بنيى: شخص من الماهفويى 


ينى الينت: أنقاص سد بالقرب من خيير 


بردير 

يردان: يشوت من الصوف الخشن 
يرقع 

يرنيطة 


اليرنى: توع من التمر فى قرية العلا 
البراريج: بطن من بطون عتيية 
برسيم 

البرثة: بير الحطيل بالقرب من مكة 
بس: كفى 

بسام: عائلة ثرية قى عديرة 


عيد الله اليسام 
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اء أذقااع>ا رهااءع58 
طداام8 
أعأعععااع8 
طاكنااء8-اع 
83 
الميتاما 

[ناك أقدمع8 
الماع ع8 
أماظاداك برمةقق 
وعاءوع 8 
ع5 
ييحت 
لعحاييتكت 
القع 

امد -اعا 
ع8 

حطقع هداع 
دد5ع8 
ستدودع85 


ليرا | 


يسام آخر رحال 

اليسام: أسرة أخرى غير يسام عنيزة 
يسام: اسم قرية 

بذرة: بذرة التمر 

بتراك: يإذتك 

البتيرة: أنقاض يلدة قى جبل سعير 
بيلان: قرية تركماتية فى أعالى سوريا 


البيريح: أمس 


بيروتى: بستانى من بيروت يعيش مع العرب فى الجزيرة العربية | 


1203 


سقددع 6-اع 
تا 
مسقددع85 

فلا85 

تت 

داع اا 5-اع2 
مذابرع8 

ابرع م-اع 

ا ناربع8 

لاحن 

مين حياك ا نانا 
لقدداء الاع 8‏ , 

ابر 8 

5ع ألزع8 
باغ رع 5 هع أاباع8 
طكعالاء طكدوع أاباع8 
متعع8 

11لمن0ن"8 
لإطازة يه 81 


113-اكء 8513'5 


بيات: لعية من لعب خيبر 

بدّية: هجرة من هجر جيل شمر 
البل: الإبل 

بالخير إن شاء الله 

بالله 

بلى: جد البلوى 

البلى: قبيله قديمة فى تهامة 

بلى: اللقظ البدوى للكلمة السابقة 
يمياشى: لقب عسكرى تركى 
بنت: اينة 

ينته: ابنته 

دير: بثر 

بير الغنم بالقرب من وادى فاطمة 
بير التاقة 

بركة: خران ماء 

بركة الإنجليزى 

برح محم 

برك تجار الماء فى جدة 

جيل طلاع أو الطور 

بيزان: الكلمة الحبشية الدالة على الماء 
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عنما 


لعاف هلاءا 


انماع 


طكلانا 'طكصا ععبرعطا أ'8 


إيزعللتا 

8 

بزللكا 

برلات8 

إاكوط-81 

8 

البنييت 

فللا 

يلت 
مومه ولاءا 
ع8 

بزولزع اودع-اء أعكاءا8 
نييلت 
كاع 811 

(د'ان15) ل 


د81 


00 

بشر: قبيلة قرعية من العتزى 

بشر: بطن من حرب مصروح 

أعراب البشر 

بشرية: امرأة من اليشر 

البيشى: جماعة مُسلحة من الجنود لخدمة شريف مكة 
يسم الله 

وادى بسل 

بيوروادى: جواز سقر تركى 

يذر التمر 

يلودان 

بواية 

بكة: مكة 

بوغراز (يوغاز) : ممر بين الصخور 
بخارى 

بخيته: اسم لامرأة بدوية 

بريدة 


برغل (وجبة سورية من القمح) 
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حطدة8 (اء) .للا 
وام 

و8 
طحرهق معذاذ81 
812 

برداد اماع 

دا اتدودن8 
55 .ل 

مكوا8 .0ل 
الاتوب81 
مسقاناء حذق 
قا ,ه81 
مقسا8 


ملاتا 


هال لم8 
لف نايت 


أمعطوءه8 


يرج دقاعى 

يرج سلمان (أرض صحراوية قى ديرة الققير) 
يورما (يلدة مهدمة فى جيل سعير) 

بورد (قرية غريى شقراء) 

يروسيا 
بُصرى: (أتقاض مدينة فى الحوران) 
اليصرة (مديتة على تهر دجلة) 
يصرة فى إيدوم 

بثرة: مجموعة جيال 

بو: اللفظة المغربية ل "أي' 


برتشان: شيخ يدوى من الشمر 


وادى البق (قى الجزء الشرقى من حرة العويرض) 
يوجان: اسم كلي 

بكلة (شرائح لين مجققف). 

اليكيرية 


يقرة 


3246 


ه80 

مقماع5 زره8 
60012 
800 
لتلطاياناةا 
850 
ليت 
ااا 
دعطلاه8 
80 

ن80 
مقطكالوي8 
81 

اينليتا 

لي ناا 
و69-اء .للا 
مقوو81 
دانوون8 
لحي ةا 


وعاات8 


يليل 

بالله ! 

اليومة: اسم قرس 

بتدر طلال ين الرشيد 

بندر: طقل ينيم 

بندر 

بندر عولانشى: اسم قرية العلا القديم 
البن 

3 

يرجسية: مكان صحراوى 

برجس: شيخ علايدى شاب 

يرنس: رداء أبيض يلبسه البرير من المغارية 
: 


بو !لمجم 


217 


انطان8 
ايلعلاتكت 


02-اع 


لتاعحط نط لذّاء 1 -اء معلدمت8 


ونععلن8 


ناللدنن8 


2511 أناه' 0ر8 


مدن هداع 
امطوس8 


دطكةزن8 


مدزظ'-اك صنا8 
لتأمدن 8 

اع يزتدس8 
لمقاديرة 
لامقادبر8 
مدع لطت 8-اع 


نم5 ل 


شيف (شوف) أنت 


شيف (شوف) النصراتى؟ 


شول 

شركسى 

داب: تعيان 

دايد: أعراب الهثيل 
الدعيكة 


دفينة: حفر مياه بين القصيم ومكة 
ضاهر: شيخ قرية العلا 


الضاحي: النقود التى بين تيماء والجوق وحائل 
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مات85 
اطق 
أممتاتطم معنمععهو0ن 
ف 
تقطت 
مأاكقكت 
ع 0 .ل 
بزدرع8 
طهدعع(1)1 © 
اللنكا الت 


/القكهلةا أبوإ11 0 


2ت' 250-20 
ليَْيليكت ف 
دطة هداع 
نطوم 


برداةم-لع 


دخيل الله 

دليل: اسم أنثى بدوية 

دليل الحج 

الدام : قرية فى وادى الدواسر 

ابن داموك: شيخ من شيوخ الحطيم 
دنّة: اسم جمل ش 

دار الأعراب 

الدار الحمرة 

دان لعن منمطلةامن منحطات الحع 
داريم: شيخ تيماء 

درقة: هدف 

داريش: شيخ من الماهويى 

ذات راس: أتقاض فى أعالى كيراك 
دفيتة 


مترد0-ل5 
02311 
اتطادم-اع 
اتطعادط 
12111121 
أذاات اتلا22 
اع ه1031 

الللعها 

ةماع 
انيت اليايا 
120012 

مدعمحة'-ء قط 
دعصمولداء :ونا 
عطن” اللا-اء عوط 
لين حنا ها 
0322 

اعع ندا 

1031 5 
030112 


03101351 مادرح8 
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وادى الدواسر 

داود 

فوا 

جيل ديبى: جيل قريب من سليمى 
دبيبة الشام 

الدفاقيات 

دغريمة: اسم أنثى يدوية 
دغريرات: يطن من الشمر 
ده: صوت طلقة البتدقية 
الدهيسة: اسم قرس 
الدهوسة: بطن من عتيية 
الدير 

دلال: أواتى القهوة 

دلآل: سمسار 

الدلم: بين الحريق والحوطة 
الدلامية: مسقى فى القصيم 
الدرعان: أقارب العتزى 


دراهم 


درب اليكرة: طريق بين تبوك والدار الحمرة 


درب الحج 


0 
!لطعم 
250-523 
260-53 
؟اع0-لع 
اذااعم 

أقااعم0 

لرقااء 50-0 
م1 ماع للع 
ع0 


اطق عل 


2 انتاداع طوعا 


زةلداء ممعم 


الدرب الشرقى 

الدرب السلطاتى 

درب زلاج 

درويى: من أقارب الصلوية 
درويش 

ديبان: تعيان 

وادى الديديان 

ضيق الصدر 

الدياتة المحمدية 

الديبان: قرية مدمرة فى موآب 
ديّاء: نوع من القرع 
الديلم: مكان قى وسط نجد 
الزمن 

دمص: كتل اليازلت 

كي الآعراب 


دين تجس 


ب5-511ع طرع0] 


لامقأأناك 5ع عع 


2113 طعع0 
لإطاتممع 
لكايمع0] 

مقطبرع0 
مقططأنلزع .للا 


لناك-كع )األزع0 


01 الماك 213021 


مقطا 

دططط 0 

دن الام-لع 
موآنالع 
011 

طدمهظق '-اء دآنا 
كال16 واما 
نيلها 

عياها 

انع دآ-هع 01:21 


مةيلالاداع 


الدوادمى 


الدوحة: قرية واحية فى وادى فاطمة 


الفرداسة: من أقارب الحطيم 

فريج (قريق) 

قيلى من الفجير 

القراية: قرية من قرى المطير 

فريج (فريق) 

فرقان (هجر بدوية) 

الفرجين (قمة صحراوية جنوب القصيم) 
فرتينى 

القراد (القراع): قاع وادى جزل 
القراع (على طريق الحج الأوسط) 
وادى القراع 

القراع: قرية فى القصيم 

فراح: يدوى من الشمر 

جيرة: ما يجتره الحيوان 

القرودة: فرع من حرب مصروح 
القصاص: محطة بين حائل والكويت 


فيض: قرية فى ممتلكات اين الرشيد 


32 


002 


داع202-0 


يدها 
الأصتها 
ليها 


وضع ماع 


ماع 
قمع اع 
سينك اننا 
وعد اع 
تيحض 
قامعا 
مللناعه اع 
كدكه 21-١‏ 


لبها 


فائد: غتيمة 

فيصل 

قيصل بن سعود 

فيضة (قرية) 

قزّان: واحدة من متاطق البريرى 
الفجارة: حرف الحرة 

القيل 


قرمان 


فرتجى 

الفوارة (مسقى مائى) 
فدان 

فجار 


الفويهى 
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ل حها 
انه 
50 وطة ادديزةع 


طالقطالا! 


لييييها 
نه ل 
ينها 
لالس 

انم 
مطئعهع-8 
ييا 
تعيض 
برزمهءء! 
مايا 
يا 
عدوون ١‏ 


بزتالاع ناا 


فلوس 

فم السيف: أعراف جتائزية 
فرجة: اسم بدوى لأنثى 
الفرقان: القرآن 

فرقع 

الفشيلة: اسم أنثى بدوية 
قستان (معطف) 

ين 

قطور: إفطار 


فَرْنا: انتصرنا 


قاع 

الجاجة: فرع من العنوز 

القاع: مكان مفتوح فى عنيزة 
القابيد: الجابيد: قرع من الحطيم 


254 


لات نا 
دععووت لاع 
وتدع عانم 
وعفماتصاع 
كات ماع 
كان 

ل ححين ينانا 
با 
لناكين ا 
ايينااها 
والاكبم-اع 
مقاكدمآ 
كام 
ناا 


للإرد” انها 


ات 
2332© 
قهاع 


اع 


جبيلى: جيل قى جتوب القصيم براتططهع 


جبيلى: غداً براتطقماع 
جديته: جيل الشيخ هان 62 
فهوة 061 
القاكة: حرارة الظهيرة دنه 6-اع 
أرض الحالا : أرض الحيشة نمما داادت 
غليون مقتالة 
. حمل اعقو 
حمالة ياي 0 
جنا: عكاز حَنيلك 
قرية: أرض الواحة دوه 
قرية الحجاج ززداللناء أدمقع 
قرية عويشيف ابر ك0 331:31 
وادى قريب طتميةت .للا 
جرة: برج مراقية دمو 
جرة: وعاء لحمل الماء ضيت 
قارورة فياك 
قشه: قرية قى القصيم 5553 
قثورة: فريج من اليشر 00 
القطا 2 


رد 

0 
' 

4 


جنة: اسم جيل 

ا 

القرايين (الجرايين) 
القري فى خيبر 

القرية فى تبوك 

القرية 

قرية أبى رييع 

جرش بالقرب من تيماء 
قرية: هجرات من الخيام 
القرين: قرية فى الوشم 
قياطين 

صوت الغين 

غدران الطير 

غدير 


غدران 


[وزهرك 


تهطه] ناطة 6151 
للدارعء 0 

دلءع0 

ال 21-0 

11ت بل 

60- 

الاك | أت :111201 
يلاديينكت 


ل 


غراله: اسم حمل 
عميق 

غاتم: حداد قى حائل 
غم 

غرانيم شيخ العتوز 


الغتيم: جبل فى تيماء 
الواحة الغربية فى تيماء 

غره 

غريث: فرع من الشمر 

عروسيب 

غروق (اسم حصان) 

غول 

الغرول: مسقى قى جنوب القصيم 
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ايلعييييكت 
61111 
يسيك 
بيت يكت 
نين حتييييك 
فطاع 
طارت 6 
0111 
لكنلييكء 
ق 01 
اليييلك 
الإغدع طم اع 
معع لطاع 
لميحيليكت 
ابرع رطقت 
#زنكميللة 


طابزاعع ه01 


اعطماع 


الغرلقة 
الخرون اسن حرا عالية 
أرض تخييم 

عصنا 

غزوظة شات الناهة 
غواش: ضوضاء 

الفاثى: مير 

الغروتمى: صليبى 
غروينم: اسم شخص 
غوطة (دمشق) 

عُروب: مكان صحراوى 


قرية (للماء) 


قوق: قرْق 
قو فوم: اذهب 
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علحيليكت 
رنيلك 
انتاسصهوطاق 
ميلك 
م0 

لبح تن إنييك 
]ا لسطح-اع 
1111 اع 
لين اينيك 
عاليليك 
لائييايليكت 

بك نليليلكت 
وزيليكت 

دالع دواع 
ةا 
حيايلة 

لاعتطم ماع 


01011 


قوارة 

قويعية 

قويا (جويا) 

قفار (جوفار) 

جليان (آبار) 
قوم 

قومانى: عدو 


قم 

وادى الجوارس 

حرة الغريثة 

قورمة: اسم أتثى بدوية 
قرص خير 

أورطة (تركية) 

قوطر 

قطة: جطة: اسم أنثى 
جوخ 

قواك 

قواك الله أيها المحافظ 
قويك 


جراف 


كورة 6-اء برف قللا 
لسن ميايكت 
65022 

ينايك 

0603 

انك 

600012 

انه 

21 لم01 0 
مشتكقطهاة قز عاداه 6 
داء أسييره 6 


0231 


غشيم (جاهل) 
قروطى (قرع من البلوى) 
الجراية (قرع من البلوى) 


قريث (اسم شخص) 


قرون (فرع من جهينة) 
قواد 

القوين: فرع من البلوى 
جويرية 

قم 

جيل قورس 

القش 

القشعة 

القصة 

قويين 


300 


لاست 3ن 
اخزالتيككف 
06383 


لاعت 


دبعن 6 
58 

615 .0 
تا 
51 )اع 
2 0-لع 
تا 
ييل امك 
حكلاكت 


ليله نكت 


حباليص ةا 


حيارى ممقطدنا 
الحيش لاكقطقلاء 
حبشى برطعدطةنا 
حبيب طتطويز 
حبيب الله ادا اناطةط وز 
يا حبييى لإطاتط ها 3 
حيلوص وةاطونا 
حيوش نط3 
حكيم متطع قير 
حداد 1 
حداج زَقكدلا 
الهدا دهاع 
هدا: قرية فى وادى قاطمة. دنا 
الحداج زخل مداع 
الهديقة 0065 لداع 
الحدوج 0ل ةلداع 
حاضرون نيتاللا 
الحديد هلدا 
حدق 30 


361 
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زن0لل دلا 
زنقلدلا 

ايد 

اانا 

15 
ججع1ة3لا-اع 
ابالاع2 ١13124‏ 
داع 
طنط طأت وذتر 
طداانا وذنا 

زا *يلها 
سوقط 

طاتتطة لداع 
للأخني 

عقا 

اينقت 

كم )ا-اء زةنا 
مذااء نهنا 

12 داع 


مارت 


يبى حجير 1زدت1١‏ .8 
حجاج ركز 
حجار عالق 
حجيلان مما ززهط 
حجير ترزهل 
الحجور زرفلا اطه 
الحجتوى إملامتامه زحط اع 
أعراب حاجية .. دلزد4ا 
حكيم مناةن 
عاقل ممتادنا 
ا لحكيم (من أسماء ا لله) سمادلا اع 
جيل حكران مقعادة! ل 
ها الحرّة معمدط ١‏ “3لا 
ها الحوق 6 1 قدا 
حلال اخادط 
حليفة مهاد 
حليمة تين ماعنا 
الحلال احطا برع 
حليب اتلدلا 
وأدى حليب ط1زوذ! .بلا 


303 


- 


حلة 
حلّة عمار 

حليقات 

حالغرة: خزام الأنف 
حام (ولد نوح) 
حماطة 


حمد 


ات 

تسق ' أدألتل! 
ص ميا 
دايا 


اننا 


لملعييياتا 
21-1321301 
بارنلييايها 
ايتييعنا 
١12:31‏ .8 
زنن ختييعها 
21-1311601 
ل 
اللاي 1 


لناملنيي ةا 


304 


3205 


21-1 
إل سيناناسةا 


ايان 


كنالرةل1 قبطا عقدممقل! 
مدةتااع 
مزع -اعء 

اننيكت عا 

م 

نيتنا 

ليقت 

اع سصيرو-اء طعمداا 


لامقطاغ-طاء معدلا 


حرة هارون 
الحسا (الإحساء) 
الحسن 


الحاج حسين 


3206 


الح يتنا 
باياغمة 1 ١-اع‏ 
ليميا 

انيلا 

لفل كيتيا 
دعة لداع 
ممعةلا 

كذ 13 
ييا 
يكنا 

حل يلت 
ارزا 1355 بزمرع8 
لي حي نينا 
21-1 

داك [لد الا 
بركة1! داع 
-قط-131 
ط 1 

نينا 


لب نينا 


هذيل (حطيل) ل#جيائي 


حاطى (اسم قرية) نطقلا 
حضير (حضر) وزطقةبر 
حظيرة ينكين 
جيل حطون 0 1 
هارون مفسما 
حوطة , دلا 
الحوطة كت 
حواس ييا 
حوض (غدير) ل لين 
حواء يا 
حوامة مس ة يونا 
الحايط تدبرة باع 
حياتك اماق رهطا 
حاير (حائر) بن نميا 
هيقا 5 89 
حائل اأبرقنا 
حيزان لييح ذملها 
خراع ش ممعذنا 
حزيم (فرع من حرب) ادقن 


حزقيال 

حزم 

الحرّام 

مسقي العتدل 

حزيم (بيارة شجر ستط) 
جيل الحيشى 

حيران 


حدجار 


حجاز 
الحجيلة (اسم جبل) 
الحجر 


ححرهة 


حجور (أقارب الفكارة) 


حليمة (جيل قريب من تيماء) 


الهلالات 
الهلالية 
حليون 


ادلز نادلا 
عونا 

ممصة اداع 
لم132 

لين ييا 
لالاكعاة!]-اء .ل 
مقعاء ١1‏ 
عنتقا 
قالعلا طعرقه1ا 
حلا 

عقزء 

دااء لاع 
«ناززء! أقطعل 
عزتداع 


لني حلفا 


اقأدلء١‏ داع 
ماعتلةاء لداع 


بام 0 تاها 


الحليسة (قرع من عتيبة) 
حلية (تل صغير) 
حلاوات (تلال) 

حلوية (تل) 

حلاء 


309 


يلت 

أت ملتلقا 
تلن 
دآيعاو|اع1] 
برااع 

باع 

وس ١‏ ]-اع 
ماع 

لال ابلا 
2 ات حابرالا 
تع يي ينانا 
وطخده 1 

لحي نيا 
تلنينييا 

وطم ممه -اع 
قوع 
قالع ممه داع 
لااتطكدع!! 
البزم عه لاع 


محطدوع! 


حس الزلمة (صوت الرجل) 
الحصامة (فرع من عتيبة) 


ابن حيزان 
حيزان (فرع من الحطيم) 
الحيارة 


200 


تاد عه عدم 1 


تووؤددء لداع 
لبن ةا 
ونان نالك 

لياع حترا تنا 
لاوناع1! 

دع لقره اع 
للحليايت لما 
اهالزاة 1 
مذبدع ل دطا 
ليت ميقا 
لداع 

وطة ]انا 
تداع 
مداع 

برااتط عه دالتنا 
ليأعالالن 
اتا 

فت نينا 


ياتا 


هندى 


هنود 


حرمة 

الشونية 

حصنات (ذيل الجربوع) 
الحصينى (فرع من الروالة) 
حصن (هجرة) 

حصيتى 

حظ 

هوامة (اسم كلب) 

الخوارية (تل رملى) 
الحويطات 


371 


#إنيللي 

لالايانلي 

لعنيللما 

13 01 رودا داع 
نئئاليا 
لي 
دامرزغ ع1 

ليح حيملنا 
5 
إعتاوع05!]-ا2 
111 
اممعوة لداع 
1 
#تيحتايلنا 

لباكينا 

يلت ني 
نبت 

أ ابلاغ 10 
تلطع بزع يدن 1 


لكوت زنلما 


سايدين (لصوص حول العلا) 
وادى الهوجا 

هويهية 

هوسة (اسم موقع) 
هوشه (اسم أتثى) 
حوار 

الهوار 

الحروف 

هو صادق 

الهوازم (قرع من حرب) 
مرض حجلدى 

هبل (صنم) 


الحبارة (اسم قرس) 


322 


53 

دوع ه1ذاء .لكالا 
تطايعده1ا 
ايليا 
2أكيا10] 
سيا 
مقديه1 لاع 
مه '1ا-اع 
قد دنا 
مأعق لداع 
اا 


فاك طن1] 


مقطع 0 
كلزانف 


قلذاأت لا قلا 


الحمران (قرع من حرب) 


احمعص ل 


الحراث (قبيلة من الأشراف) 


حرَّى (نوع من البازات) 
الحصن 

حط (توييخ للايل) 
حُطّك (توبيخ للإبل) 


حياتك 


هيها (اسم فرس) 


لزع نون لداع 
لحرن تاداع 
مقدستداع 
اننا 

بليي اانا 

يننا 

-اء بول د لالا 
دل لداع 

فباالنا 

يلي 

لا ليت 
لنيائنا 
دمكنلا-اع 
إزالنا 

عاك 
نيلي 
داع طان لداع 
فيلت نف 
لقا 


مهلها 


الات رطا 

قنز درطا 

أطذلة وطا 
ممتتقعطا برمعى 
مقطوءطا 

ال قكا-اء ممتطوءطا 
داج" تسمتطذعطا 
مقطا _ل 

01ل 1-اع 
3501" هاا 
واط عأرداو1! 
ةلاع 
لييايليا 

ليالق 

سانا 
والإعجا اناك 


3/4 


إميارك (اسم هجرة من هجرات الحرب) عامعقطددا 


إميارك (ميارك) مادرقطهما 
مشى حالك 1ة-أقط لدع 
انهدم بيتك لط نابزعط لمعلل قطما 
إنى ماعاد شورك له تنا لم20 قم لإمصا 
إن شاء الله طذلا' حطكما 
إن شاء الله ماتشوف الشر +الاطك-كه الدع قت طذلانا “طعصا 
العراق 1 عاقماداع 
إدم د 
اركض لالنييلا 
جيل إرنان مقمم! ل 
إرتقى طوما 
إدذهم (تل رملى يحدث صوياً) مهدا 
إسكتدر اذا 
إذن الله طذلانا متط2ا 
جعفر 2ل 
جايهم تناطا-طول 
جبايرة موطقطدل 
جبار (عظام) ٠‏ دططول 


32/5 


جبار (ظالم) 
الجبار (شيخ متوقى فى حائل) 
ابن حاد 


جدار 


الجهم (قرع من حرب مصروح) 
الميرة 

الجميرة (اسم فرس) 

جان 


جار الله 

جارة (ربه بيت) 
جراد 

جرادة 

حرادة 


الجردانية: أنقاض يلدة قى جيل شرات 


3276 


تقططول 
مقططول-اآ 
عطول نطلا 
207ل 
لكقلةل 
انطةل 
ممطذزاع 
قرطوداع 
نءاطرزم )مول 
تا 
مول 
اقطقوةل 
درول 

ول 

طداانا عوّل 
2ل 

لل 
1200 
102ل 


533ل 


جرقة: بالقرب من كيراك 
قَاسْنعٍ 

ابن جيسى 

القفاو 

جى (مسقى) 

جوف (الأمير) 

بلاد جاوة 

دشن 

واحد من القجير 

الجيال 

الجيارة: قحذ من ولاد على 
جيل طار: جيل طارق 

جيل طارق 

الفط 

الجديدة: قرية من قرى حرب 
جديد: قرية من قرى بنى سالم 
الجديدة: قرية عند بداية وادى الليمون 
قدوم 

جقيقة: اسم قرية 

حهاد 


377 


3ل:3ل 
لرأاكقل 
لاكقل نطا 
قلاع 


ناول 


(«تسكداء) أتلول 


دحاول معام 8 
تأدبللول 

بحقّد 
اقاعل-اع 
دمقططعل 

13 اعواعل 
12116 اعطعل 
ب[الاغجاعل 

دل برضل لاع 


لعل 


جلامى: سحلية صحراوية 
جلجول: أنقاض يلد قى مؤاب 
جلة: روث الإيل 

فرع من قروع حطيم الوسط 
فرع من فروع حطيم الوسط 
الجلاس: أقارب العنوز 

وادى جلاس فى خيير 

جلاب: يئر الماء 

جلوى ين سعود 

جلوى: قيلى ماهويى منقى 
الجيمان: فرع من يلوى 

حمل 

قرع من حرب يتى سبالم 
جملة: تل بالقرب من المدينة المنورة 


جمال: صاحب إبل 


376 


6ل 
لمعل رع عل 
تع رع لاع ل 
دللاعراعل 
لغ ع0 
لالمقاعل 
انزاعل 

3ااعل 

ةل 3 ةاعن نطا 
عفن دأاعن دطا 
كقااعهاء 
كذااعل [0جللا 
طقااع10)ل 
300 "5 0ننطة بميدام [ااعل 
لميياو الل 
قعل 

إعة ل 
ماتتوةلاعا 
ودع ل 


اتسمصعل 


جمع جمال 

جتينة القاضى 

جنينة (حديقة) 

كثيان رملية قى التقود 

جريدة: موقع فى صحراء تيماء 
الجراجرة: فرع من حربي مصروح 
جراش ١‏ 

جريوع 

جيل جريوع 

جريدة: موقع قى صحراء تيماء 
الجريقع: قرية قى القصيم 
القريات (القرى) 

قرية البشر فى خدير 

قرية الفجير |0 

قرية ولاد على 

جريد: رمح خفيف 

جرم: جلد عتزة أو تيس 
الجرار: أقارب قرويى خيبر 
وادى جرير 


جريش: كريد 


37/9 


عل 


لامقكا-اء ادمرغمعل 


بإاازفمعل 
مغل 
عل 
دعزةءء لاع 
لاكعوععل 
ج'مطرعل 

لطع ل .ل 

هل لإغوعل 
وابرعوعل- 21 
ادفل 

عمعطذأ8 1وأمفل 
وازع-ك 1أوأرفل 
بزلة .للا أدترقل 
قعل 

لعل 

مغرء لاع 
عل قل دللا 


لاوتمعل 


جرولة: غريلة 

جروم: جمع جرم 

أعرابي جساس 

قت: نوع من علف ابل جحلب الماء 
الحثمة: بطن من عتيبة 

جاير: رجل من القحطان 

الجين (القين): محطة صحراوبة شمال تيماء 
ابن جيسى (قيسى) 

جزيرة العرب 

جزين: الإدبل الصائمة عن الطعام 
الجيافرة: أقارب اليشر 

جد: عميد القبيلة 

مدينة جدة 

جدة: حجدرة: قدر: وعاء 

جدار 

جدار: الجمع جدران 

قديحة: وعاء للحليي 

الجدرى 

جيفار: قرية من قرى بنى تميم 
جلدية:جيل قريب من حائل 


32650 


اعل 

61 لاع 
عطيزةل 
مزغل-اع 
برعوبزغل درطا 
طوءق -اء أونتععل 
وتععول 

مع لقال 

لآل 

]ل 

(102ن) تلقال 
لال 
(01003 ذل لال 
3ك 
بعال 

قال 


طابض اال 


جتى 

جيس 

جراك (تبغ 

جيسان (قيسان) سهل قريب من حائل 
حص: جبس 

جذع 


جزاك: أعطاك 

جيزة: زيجة (للتصارى) 

وادى الجزل 

جوب: وحيد القرن 

الجوردة: حى من أحياء القصيم 
الجولة: جيل فى تهامة 

جوار: زوجات 

جوع 

الجوايرة: قرع من حرب مصروح 


جية 


351 


طمتمعم لاع 
وال 

هلال 

2 ل-لك أهمدال 
لل كلت 
كمال 

آل 

مووال 

55ال 

3ل 

1هدال 

اعمال 
اعدال-اك .للا 
امل 

03ل 
وانتاول 
عوتييياول 
'نال 
دلعطةسلاءع 


تال 


جهال (جهلة) 

جماعة 

جمار (قلب ساق النخلة من الداخل) 

جردة: كدب رملى 

جردة: (أورطة) عسكرية 

جرن: (غدران من الحجر قى مدائن صالح) 


جرابة: (جرياء) 


القاع 

الكعبة 

عرب كعيانى 

كعك 

قيايل: قبائل 

قبر الدنيا 

قبر الصانى 

كيشان: جبل ومسقى جنوب القصيم 
قَا هس 

القاشيى امسنؤز 


كافر: قرية قريبة من بريدة 


302 


أقطنال 
تيأ 
سنال 
اكاك 
اكىنال 
كال 


ىنال 


(ه'مكاداء) ككا-اع 
قطد'ماداع 

طدمق' بووعطد'ي٠‏ 
لفكي 

انقطيه)ا 

دانقطما 
3نال-لع رطفا 
لاقد-دع رطاف )ا 
مقخطعطما 

تكد 

:دناالاا بزلة»1-اع 


وتاعكيا 


قهوة عبيد 


كيف: قرية من قرى بتى سالم 


القميم 

القاموس 
الكناكينا (الكنين) 
قعر (قاع) 
أكرمك 

كريم 

قرة: تل 


قصاصيد: شعراء 


203 


قا 

واليلكيا 

لبلا يكنا 

اليلكيا 

مقااف)ا اع 
النلكيا 
نايا 
بازدساطاف 
ملاعطق أديتادات»! 
لللكيا 

لمي كي 
لسقمودات)-اع 
ةلداع 
اكيت 
كي 
عفنا 
31121 
ليساياكيا 

يبلكي 


421 


قصر الينت 
قلعة حائل 

كسزئ 

كساب (قصيبا): قرية فى القصيم 
قصاد: شاعر 


قصثل 6ه 


قصور البيتتى 
قاسيين: قساة 
قطع القاب: حزن 
قحطفة: اسم امرأة 
كثّر الله ليتكم 
القاضى 

قلعة قطران 
قواس: رامى رماح 
كف: راحة اليد 


354 


اتلد ملاع 
لمأكق1ا 


وكيا 


لتستتكيا 

بوامزغدا"8 الاكدي]ا 

ينه نكي 
طلىك-!” ذ'اي1: 

ملكي 

ل ايكيا 
واتلنكيضت 

ذااعا مقناى! 

ايكيا 


ننكيا 


كقى: كاف وننتكيا 


بنى كلاب (طاعداء) طواع؟! .8 
كلام الله طداانا مقاع)»ا 
بتى كلب طاععا برمع8 
كلا: قلعة قااعا 
القلعة قااع)ا-اع 
راعى القلعة بإزذااع»ا 
الكنيتى وتقراً الخنينى لمر ممع )اع 
الخرام/ الخرام (مسمممتط!) سممقط لاع 
خروف بالننلكيا 
الخضيرة مداع 
خضيرة 50 
الختم مااع 
خواجة دز ةدا 
خائن مابرودل! 
خديوى لبعد لم11 
الخرييى (الخريية) بإابرضيع طكااع 
الجريسى وتفرع ازع 
خريطة كرفو 1 
الخرج زعطكاداع 


1355 


الخبيرة (الخيراء) 

الخيية: اسم قرس أو حمار 
خيير 

خير 

خير البر 

الخيرات 

خداد: أنقاض قرية 
الخضر 

الخلوة: الصلوية 


356 


0 تليكن 
دطيرة6 1 »!-اع 
قط رول 
برعا 
متطاع ع ع1 
الاع- لزع د10 
1 ةتكاداع 
اعطاطا 

ل ايكيا 
مااع 
دن اكااع 
#زاملايكيا 


للنالكي 


تي نايا 
2ك 
21-23 
بيني يكنا 


05352 ))ا-اع 


الخطام: جبل قى حرة خيير 
خوة : ضريية تدقع لليدو 

خوك : رفيق فى الطريق - زميل 
قبة 

الخبيرة (الخبراء): واحة فى القصيم 
الخبى: مقيره تيماء قديما 
خبيثين : مرض حَبيث (جمع) 
الخويرة : ناقة تعرق كثيراً 
خويان : رقاق فى الطريق 
خمشة: فرع من اليشر 

خريت: حطام 

الخرفة 

الخروسى: قرع من الشمر 


367 


لايك بد6 !ا 
بإطبوة ماع 


مااع 


مقاصمنع 


ايكيا 
ايكيا 
ابم ايكيا 
دمعططت )1 
ناططندل!-اع 
لبيييل 0 لملكيا 
اا كيت 
ملكي 
بيجي مايا 
لحاعيالملكيا 
ايكيا 


اليزالئلكيا 


-الليكنا 

طاكتعاعع اعدكسي! 
يبلي المركيا 
2 كع الااككناكك ا 
قات كا-اع 
6ن اداع 
ا ايا 
مقع 
معان 

وصواء بمعطاسط! 
#لااتككاداع 

نا نك الميكيا 

لجيه مايا 
يكنا 

لطتكا-اع 

والليي نكي 
وما ايكيا 

لناكلكيا 

داكت طقاكا 


ليلاي 


306 


الكير اداع 


الكرا ا 
الكران مقمتكداع 
القريئة ولغ تكا-اع 
كروة-كيرا: يستاجر 0 نكن 
القصة: قرية من قرى حرب د55 أكا-اع 
كشوب طسطعوتك>ا 
كتاب كلكا 
الكلب طعلكا-اع 
أعراب الكليب طدعق' طبرع !اع 
الكلييات اقطبره لاع 
الخليقات لله حاكي 
كليس ل داكن 
الكليب: قبيلة من القيائل اماع 
كوتشييا ومع طء 1 ق0 »ا 
قوية زه 
كليبي طبرعاه»! 
كوم لليتكيا 
قرية مده »ا 
قتصل انكوه»! 


3069 


قنصلية 
وادى القرى 

كوع 

كور: غبى (تركية) 
وادى القرى 


وادى قورة 


وادى قورة فى حرة خيير 


جبل قورة 
القرآن 


- 


قريش 


32140 


مأهاناكده»! 
02 .الا 
فنن نكن 
وكيا 

دمت .الا 
لاغ 
نكن هنا 
1 0 
مقة »اع 
لادبرع1)»0 
لنيا'كيا 
120001 
فت نانكيا 


لللنانكيا 


كرسى 
قرونية: قروبون من أقارب الشمر 
القريزان: قرع من عنيية 


291 


5ل )!-اعا 
كنا 
مركي 
ااا 
علنزلكها 

ليراكيا 

لمعطاقي انبا 
ايكيا 
فبيااكيا 
11 
ايكيا 
مقطسها 
إمياكيا 

اتعقدع الل-اع-اعدسسد» ا 
كا-اء .للا 
مسيااكيا 
ونناكنا 

بباح بلي ايكيا 
مقعءدسا-اع 


لإطباع كنا 


القصمان 
قطعة غتم: قطيع 
الكويت 


لاء يا عمى 
لا إله إلا الله 
لا تنشد 


لعّاب 


لابة: حمة بركانية (لافا) 


اللاذقية 
لا تنشد: لا تطلب 


وادى الليمون 


3942 


ا 
321 نا 


نافيا 


311371231" لها 
اانا ١11"‏ القاا ها 
1 هآ 
طذ'ها 

قطقا 

نمو ة-كء أقطقا 
الإعططها 
لامااعء 
لك 

طدعهمة وقبزإعطها 
عا السك للا كا 
مأاقلع 

دناقاها 
1325110 ها 


107 ] .للا 


يتادق اللازارى الفتيلية 

لين: اللين الحامضى 

لبيد: مؤلف إحدى المعلقات 
ليجة: أرض اللابا قى الحوران 
الحيمة: اسم أنثى بدوية 
ليجون: أنقاض يلدة قديمة 
لى: تخكوم 

ليلى 


جيل لبتان 

لبتى: جمل فى عامه الثاني 
وادى لية: بالقرب من الطائف 
ليرة فرنسية 

وادى لضم 

الليوان 

لهجة: لغة 

اللغراف: اسم قرية 

لتدن 


١ 0اعطاع‎ 


صناطناتا 
مقصطنا اعطاءه 
برصعطنا 

هعنا للا 

اللا 11ت 13نآ 
انا .الا 
كت 
(2)1ذوم ١‏ 

بفعطوه اداع 


102 


3223 


>الماعنانانت ا 

2-ان!أنا! -أنالان! -اتالاننا 
عابز 31 "1/13 

ازع ءا عاد'ط 113 
طودة '-اء 1/17 
الما أهعرة 15 103 
طاها ناطذًا 313 

31 داداذ! 113 

اكه سمط قلا 
حيلنا 7 لالعييا 

لك “م 58 

ناا-طاقه 10/3 
ة>-ك5ه 113 
113 

الاطدجن'اع/ الآ 

2* ]انالا خال؟ 

السمقاده هحدلا 

لالالاليلا 521112 1122 
طنطج '113 


مكتن'دالا 


23924 


مقا ممدذالة 
1/2 
نا 
ينا 

بات "دالا 

عه 'دالا 

اتمهة 'دالة 
وطاعة ' دنا 

بجح 'دالاا -اع8 
لكان 

عبان ينا 
طأمطوذالة 
للتياكيا 

اقطدلة 

ذذازع داك اقطدالاا 
أ للا-اك اقطدالة 
طاةالتطةالا 

بي ييا 
ليا نا 


اتزطدالة 


محلب ناقة النيى صالح 
محمل 
محمود 


محمودل أَغا 


الملائكة 
الحجاز 


إسطمبول (تقال للسخرية 'ماميول) 


216 


طقلة5 بزطعه أمعاقه طعا "دا 


لمسسططة؟ 

يكيلا 

د (عط)اوة لتسسحطدال؟ 
ا ليياياانا 

لإط ةلدالا 

أطندالة؟ 

عدزقساط 


لازقالة 


كق دك دمقكادالا 
بلداياناا 

انك 'كادالة؟ 
تداك ممع كاتا 
ليا ككينا 
اقلا 
طعقلدادالكاع 
عةزهعبداع 


انطصمجدكا 


دالا 
غم دالا 
عياطينا 
تمامدالةا 
طلكناةءدالا 
مخدهطا-اء اناطردالة 
مطعوقالةا 
طمطءةاا 
مط ةلا 
ييا 
دمدااا 
مقمدالا 
امردالا 
ليقت 


1/3121 


دع طاك-كه السخطددالاا 


لطدكطدك"'الا 


ونتاطرا 


معط ةلا 


عكذالا 


مدهونة 


المدينة (المتورة) 


25328 


5103 5ع أناك دالا 


با ابعدالة 
قأذالا 
الا 
11 دط دالا 
'ال 
ومتادالا 

ليك قيكن 
ان 113 
لاع بيدالا 
معمعالا 
متفلع از 
ا مادعالا 
حاتلة5 وتفلعالا 
مقلع القفاع 
ع1 
لزنت نينا 
اطع لع ايلا 
1ع 1 


1ع ا 


قلعة المدورة 

مدهوتة: قرية الزيد 

مدسوس: اسم قرية 

ا محادثة 

ميهاى: قرية قديمة قى موآب 
محينة: موقع قديم فى جبل كيراك 
محجن: عصا لقيادة الجمال 


209 


3ااع)! ,دمدسييرهل0ع11 
نا 'لع اللا 
ييا 
جنل خداء اللا 
أحطاء الا 
طعوتداعالة 
مذزطعالة؟ 
أعدوحاء اداع 
دعت راع الا 
لماعل 
اداع الا 
اللمايتيينا 
متمدزء اا 
لتعدزء الا 
«ندرعالا 

لذ ااء زع الا 
بول تزع اللا 

د ذازعالا 

5 ازع الا 


2درزء اناا 


2000 


متاررزع اللا 

وكنيتلريا 

مكائةاء الا 

غ20 ا بزع يداك مبح'اعالة 
كمالك تقدسد'اعالا 
متمصبد "اعلا 

طاعلة 

كماع 

عاناع ال 

ناطتلة 1 مقاعالةا 
1 11د اتدع الا 
0600 

الطلقدء 1 

لممازدوع الداع 

2ت "مع الا-اعا 
الفطصع ]1 

اتعمةالة 

عدب 'اتددمعالاا 


زقلاداء اأعدعالاا 


4201 


اذاء1! .5 اعمعالا 
لكاناع!ك-5ع اتلعدعالا 
سانا 

اتعطعة الا 
ع1 

ددس لمق اق 
بركدعمع ال 
وتخط- دوعا 
طدوعهع الا 

حطانوعة ال 

1 روعالا 
مذزمعالا 

ععاءعالا 

لقع 1-160 
تطمادووةغ اناا 
10 رطا 
لودعلا .ل 

مق 'دع الا 
اددع آلا 


لدعت “تايا 


مثالثة: تلال على طريق القصيم مكة 


أعراب الميطان فى وادى قاطمة 


مهطءة الا-اع 
آخلادعء الا .ل 
ات 
بالك" لع !د16 
ع1 

همتع طعع الا 

نا بز ادع الا 
تدع الا 
لازكعءالا 
متاحع1 
اادتدودعءال1 

اآعمعه الا-اع 
لإللالالاع اكه الما-1عا 
35170 ١ط‏ طهح'اعالة 
11 

ماع قاع الا 

دطة لقاع 
اوناع الا 


مقتدرزء الا-اع 


وخحيون قال 

المزحام: ميرك التاقة عند السوريين 
مزيونه: إمرأة جميلة 

ماحاى: موقع صحراوى قرب تيماء 
ميلس: إمرأة ماهوبية 

مد: مكيال 


مدة: دية 


من؟ 

من: حرف جر 

من عشيرتى 

من هتا الشطوط 

من هذا؟ 

من حلق الله 

من يُعَمَر لى 

متقلة: لعية عريية 

ميتية: جبال قى جتوب الرس 
منسيلة: اسم قرس وحمار 


403 


طن كد الرعالة 


لاطاعؤ اللاداع 


دنتاطتقلة 

1/1 

يال 

مق 1لا 

ايد زاقة 

لماي 

مال 

مال 

11213لكة 'داالةا 
اماك ا'قط دثالة 
7 وتالاة 
طداانا عالنطكاصأقة 
ا -مالصمة"'/ز دنلا 
داماداالة 

لاع تمساالاا 


كسالا 


2104 


مدتءتللا 

ممدداالا 

بكلا 

طح "ادنلا 
لداطدنلة 
عوكألا 
واليعلينا 

ل ييا 

داع اكلالةا 
0623 

لإزقن ه-اء اعطادد آلا 
لقع زاء الطاتالة 
اع انطأنالا 
اتنتستصسوع اتطاتلة 
للزع5-كك انططكاالة 
انق انطتتالا 

مطصنط ةلداع 
للحملا 

كت ييا 


عقدصدألاا 


مخاليد: صبى من البلوى 
مليلية: مكان على طريق الحج 
المنيف: جزء من جبل أجاً 


معضم 
المواهيبء أيى شامة 

معلق الحميدى: جزء من الحرة بالقرب من قرية العلا 
امعلقات 

المعارة: قخذ بتى سالم من قبيلة حرب 

المعتدل: جبل بالقرب من قرية العلا 

المجيرة: آيار أسفل الحجر فى ديرة ولاد على 

مغير: كهف 

مغارية: جمع مغريى 

المغراسيب: قرع من أقارب الفكارة 

مغربى: رجل من المغرب 

مجوج: قرية فى حبل شمر 

مقيل: مكان الراحة أثتاء الظهيرة 

محاقظ: راعى 

المحاميد: بطن من حرب ينى سالم 

محمد (ص) 


محمد ين عيد الوهاب 


د10 


لاك ايا 

داع تبراعاللا 

اتلس 'الة-اع 

مو إلا 

ناطث ,رطتاحه اللا 
بص رض دل ا-اك علدالد'0الة 
121 مدلا 

عدوقو الا-اعا 

لتاقو إلا 

الاء وهال 

توهلا 

دوماع قد اوه 
ماعدةءطوه الات 

رطعم طوةالةا 

وناوة1ل؟ 

اأنزوهالة؟ 

ناك ق اه الا 

اين نينا 


13 الا 


طقطخةلا-اعلطمق ل٠طذ‏ مع د تردداه الا 


محمد أغَا 

ل 

محمد على ال محجوبي 

الشيخ محمد 

الى تاهو القنان :فى عنيزة 
حدم لسن 

محمد خيرى 

محمد ولد عيد الله الكنيتي 
ححيد كرو 


محمد طاهر 


و 
وادى مجيب: غدير عرنون 


(مط)وق لع تستسمداهق1 

تله ' لع تنتصحطهالة! 

طن ؤإطدالا-ك أله ' ل 110113155 
هال لالإعطت 
يي انا 

5أطبلزعنا-نلهع ع1 تورددزهالا 
بمتعدل)! معدم داه 
يي ييا 

بون نكالاء مم1 تسدداوا1؟ 
يني نينا 

لإأاعزع! عتم تاهالا 

دل الدع لمع مرمطه ا 
دن زعللدمع لمع تسسسداهاة 
17 رطا مع تمسخطهالة 
531 لع تم مم1 
5300 عرد اهالة 

بسقع طك-5ه لعترردلاه الا 
ناراك ناطج لع دودمحطهال 
عنطة1 لع دمدمحطهالة 


مطعزةالة للا 


مقصر: جبل بازلت قى وادى قاطمة 
مكة 

مدق 

المناصير: قرع من عتيبة 

منقورة: قرع من أعراب البلوى 
الموريستان: مستشقى 

يتى مر 

مرة:أعراب مرة 


مرتراب قرية محطمة 


معدكعاه لا 
مكاهالا؟ 
حدمةالة 

#أكعدصو اللداع 
112 
مقاكتهه اللا-اع 
عهال؟ بزوع8 
دنهلا 

طقمءه الا 
ددرنااعدهالة 
لع اكه 
ممع كه 
متمع اعم الداع 
عنابك هالا 
اندها 
يت 
ل ان 
]ابرع طنه0 اللا 
اعقطاه لاا 


لباللين ذل 


مطلق العلايدة 

مطلق 

متيمة: حطام قرية فى جيل سعير 
المطى:نوع من العشب 

مطلج: من أقارب الصلوية 

المولى: الله 

ا موى 

مزينة: فرع من حرب 

مريكهان: قرع من ولاد على 
معافين 


408 


لللنانييا 


يملق وهاامالا 


ادفلا 
تنيت ليا 
تاذ لداع 
اهام 
واندو لاع 
برواقاع 
تلمزخعه الا 
مفل 1 نتمالة" 
الت 'نالا 
لالت المي 
عالت 'نالة 
«أمقسالا 
مياييا 
1 "نالا 
بيات المنيا 
تقطن الطا-اعا 


1 أططاراالة-لع 


ميرك التاقة 


مغراز: برج فى صحراء المواءب 
المجوطة: فرع من عتيبة 
محافظ 


محافظ 


محكمين 
محلقف 
محرم 


409 


3 -دع عاصسطنالةا 


61ل سالط 
اذالاذاء :تك سالا 
بالامحياان ل ناالاا 
لاعن الا 
تابرع سام 
اعامة سالا 
البوس لكات 
برعاو لاع 
معنلا 
علنا اليا 
هنود لطاع 
ما 
اسلا 
لمن اقطان الا 
القطسالة 
ممتمة سالا 


ناد اجقطاد الا 


ابن مجلد 

مجدق 

مجلد: مكيال عرفى قرية العلا 
المجرة: طريق الليانة 


مجبب: عريش 


منير: اسم جيل 


متقولة 


20410 


لعالةزبكلا صما 
المع زنالة 
0داالءزنال؟ 

:ازز لداع 

6د ططات زسال؟ 
انا 
وواخاالرمنا 

1تلاغ دلكان الاا بولج لالا 
؟أاعاطلادالة-اع. 
لملككيانلي 
طتلانكة .8 
]ع تايان اناالا 
«أكانالةا 

؟أطصس الا 
ماللا 
العاقددال؟ 
وانلياالينا 

اع 1 نالا 


لعاف ليالس 


11آ4 


لافدن ااا 

قادص الا 

لقاع رن الا 
د'ططدصون الا 
لانن 

دسواللا عه رسالا 
07 04 110113 .5 
فلك مرج لفك 
تاللا 

0 وام 

لزلكق! 11 دعنقة 
دكن بال دللا 
ويلسالينا 

كاعد ن الااع 

انمع كنال 

لا الع داكن اللا 
«تطكىنالة 

01 الالنان 1ك نالا 

216 رطع نالا 


معاد راذنالا 


لإطكدالاةا 

لا اكنا_اعا 
لاكتاالنا 
لأتأكتالر_لاع 
لمسألدكن الا 
1312كنار_اعا 
وطن كن 

كع 11 أنا 111 

مأ أاذكهانام 
مأطاالا 

منطان اللا 
انال 
مايا0 ]آنا آللا 
13د تايالا 
مامد دنا 
ايراع دسالا 

2" لعجن الؤ-اع 


لع برعع نلا دمطا 


كنااطةة! 


ناقوس 

جيل ناقوس 

تاقوس 

تاها:اسم أتثى بين اليدى 
تهاب:لص 

تاجان: يلد فى وسط تجد 


النجيل: قرية من حرب ينى سالم 


النصارى 
نصر 


نصر (رجل من العواجى) 


طمطةلا 
مذزدلا 

ابرع ززج السوع 
ايعيامكيا 
ييا 
عنارقن! صطا 
ايليا 
لي 
اللأنيايلدا 
مقعد لاع 
متكقلا أقن5 
عودن؟ 


عكقل؟ 


03أ] 


تقد (جمعه أتقاد) 

نقر (جندى) 

تافرة (خجلة) ‏ 

تقود 

تقور الطريق: جبل على الطريق إلى مكة قادم من وسط تجد 
نجابة (اسم جيل فى تهامة) 


1014 


يننا 

يدا 

فنا 
اسمن 
ةكدلا 
1130005 
قدلا 

اع تمقططعنة 
برطقلة 
لقعم 
لنندلنا 
لنيتيلنانا 
لليدييا 
للمة؟ -اء مناغلا 
لفن جلا 
منوع م 
دنا 

لم حلا 

ازع" .الا 


تجس الدتيا 


نجاب (ساعى يريد) 


نجر (غدير من الحجر فى مدائن صالح) 
نجل (أنقاض قرية قى جبل سعير) 
وادى التجيل 

نجم 

العاج جم 

نجران 

تجومى 

نلنوخ (أنقاض قرية فى موّاب) 
التمسا 

تهاش 

نسمة 

تسلم عليك 

نيذ (إهانة باللفظ) 

تقرة 


نكل (موقع مخرب قى مؤاب) 


تمر 


ال-لع دازغلة 
مطذززعلة 

عدزة؟ 

اعزرعلة 

ازةلة بزل هلالا 
مزعلم 

قا :مزعلم 
>كاهعد يدياه زع ل 
فزعلا 

نيياك حلا 
لامصاعة؟ 
وعد لداع 
اعقطدع م 
فطاوع 


عابع اد" دع اأاعدوع لا 


(عطنم) كعطائة 
ليت نر نللن 
نيليا 


ينانا 


اسم كلب (تمران) 

طلائع التير (بين القصيم ومكة) 
نيص: حيوان الشيهم 

وادى النقب (يالقرب من الطائف) 
النقوشة (قرع من عتيية) 

النوابة (فرع من قروى خيير) 
توخ (مكان تيريك الإيل) 
تعموسى . 

الكوا مدر ٠‏ 

تيريك الجمل 

اين تعومس 

نورة 
نوير 

تهيج 

نون (حرف النون العريى) 
التنصيرية 

ناشد الجمال 

التصير: من أقارب العنوز 
توسى (نوع من الحشائش) 


2416 


مقدلا 

ادمع نك' 2' 11111 
علي 

مانا 'لا-صه للا 

مي ليت 
وطقهل؟ 

كلدة! 


ركسسصقهلا 


كناتوة1] قطا 


اعننانا 


للحن 25 الميكيتا 
اقصعءلدك لسداكنلا 
يلد ميقت 

لاككنالة 


مقع سلا 


عريمات: قرع من حرب فى تجد 
رغوة الحليب 

أشيقر: اسم واحة فى الوشم 
عمال 

عثيم: قرية فى حائل 

عزيزية: واحة فى الوشم 
وضيحى 

أوادم: جمع آدمى 

عويش: اسم كلب 

عويتات اليدن 

أولاد الوطن 

عوشاز 

العواشيزية 

عوشيقى 

يقسماط 


7آ41 


دلدالاع01 

6 مات 1تون 0 
محاوعداء لقا0 
ك0 

ذا ءتجدداء0-اع 
رازاع 0 


021211 ْ 


رقوضىي 

راقية: واحة قى الرس 

راجل 

الرانا: منطقة فى الحرة 

راحال 

رحالة: فرع من حرب يتى سالم 
رحمتا 

الرحيدان: اسم قرس 

الرحيقة: اسم جمل 


24168 


ينروائتط 

551 يوم 
مم2 
حططةا! 
برابرغطة 

د" تطدك 

د تطدع «لالإعداك 
طاونطت8 

يكنا 


000 


اعوقط 
ممقفصط-ع 
لماعي 
ماقطدة 
نكي 
ليأكثن تتيعيكت 


لالع يتا 


419 


اتلد 

عنيلنا 
ايكيا 
مطقة 
اقطدط 
17د 
1" 583 
الزدزدط 
ادرزة8 

اأزقه 
8 
لنت 'نكيلكنا 
ليت ونيلكيا 
لعي يكن 
لاعن 

ليما 

منزة'-اكء وقط 
لزغ 31 
لتطعدط بزمع8ة 


لتطعدظ وطا 


ريان: اسم واحة قى وادى فاطمة 
ريان: اسم شخص من التعومسى 
ريال 

ينى رشاب 

ريم 

رم: اسم عشب فى تهامة 
ريعة:ممر بين الجبال 

الريع 

ريع عقدة: بالقرب من حائل 

زيع السلق 

ريع الزلالة 

الرياض 


ريشان 


لس 


2111 انددع 10لك قط 
11251101 
انا835 
اتتعدلط-ء 121آنا 
لكي 
دلاسحط-ءع 
لعن 

نت و لطن 

نيلي والنما 

ادع8 

طاهطعه5 برمعق 
للنححانا 

لني تاها 

512 

3 لع 

815 2 

1ع هه 5 87 
دأقاء2-جه 1*5 
التفأطعع 


مقاعطئتط 


ركاب الحجر 
: الرمض (عشب) 


ِ 
ريس 


الرشان: مدينة قديمة فى مؤاب 


رذيلين 

جيل روف 

الربع الخالى 

الريغ: اسم قرية ضغيرة 
جيل روضة 

روضة الحرة 

رغوة الحليي 

رحول: اسم جمل 
رخال: نعجة صغيرة 
الروفان انتم شيع فى كينا 
رمح 


الرملة: اسم أنثى بدوية . 


21م 


ليلضت 

إلنقا 

ممقزرتم 

مقاتهط 

عزة ل -اء طانه 
تالطع 
ليلعايا 
تايا 
مبزعااع 82 
1 ل 

بالق ا-اء د' حامطان8 
د' اط 8 

ش هال .ل 
١3‏ دعان0] 
ديتحرحاو 80 
اذطه8 
كينها 

مقصه 2-1 
الوه 


دأحه ع 


رطب 

رضم: بازّلت 

الرضام: مجرى سيل قى تيماء 
رطن 

الروسة: فى التقود 

الرواقة: من الأشراقف 

رب (الله) 

ريا: اسم راعى 

ريه: رفيقة الحياة 


يا ريى 


رويضة: إحدى واحات الرس 

الرقاقة: جمع رقيق 

روحه 

روح: أتصرف أو أغرب عن هذا المكان 

النخطنة: الس قرمن 

الركة: حفر مادق السهراء توب الرسن 

الرّكية: جزء من الصحراء العالية بين القصيم ومكة 


الروم 


422 


لقا 
ابيا 
لعي يقتا 
نا 
مديدها 
وت 
ططت8 
حططن 8 
قطنا 
لإطاطن8 ولا 
دقطت8 

لثن تالنا 
راع اننا 
عساانا 
بطاعاقهة 
اللناامنا 
لفت 
كانتا 
دطم لان 2-8 


جيل الروم: بالقرب من قرية العلا 
وادى الرماح 

رمكة: اسم قرس 

وادى رموضة 

رونية 

رونية: قرية من قرى السبيع قى وادى السبيع 
روبية: عملة هندية 

رشدان: اسم كلب 

رس:رى الآأرض من بئر ضحلة 
الرس: مكان به حقرماء للرى 
الروثان: فخذ من عتيية 


الرولة: قبيله فرعية من قبائل العتزى 


سعادى:فخذ من مصروح من قبيلة حرب 
سعادين: صيغة الجمع 


43 


ا .ل 
ممصن لىع لاا 
#كتين اننا 
2د لاا 
مالقا 
ناالها 

امه 

لبك يليا 
الها 
كدن-2 
مقناانظط 


53301 
لات 
لال53'3 
5332 
521 
506 


51 


تادز اسن جوقم 
صبرى 

سيت: يوم السيت 
صابونى: صايون 
تاكزيقايس: ذييقة 


السعادة: قبيلة من الأشراق 


2024 


5220111 
53111 


هلة "85-5 


لعدوذا! ,بمتدكوع 
55 

1م53 

53 

ولناءت 

5 

و 25-1 


لإطتطادك 


م211 ات 31 اأتلقد 


53210 


بنى سعيد 
وتسوع السحادة العيلة 


ساق 


السخف: مسقى من مساقى الثمر 


صلاة 

سلام 

سلامين: اسم قرية 

سلامى: ماهويى 

سلامى: شيخ من شيوخ ندماء 
الصلاة والسلام 

بنى سالم 

سالم: بدوى من حَبير 
سالم: شيخ هن شيوخ حرب 
سالم: واحد من الأشراف 
سالمة: امرأة ماهويية 

سلوه: جن: عفريت 

سليطة: قماش يقتة 


سيدتا صالح (نبى) 


0125 


بزوع8 
لطعاة5 
تاأعرزا52 

ول/رغ زرده 
“51 
اودوع 
5533 
5 
التمرقاد5 
لالقاة5 
اليياءلكت 
مسمقمادك- عه ديلا أداد5-دع 
1 بزحع8 
50 
5 
م531 
لليناءت 

2 الايئا 521 
دغلإ5231 


ليلللكت 


صالح: قريب شيخ الفكارة 
صالح: أحد رجال القوافل فى عنيزة 
الشقيق الأصغر للشيخ مطلق 

صالح: شخص قى حائل 

صالح: رقيق من الحطيم 

صالح الكنيتى 

صالح: شيخ من خيير 

اسم أطلق على أجتبى دخل فى الإسلام 
صالح الرشيد من عنيزة 

صالح زيد 

سالم بن الزير 

السلط: اسم قرية 

عساك 

سمارة (سمرة): شجرة سنط 


سمات (غير مملح) 


426 


ليللاءت 

اللللءت 

طأالقه 

ليللئت 

لاألقد 

طاتلقه 

اناقده 

طناقد 

لالإغطء داك تاقد 
إن حمسمليلاتت 

:ممه طا تاقد 
لمحت 

اهك8 

(ه'0قة) متمصسمده 
1 01 5311111121 
5 

لبلييت 

للنياءت 

2522 


221ة5 373 


ضائع 

وادى الصائع 

سارة: ساحل من الحجر الرملى 
سرايطة: قرع من اليلوى 

ءءء 

سرحة:.متهل 

صرصر: ريح شديدة 

ساروق: لص 

سعود بن عيد العزيز 

سعود بن سعود (الكبير) 

سعود ين سعود العراقة 

اين سعود الوفايى 

سورة: قلعة على طريق الحج 

سيال: نوع من الشرطة الُرافقة للحج 
ساير: موضع سخرية واستهزاء 
سباع: قرع من اليشر 

السباعة: قبيلة من العتور 

سبيع: قبيلة من أعراب تجد (من قيس) 
واد اسيم ٠‏ 
درب وادى السبيع 


417 


زات 


لامشك-عع [0دلالا 


داعم 'اع-لطق' قط 0ن'"53 
لب "دك طة 0ن'53 

لب '2ك طز 5310 

بإط 2 نات لالا-اك ,لن ةك قطا 
250 

اةا52 

531 

لفكت 

25-552 

ه55 

ولإعطو-وع .للا 


علزعط5 بالقلا اوعدا 


ينيك 

داع معطت 
5 

ق٠ططع5‏ 
مه 'قططاة5 
دطقططعكوع 


انطع5ه 


داقداء5-اع 
2511 
لإأعدا5 
ع5 

مين كاتت 
دابزغاء5 زوع 
مرلاعه 

لالء5 


لرأاء5 


2428 


ستمتراء: اسم قزية 

تشقاء اسلوانيات 

السراحين: قرع من المواهيب 
سراى: قصر 

السراسرة: قرع من جهيتة 
سريقات: زردية 

السراحة: فرع من حرب 
سطام 

ستة عشر كلي 

صياد 


صيادين 


429 


لرزاع5 
563 

تمعااع5 وطلا 
1 زااع5 
523 


6. 3 


ع5 

لم5 

للييتك 

23 
51 
25-132 
م5 

طاععا وع!عتاهتاء5 
5630 


ه525 


السقرى: فصل الخريف 


230 


ابوع5 

ابرعك-وع 

ابرع5 دوع مطج8 
عم اء ابرعه 
اأبرقن! أه , ابرعع 
ابع5-عه بزل دللا 
عونك 
نامسمت ل البرمك 
5313 

"521 


لماوع 


سفينة: قرية من قُرى المطير 
صقور: فرع من البشر 
صقورا: فرع من القفكارة 
شعاب التام 

شعبة: منطقة صحراوية 
شعبان (شهر) 

عمارة مس فى السشراء 
شعارة: اسم قرس أو جحش 


جبل شابا 


جيل شافى 

شق الناية 

شاهود: شهيد 

1 

ابن شالان 

شالان: فرع من الجلاس 


شالان: اسم كلب 


431 


لاتنالاكت51 

500 

25*03 

تمعد اده طهداد 
512 
مقطة*513 
51 


513 


هطق - 


تننيلينت 

م5 

5 

باقطة 

521 .6 
دل 5113090 
5 

وزفطه 

مقاكط5 صطا 
51 


إيكعيك 


جيل شمر 
أمير الشمر 

شمر توقا 

شامى 

شاران: عرب وادى بيشة 
شطارة 

شاذا: ينى سالم 
الشاذلية 

الشيرامى 

الشعابي 

جبل شعابة 

الشعايين 

الشعادة: قرع من عقيية 


جيل شيعار 


مدطكوع 
لموطا-25 
فالنيائيك 
5111 

7 أعطاع 0 
حي 2 يت 
511311111131-12 
51 

ش قد 
5 

512 

طع7أعهطك- داوع 
لااقموط"51 

طة "65-516 
2 .0 
متطج'255-5116 
55-2 

6 6 


م516 


أخط٠طن1‏ لطا طااطعطزه 


شيروم 

الشقا 

الشيحية: هجرة فى القصيم 
شبلاش: اسم علم 
وادى شلال 

شلالى 

الشام 

شيمان 

شملان: قرع من اليشر 
الشتايرة 

شرعان 

الشرافة 

شرارات 

الشرق 


شريف (واحد من الأشراق) 
شريف (شحاذ فى المديتة المنورة) 


شريف سواكة 


5 
لصلنيكت 

تيكل ليك 
5 
512 

اقااعط5 للا 
الداأعطه 
65-1 
511 
لم51 
5016001 
ددع طقدع دع 
5016002 
ممت “511 
داق اك دوع 
511 
25-5 
فنيدايكت 

اترع 5ك 8 


حاقن5 آه اتمعداد 


0433 


الشبيبة (أراضى زراعية) 


2014 


مارزلكاءه اكوع 
النيحايكت 

عنيتلكت 

2 ل 
51 

51 

51 

516 

دلكانا51 

طتكقةق نتطتباء51 
طبزت "كنوه ل 
مقطبرع511 

للارا511 

ل ملعن ه-اء 00001 
كيل حلي للكت نكي نيت 
عنيينيكت 

لقاا 51 
حططعطا"'511-دع 

7 "325 


تأءآطع را طاطاع_-دوع 


شمر (عميد الشمر) 
شيناتى (واحة قى الرس) 
الشتاء - 


شتر: جمال 


زه 


دلءاطاعططتط5 -وع 
طدلمزتوطتطك 
51 
255-23 
اتتطك-وع 

اليلنكت 

أعطمرتطا5 
51111 
لالمقمقطة 
قاتطاكوع 

يليك 

انيلكلك 

>أا 5106 
لكوع 

10[ 11-1 511012131 
طأهاك-وع 
5501 .ل 

3ططط دع 
52 


25-5079 


شو يتكون أنت 


شيرامى: أهل سميراء نسية إلى شيخهم راشد الشيرامى 


شي الجمال 
شب اليل 
الشيرامى: اسم عائلة 
شيوب: شياب 
الشيول: اسم قرس 
شوف: انظر 

شوق الغريب 
شقيراء 

اسم قرس 

الشقيرى 


2436 


أدك لانأعاعااط ناذاد 
#تيعساناالكت 
أقدع نز ططمطه 
انط'-اك ططسداه 
ادا طاتطك-وع 
طنط 
اعقطاو-وع 

501 

لين لفشالكت 
510010062 
مم ونااك-وع 
511997 
5 

عنزظ '-اء عاناداه 
51 
ليمكت 

2 ادوع 
إيالليكت 

ميرياللنكت 


5 


شوام 

شويش: مأهويى 

سياح: قرية فى الأقلاج 

سياح 

سيالة: نوع من شجر الستط 
السد 

السديس: حمل عمره سيع ستوات 
سدلير 

سدوس 

سدنين: أقارب بتى عطية 

سدر: توع من الشجر 

سدر: قمة بازلتية فى وادى فاطمة 
سيدا: فرع من جهيتة 

السيح: اسم قرية 

السيق 

وادى السليمة 


مسلمة: من شجر الستط 


4317 


شالك 
كيزن لاد 
51311 
51 
522 
55-0 
500 
500 
25010105 
516 
510 

510 
ه51 
ليليلت 

فيلكت حايق 
حص اا زك-وع .للا 
5112 
تييللكت 
إييلييكت- 


لناسييلكت 


اين سمرى: فرع من الحطيم 
ردح السعوم 

سنجارة: قرع من الشمر 
السير أمين: أمير حائل 
وادى السرحان . 


وادى السر 
2 


0 


سروق 

ترون اصععام 

شيرات: اسم قرية 

جيل سليح 

الصليب: الصلوية 

سليمان 

سليمان: يائع التبغ 
سليمان أيق دأود 

سليمان: محصن سورى 
سليمان: ولد اليسام 
سليمان: شقيق حامد العييد 
سليمان: شخص من حائل 
سليمان الختيتى 

سليمان التيماوى 


باتك صطا 
اللذايياكت 
5112 
511 
مقطاك .إلا 
مأك-5ه دللا 
الفيلكت 
وزليلكت 
51 

طتعا5 .ل 
طبرن ا 'كوع 
اءا5 


مين حكت 


300 ناطق نقدالاء51 


إيانين حلت 
1 
51 


موي51 


طبزت 111 اداع مقتررزء1ا5 


إياعين خلكت 


سطوح 

ا السوة: اسم قرس 
سوان: اسم كلي 
إسطميول 
السوادة: اسم قرس 
ضوع جبح حبام 


صواكة: أسم هجرة 


4239 


لياحين جلت شنا 
لييلنكت 
25-117 
ططه5 

500 .للا 
تلاة 5 برمع8 
1م50 

5013 
اأبإعامكسوع 
وططن 501 
داططناه5 
لإطامانا50 
5001 
لمنينايكت 
ديياينان 25-5 
مقايان 5 
انط قاد 
2ت 
د50 


ات 


شواكن: عق آقاري الحويطات 
سواكيم (سواكن) 

سولف شكانات 

سوالمة 

سواتى 

سيك الله 

سيية: تل رملى 
سوبية: مشروب متخمر 
السودان 

السويدة: أهل شقيراء 
السورجية :قرية حرب 
السويجى 

ضبقة+ فسخرة أوكسية 


صقة: الغرقة العلوية من المنزل 


تكاةنت5 
5 
بللادتكت 
دسادن5 
انيلدلكت 
اقطاطي5 
5 
داطط ناد 
مزالت 
لت 

هلع نوع 
طعتوعنك5-وع 
لاوالاعنا5 
51 

ملزتكت 

وعع 1 أنك-وه .للا 


)انا ]ناوطع 


441 


اناد 

لت ليست الكت 
انا 5-دع 501 
أقان5 ب-وع 

لت 

! اانه الهنها رقلز لأنا5 
تقطن "قط قند' لإأايد 
لإاعلط!-ضت بزل ' بزلأنه 
ناذا-لزع131'21انا بزآاند 
هاأأدانك-عه دللا 
قاات5 

أن ك-عه طوعنا 
الييالكت 

لييليياات 

50111 
51 

عليياتكت 

51 

بيات 


22 "وتاك 


السوطة: فرع من عتيبة 


وادى سويرجية 

سوادية 

سويقلى: منطقة فى حائل 
السويفلى: أقارب الشرارات : 
سويحة 


السويلمات: فرع من البشر 
السويلمى 


تعال هتا 
تعال حبيتى (قيلينى) 
تعال يا ملعون 


الت 
اوسن 

الع عي 

اع أوعع 5 .للا 

2ل بزعا 

وزنتكت 

لثااع5 -وع 

ل الكت 

لع نالا 


ا لاع يه 


أبمفمدعط اأج "12 
با ل)أططتط له "13 


لنت 'أع7 قل أه"13 


الطيف 


اهو 


243 


11 
#أصقةه؟ بزمع8 
1202 
12 
كن ةداع 
مقلاعنا 
71 
12 

امقنات 1 
عناط 131 
3 11 
1 
11 
باالياناكا 
ادكنط:3 1 


قطاءة 1 


طايئة1 


#نبرق اع 


تغرز الغنم 

تققف 

تهامة: الأرض المنخفضة 
وادى تهامة 

تهامة مكة 

تخلينى أنام فى حضتك 
طلال بن الرشيد 

تماثيل بيتى هلال 


طراقى: عايرى سييل 
تراتى 

تركى: شيخ من القحطان 
تركى: قبلى من قبيلة حرب 


تراى: مجرى سيل 


أقطعع 1 

“اطع 1 

11 1-اء 1 انا نتاوة 1 
1011 

1 

1 

1 
وامقطامط © فدح دأ القطاع 
لقطكة" وطخ أّاء 

أقاداع 1 -كء ااطتاهددك 1 
1 

تنقسة 1١‏ ممعوق 

1 1 

اللنينكا 

وماطومة 1 

لاوقعهء 1 

تكنلا 

بواعع1 

بارع 1 


1621 


وادى ظا (قى العويرض) 
داء الملوك 
ثايت: فرع من الشمر 


ثعاف: صكرة مازالت قى وادى قفاطمة 


ظاقية: جبل من تيماء وتبوك 


الذهب الأصفر 

ظاهر: قروى من تيماء 
ظاهر: ماهويى 

ايتة ظاهر 

عيد الضحية 


الضاهى 


1/45 


125 

1 

تيحاييح خلا 
11 

[11 الات 1 

الات 1-1 

13 للا 

تناع داك 114 
الطقط1 

111 

فيلا 

؟51ة-اء طقطة1 1 
مأطق1 

11 
1 نت عنمأطق1 
لاك 10ج" 
لإطلقط؟ طاع 
بحيلا 

لذاانا د11 


تلتأان1131 


ضيق الله الحطيمى طم انتم 


ذيل ليل 
ثقيف كينا 
الذعال: جيل بين القصيم ومكة لت" _-طوع 
الذالية: قبيلة من الأشراق دطع اق لاع 
ذالوق: طيب المذاق ذميم 131016 
ذميم 11 
ثمآد: جبال 111 
وادى دتمود مق بول دللا 
ثمول 111 
ولداتك 1131-21 
تنضب لي يلا 
ذانوة: امرأة ماهويية ا 
ثار انا 
ذات الحج: اسم قلعة زْ13ا-اء 131 
ذات عرق 16" غم 
الله يعتيكم 2م د'لز طوالانا 
الله يررحم والديك كالاعل دالاعي بمخطوعلا طداانا 
الله يسلمك 


1ن 7ااعععلا طداأنا 


46 


الله يذكرك 

الله لا يبارك فيك 

الله يبيض وجه 

الله يلعن أيوها الهيوب 
الله يلعن ثقيف 

الله ينصر 

الله يسلط 

الله يطول عمر ها الوليد 
الله يوصلك بالخير 
علماء 


أم قصور 


216 لاطاعيز طهاانا 
116 عاتنقطئالز 13 أداانا 
تزع د“ االإغطنارز طداانا 

طانتطنط 52"'1 ناطات متك اقرز طداانا 
11و ممح 'انايز طهاانا 

#ناكتالز داانا 

أنكيالز طداانا 

لماعتت اقط عصدن" اأامائرز طداانا 
معيزعدل)-اقاط عاداعععد ترز لداان 
دوع ]انا 

واللتنا نيك 

ليسيياييت لبيك 

لبر زدونا 

طقكاءة لزنا 

3 نت دنا 

لقعت نوددونا 

دابرقدع ل-05نونا 

2ل نوندتنا 

طنج 'عطكععلة ترددتنا 


اينيك 


447 


أتعم الله عليك 


كقع20 لرلرنا 
لم21 ودونا 
انا 
5113 -كيا ونون 
آت-قع نالا 
الذبزع 11 ونا 
ع1 دونون 
لا ال 

ليعن اياك 
اتمتنتتسسولن 

لوالا عددنا 
1لا 
قطاطن515نا 

لي حللناف 8 

عالاء1ت' طأهثانا مهد'دنا 
«أعوولا 

نلا 

عنودنا 

ليقت 


كل 


أشهد 
عذيرة: بلدة مخرية فى جبل سعير 


الأثب: شجرة تين برية 


وحداة ولادك 


449 


طقطط نولا 
ططعو لداع 
ماتاطودلنا .© 
بن مرق 
طادععطانا 
نطاتاداع 


2ت 


عددللا 

ووألفء ادع دللا 
لإطاطنه لإككات؟ دللا 
115311-21 ناذا دالا 
أقيره دكلا 

لإحاةك أقزدا دللا 
برط أقلزط دللا 
تطاقط اددع داك أقلزط دللا 
»اتأقطانا: أقزط ذلالا 
باوطائه أقلزط دالا 
طداانا تقبزط دلالا 


طء 1ل دالاء أؤبزا دالا 


ولو 

وشغلهم يالنهب 

وياء: طاعون 

وير: اسم حيوان 

وير: أسم حيوان 
وييسة: فرع من البلوى 
الوادى الكبير 

ودا: أسم كلب 

وديان 

وادى 

وأدى: اسم علم 

وادى موسى 

الوادى 

وادى السر 

وفية: جمل عمره 4 سنوات 
واقا: اسم كلب 
الوقيلة: اسم قرس 
بنى وهاب 

الوهايى 


وهابى 


يلان! دللا 
ط113قتر ضع جعط تصببط-أمرطوقطك دلالا 
2طقللا 
ضطةللا 

0 ة للا 
اع 
تاطاععا-اء "0ق 
22 

03ح ثلا 
إلكةللا 

افك ةللا 

2 ل ةللا 


صل ةللا اع 


دانوة للاماع 
طقطة للا يرمع 
اطقطدلا-اء 


بإطقطا دبلا 


2030 


وجاج: اسم يبتر 
وجيد: اسم أنثى بدوية 


الوجدان: فرع من عتيبة 


/[2111ق لالا 
و لياع نا 
اقللا 

مقيزات ةللا 
ل 
3د للا 
زذززدللا 
اليا 

مخ نزردلا 
قطماد /لا-اع 
مثكاة الا 
إنكتنا 
براة الا 

تك الا 
اعد بزع ةلالا 
نعللا 
هااكة/لا-اع 
لرئة للا 

أب 'دثالا 


اأبرق للا 


آ031أ2 


24152 


اأبرة للا 

>أناك لع الا 
وداهعع للا 

داق لالا-اع 

لاله '0داء للا 
اللاع5 0داء6 للا 
عن الا 
2111131" لعهاة نالا 
ممه لديز 2/060 
5 

مقاب طمااء للا 
5-5-9 

كنويع الا 
ترحاوة لالالاع 

لاع الات الا 

ل رياح نالا 
نا 

0" ادبع ثلا 
عالا 21" اأولزء ثلا 


111نا5 انالا داع لزع الا 


ود الغريب أهله عن الأجنبى 
وادى ودج 

ولابة قونية 

الوزانين: فرع من عتيية 
وتر: اسم جيل 

وتر: عراقة للجمل 
وو-هو: تداء على الإيل 
تداء على الإيل 

وركات سدم ينوي لقن 
الوضيحى 

الوفيان: فرع من حرب 


كدقد: فرت 


إكره 


لإطدضزة-أك 20' 2 بطاطد طاتدعطو-اكء 0ل]1لالا 


للا . بالا 
دنه 1د2إ3 1 ألالا 
امل الداع 
األالا 

ونننا 


!10ا-داة ثلا 


م10امويا-من]أومسمن] انالا 


ملييانينا 

7 اداه الا 
امذكاكن الا-اع 
بايياتنا 


1ن الا 


مادا أله قلا 
لأطقكاة: ادع قلا 
طلهكاءة] 7/3 
دان 73 

73 12171 ! 


د 'نازدزة اقم 73 


454 


الإع1ساع اقم قلا 


لاخططن اناالا 31 3 


اانا 8250١‏ 3 
! بإططن8 3لا 
13301021 
731 

731 

1711 

75 ما 
31721101 

طاأاقم عه دلإطلدلا 
٠‏ 72> 
71 
2002 
بطططنهات]1 
تمقلا-اء 

دكات د' طوقلا 
اا للدت ع' طضهلا 
ه'طمةلا برق هلالا 


طاسقا 


يطير 


اليوم تقيم 


2455 


دططلا 

تأدعطوهكل1 دطاطلا 
لاوقاو عع ”ا 
61لا 

ممتن'اءا 

دالاء 7 

51161216 قز طوااع؟ 
قم لا-اع 
دقح لا-اع 
مغممة لا-اع 

لالع 76 
761111 

ليحتيلاي كا 

طواانا “أده مهناءة؟ 
لليرنيت لا 

الإاعات / 

اع 2010 

نقاكاه 7 

لستزعه مدةلا-اع 


لنت اا 


2436 


محم ا طعقطن لا 
نا حاعاياييان نلا 
ما 
طداانا ,ملالا 
صمنقططنأن ا 
عاياء!ت' لداانا تتدك' لقالا 
لقالا 
ناأمسنلا 

كنا نالا 
نشكا أعدنلا 
! أضع علت' ناذلا 


لليف ات امه 


الزبير 

الزلاقات 

مجرى سيل 
زمل (إيل الحمل) 


زمزمية 


زيارة: من أقارب آهل خيير 
الزيارة 
زيبدانى 


زغريية 


الا-لة ه28 
2 #نيداةا 
لع2 

لم2 

لم2 


عق بره 2 للا 


"8/11 62-2 


2011 
4ت 
لارقلنات 
لطبو 220111 
21 


2113 


وادى زليلى 
زلقى 
الزلقى 
زمديم 


زمرد 


يوقو (نتوع من الأصداقف) 


زهرة 

نفل 

زقره 

زواميل: رجال الزامل 
زوارة: أقارب الفقارة 
زويا: فرع من الشجر 
زبالة: قرع من البلوى 
زييان: قرع من جهينة 
زوجمان: اسم كلي 
الزميل: قرع من الشمر 
الزوران: قرع من عتيبة 
زيمات 


138 


م211 نالا 


21 


20 
قاقططنت2 
امقأططادك 
اقسأوولةت2 
الغ دمع 
بات 


201011 


الأكتر لفت اللشود ف بيات عت ار 


مع أن الجزيرة العربية شهدت العديد من الرحالة والمستكشفين الأوروبيين » فإنهم لم يبلغوا ما بلغه 
" تشارلز دوتى" الذى. اختلف عن أولئك الرحالة جميعهم. حيث عاش فى صحرائها قرابة عامين بين 
6 و1878 متنقلاً بين مدائن صالح والعلا وتيماء وحائل وبريدة وعنيزة فى إقليم القصيم, ثم إلى خيبر 
والطائب وعد وقد أناخت له القترة العى قضاعا ف حلام الس دلوي اا ا 0 
فى محتواها شملت آثارها ونقوشها وجيولوتخيتها وحياة. البادية فيهاي ولتي ل للا اللاطايا0 
الخبرة جعلته يصبغ رحلاته بصبغة يسودها عمق التحليل إلى درجة أنه يخوض فى تفاصيل دقيقة , بل كثيرا 
ما يقطع حديثه عن إحدى الظواهر الطبيعية أو الجيولوجية المهمة ويخرج للحديث عن جزئية صغيرة استرعت 
انتباهه » كحيوان أو طائر أو حتى حشرة صغيرة , ثم يعود بعدها لكى يستأنف الحديث عن موضوعه الرئيسى. 

ومع أن رحلة " دوتى ” سجلت الكثير بن بالظواهر العل#هاترريعية فإنها تميزت . بل غلب عليها طابع 
الوصف الدقيق للحياة البدوية . وقد تكون حقيقة أن كثيرا من الآ #الأوربيين الذين سبقوا تشارلوة ل | 
أو جاءوا من بعده تحدثوا عن أعراس الصحراء وحياة الباديةاء : خوا ما بلغه فيما أتى به من تفصيلاك 


حية ودقيقة عن كل ما يتعلق بحياة البدو ومعيشتهم . وذلك 3 ل > خلال ر 9 
ع 


| ااا 


اننال برعا ل وععرزاوزاطاتز 


)))9 


اانا 


استعبلا 


7 
< ل 
- 


